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بصير هذا العدد من مجلة « دراسات تاريخية ) وقد اتمت عامها الحاسن » 
ملنزمة بنهجها وتوجهها » يحدوها الامل في الضي قدما الى غارتها اسسددة الخنا 4 
بمؤازرة الؤرخين والباحثن والمفكرين العرب وتشجيعهم ٠‏ 


ان المجلة » اذ نتوجه بالشكر لجميع الذين شاركوها مسيرتها خلال السنوات 
الماضية » وغنوها شمار افكارهم ونتاج اقلامهم » ترى من المفيد أن تعود فتذكر بما 
سق أن اعلنته » وهو أنها ليست غاية بحد ذاتها » ولم يكن القصد من اصدارها 
اضافة دورية اخرى للدوربات العلمية الممانلة » بل كان القصى أن تكون التوطئة 
والتمهيد » والخطوة الاولى » نحو غابة أجل واكبر » الا وهي كتنابة تاريخ العرب في 
موسوعة عربية كاملة » كتابة تلتزم المنهجية التاريخية العلمية النقدية » فتنقي هذا 
التاريخ مما شابه او علق به من تشويف وزيف »© وتشح لاناء الامة العربية وعي تاريخ 
امتهم على حقيقته » وصفاء رؤتهم لحاضرها وللمستقبل الذي تصبو اليه ٠‏ 


فاللجلة اذن خطوة من خطوات » تخدم كلها وبمجموعها الملتروع الام » مشروع 
كنابة تاريخ العرب . على صفحاتها تتلاقى الافكار » وتعرض الاراء الجديدة وتناقش 
يها نثبت منها ما هو جدير باليقاء » تحاول طرح الجديد في ميدان البحت التاريخي 
وتسليط الضوء على التيارات العميفة التي حركت تاربخ هذه الامة » وتوضيح ما كان 
يلفه القموض » او لم يحظ بعناية الؤرخين من قبل ٠‏ 


ان مجلة « دراسات تاريخية » تفتح صيرها وصفحاتها للمفكرين والباحثشين 
والمؤرخين العرب » ف الوطن العربي وخارجه » وترحب بكل قلم يشارك في اغناء 
فكرتها » وبكل مقترح ورآي ينير طريقها » وبكل بحث يعالج موضوعا من موضوعات 
التاريخ العربي يندرج في الاطار الذي رسمته لنفسها ء ملتزمة فيما تنشره بمبادىء 
العمل » وهي ان كتابة تاريخ العرب تتم من خلال منظورات ثلاثة : النطلىق 
الوحدوي » والفهم الحضاري للتاريخ » والتقيد بمبادىء البحث العلمي. 
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ر.سلهان سعرون اليدب 
جامعة الكويت 


ان كقمة ( تاريخ » تعنى ذلك العلم المتعلق بالانسان منف ان بدأ في التعبير عن 
فكره » ناحنا ذلك الفكر على الحجر بالكهوف والفارات ٠‏ دفي اللغة العربية » تحد 
« التاريخ )) أو التاريخ )» تعنى الاعلام بالوقت وما بلحق ئه من حوادث ووقائع >» 
أي انه علم سحث عنو قائع الزمان من ناحية التعير وانتوقبيت»وموصوعه الانسان(١1)٠‏ 
واستعملت كقمة « التاريخ )» ف تراثنا العربي الاسلامي التعنى أمجاد القوم وخلاصه 
شمائلهم كما تعنى تراحم الرجال ورواية أخبار اللاضي ٠‏ 

وف اللفات الاجنبية الحدشثة نجد أن كلمنئ 7م1115 الاكليزبة » و ع11151015 
الفرنسية © مشستقتان من الكلمة الاغرقية 11180532 بمعنى التعلم . أما ني اللغة 
الالمانية فالكلمة عاطءنطء065) 2 تعني حوادث الماضي - أو ذلك الذي حدث أو العلم 
الذي يحمق في هذا الشيء الذي حدث . ولعد أستخدم فلاسفة الأغريق كلمة 
« التاريخ » لتعني سردا منظما لمجموعة من الظواهر الطبيعية سواء أكانت مرتبة ترتيبا 
زمنيا أم غير مرتية . وحين اختصت كلمة ‏ ©5©1626 لتعني « السرد المنظم لللواهر 
الطبيعية » دون الاعتماد على ترتيبها الزمني ٠.‏ أصبحت كلمة « التاريخ » مقتصرة على 
سرد الظواهر الطبيعية المتعلقة بالمسائل الانانية والمرتبة ترتييا زمنيا . وبكلمة أخرى 


حك 9ه حت 


نظرة قف فهم التاريسج .. .- مي ا مم ال ار ا ا 


أصبح معئى التاريخ « الماضي والعلم به 2946 . ومن ناحية آخرى © فان اللفظة تطلق 


لقد عر"ف بعض الكتاب التاريخ بأنه 2 علم الماضي » » غير ان هفا التعريف 
ا ا ل ا ا الماضي عبارة عن وعاء 
بشمل كل مظاعر الكون بمختلف أشكالها وألوانها » فهو بتسيع لعلم الجيولوجيا وعلم 
تطور الحياة وعلم النشوء والارتقاء وعلم الفلك ... الخ . وبذلك أصبح لكل علم 
صنئف من هذه العلوم علماؤه ومختصوه وموّرخوه » وأصيم للتاريخ مقفهوم خاص 
بتعلق بالكائن البشري وما طرا عليه في الماضي من أحداث وتطور حضاري ومدني 2 
وعدت ورانة "نارين المد مكلا فق عقن هدم الاين 


وطالما الامر كذلك فان للثقافات العقديمة سمات متميزة قدل بوضوح على دور 
الانسان الحضاري ٠»‏ مثل تثقاقة العصر الشيلي ‏ 3قع[اعطععم2 : أو الحضارة 
الشيلية أو الآشولية 33ه1اتاعطعءك أو الموستيرية 15]6531382ا300 أو الاوريانسسمية 
ا » وآخيرا ثقافة وحضارة العصر الحجري الحذدت »© وما قل ذلك 
العصر من ثقافات : ولكل حضارة أو ثقافة منكان متميز في تحديد البدائات الاولى امنا 
نسهية (١‏ شية التاريخ »52) ) والذي اتضحت صورته عندما حئح الأنسان الى 
الاساطير أو الخراقات « الميثولوحيا »> برع ه[مطاتاقة : وعي قصص ؤروآابات عن 
الماضين وأخبارهم وأساطيرهم . وكان التاريخ بتضمن ؛ بهذه الصورة » سلسلة من" 
الحوادث المتعاقبة على شكل معلوهةت عامة سستفيد منها المسوٌ ولون والادباء والسئاسة» 
وكانت المعلومات التاريخية تعتمد على ثقات غايتهي الالمام بحوادث الماضي : والاحصاء 
العددي لها . وبدا ندونس هذه الحوادث > وبخاصة البارزة منها » مع تترقببها قرقييا 
زمئنا دون أن بحاول الانسان الموّرخ فهم هذه الحوادث فهما عقليا عميقا والتعرف 
على مدى تأثيرها على بني الانسان ومسيرته 7 


وانطلاقا من محاولة تتبع الجهد الانساني في ظهور علم- التاريخ : وما بذل بصدد 
تطور هذا العلم والرقى به » 0 الباحث القاء ضوء » من خلال هذه الدراسة ء 
لل ف على « علم التاريخ » كمحاولة لفهمه الفهم الصحيح ودراسته دراسة علمية 
تعبود الى. نتائج دمكن الاستفادة منها في حاضرنا ومستقيلنا . 


الى د 


ل .3م سليهان سعدون البدر 


نشاة التاريخ وتطوره 

ظهر التاريخ أول الامر : وكمرحلة أولى من مراحل نشاته وتطوره » بوره 
بدائية » على شكل قصص وآأخبار كان الانسان القديم يرويها لابنائه ؛ الى جانب 
ما برتبط بهذه القصص من أساطير ومعتقدات دينية . وظهرت أهمية الاحساس لدى 
الانسان ببعض الحوادث التي تواجهه “فعبر عنه بالرسم والنقش على حدران الكهف. 
وبذلك يمكن القول بأن التاريخ قد نثا في مراحله الاولى على المستوى الفردي عن 
طريق الرواية - وعن طريق الرسم ٠‏ وبذلك يكون التاويخ عبارة عن ممارسة فكرية 
عفوبة وحدت بين الناس وانتقلت الى الابناء عن طريق الآباء » حتى اذا اتسعت 
الجتمعات وظهرت القرى انتقل التاريخ من المستوى الفردي الى المستوى الجماعي 
وأضحى عملية مستمرة يعبر عنها بالتسجيل المتوارث من جيل الى جيل . 


ومن خلال تقدم المجتمعات وتطور الانسانية انتعل التاريخ البى التعبير عن 
سياسات ودول »© وتغير مغهومه المعبر عن الافراد الى مقهوم يعبر عن خبرة المجتمعات 
والظواهر العامة » الى جانبٍ الابقا على شخصية القرد عندما يكون هذا الفرد ممن 
ينطبق عليهم تعبيز ( صانعو التاريخ ) : وهم أولك الافراد الذين يؤدون اجتمعاتهم 
أعمالا ففة في مجال السياسة والحروب والثورات ... الخ . وأصبح التاريخ مادة 
علمية لا تقتصر دراستها على المؤرخين فقفطا بل شملت غيرهم من هواة وسياسيين 
وأدباء وباحثين اجتماعيين . 


وتعثير التارتم قرزين الحضارة + فوسو شيذا ميم الخطوات: الحضازية الاولنى 
للأنشان الدى اكد جل شكل او اخر.عا شر عن ماضيية 4 :وستفية عن نين 
ذكرياته ما يصلح أن يكون نموذجا لاعماله . وهذا العمل جهد انساني أدى في النهابة 
الى بداية العصر التاريخي20» . فالتاريخ بدا مع الكتابة . ومنف اكتشاف الانسان 
الكتابة اتسسع نطاق فكر الانان كما ازدادت تجاربه عن طريق التأمل والتحكم فيما 
حوله واخنف بواجه بينته ويتفاعل معها من أجل الانتفاع بما تجود به عليه هذه البينء 
من .خيرات © وللوقوفا أمام تمرضها ودرء !خطارها . وبتوصل الانسان الى الكتابة 
استطاع آن سحل ثمرات تجاربه ومعلوماته وفكره ليشكل هذا التسجيل احسساسا 
جوهربا في سيرة الانسان الحضارية . واصبد ما دونه الانسان سجلا حاقلا بالوان 
من الاحداث والاقكار والاعمال . 


تك 


نظوة :بق هع التلوفط اس سايم" معان نه لوه ماسو مد ل ا ل ا 

كان لانسان الوطن العربي القديم الاسيقية المطلقة في هنذا الاكتشاف العظيم : 
ففي بلاد الرافدين اكتضف الكتابة التصويرية التي تطورت الى كتابية مسمارية ؛ أمأ 
فى وادى النيل فقد استخدم الهيروغليفية ؛ كما استخدم انسان سورية مزيجا من 
الكتابتين العراقية والمصرية . وارتبطت معرفة الكتابة ارتباطا شديدا بالعقيدة الدينية 
وعبر عنها الانسان خير تعبير حيث ظهرت في كل ما حدث ويحدث له متسلوية الى 
الآلهة » وأصبح للمعبد مكانته الاولى قي المجتمع سير اقتصاده ويوجه سياساتة ويعلن 
الحرب أو السلم . وتكونت لهذا المعبد القاعات الضخمة منافسا بذلك السلطة المانية 
المتمثلة بالملك أو الحاكم : الذي سعى الى اضفاء قدسية خاصة على نفسه ٠‏ فاصبح 
الها مقدسا لدى قدماء المصربين ؛ أو حاكما ستمد سلطته من الآلهة كما حصل في 
بلاد الرافدين . 


وبذلك يبكون التاريخ قد دخل مرحلة دينية . وسبطر الفكر الديني الممتزج 
بالاساطير على تفكير الانسسان في منطقة الوطن العربي القديم : فظهرت الملاحم 
والاساطر البابلية والفرعونية والكئعانية والفيئيقية . وكذلك ظهرت الحوليات الدينية 
العادية ومنها القوائم النذربة والعوالم التي تسجل أسمماء كهنة وكاهنات المعسد 
وسجلات الصدقات والنذور . وهذه جميعها كتابات تعطينا صورا تتصل بالتاريخ في 
كثير من النواحي : كما تعبر عن آلوان من الفكر . غير 'نه لا يمكن الاطمئنان الى هذا 
الفكر من الناحية التاريخية لانها لم تكن تعبر عن الانسان وجهده وانما كانت تعبر عن 
الآلهة وعلاقتها بالانان ٠‏ ومع ذلك يمكن أن تعتيرها ؛ الآن : وثائق تاربخية تفيد 
الباحث في التعرف على نطور الفكر الدبني وعلاقة الانسان بالآلمة ومزج الحقيقة 
بالاسطورة . وبمعنى آخر ٠‏ فان الانسان القديم لم يكن بعي شيمًا عن «فكرة التاريخ»: 
كما أن الانسان الذي دون هذه الكتابات لم يكن صاحب « وعي تاربخي » أو مدركا 
للزمن أو الحقيقة كما نفهم هذفين التعبيرين الآن . 


0 وعلى صعيد آخر : فان للرواية الشفوية التي انتقلت عن طلريق التواتر عبر 
القرون - وحفظت لنا بعض الاخبار عن الماضي ؛ دورها في التعرف على أحوال العصور 
الابقة ٠‏ وقد وجد المؤرخون في الروابة الشغوبة مصدرا سبهلا وآسر مثالا » فى 
التعرف على أحوأل الغابرين »© وبخاصة اذا كانت كتاباتهم قد دونت أو نقشت نلغة 
'' يتقنها المؤرخ «1) 7 ش 


جب :5ه 


آما المرحلة الثانية لتطور علم التاريخ فانها تتمثل في الكتابة عند الاغريق » 
حيث تتميز الكتابة عند موّرخي الاغريق بأنها اتجهت اتجاها عقليا ارتبط بالانسان 
ونشاطاته المختلفة . ولم بخضع الفكر الاغربقي الانسان للارادة الالهية» ومع ذلك قانه 
ظل محتفظا بالاساطير الدينية ومعيرا عنها ») وقد عرف كتاب الاسطورة بالنائرين 
الايونيين . وبفذلك وضع المؤرخ الاغريقي التاريخ في اطاره المكاني واطاره الزمتي مع 
الاستشهاد بالملاحم الاغريقية التي تعبر عن أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية. 
بمعنى أن الناثر الادوني لم يكتف بالوثيقة المكتوبة أو بالرواية الشقوية المتداولة : بل 
درس العالم من حوله ليضع تاريخا بكون الاقرب الى الواقع الخالي من شوائب عناصر 
الاسطورة والمبالفة . 


وتميزت كنابات المؤٌرخين الاغريق بالاسلوب العلمي الذي يتناول الحدث 
الاريك بالتفصيل الدفيق + اع اززاز بوافير التخفبيات العن كانت :ؤزاء الحدث. , 
وخير ما بعير عن هذا الاسلوب كتابات هيرودوت 1162000605 (486) 56-7] قاءم) 
والمؤرخ ثرو كيد ردس 01065لاإعتاط1 رإلا؟ ...1 ق.م )ا ء الذي أكد على استخدام 
الوثائق وضرورة الاعتماد عليها في البحث التاريخي » وطبق هو نفسه هذا المنهج 
باخلاص في كتابه عن الحروب البلوبونيزية الذي اشار فيه الى انه يكتب من اجل 
القائدة التي يمكن أن بحصل عليها من معرفة حقائق الماضي ٠‏ ومن ثم يضع مقابيس 
سليمة للاحداث المتشابهة والتي دمكن أن تفع مستقيلا وذلك وفقا وترتيبا على 
الطبيعة المشتركة بين البثر . وهو بذاك يوضح لنا فوائد دراسة التاريخ وأهدافه 
والتي منها امكانية استنباط ما بشثبه القوانين التاربخية . 


ومن الكتاب الاغريق ٠‏ بوليبيوس 5نااطلز501 (8*.؟ 1١١.‏ ق.م) الذي اكد 
في آرائه على الهدف المادي للتاريخ . واشار على الؤرخين توخي الدقة العلمية في 
السعي نحو كشف الحقيقة المجردة والابتعاد عن الغيبيات . وهو بذلك بستند في 
كتاباته الى الحقائق ويبرز دور الانسان الذي بصنع التاريخ0) . فالتاريخ عند 
بوليبيوس « يجب أن بئزه عن الاغراض التي تشوه الحقائق : واذا ما وقف الانسان 
موقف اأوّرخ فعليه أن بتخلى رأسا عن جميع الاعتيارات كحب الانسان لصديفه 
وكرهه لعدوه .... وعليه في بعض الاحيان ألا يتورع عن مدح أعدائه وذم أصدقائه . 
وكما أن الانسان بفقد كل قيمته اذا انترعت منه عيتاه + كذلك التاريخ بققد كل 
أهميته اذا ما انتزعت منه الحقيقة ولا بيقى الا قصة لا قمة لها .... 2406 , 


- 1١ ل‎ 


نظرة في أفهم التاريخ . 

وف نهاية العصر الاغر يقي اتجه التفكير التاريخي الى أهمية الترام المؤرخ بوحدة 
موضوعية تربط بين مراحل التاربخ الزمنية : وبذلك تميزت هذه الفترة بالعمومية في 
كتابة التاريخ التي تخطت المفهوم السابق المتمثل بتدوين التاريخ أراحل متعددة . 
وقد بدا هذا الاتجاه في أعقابٍ القرن الخامس قبل الميلاد » حين ابتعد الموّرخ الاغربقي 
عن التقيد بالزمن وأصبح بامكانه أن يكتب تاريخا يمتاز بالوحدة الواضحة : بصرف 
النظر عن مداها الزمني ٠‏ مستعيئا بالمادة العلمية لمن سبقه من المؤرخين . 


أما المرحلة الثالثة لتطور التاريخ فتتمثل عند الرومان » حيث شه التاريخ 
تطورا أصيلا . فالى جانب الصيغة العمومية للتاريخ » برز الاهتمام بالحقيقة 
التاريخية التي لا يرقى اليها الشك . وبفذلك أصيبح التاريخ لدى الرومان تاريخا 
للعالم بأسرد ؛ وذلك بعد أن أصيبحت روما سيفة العالم ومجالا للفخر والمظمة لدى 
الرومان الذين نظروا الى التاريخ على أنه دراسة اجتماعبة تتناول تاريخ الانسان 
ممثلا في الشعب الروماني 6 كما نظروا في الكون واعتقدوا بوجود قوى الهية مقدسة 
تعبر عن ارادة عليا وتدعم ارادة الانسان الحرة ولا تتدخل في مجرى التاريخ أو توجهة 
توجيها حبريا . فالآلهة الرومانية لم تكن أشخاصا بل كانت قوى طبيعية ذات وظيفة 
معينة ٠‏ مع ميل فيها لكي تتكون من محردات(6) . ويعتبر هذا الاعتقاد امتدادا لما 
كان عليه الاغريق - ومن هنا أخرت هفه النزعة بروح البحث العميق والتقد حيث 
أصيح للتاريخ قدسية التزم بها الكتاب والمؤرخون . 


ويعتبر تيتوس ليفيوس من أبرز المؤرخين الرومان + وقد اعتبره الغرب « شيخ 
مؤرخي روما.» »© فقد كتب ليفيوس التاريخ ليدون الاعمال العظيمة وسسجل المآثر 
المفيدة التي حققها الشعب الروماني » من أجل أن يضع حقائق التاريخ أمام القارىء 
ليأخف منها الصالح ويتحنب المثل السسيء 200١0‏ . 

أما المرحلة الرابعة النطور التاريخ فتتمثل في العصر المسبحي وهو العصر الذي 
جديد نجم عن الانقلاب الذي جاء في ركاب التفكير المسيحي : وهو الانقلاب الذي تمثل 
في ادخال فكرتين أساسيتين هما : 

.. فكرة التفاؤل بالطبيعة الانسانية‎ ١ 


ب 15 سا 


؟ ‏ فكره وجود قيم أبدبة خالدة تكمن وراء عملية التغيير التاريخي . 


لقد بدلت المسيحية الفكر اليشري تبديلا بالغ العمق » ومن ثم طرأ تغيير على 
العديد من مفاهيم المنهج التاريخي التي شاعت في العهد الاغريقي والروماني وبخاصة 
حين حملت المسيحية معها ثورة جديدة من القصص والاحداث والحكم والامثال 
الواردة في التوراة . وفتحت المسيحية آفاقا جديدة للتاريخ على اندي رجالها البارزين 
وملهم أوغسطين ع2لاأكناوتتت .)5 (4+ه8 .55 م)الذي أقسسم المجال أمام تصور 
تاريخي جديد للكون يبدا بالخلق كما جاء في التوراة وينتهي بيوم الحشر »2 وبذللئه 
كون التاريخ هو تاربخ البشرية كلها . وأصيحت كتابة التاريخ تتميز بصفة العموم 
والشمول متضمنة اخبار الكنيسة وفكرة القدرية الموجهة لاحداث التاريخ » وانصب 
الاهتمام على حياة المسبيح حيث جعلها المؤرخون محور الاحداث + حتى أن أسيدور 
الاشبيلي استحدث في القرن السابع الميلادي تاريخ ميلاد المسيح توقيتا للاحداث 
التاريخية » كما قسمت حية المسيح الى حقب وفترات لكل منها مميزاتها 
الخاصة بيك ش 


أما المرحلة الخامسة فتتمثل في العصور الوسطى حيث اتسمت الكتابة التاريخية 
بسمات أدت الى بعددها عن مقاهيم وأفكار العهد ١‏ مسيحي الاول . وبمكن أبجاز هذه 
امات على النحو التالى : 


الاعتماد على المصادر الوثائقية لاستنباط الحقائق . 


اتسسمت الكتابة التاربخية بفكرة القومية والاعتزاز بها والصراع بين القوميات 

الاعتقاد بأن التاريخ يمضي بمشيئة الهية تنظم الاحداث كلها : فأهمسل 
العنصر البشري واختفى النقد والتحليل وتركز اهتمام اللّرخين في دراسة 
خصائص الذات العليا المقدسة واقرار المثيئة الالهية . 


ظهور التراجم التي تتناول سير القديسين لتكريمهم وتقدسهم »؛ مما نجم 


بروز عدد كبير من المؤرخين من بين رجال الدين الذين استمروا يؤرخون 
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أما المرحلة السادسة من تطور التاريخ فتتمثل في العصر الاسلامي » وهو العصر 
الذي ازدهرت فيه المعارف والعلوم ولعب فيه العرب دورا هاما في تطور مقهوم 
التاريخ وتقدم العلوم التاريخية © فلكان دورهم قي عصورهم الذهبية يفوق بكثير دور 
الامم الاخرى . فعن طريق منهجية الحديث أدخلوا في التاريخ الاعتناء بالموضوعية 
والتأكد من صحة الاخبار المروية . فقد نبت التاريخ في تربة علم الحديث الذي يقوم 
على الدقة والتحري والضيط بالنسبة للحديث المروي © وعلى نقد الرجال » وهو علم 
الجرح والتعديل١17١01)‏ »© فيما يتصل برجال السند وهم قواعد الروابة وعمدها . 


وحيث أن التحليل الدقيق لتشوء مدارس التاريخ الاسلامي مسألة دقيقة لا يمكن 
لهذا البحث أن بلم بها » فاننا نستطيع القول بأن التأريخ الاسلامي قد اتصف بصفات 
منها الاصالة والاستقلال » اذ جاءت به حاجات المجتمع © فجاء ملبيا لتلك الحاجات 
ومتصفا بخصائص المجتمع الاسلامي . ويتضح ذلك من توجيه المؤرخين منذ القرن 
الثاني للهجرة عنابتهم الكلية الى التاريخ العربي منذ ظهور الاسلام » ذلك أن التاريخ 
الاسلامي دخل منذ ولادة الرسول (ص) في مرحلة حاسمة تستحق أن تنتخف منطلعا 
لبحوئهم . ويضاف الى ذلك أن المؤرخين المسلمين اعتبروا علم التاريخ متمما للعلوم 
الدينية وخاصة علم التفسير ودراسة أسباب التتزيل : وكذلك متطلبات النظامين 
المالي والقضائي » وتشجيع الخلفاء ؛ والنزاع السياسي » كل هذه العوامل مجتمعة 
جعلت للتأريخ عند المسلمين صفات خاصة ومميزات اقتصرت على ماهية الكتابة 
التاريخية عند المسلمين : وتفوقت بها على ما عند الشعوب الاخرى من مناهج ينتظم 
بها المنهج التاريخي . ولهذفا فان مجال التأريخ عند المسلمين واسع شاسع شمل 
السية والمغازي » والطبقات » وفتوح البلدان » وتواريخ البلدان » والتراجم 
والتواريخ العامة2؟3) . 


لقد شكلت مقدمة ابن خدون(*) منعرجا حاسما قى كيفية فهم الانسان لتاربخه 
وتقييمه له وها برجو من كششلف لا عن ماضيه فحسب بل عن تطور الجنس الذي 
كمي اليه وممصم < ٠‏ وتذلك فتم ابن خلدون قي معقدمته أبو ابي الاجتماع والاقتصاد 


رد ) ابن خلدون ( 186 11.6 م ) > هو عيفد الرحمن بن محمد بن ختدون الحضرمي > من أبرز 
المؤرخين وعلماء الاجتماع » اششتهر بكتابة « العبر وديوان المبتدآ والخير في أيام المرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكير » . 


عند 3ه 


والؤسسات وضروب الثقافات والعلوم آمام التاريخ . ويذكر ابن خلدون في مقدمته : 
« .... حقيقة التاريخ انه خبر عن الاجتماع الانساني » الذي هو عمران العالم » 
وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الاحوال »؛ مشل التوحشى والتأنيس والعصيان 
وأصئاف التغلبات للبشر بعضهم ببعض وما ينشأ عن ذلك من الدول ومراتبها وما 
يتتطه اليشر بأعمالهم ومساعيهم من الكنيب والمعاشش والعلوم والصتائع وسائر 
ما بحدث في ذلك العمران من الاحوال ..... 005206 . قموضوع التاربخ اذن لا تحصر 
بما حدث من الفتوحات والحروب » وما توالى من الدول والملوك في الازمنة الغابرة بل 
يشمل كلما حدث من التحول فالحياة الاجتماعية على اختلاف اتواعها وفي المؤسسات 
الاجتماعية » ذلك أن الاخبار المتعلقة بالاحوال الاقتصادية والصتائع والعلوم تدخل 
جميعها في نطاق موضوع التاريخ . 


كما بقول أبن خلدون في معدمته : ١‏ .... فان قفن التاريخ من الفئون التي 
تتداولها الامم والاجيال وتشد اليه أاركائب والرحال © وتتسسمو الى معرقته السوقة 
والاقفال » وتتنافس فيه الملوك والاقيال » ويتساوى في فهمه العلماء والجهال ... 
وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق » وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسيابها عميق © فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق .... »15(6) . وبريد أبن خلدون 
بذلك القول أن بجعل من التاريخ آداة كشمف عن سير الانسسان وتطوره الاجتماعي»وعن 
خروج هذا الانسان من مرحلة « التوحش » الى « التأنيس » بفضل الصراع من أجل 
تخطي العقبات التي تعترض السبيل نحو انسية اكمل عن طريق الرقي 
المستمر الناشىء 5 

وبكل هذا يصيح التاريخ في رأي ابن خلدون استكشافا كليا لتطور الانسان » 
وبالتالي سعيه للكشف عن العوامل الاساسية التي تؤثر في سير الوقائع التاريخية 
وتعمل على استنباط القوانين العامة التي قتطور بمو حبها الامم والدول150) 2 وبالتالي 
توصل الانسسان الى فهم وضعه في هذا الكون ومحاولة ادراك مصيره العاجل والآجل . 
وهذا يؤدي ألى أن بتناول علم التاريخ امور التطبيق والاسلوب والنظرية » وعدم 
الاكتفاء بالمنهج ققط . 


آما المرحلة السابعة فتستطيع القول بأنها المرحلة التي استعاد بها الغرب دوره 
الغديم وذلك خلال عصر النهضة الاوربية(11) »)حيث تلمس تطورا هاما في علم التاريخ» 
اذ اقسم التاريخ في هذه المرحلة بعدة مميزات تجمع بين المناهج السابقة ومفاهيم حداشة 
بدا التاريخ نفقد طابعه الدئي ة وسيطر اللمذهبه العقلي على الكتابات التاربخية 


حم 1:6 هه 


فقاستبعدت المعجزات والخرافات © وأصبح المورخ يعتمد على النقد والتحليل : 
وبهتم بالتثقيف السياسي أكثر من اهتمامه بالقاء المواعظ . كما برزت الدراسات 
الوثائقية بكل وضوح © فقد استطاع الراهيان فالا ومابيون بعد نجاحهما في 
دراسة الوثائق أن بفتحا الباب على مصراعيه أمام:دراسة اصول علم الوثائق : 
الذي عرف باسم الباليو جر اننا لإطم23160828 : ووظيقته دراسة الخطوط 
والكتايات القديمة ©» وتفرع عنه علم التنقوشنى المعروف ياسم الابيخجرافيا 
لإطاهههام18 » ووظيفته دراسة التقوشض والرسوم على الاحجار وغيرها : 
وتفسيرها » واستخراج المادة التاريخية متها » ومن ثم أدى ذلك الى وجوب 

معرفة انواع المادة المستعملة في التدوين كالورق والرق وانبردي :> والمواد 
الاخرى كالخشب والقماش والزجاج والعادن وغيرها . وقد ارتقبطت حركية 
البحث عن الوثائق والعناية بها في أوربا بنمو الششعور القومي (/1) » كما أدى 
الاهتمام بالبحث عن الماضي الى ظهور علم الآثار 472611260108 © ووظيفته 
دراسة التركة الاثرية للانسان عبر العصور الماضية »؛ وما تمثله هذه التركة من 
أدنية واشسياء مصتعة أو ادوات أو نفش 4 وهي جميعها تعكس ) عحيأة الاسسان 
اليومية الى جانبِ مذ تحمله من فكر أنساتي تاعتنقه الاتسان ومارسه عبر مختلف 
العصور ؛ وبدرحات متفاوتة »6 خلال تطورة الاقتتصادي الى للضي 
والسياسي والديني . 

تركز اهتمام التاريخ حول الدولة يوصفها المحور الرئيسي الذي ينبفي أن تدور 
حوله الاحداث © وابتعدت الكتابات ألتاربخية بالتالى عن دراسة الكونيات. . 
واستعان حكام الدول بالادباء لتدوين تاريخ دولهم : فبرز الاسلوب الادبي في 
الكتابات التاريخية » ولا سيما ف ايطاليا التي سيقت الدول الاخرى الى 
عصير التنهضة . 

أهمل اللؤرخون الشعب والجماهير كموضوع حقيقي للتاريخ » وتركز اهتمامهم 
على بلاط الملوك والامراء والحكام وعظماء الرجال » وأصبح الموؤرخون في الصفوف 
الاولى من رحال الدولة » ومن هذه الامثلة فولتير و في قرتسا: وكلارندون 


باتطترا . 


: وبلاحظ الباحث أن علم التاريخ قد خطا خطوات واسعة على امتداد هذه 


واذا انتقلنا الى المرحلة الثامنة من تطور مفهوم التاريخ » وهي المتمثلة في 


1 


عصرنا الحالي » نجد أن علم التاريخ في العصر الحديث قد تميز باتصال الوّرخ اتصالا 
عفويا بالجماهير . ويمكن تتبع هذا التطور على النحو التالي : 


- ظهور حركة « الاستثئارة » أو « التنوير » فى التاريخ مع متدع اطع تلمظ ع1 
ونهضة البحث التاريخي خلال العرن الثامن عشر »4 وقاد هذه الحركة أو 
المدرسة الجديدة ف التفكير التارنخي فولتير ©» وهيوح(14) ٠‏ وتصصد 
استهدفت تطبيق الثقافة العلمانية في كل ميادين الحياة الانسانية والتفكر » 
وهي في واقعها ثورة على الدين الذي كان يعتبر قيدا على النشاط الانساني » 
قهي حجهاد ضد سيطرته وسلطانه » وغايتها تحرير الانسان من كل قيد على 
قكره وتصر قاته . وبمكن ابجاز أهم مظاهر هذه المرحلة على النحو التالي : 

عب الالتزام بفكرة البحث التاربحي 4 الذي أصبح مدخلا قوبا للتاريخ العلمي 5 

ظهور جماعة اليسوعيين قي بلجيكا التي سعت الى تأريخ حياة القديسين على 
حقيقتها وتقويم الاساطير من خلال نقد وتحليل الوثائق والاصول . وقد 
شجع هذا الاتجاه على بروز جماعة «الباحثين » الذين وجهوا كل اهتماماتهم 
الى نقد الوثائق بحيث اصبح هذا التقد فنا له أصول وقواعد . 


انتشار النزعة العلمية في التأريخ في فرنسا وغيرها مما شجع الباحثين على 
زيادة اهتماماتهم بالوثائق وحفظها في أماكن خاصة في معظم أقطار أوريا . 


ب ظهور كتاب دبكارت ع00طاء214 12 05 55 الذي أصبح منهجه قاعدة 
للباحثين » وشجع الؤرخين بالتالي على استبعاد كل شواهد التاريخ القائمة 
على أساس ده وحدها » وأصيح الشك هو الاساس العام للدراسة 
والسبيل الوحيد للوصول الى المعرفة . 


ومن مميزات هذه المرحلة أن اصبح !لؤرخ بهتم بالاحداث من خلال الوثائق 
والظروف ألحيطة بعد مناقشتها ل ير 5 

ج ‏ ومنذف أوائل الفرن الثامن عشر أخذ التاريخ يستعر على قواعد واصول قنية 
غلسة خرحت بدي فيئة فعيثا تمن بشيال الاذف والقلييقة والتائلات 
وأساطير القديسين > ومدائس اللوك الى ارض العلم الصلبة » وولد علم 
التاريخ في الغرب . 


ب 19س دراسات تاربخية م١‏ 


وقد ارتبط مولد علم التاريخ فيالغرب بأسماء مشهورة منها : دوشن 68826عنالآ 
الذى كتب قاريخا للكنيسة الكاثو ليكية »© وبالوز غشتالة8 ومابيلون ضه!!غطدآ/ة 
ومونفوكونت 280214210608 . أما ادوارد جيبون 0618602 ه1507 /81/ا١ ١9/11‏ 
فيغتبر من أعظم المؤّرخين واساتفة علم التاريخ على مر العصور » ومن أشهر موّلفاته 
كتابه عن « تاريخ سقوط الدولة الرومانية » ©» وقد عاصر فولتير © ومونتسكيو (05) 
يعرفه الغرب من قبل . ومما هو حدير بالقكر أنه من المؤرخين الغربيين القلائل الذين 
قدرو!ا التاريخ الاسلامي ٠‏ 


ومن اعلام المؤرخين في عصر التنوير آدم سميث 17/ا1 ب .19/8 الذي يعتير 
مؤسسما لعلم الاقتصاد بعد نشره كتابه المشهور « ثروة الامم 5 ]0 طتادء 177 » 
وهو كتاب تاريخي لفت فيه الانظار الى أهمية العوامل الاقتصادية في سر التاريخ : 
حيث كشف عن أهمية العامل الاقتصادي في بناء الدول والجماعات » وقد سيق 
كارل ماركسس في هذا الاتجاه . . 


ان مؤرخي القرن الثامن عشر » وعلى رأسهم و 0 1966 م) قضف 
كدراسة الببائية امئلة #ونالرغم من ذلك" نانيع :لم افصلوا الى قثبيت تثبيت أقدام التاريخ 
كعلم له أصولومناهج نحث » حتى أن حيبون نفسية كان عتقد ان التاريخ ضرب من الادب» 
وقالعنه أنه. . «أشهر ضروب الادبع165260ئة 01 قتعه1 211 01 121[نام20 أدممم عط1» 
الى انسان عصرهم وكأنه نفس انسان العصور القديمة دون التعرف على تطور عواطفه 


أما ني القرن التاسع عشر فيبدا المؤدخ اتصاله الجماهيري » قلم بعد يركز على 
الدولة أو علىطائفة معيتة . كما اتصف البحث التاريخي بالمو ضوعية © فحاول المؤرخ 
الوصول ألى النتائج والحقائق بأسلوب علمي مبتعدا عن الروابات الفردية أو المثيرة : 
أو الاكتفاء بسرد الوقائع » وقد ادى ذلك الى ان يصبح التاريخ دراسة انسانية تتصل 
بالحياة البشررية عموما ىِ شتى محلاتها وانشطتها من خلال تناول الحسباة 
اليومية للمجتمعات . 


!ا 


ءا[ .هم سليمان سععقون البدر 


كما حدث تغيير حاسم على وضع التاريخ والنظرة ١ليه‏ في هذا القرن الذي تميز 
بتزاحم الاحداث الضخمة التي أحدثت ثورة حقيقية في كل ميادين العلوم تقريباء 
فانتقل التاريخ من نطاق الهوايات أو الآداب الى نطاق العلوم ذات الاصول والمناهج . 
وتتمثل ثورة التاريخ في القرن التاسع عشر في التطور الشامل في علم التاريخ التي 
ترزعمها امإؤّرخون الالمان » وتعرف بمدرسة برلين © وقائدها ليوبوللدفون راتكه 20 >2 
رغم أنه سيقهم موّرخوناوربيون واشتهر منهم حيماباتيسستا فيكو 17160 15]8 )12352 
1١9//6---4‏ 4 وهو من مشاهير عصر التنوير . وهو أول من نظر من علماء الغرب 
الى التاريخ العالمي نظرة فلسفية » كما قعل ابن خلدون قبله بنحو ثلائة قرون ©» وقد 
قسسم فيكو التاريخ الى حقب ثلاث : 


ع غمة بطولية : كان التاريخ فيها سردا لاعمال عظماء التاريخ : 


(7 ) حفية انسافية : وقد انتبه المؤرخون فيها الى أن التاريخالحقيقي هو الذي 
تصتعه الجماهر والشعوب 09 . 


ويعتبر المؤرخ بوهان جوتفريد هيردر 751650462 11/156 18.37 مؤسسس المدرسة 
الالمانية فيعلم التاردخ» .وكان أآدسا ولاهوتيا »ومن أهم كتبه التاريخية « آراء في فلسفة 
تاررمخ لاليبشر أتعططءمصعم ععل عتطعتطعفعععء عل عتطمهكماتطم عدج صعع10 » 
ثم رسالته المسماة : 

« اتعططعمدعمم ععل عصتاقلاط عبج عغطعتطعوعع عع0 عتطدهومالطم عماء طاعسق » 
وكذلك فلسفة التاربح في بناء الانسانية 592 . 


أما في القرن العشرين فقد تقدمت المدارس التاريخية » وتطورت مناهحها . 
ويعتبر هذا القرن » الذي شهد التفجر الثقافي والتطور الكبير في جميع مجالات العلوم؛ 
احد المعالم الشهيرة في تطور التاريخ . ففي هذه المرحلة تبلور المفهوم العلمي للتاريخ » 
وظهرت القوانين التاريخية 6 كما اكتمل منهج البحث التاريخي بجميع عناصره » منهيا 
بذلك الجدل الذي احتدم طويلا في القارة الاوربية » وبخاصة ف المانيا وانجلترا » بين 
الفلاسقة واأؤرخين من موّبدين ومعارضين للميدا القائل بأن « التاريخ علم » . 


انتقل علم التاريخ فيهذه المرحلة من فرع ثانوي من المعرقة يمارسه بعض الكتاب 


عت 167 ديك 


نظرة فى فهم التاريخ اذ 0 8-بب-ب-ب-_102010 11 1 1 1 211111111 


والزعماء بكتابة تراجمهم »2 الى علم مستقل له أصوله ومنهجه وعلماؤه ومختصوه » 
كاأحد أسس المعرفة الانسانية . كما انبثقت عنه علوم أخرى مكملة » كالآقار »> 
والخطوط والكتابات القديمة » وعلم النقوش »© وعلم الوثائق والمحفوظات » وغيرها من 
العلوم التي احتلت مكاتة خاصة بين العلوم الاخرى » واصيح علم التاريخ يستعين 
بأحدث اكتشافات الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا » كما انه في سبيل استخدام 
الاجهزة والعقول الالكترونية كي يمتد اكثر فأكثر في جميع مجالات العرفة الانسانية . 


ويعتبر كروتث.ه(55) وكو لنجوود552) »© وتوينبي © وشبنجلر » وماركس »© وهترى 
وصل التاريخ على أيدبهم الى مرتبة العلوم ذات الوظيفة والشخصية المستعلتين » أي 
المادة 4 ودراستها وتحليلها تحليلا دقيقا قبل استخلاص الحقائق التاريخية ٠.‏ وعندما 
غقال : ب. بيوري لإتناظ .8 2 « التاريخ علم » لاأكثر ولا اقل 
5 20 ,12016 20 ,ععمع 521 2 15 لزاه1115 » فتح باب التفاش واسعا حول هذا 
الموضوع © ققال بعض الْوْرخين ان التاريخ لا يسير على قوانين ولكنه يسير على منطق» 
التاريخ تجريد نواميسن عنالو201081ه2]0 ( قوانين ) » أي أنه ليس علما تجريبيا » كما 
بعني أن التاريخ لا تكرار فيه لانه علم الانسان قيل كل شيء وهو حركة مستمرة م 
ولا يسمح بأن تكون له قواعد وقوانين مجردة كقوانين العلوم . 

ولا متسع المجال هنا لمناقشة جميع الآراء حول علمية التاريخ (51) + وائما دمكن 
الاكتفاء بالمحصلة النهائية لهذا النقاش الذي يقول : ان التاريخ وان لم يكن من العلوم 
الناموسية » فليس معنى ذلك حتما انه ليس بعلم © فهو علم بهدفه © وهو ككل العلوم 
سعى وراء الحفيقة » وهو علم بمتهجه الذي لم يفتأ على مر العصور بتطور ويزداد 
احكاما . ومهما يكن الامر » قانه ليس من الضروري كي بكون العلم علما أن بميط اللثام 
عن كل خفية ودقيقة » بل بكفي أن بلغ الحقيقة نقدر الامكان . 

أما عن ماهية القوانين التاريخية قان ماركس يرى أن التاريخ تحكمه قوانين 
ندركها العقل الانساني- » وهده القوانين حتمية »© اي انها تغرض نفسها لانها ناتجة عن 
مستصل الحماعة الانسانية ©» وان هذه القوانين ليست مثل قوانين العلوم البحتة ©» 
وانما هي حقائق متعلعة بطبيعة العمل والانتاج » وطريقة توزيع الثروة بين المواطنين : 
فالثروة قنتج عن العمل ؛ والعمل يقوم به من يعملون بأبديهم أو يعلمهم ومواهبهم + 
وأن ثمرته لا بد أن تعود حتما على أولئك العاملين أنفسسهم 5 


عت 1 


ويقول ماركسس أن الاحوال أو الاوضاع الاقتصادية لاي جماعة هي التي تحدد 
صورة نظامها وكل مظاهر حضارتها + واذا أردنا أن نفهم نظام أي محتمع ونطاقه 
السياسي » أو حتى طبيعة عقيدته الدينية وانتاجه الفتى والفكرى + فلننظر اولا الى 
نظامه الاقتصادي » وأساس النظام الاقتصادي هو الانتاج ونوعه واساليبه وطريقة 
استعماله أو توزيع ثمراته . والانتاج نفسسه » سواء أكان بدويا بدائيا أم آليا متطورا : 
لا بظل دائما على مستوى واحد وأسلوب واحد »2 فهو بيتطور دائما » أو على الاقل هو 
متطور باستمرار في أدواته وصورته وطريقة توزيعه . وهذا التطور للانتاج » أي 
الوضع الاقتصادى » مسستمر مهما كان بطيمًا » وتطوره هذا هو الذي شنتج عنه تطور 
المجتمع الذي نقوم عليه ».وكل نظمه وقوانيتة © وما قوع على ذلك كله من افكسار 
وعقائد وآداب وفنون »© وكل ما بسميه الماركسيون المظهر الخارحي للمجتمع . 


كما تتميز هفه المرحلة بتبلور. فكرة « التاريخ الكلي » ٠‏ الذي بدعو الى دراسة 
جميع مجالاته التاريخية . ومن ابرز المؤرخين في هذا المجال الموّرخ هنري بيرين 
عممعماط تتدع181 كأكملز ‏ ه1598 »> والمورخ جورج ليفبور ©:0طعاع.آ عع:رمءع0 
85 1164 »2 فقد عني الاول بالناحية الاقتصادية كجزء من الاطار العام للحقائق 
التاريخية »2 ويعتير من أفضل من طبق « التاريخ الكلى » . أما الثاني فقد سمار على 
المنهج الدقيق الذي بلتزم الآأصول بكل دقة » وقد قال بأنه لا تاريخ بلا وثائق . 


أما توينبي 257 فهو بحتل مكانة بارزة بين مؤرخي هذا العصراء ففد اثبت حفيقة 
استمرار التاريخ » وان الماضي والحاضر يربطهما بالفعل رباط حقيفي لا شك فيه . 
كما انه يعتقد بدراسة عامة شاملة وصل كل منها الى قمته في صورة حضارية قائمة 
بذاتها » فالتاريخ الاسلامي في نظره » تجربة واحدة خلاصتها هي الحضارة الاسلامية» 
فالحضارة لا التاريخ القومي هي وحدة الدراسة التاريخية 0580 . 


لقد كثن للعديد من المؤّرخين الفضل قي تطور التاريخ كعلم انساني بدرس الانسان 
في حاضره ©» ويمتد لتجاربه في الماضي » في ظل الزمان والمكان التي نمت فيه ؛ والعاء 
الاضواء عليه » لعل معر فتنا بالماضي تمكننا من فهم الحاضر » ومن ثم النظر للمستقبل 
من خلال دراسة موضوعية تاعدنا على التخطيط لمستقل أفضل . ققد كان لاولتك 
المؤرخين الفضل الاكبر في جعل التاريخ علما مستقل الشخصية ٠‏ واضح المنهج 
والطريقة » وأثبتوا أن التاريخ هو من الدراسات الاساسية في المعرفة الأنسانية . 
وأبعدها اثرا في تكوين العقل الواعي المدرك لحقائق الحياة . 


(8 د. 


كان للنهضة الاوربية آثر كبير في تطور جميع العلوم » وقد حظي التاريخ بتنصيب 
وافر من هذا التطور » حيث امتزج التفكير العلمي بدراسة التاريخ » مما أدى الى تطور 
مغهومه وأسلوبه ومنهجه » فاحتل في القرن الماضي ملكانة مرموقة بين العلوم الاخرى » 
وأصيح العصر الحائي يتميز بعصر العلوم وبالعقلية التاريخية . لقفه بذل الموّرخون 
جهدا شاقا في نقل التاريخ من حكابات وأساطير الى دراسات وحركات فكرية »ع 
فالتاريخ بمفهومه الحديث لا يقتصر على آخبار وأساطير الماضين ؛: بل هو يدرس 
التجرية الانسانية ؛ أو جوانب منها » ولا يسعى الى قهم الانسان وطبيعة الحياة على 
وجه الارض . والانسان كل لا نفهمه ما لم نعتن بحياته الاقتصادية والاجتماعمية 
والتشريعة والسياسية والعقائدية والادبية والفنية والعقلية ©» عامة » وغر ذلك مما 
يكونه وبكون بيئته وماهيته . فبيئة الانسان هي جميع مابحيط به ويؤثر فيه . وعلى 
الرغم من أن لكل كائن بيئته »؛ الا أن بِيئّة الانسان أكثر +تساعا من بيئة النبات . 
والحيوان. ققد استطاعالانسان بذكائه وعلمه أن بوسع دائرة بيئته بفضلما استخدمه 
من اساليب المواصلات الحديثة وتغلبه على ظروف البيئات التي لاتناسبه » فقد سكن 
الارض من مناطقها الاستوائية الحارة الى قطبيها المتجمدين ©» وخرج من نطاق الارض 
ليصل الى الكواكب الاخرى »4 ويحاول الانتفاع بها الى اقصى حد ممكن . 


حققت المعارف الانسانية في العصر الحاني ما يطكن أن نسسميه ثورة في علم 
التاريخ » تناولت مادقه ومتاهجه وأهداقه » وتيعها اتساع ف قروع التاريخ ع 
فشملت تواريح العلوم » والفاكر ©» والفنون »© والتطورات الاجتماعية ©» والاقتصادية ©) 
والتواريخ المقارنة وغيرها . كما ان التاريخ لم بعد ملكا للشعوب الحضارية القديمة فقد 
دخلت فيه جميع الشعوب . واستعان متهجة بالعديد من العلوم المساعدة » متها 
الجغرافية 3 والحيولوجيا »2 والفيز باء وهاه © وبمعطيات العلوم والبحوث الجديدة 4 
ومعطيات العلوم التفنية » واتخذمنالشعوب والبيئةوالمجالات الاحتماعية والاقتصادية 
والسياسية في حياة الانسان منطلقا وموضوعا . 


ان حركة التجديد التي شملت مفهوم التاريخ ومناهجه قد اخرحته من المرويات 
وأساطر الاولين »© واستخدامه كوسيلة للوعظ والتوجيه الفكري والسياسي » 
وادخلت عليه مناهج البحث والاستقصاء » ومدت نطاقه من الماضي ليشمل الحاضر 
والمستقبل » وجعلت منه دراسات فكرية واجتماعية واقتصادية وسياسية . ولم تعد 
أهداقه تنحصر في العظة والعيرة © اما اتسبع ليشمل دراسمسة تطور حياة الانسان 
بمعناها الشامل » والسجل الطويل للمجتمع الانساني للاستفادة من تجارب الانسان 
في الماضي ونتائجها في الحاضر »© ومن ثم المساعدة في التخطيط لمستقبل أفضل ٠.‏ 


سن 2 


ويعتير التاريخ حوارا بين الماضي والحاضر ؛ حوارا بين الاجيال ©» وحوارا بين 
الانسسان والزمان » وحوارا بين المؤرخ والقارىء . فالتاريخ بلا شك هو التجربة المدونة 
الجنس البشري » والانسان يستطيع ان يستفيد من التجربة في أي ميدان من 
ميادين المعرقة 2 


فالتاريخ بدون حياة الامم وتجاربها وخبراتها التي هي ثمرة التفاعل بين الانسان 
وبيئته » فهو يحققها ويوضح الترابط والعلاقات بينها » كما يبرز التطور الذي طرا 
على حياة الآمم من حيث مسبياته ووسائله » والوقوف على الاسسى التي تتحكم في 
تلك الظروف ويمهد اللسسبيل للتغيرات المرتقبة » كما بنشد معرفة الظروف التي تؤثر 
في الاتجاهات المختلفة التي تظهر في أوقات شتى . وهذفا يتطلب دراسة ومتابعة 
التفاعل الدائم بين المجتمع والثقاقة والمصادر الطبيعية 4 والمجتمع بما يبتضمنه من 
بشر في اطار من علاقات قومية واجتماعية واقتصادية وسياسية وروحية » والثقافة 
التي تتمثل قي الجانب الذي صنعه الاسان من بيئته سواء أكان معنوبا أم ماديا » قم 
المصادر الطبيعية التي تمثل جميع الظروف في البيئة من أرض وبحار وماء وشمس 
وهواء وحيوانات ونيات وثروات طبيعية . فالانسان في تفاعل مستمر مع بيئته في 
جميع مكوناتها المادية والاجتماعية او العقلية أو النفسية التي تحيط به وتؤثر فيه 
ويتأئر بها » فهو جزء منها » وعليها تتوقف حياته » فهو يستمد منها جميع مقوماته . 
أن التفاعل بين الانسان وبيئته مستمر لا ينتهي آلا بنهاية حياته ٠‏ بل أنه يسثمر من 
الناحية المادية بعد نهاية حياته ولكنه لا بدخل في اطار خبرته 255 وبقول سانتيا : 
الت يجب آلا نخلط بين معنيين للتاريخ : أولهما سياق الحوادث كما تقع فعلا 
وثانيهما مشهد هذه الاحدات الذي بلتقطه الوؤرخ ويضمنه كتابه » (20) . وبعبارة 
أخرى بنبغي التمييز بين « التاريخ 11154057 » كمسيرة للانفسانية : و« علم 
التاريخ لإتاص1115011082 » كفاعلية انسسانية . فعندما نكتب التاريخ »© فائنا نجل 
تجربة الانسانية » وهذه التجربة لا زالت سائرة متصلة الحلقات » والتاريخ على 
هذا يثمل الماضي والحاضر والمستقيل » ونحن عتفنما ندرس الماضي قاننا في نفس 
الوقت ندرس الحاضر والمستقبل »© فالتاريخ هو س جل الماضي © وصورة الحاضر : 
والرقد ال الفضة 


والتاريخ بمفهومه الحديث بكتبه أولئك الذين يعتقدون أنه ليس قسسما مسن 
« العلوم الادبية » : واته ليس مجرد قصة طريفة مقيدة مسلية » بل هو « فرع من 
العلوم » . وهفا العلم كغيره من العلوم الحديثة » هو نتاج نهضة القرن التاسع عشر 
الى حد كبير . فالتاريخ لين أحدانا تعبر الزمن » ولكته ممارسة فكرية وجهد 
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كر هوم التاري ةا ا ا يب 


تكويني يدون حياة الامم وتجاربها وخبراتها ويحققها ويو ضح الترابط 
والعلاقات بيتها. 

فمهوم التاريخ قد تطور فيوقتنا الحاضر تطورا كبيرا »فأصيح علما له شخصية 
مميزة وغابيات سسعى اليها » وله مناهج البحث الخاصة به » وبحتل مكانة مميزة بين 
العلوم الانسسانية © قهو المرآة التي تعاكس شخصيات الامم والاسس التي يقوم عليها 
حاضرها و مستقيلها . وهو مجموعة الاحداث التي وقعت في الماضي وظروفها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية »© وزلتي نحصد تتائجها في الحاضر © ثم التنبؤٌ 
على هدى ذلك وفي ضوئه بما سوف بيقع مسستقيلا . 


ومتى ما استقر الرأي على أن التاردخ هو علم له شخصية مميزة وغايات سعى 
اليها قانئه لا بد أن يكون لهذا التاريخ بناء منطقي ليشمل عالم الانسان . لذا ققد 
ارتبطت كل نظرية في التاريخ بنظرية الانسان والزمان »© قالانسان هو العتصر الاساسي 
في حركة التطور الشامل وما بجري من حوادث لن نكون لها من قيمة ما لم تتفاعل 
مع الفكر الانساني وتؤثر في وضع الانسان وتوجه مصيره » أما الزمان قهو تلك 
المرحلة التي يمر بها الانسان قاعلا ومتقفاعلا » ويفلك أصبح للتاريخ سبل متشعبة 
ومسارات متفاوتة ومتى اصبح عمل الباحث الربط بين التأثير والتأثر وبين الاسباب 
والنتائج فان التاريخ سرز لنا خبرات انسانية متعددة »© فاكتساب الخيرة بحد 
ذاتها » بتوقف على عدد من العوامل منها ذكاء الانسان وقدرته على ادراك العلاقات » 
أسلوب تفكيره » شدة انفعالاته » قوة دوافعه ... مضافا الى ذلك كله تجاربه 
السابقة « المكتسبة » والظروف النفسية والاحتماعية المحيطة به . 


مسارات التاريخ ومحاوره الرئيسسبة . 


ان حركة التاريخ مسستمرة » وهي في نغير دائم » سواء في حجمها أو شكلها » أو 
آثارها ؛ أو تأثراتها » أو في زمانها » كما أنها متعددة الخطوط والاتجاهات والاعماق» 
ويتفاعل العديد من العوامل في صياغتها . فهل هذه الجركة تسم اثفاقا في الكون ؟ 
وهل لها وتيرة واحدة ؟ وهل لها فلكها المحدود 5 وما دور الانسان والزمان في المسيرة 
التاريخية ؟ ومن بوجه هذه المسيرة 1 هل هي الصدفة ؟ أم جدلية المتناقضات ؟ أم 
المثالية ؟ آم المادية ؟ ام الميتافيزيكية ؟ ام التحدي والاستجابة ؟ أم الهزات النفسسية ؟ 

ان الاجابة على هذه الاسئلة تشكل جوهر الفلسسفة التاريخية .... وقد حاول 
بعض الَوّرخين تحديد فلسفة التاريخ فيمعان رئيسة ثلاث : أولها انها تعنى بالنظربات 
العالية المستوى الخاصة بالتيارات التحتية : أو القوى الاساسية للتاريخ باعتياره 


54 لد 


حقيقة موضوعية ( هي الماضي ) »2 وثانيها النظرة العامة الانسانية والمفهومات 
الاساسية أيضا التي بيأتي بها المؤرخ »© أو تأتي بها مدرسة من الؤرخين متعلقسة 
بالمشاكل التاريخية التي بعالجونها متضمنة النظريات الخاصة بتعليل الحوادث أو 
مقهوم التقدم وما الى ذلك »© وثالثها انها تستعمل مرادفا على وجه التقريب للمنهج 
التاريخي تزعه000!10طاء11 امعنمه)1115 آي العملية الفعلية التي سلك 
المؤرخ شعابها . 

هذه هي المفاهيم الرئيسة أو الافكار الرئيسة التي تناولها كبار المؤرخين 
والغلاسفة على مدى قرون طويلة تبلورت في القرن الاخير في مدارس متميزة واتجاهات 
فلقية مشتلفة ..وضارة أخرئ ء سكن القول بأن أل فلشفة الثازت ترجع الى 
كيفية تفسير الاحداث التاريخية »© وعلاقة ذلك بالكون » وكيفية التوصل الى القوانين 
التي تحكم تلك الاحداث ودور الانسان في كل ذلك . 


وقي ضوء ما سبق يمكن ابجاز التطور الكبير الذي حدث قف مفهوم التاريخ 
وأسلوبه ومنهجه بمراحل حاسمة ثلاث » اعتيرها البعض ثورة في علم التاريخ : 
ابتدات المرحلة الآولى مع بدانة العصر الاغر يفي حوالي القرن الخامس قبل الميلاد * 
حيث حدث تغير كبير في مفهوم علم التاريخ » وظهرت الفكرة التي تنادي بأن التاريخ 
علم كسائر العلوم » أو ضرب من ضروب البحث العلمي بعد أن كان عبارة عن قصص 
واساطير ومعتقدات دينية » ولقد استمر هذا الاتجاه في العصرين الاغريقي والرومانى 
مبتعدا عن قيود الاساطر الدينية . فكان بمثابة « قورة » تاريخية » في مفهومه 
وكتابته » والاعتماد على الوثائق في كتابة التاريخ وتدوين الاحداث . 00 
اما المرحطة الثانية فقد حدثت في القرنين الرايع والخامس الميلاديين » حيث 
خضعت فكرة التاريخ لمفهوم جديد نتيجة للانقلاب الكبير في مفهوم التاريخ الذي جاد 


ف التشكر السحي . 


وقد حدثت المرحلة الثالثة في عصر النهضة الاوربية واستمرت في مفهومه 
وأسلوبه ومثاهجه حتى اكتملت الصورة العلمية للتاريخ وأصبح له متاهج بحثقه 
الخاصة في العصر الحائي » الذي تميز بالانفجار الثقافي وتطور العلوم في 
جميع مجلاتها. 
وكيفما كان الحال فابنا سنفرد أفكارا تلقي الضوء على منجزات ابرز المؤرخين 
والفلاسفة في مجال التاريخ » وتطور أسلوبه ومنهجه ومن قم ظهور المدارس 
التاريخية والفلسفية المختلفة في العصر الحديث . 


.0 لك 


نظرة في فهم التاريخ ‏ ا 000101101111210 
الانسان وفلسفة التاريخ (2) : 


ان معظم اجتهادات المذاهب والفلسفات التاريخية لم تحدد الاجابة الكاملة عن 
العلاقة بين الآلهة وبين الطبيعة »6 بما فيها القوى المادية والانسان »© ف مسميرة التاريح 
واقامة الحضارات . وبعبارة أخرى تحددد ماهية العلاقة بين الآلهة والطبيعة في 
صتع التاريح 5 ١‏ 


فالتاريخ هو علم الانسسان في حياته وأحواله النائمة التغير © فهو ينطلق من 
الماضي »© ويمتد في الحاضر » وبرخي سدوله على المستقيل © فهو علم تطور الانسان 
بلا انقطاع على مدى الزمان 6 والتاريخ ليس أحداثا تعبر الزمن »© ولكله ممارسة 
فكرية وجهد تكويني يتميز بميكانيكية العملية التاريخية التي تتصف بالشمول 
والاستمرارية في اطار المعرفة التاريخية وطبيعتها وحدودها . 


ولكي نقهم الانسان بيجب الاهتمام بحياته الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية 
والسياسية والعقائدية والادبية والفنية والعقلية عامة ٠‏ وغير ذلك مما بكونه ويكون 
بينته وماهيته »؛ قالانسان هو محور فلسسقة التاريخ ©» وهو ليس مجرد مركب معقد 
من الكهربات ١‏ الالكترونات) والبرتونات »© أو جعبة نفسسية مملوءة بالدوافع النفسية. 
ولكنه مخلوق معقد الى حد عجيب ولا يمكن تحليله تحليلا عمليا . لقد وجد الانسان 
في بيئة لا تفي بحاجاته جميعا مما حتم عليه العمل المستمر لتحسين احواله ٠.‏ وبرى 
العديد من الفلاسفة أن الرغبة في تحقيق هذا الهدف هي غاية كل الوجود الانساني » 
وغابة سعي البشر منذ القدم . ويرى محمفد أقبال550) أن مهمة الانسان : أن لهم في 
أعمق مطامح الكون من حولنه » وأن يقرر شكل مصيره هو ومصير الكون » تارة 
بتكييف نفسه حسب قوة الكون © وتارة بيذل كل طاقته لصياغة قوى الكون بالشكل 
الذي يتفق وأهدافه ( أى اهداف الانسان ) وغاياته . 


أن الذات الانسسانية قد [أوجدت نوعا من التوتر ف تفاعلها مع الملحيط المادي 9 
الذي كان ولا يزال سسيطر على فكر الانسان وارادقه غ: وجعل كثيرا من المفكرين 
عتقدون أن البيثات المادية هي التي تغرض شكل مصير بني الانسسان ه وممن تزعموأ 
هذا الاتجاه : بكل راتسل أ12]26 81068616 »2 وكوميت929) | 6أ00826) ؛ وسسيتسر 

6م506 ©؛) وآلان دريبر 253562 دول ٠»‏ وأخذوا بحثون عن العوانين التي تحكم 
هذا الاتتجاه بعيدا عن دور العنصر البشري في ذلك . وقد أدى تأكيدهم على العالم 
المادي الى تجردد التاريخ من صفته البشرية . وهذه النظرية تستند الى حد كبير 
على النظرة الجعرافية للتاريخ التي قرى أن كل الاعمال التي يقوم بها الانسسان » افرادا 


ه771 ات 


أو جماعات »> طبقات أو شعوبا انما يقومون بها دفاعا عن سعادتهم ©» أي عن حياتهم - 
وحمابة لانفسهم من الالم » ولاجل بلوغ هذه الغاية لابد للانسانية من ان تبذل الكثير 
من الجهد » وهذا بدفعها ألى العمل قتقهر العالم المادي ©» وبذلك تخطو خطوة الى 
الامام في طريق التقدم . ويرى محمد أقبال انه ينيغي في نفسس الوقت ان يفترن هذا 
التقدم بسيطرة المبادىء الاخلاقية على قوى الطبيعة . . . والتاريخ مليء بالامئلة 
التي تشير الى أن التقدم والقوة التي لا تقيدها الاخلاق تصيب العالم بهزات عنيفة 
كاسية :+ 


ان صلة الانسان بالتاريخ وفهمه له تطور تطور! كبيرا منذ ذلك الوقت الذي لم 
يكن فيه سوى ضرب من الميثولوجية » او قصص واساطر الاولين . ففد طرات 
تغييرات جذرية على العلاقة الجدلية التي تربط انسان اليوم بتاريخه » حين أصبيح 
الموّرخ يبحث عن اسباب الاحداث واسرارها الدفينة»مما ادىالى اهتمامه بالجماهير 
والظواهر التاريخية > وجميع الظروف المحيطة بها بعد ان كان يقصراهتمامه على 
الهادة والاحداث الارزة . 


الزمان وذ فلسفة التاريخ : أثار القلاسفة عدة أسئلة حول مقهوم الزمان 5 
ما المقصود بالزمن ؟ هل له بدابة ؟ ما أبعاده ؟ وما نهايته ؟ 


ان اصحاب النظرات الدينية ربطوا الزمان بالخلق الاول ء وبمصير الانسسان فى 
الدنيا » وبثهاية برتبط بها حساب وعقاب وقواب 6 ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه 
فيلون ( ه؟ ق.م ب م ) بالنسسية لليهودية © ثم القدس أوةّ طين  586(‏ .65م) 
بالنسسبة للمسيحية (4؟) وابن خلدون المتوقفى ( 6.8 ه ) بالنسبة للاسلام . 


أما علماء الفلك والانثرويوالوجيا الفلسفية ٠»‏ وعلماء الحياة . ومن حذا حذفوهم 
من الموْرحين المتأثرين بالعلوم الفيزيائية والطبيعية ©» فقد ريطوا الزمن بأحداث فلكية 
بمعزل عن كل المعاني الدينية . ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه رينان ١855(‏ --18565اء 
وأرنست هيجل(ه5؟) ( ١886‏ ب 1915 ) . ويرى بعض الورخين أن التاريخ علم 
« متزمن » » لان التاريخ علم تقوم قاعدته الاساسية على الزمن »© كما انه بسير في فلك 
ذي ثلاثئة حدود بتمثل في الانسان © والمكان : والزمان . والانسان هو الكائن الوحيد 
الذي بعي الزمان ( ماضي > حاضر » مستقبل ) ٠‏ فالزمن التاريخي بتصف يديمومة 
متصلة الحركة تمتاز بالتغير المستمر والتنوع ؛ أو ما يسمى بالحسن التاريخي . 
فالتاريخ » لانه صورة الانسان » لا يرتبط بالزمن فقط بل ان ارتباطه بالمكان لا يقل 
عن ارتباطه بالزمان . 


ا 


نظرة في فهم التاريخ سس سس سس سييست ا 00 


وتعتير هذه الخطوة هامة في الانتقال من الكتابة التاريخية المعروفة » في سرد 
الحوادث سردا قصصيا مع ذكر زمانها ومكانها الثابتين الى التفسير الفلسفي للتاريخ 
الذى بقسر الحوادث تفسرما منطقيا وبحاول فضلا عن ذلك أن بكتششف القانون الذى 
ينظم هذه الحوادث ويحاول أن يجد في حدوثها معنى بعطي لحوادث الماضي تسلسلا 
منطقيا » ويثير الحاضر وبضيء بعض حوانب المستقبل (51') . 


الفلسفة ومسار التاريخ » حاول المؤرخون وفلاسفة التاريخ متف القدم تفسير 
مسيرة التاريخ » فاستعانوا بالماضي في محاولة لثقب حجب المستقبل » وكان التفسير 
السحري ( الميتافيزيقي ) للتاريخ من أقدم التفاسير التي استندت الى عامل واحد 
من هذه العوامل »> وقد تطور هذا الاتجاه في العمصور الوسطى في صورة التفسير 
اللاهوتي . كما برز التقسم الفردي ( البطولي ) للتاريخ الذي بأخذ يعامل الفرد 
البطل الي يقوم بأعمال خارقة في صنع التاريخ . ومن هذه الاتجاهات أيضا 
التفسيرات الطبيعية للتاربخ والتي تطورت الى الصورة التي عرقت (بالماديةالتاريخية) 
التي تعرف ب ( العلمية ) . ان معظم اجتهادات المذاهب والفلسفات لم تحدد الاجابة 
الكاملة عن العلاقة بين الآلهة والطبيعة والانسان في صنع التاريخ . فمنذ زمن بعيد 
بدا الانسان ير فض فكرة اعتبار « المصادفة » قوة محركة في الكون ©» واخذ يجتهد 
لكي يكتشف « القانون المسير » الذي يعبر هذا الكون عن وحوده تعبيرا ملموسا » 
وقد خطا بذلك خطوات واسعة في تطوير فلسفة التاريخ . 


وكانت الخطوات الآولى في محاولة امأؤرخين الانتقال من محرد تسجيل الحوادث 
بحيلا نسيها الى اسلوب ار يعي علقي نول 'فنه كل حادنة على اخرى © كنا شرحوا 
كل واقعة بواقعة أخرى »© وحاولوا تفسير وربط العلاقة بينها . الا ان هذا الاسلوب 
لم بوضح الا ظواهر منفصلة » ربما تعتبر اجزاء من « قصة الكون » . ويقول 


«لأن هذا الكون كون قابل للاتشاع والامتداد الى مدى غير محدود » اذ ريما 
يكمن في أعماق كيانه حلم مولد جديد » ان الكون ذو غابة » بمعنى واحد فقطا هو 
المعنى الذي يدل على أنه انتخابي بطبيعته » وان طريقه للاتيان بشيء جديد هو العمل 
الدائب على حفظ الماضي.واضافة شيء أليه »(97؟) . 

ان الغلسفة حول علاقة التاريخ بالمستقيل ليست حديثة » فقد ظهرت من اوائل 
القرن التاسع عشر : وانتشرت واحتدمت قبل الحرب العالمية الثانية بصفة خاصة ع 
وازدادت احتداما فيالسنوات التيتلتها . والسبب في ذلك هو القلق الذي اخذ بساور 


ا للع مه 


مفكري الغرب عندما شعروا فحأة أن حضارتهم ليست في مأمن من أن نصيبها 
ما أصاب الحضارات السابقة » وان الغد ليس حتما مضمونا . ويمكن ايجاز أبرز 
الآراء التي تناولت مسار التاريخ على النحو التألي : 


. الاتجاه القائل بان للتاريخ مسارا واحدا » آي النمط الخطيالمستر سل التصاعدي 
أبدا كخط مستقيم ؛ وبروح مطلقة . ويعتبر هيجل ( .11 |96لم 1 ) أبرز 
فقلاسفة هذا الاتحاه + فيو برى أن للتاريخ مسيارا واحدأ ») وسير وقق خطة 
معينة ؛ ومهمة الفيلسوف هي معرفة هذه الخطة » وان التاربخح هو تحقيق 
الغابة التي أرادها الله من وراء الخلق . ويتفق هيحل في ذلك مع ابن خلدون 
( وقد نبعت فلسقة كل منهما من تجاربه الخاصة في ظل الظروف التي عاشها ) 
واعتمد تفسيره على الماورائية الفلسفية الديئية السيحية . 


بدلل هيجل على نظريته بنوع خاص من الجدل أو الحوار يسمى عادة ياسم 
عل21316141 وعن طريق هذا الجدل وصل هيجل الى القول بأن « العقل » أو « الفكر 
الانسناني » سسعى دائما نحو التقدم ليصل الى «١‏ العقل أو العلم الطلق » الذي بعتبره 
مثالا يحتذيه (4؟) . ومن هنا يوصف هيجل بأنه مثالي © ويعتبر في طليعة المثاليين 
الالمان . وتتميز فلسقته بالصفاء والاستعلاء والقرب الى المذهب الجماعي في الحكم . 
وسمكن انجاز أفكاره في هذا المجال على النجو التالي : 


ان الجماعات الانسانية تسعى الانتقال من حالة الهمجية والوحشية الى مستوى 
الدولة ذات النظام والقانون ء والذي لا بد ان ينتهي يوما الى تحرر البشر جميعا 
للرسالة الانسانية » فلا يكون تاريخ أمة جزءا من تاريخ العالم الا اذا كانت تلك 
الآمة في أثناء تاربخها هذا تؤدي رسالة (5) . 
قبل آن بصلوا الى النظام والقانون من تلقاء أنفسهم ؛ ولا يستطيع جميع الناس 
أن يصلوا الى ذلك في نفسن الوقت .. 


الابمنان بالفكر أو العقل المطلق الذي بسير الاحداث في الكون ؛ وبعتبره مثالا أ 
. مثلا أعلى . : 


. سا ان فلسسفة التاريخ هي التاريخ منظورا اليه بذكاء . 


- 4ت 


نظر 0 ف فهم- التاريخ موومدة ممم وم ممه فصمه موه صوهه عمدو ده مفم مه ممم مه ممصو موده مه موه مده سوم مصصك سمه مصده مم مجه ووم م قم وم عومد ةذ ممع وه ودمهوة مم قم وج 2 عدم م عمف و ممه جوج صممه و مجه نه مموت 2 مز عه وه وو صمو عمد ووه 6ه 


أن التاريخ » بناء على ذلك » أنما هو عملية طويلة مقدرة بقدر 
2502655 كقتاناطء1015 بأخف فيها كل حدث أو ظرف مكانه ومبرراته على 
ضوىء مسار التاريخ في مجموعه . : 


وقد اهتم هيجل اهتماما خاصا بالتطور الانساني للدولة متفقا بذلك مع رانكه 
الذي قال أن الدول أفكار الله «ععلصدادء© 0665© ٠:‏ ويريد بذلك أنها تقوم بتقدير 
الله سبحانه (40) . ويقول هيجل » ان الصيرورة ليست متروكة للمصادفة 
والاسباب العارضة بل هنالك « ارادة مخططة » وراءها » وان هدف هذا الصراع 
والتوفيق انما هو تطوير « روح العالم )4١(»‏ » التي تتجه دائما نحو غايتها © ألا وهي 
تحقيق الذات 1220108لدء+ 4أ56 . كما بقول أن تفسير التأريخ هو بيان لعواطف 
البشر وعبقرياتهم وقواهم الفعالة التي تقوم بدورها على مسرح العالم الكبير . وان 
الصيرورة التيتقررها المشسيئة السامية المهيمنة والتي تعر فها تلك العواطف والعبقريات 
والقوى الفعالة » هذه الصيرورة تكون ما سسمى بخطة المشيئة العليا(؟؛). . وتتبلور 
الفكرة الظلسفية حول البحث عن القوى العامة التي تحرك مسار التاريخ عند هيجل 
بالنظر الى التاريخ أو العملية التاريخية 28026556 عاطءتنو )0‏ كما سماها 
هيجل ‏ على انها عملية صعود منطقي الى مستويات عقلية أو فكرية جدلية 
12 عطءوناءاء2131 تنتهي آخر الامر الى تحقيق ما تعصد اليه القوة اتعليا 
المديرة لشؤون الكون 56اع15177118 من توحيد العالم في كل واحد تسدوااء/ 
بعيش في حرية وآمان . كما برى هيجل اننا نستنتج هجرد استنتاج من تاريخ العالم 
أن تطوره كان دائما صيرورة عقلية ( حركة فكرية متقدمة نحو الاعلى ) »2 وأن هذا 
التاريخ قد أنشأ الطريق المنطقي الضروري لروح العالم »© تلك الروح التي تكون 
طبيعتها دائما واحدة لا تتغير 1 


وتعرف فلسفة هيجل أيضا بقلسسفة المتناقضات »© وتتلخص ف ان التطور انما 
هو نتيجة صراع المتناقضات على أآساس أن كل ظاهرة تحتوي تناقضا داخليا بدفعها 
الى الامام ويودي بها آخر الأمر الى تحطمها وتحولها ألى شيء آخر ٠.‏ ألا أن تحطلم 
عو ا ومو ا ا ا ا 0 
ولكنها في الوقت نفسه : تحتوي في ذاتها على كل عناصرها الفعالة . وبهذه الطرينة 
يتحول النظام 'الفلسسفي «459) الى 0 آخر . 

ويأخد المؤرخون على آراء هيجل انها ترضي الفيلسوف » أو العقل الانساني » 
لكنها لا تعين الانسان على تفسير الحركة الذائمة للتاريخ . كما أن هيجل وغيره من 
المثاليين يقولون ان الفكر هو الذي يوجه التاريخ : لانهم هم انفسهم كانوا جزءا من 


حنا ات 


النظام القائم » وكانوا قادة الفكر فيه ©» وتفكيرهم كله تأبيد له ولاوضاعه © ومن العسسير 
بمناصرته للدول والنظم الرأسمالية التي سادت الغرب في أيامه ٠.‏ 


الاتتجاه لالقائل بأن الظروف المادية لامجتمعات هي التي تحرك التاريخ » 
المادية التاريخية ( دمكتلدتعادة؟ لدءكماكتا1 ) 

يعتبر كارل ماركس 84826 أَتهَككٌ رج[لم]ا ‏ 1888 ) ابرز فلاسغة هذا الاتجاه» 
وبرى أن الاوضاع المادية للمجتمعات »© واحوأل الملكية ؛ وصراع الطبقات بعضها مع 
المادي للتاريخ . كما أن ماركسس. يعترف يوحود عواطف الابثار » والحماس الديني » 
والوطنية 04 وغيرها بين الحخصال المثالية 34 ولكتنه بردها بدورها الى الأإوضاع 
الاقتصادية واثرها المباشر أو غير المباثر على العقل الانساني . 


ويعتبر العديد من الرخين أن المحاولة الماركسية من آابرز محاولات تفسير 
الافكار التطورية في محيط العلوم الاجتماعية: وكان لها أكبر الاثر في كثير من النواحي: 
ف السياسة © والاقتصاد »© والتاريخ » والاجتماع » والنقد الادبي ©» وحتى في بعض 
العلوم الطبيعية . ومن أشهر الكتب في ذلك « المذهب المادى والنقا الاختباري 
والتجريبي » » وهو كتاب اقرب الى مذهب اليقينية واللياقة الذهنية منه الى الاسهام 
في نشر المعر قة . وترى المدرسة المادية أن الانتاج المادي لجماعة ما هو الذي يبحدد 
صورة نظامها الاجتماعي والسياسي والفكري بصورة عامة » فليس وعي الناس هو 
الذي بحدد صورة حياتهم ومسستواها الاجتماعي » نل العكسن هو الصحيح .... 
صورة حياة الناس ومستواهم الاحتماعي هما اللذان بحددان درحة وعيهم . 


وقول ماركسى ان الاحوال أو الاوضاع الاقتصادية لاي جماعة هي التي تحدد 
صورة نظامها » وكل مظاهر حضارتها في المحالات السياسية » والدينية » والفتية + 
والفكرية » وان اساس النظام الاقتصادي هو الانتاج ونوعمه وآسالييه » 
وقوزيع ثرواقفه. 

ويعتير ماركس »© وفر ندرنك انجلز »؛ وسان سيمون »© وهم قادة المدرسة المادية» 
ان التاريخ يتلخص في صراع مستمر بين العاملين ( من زواع وصناع  )‏ أو بين 
3 بسمى بالطيقة الغالعة أهأع - وع11' والطبقتين الممتازتين المستفيدتين من حهود 
العاملين » وهما طبقة النبلاء ( الملوك ورجال الاقطاع ) » وطبقة كبار رجال الدين او 


1 - ا 3 


نلو 3 فق فهم- التاريخ 35 عم مجعم ممه مع مم ممه م ووه موممو ف فموه مو موه فده ونور وجمو وو جسووه سمه و سمو م جسم أو موادي ممت موه مجو مه بعد مم ومو محص موب مد نوع د مسو موجمج ويه صمو وج شو و ولح يجمه مسد جع سم و وج 0 


الاكلير وس »©» وسان سيمون هو أول من تتبه الى أن صراع المصالح الاجتماعية ©» أو 
مصالح الطبقات الاجتماعية » هو السبب الرئيسي في الحركة التاريخية » وهو اول 
من تثبه ألى حرب الطبقات وحرب المصالح ودورها الكبير في حركة التاريح ٠‏ وقد 
ربط ماركسالنظرية الهيجلية لتعاقب النماذج الحضارية مع الكفاح مناجل اليقاء(؛؛)» 
وكانت النتيجة تفسيره للتفيير في التاريخ على أساس تقرره المادية » أي ان السيطرة 
على طرق الانتاج تقرر آبة طبقة » ومن ثم آبة نماذج فكرية » بمكن أن تسود في فترة 
ما. غير أن الصراع المستمر بين الطبقات يجب أن يوصل في النهاية الى انتصار 
البروليتارية ( طبقة العمال ) . وتتلخص فلسغة ماركس في أن الانسان يجب اولا أن 
يأكل ويشرب ويتخذ مسكنا ولياسا قبل أن يستطيع أن يبحث عن سياسة أو دين 
أو علم آو فن وما سواها . ويرى أن تاريخ المجتمع ملل وجد وحتى آلان هو تاريخ 
صراع طبقات » بين الدهاقين والاقنان + والتبلاء والعامة » وبين الساده والعبيد © وبين 
ارباب العمل والصناع (445) . وبكلمة واحدة بين ظالم ومظلوم . ويؤكد ماركس أن 
العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد الذي بقرر الكيان الاجتماعي لآبة أمة » وان كل 
الجوانب المختلفة من حياة البشر تتخذ شكلها وفقا للظروف الاقتصادية التي تكتنف 
فترة معيئة »وبذلك فهي مدئة بوجودها تماما الى العوامل الاقتصادية .وما المجتمع 
الاقطاعي والمجتمع البرجوازي « الطبقة الوسطى » الا أمثلة لتلك النتيجة الجماعية 
نعقد العلاقات الانتاجية 4 وكل منها برسم خطوة هامة في التطور التاريخي لنجنس 
البشري ٠‏ ويرى ماركسى أن التغي المادي الإوضاع الاقتصادية للانتاج هو التغير 
الاساسي » وان هذا التغير المادي تعيير حقيقي دمكن تقديره بدقة علمية . أما التمير 
في الاشكال القانونية والاوضاع السياسية والديئية والفكربة والقلسغية فهو تغير 
مظهريى » أي في الاشكال الظاهرية » التي تسمى في مجموعها بأبديو لوجية النظام 
العائم . وعي اليه لا سببا » وطبقة علوية خارحية 505101136 511062 وليسست 
أساسا . وبصورة آأخرى فان. ماركس أهتم بالجانب المادي من الحياة والنظر الى 
الحيط تعائل ل حوادت التار © ردي فم اراك العامة ى غوف التارت + وتتهيير 
آراء ماركس رد فعل معاكس د الآراء التي سادت قرونا طويلة وجعلت من بعض 
الافراد » ملوكا وأبطالا » بغيرون وجه التاريخ . 


وبعد ظهور الماركسية أنكر بعض الوؤرخين أن بكون للفرد دور حقيقي يذكر في 
التطور التاريخي » وان الدوافع الحقيقية في ذلك التطور تكمن في الجماعات وما يحدث 
في حياتها من تغير . فالجماعات هي الاعماق التي تتكون في صلبها التماريج العظيى 
التي تغير وحجه الكون . والهزات التي برتجف لها من حين لحين . 

الانجاه القائل بان التاريخ بسسير على شكل دوائر يفضي بعضها الى بعض » 


ع ات 


ودعتبر فيكو 1١758(‏ 1/15 ) أبرز قلاسفة هذا الاتجاه » فقد أعطى فيكو تصورا 
جديد! للتاريخ العالمي يعرف بالمفهوم العالمي . وتتلخص آراء فيكو التي اثبتها في كتابه 
« العلم الجديد » في قيام الدول وسقوطها ومحاولة البحث عن أسباب القيام 
والسقوط » ويرد ذلك الى عوامل بيولوجية ©» وهو بذلك يتفق مع ابن خلدون في 
قشسيهه للدول والحضارات بالنباتات والحيوانات »© بقوله أن لها أعمارا لا بد أن تمر 
فيها > فالبيئة الاجتماعية من صنع الأآنسان وتصلح تتكون أساسا لفهم التاريخ 6 
وبوٌّخذ عليه انه اتسم بقبوله للخرافات وعكس ذلك على فهمه التاريخي 1» . 


وكان لامبرخت من أوائل من فكروا في البحث عن سر التاريخ » عن طريق تحليل 
عدد من الحضارات والبحث عن العوامل التي سببست قيامها وهوطها 4 واستئباط 
المعاني من ذلك التحليل 4 أو ها تسيهى بدلالات التظيل الحضاري ٠‏ 
: ْ داعم نلأناء 6 خط تطعوع) عطعواعه1مطظ «ممصتتااية1 


ويرى شاردان أن مصير كل حضارة الى فناء وزوال » وهي وان بادت وزالت. 


الاتجاه القائل بان التاريخ سسر في دوائر مقفلة » وبعتبر أوزفالكد شتتجلر 
عم 053101 الما 15117 ) أبرزر نلاسفة هذا الاتجاه . وبرى شبتحلر 
ان قيام الحضارات ونموها ووصولها الى القوة » ثم انحدارها » يشبه العملية 
البيولوجية للكائنات الحية من تطور عضوى 22026556 11361112116 »> متفقا بذلك 
مع ابن خلدون حيث بقول ان الحضارة تمر بعصور انشاء » ونضج » وانحدار » أي 
ان الاستحابة الابداعية تصل الى ذروتها ثم تتوقف © بمعنى أن موت الحضارة 
لا مفر منه .وبعرف هذا الاتجاه بالنمط الدوري» على أساس أن للتاريخ حلقة أو جملة 
حلقات متناهية زمانا ومكانا ؛ منقصلة بعضها عن بعض » تمثل كل حلقة متها 
حضارة » من يوم نشوئها عند ابتداء الحلقة الى يوم نهايتها الحتمية عند انفلاق. 
الحلقة » أي تدهورها » ومن ثم سقوطها . فكل حشارة أذن حلقة لها بداية ونهاية » 
حلقة متنتاهية تمر بأطوار أربعة : التكوين » فالنمو ٠‏ فالحمود » فالانحلال * 
والاضمحلال > أي انها تشسه الكائنات الحية » فهي تولد وتموات . وقد أصيحت 
فقلسفة تستجلر حافزا لبعض المرخين للاتجاه الى العمل العلمي في دراسة التاريخ 
وفقا للمنهج التاريخي دون البحث عن قواعد عامة في التاريخ : لعل ذلك يساعدهم 
على الخروج بنتائج تكون أكثر فائدة بالنسية للفكر الفلسفي من المحاولات المضنية. 
لتعنين مسار التاريحج . 


17ت درامسات تاريخية م 


الاتجاه التجريبي في اطار التمط الدوري لتحديد مسار التاريخ » وبعتبر أرنولد 
توينيي 1078866 72010 ابرز فلاسفة هذا الاتجاه (47) . ققد حاول من خلال 
فحص الحوادث لا أن يوصف الماضي ٠‏ بل أن سستنتج منه عيرة وفلسقة » وجحملة من 
القوانين التي قسير الكون ؛ وتدفع التيار البشري © وترسم الخط البياني لما سيكون 
عليه الغد . وقد وضع تقويتبي في صدارة دراسته العوامل الفكرية والروحية ©» خلافا 
ما كان يقفعله ماركس من تقذبم العوامل المادية على غير ها . وهذا الإتجاد الذي برسمه 
توينبي لا بعتبر جدردا في حد ذاته 6 فهو يتفق في معظمه مع ابن خلدون . الا أن. 
توينبي لا يكتفي بالمشاهدة كي يصل الى نتائج تفرضها التجربة فرضا : وتنتهي الى 
تصور عام لغابة التاريخ ومصير الحضارات8)) . 


لقد اتجه توينبي بالدراسات التاريخية اتجاها يتسم بالتوسع والشمول - 
واجتهد في أن يتحقق مما اذا كان للتاريخ مسار معين يمكن التعر ف عليه ولو على وجه 
التقريب »6 ومعنى ذلك انه وجه اهتمامه الى ما يسمى أحيانا بما وراء التاريخ 
615051 أي البحت عن القوى أو العوامل أو المناهج التي تقسير التاريخ1) . 


برى قويلبي أن كل الحضارات التي درسها مرت بأطوار متششابهة في النمو 
واستمرار التقدم ؛ وزيادة القوة 4 ثم تعقب ذلك مرحلة من المصاعب الداخلية 
والخارجية ليها تصدع العناصر ألتي قامت عليها قوة هذه الحضارة © وربما انتهى 
الأمر بتقككها أو تصدعها : وبعقب ذلك تحوايا الى دولة عالمية ‏ 56866 [252عالصلا , 
أي ان عناصر قوتها تتفرق قي الشعوب التي كانت منها كما حدث مثلا بالنسية 
لدوله الرومان . 

كما برى أن لا خير ولا شر في أضمحلال الحضارات » لان تجاربها لا تذهب سدى 
بل تنتقل الى غيرها » وتكون نقطة بداية لتجربة جديدة أو عنتصر من عناصر قوتها . 
ويقول توينبي ان التاريخ لا بعرف حضارة تزول تماما : وانما الذي يحصل في الغالب ‏ 
ان الحضارة بعد أن تتم دورتها على لد أمة من الامم وتحمد أو تتححر ‏ وعألاماء]1 
تتفكك وتنتقل عناصرها الى أمة أو أمم حديدة لتقوم حضارة أو حضارات خديدة . 

وقد استمان توننبي بفكرة «التحدي والاستحابة عقتمروع8 لصة عومع 1تهقط0 » 
أثناء دراسته للامم التي اختارها موضوعا لدراسته »© واعتيرها مقتاح نظرته العامة 
للتاريخ . ويرى أن المجموعات البشرية تغودها دائما جماعات من القادة أو اصحاب 
الرأى» وهؤلاء هم الذين يقودون الجماعة في استجابتها للتحدي »© ويحددون نوع 
هذه الاستجابة بحسب ملكاتهم . قاذا كافت استجابتهم قائمة على ابتداع الوسائل 
التي تمكن الجماعة من التغلب على المصاعب التي تواجهها والسير الى الامام كانت هذه 


جع :7ه 


الجماعة موققة 6.وسار تاريخ الجماعة الى الامام » لان استحابتهم كانت ابتكارية أو . 
ابتداعية 260085 ع19أدعين . ولا تزال الامة في صعود وتقهم مادام قادتها 
محتفظين بالقدرة على الاستحابة الابتداعية . قاذا عجرزوا عن ذلك أخط سير الجماعة 
كلها بتلكأ ورتراخى وريما توقف . وقال بعد ذلك انه من اللمكن ان كتير السقهارة 
في الحياة اذا استمرت في الاستحابة الابداعية وائه بامكان الانسان أن بثفلت من الجير 
وأن بو جه تاريخه في الطريق المتاسب 


أفلها للخلب عقن _سهانهاد»6 . 


الانجاه الى البخث عن قواعد وقوانين تحكم مسية التاريخ . نجد هنا أن 
الفلسفات التاريخية قد تعددت حول مفهوم هذه المسيرة التي تنعتبر في حركة دألبة ء 
قمن فلاسفة التاريخ من برى أن التاربخ في تعدم 2 ميخي ومنيو من انك الى كنم 
4 السارق وال «نعلة رشفتي بعد و1 الى يفص ١‏ وتيت دن ااال معي 
التاريخ مرهونة بالارادة الالهية - فابن خلدون يرى ان القدرة الالهية هي التي تسير 
التاريخ » ويقول بهذا الصدد : « ... وما بتتحله النشثر بأعمالهم ا سج 
الكسنب وال معاش والعلوم والصتائع ؛ وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من 
الاحوال ... 5194© . و « طبيعة الاحوال » هذه بعتيرها ابن خلدون القانون الذي 
بمقتضاه سير التطور الضرورىي الذي هو منة من ستن الله في الكون 5 


ومن فلاسفة التاريخ من اجتهد في البحث عن القوانين التي تحكم هذه المسيرة : 
حيث يرى ماكسى«05 ونان أن قلسفة التاريخ بدات حول فكرة هي « أن التاريخ 
بحكمه قانون » حتى لو كانت المصادفة هي هذا القانون . وهنا بجدر القول بأنه عند 
الاخذ باعتبار المصادفة قائونا بحكم التاريخ »؛ فان فلسقة التاريخ لا مجال لاسحث فيها» 
ذلك لان حركة التاربخ لا تخضع للحوادث العمياء ء التي لا يقيدها نظام » بينما النظم 
الفلسغفية لها خطواتها واتجاهاتها وأسلوبها نحو تطور الروح المطلقة التي قتوصل الى 
ادراك ذاتها بشكل فلسفة محددة قي كل حقبة من حقب التاريخ . 


فنا اق كر ةليدع حو قوايه وزاك نع يارت ننا هن » لكدى :ربعن 
المؤرخين : الا مسألة نسبية ٠.‏ وقد ظير هذا الاتجاه في نهاية القرن التاسع عثر 
الميلادي حيث نادى جورج زمل560) بالبحث عن تحديد مفقهوم العوانين التاريخية » 
وحاول التوصل الى هذا التحديد . وقدم في سبيل ذلك جهدا كبيرا بمكن أبراده 
بابجاز بأن القانون هو قضية تعبر عن العلاقة الثابتة بين مجموعة من الوقائع حدثت 


د38 حم 


قعلا ثم تتلوها بالضرورة و قائع لا تختلف عنها آأبدا . ولتغرير. هذه العلاقة لا بد من 
الفصل بين الو قائع السابقة والوقائع اللاحقة من ناحية . وبين طبيعة العوامل ومجرى 
الاحداث من ناحية أخرى .واذا نظرنا الى الاحدات التاردخية وحدناها فيغاية التعقيد 
والتركيبه والاشتباك دحيث صعب حد! استخلاص علائات ثاتسة تربطه بين هذه 
الاحداث © كما هو الحال في الظواهر الفيزدائية 5 وهذا تقسر أنه من المستحيل على 
المؤرخ أن قرر وحود روابط أو علاقات ثابتة بين الاحداثت التاريخية بحيث تقع النتائج 
بالضرورة كلما تو فرت نفسى الاسباب : ولقا لا نجد في التاريح حوادث متشابهة تماماء 
والحادث التاريخيى الواحد لا شكرر أبدا(:0) . 


وبرى زمل أن هناك أسلوبين للتفعسر المعلي للاحدات التاريخية ٠‏ يعتمد الاول 
على تحليل الحدث الى عناصره الاولى بحيث يقود هذا التحليل الى اعداد قواعد 
وقوانين للمسيرة التاريخية . أما الاسلوب الثاني فيآاخذ بعملية التركيب بين المعاني 
والعناصر » حتى يشكل هذا التركيب تركيبات أصلية واضافات هي عبارة عن 
مجموعات تتدرج فيها الاحداث وتبدو كأجزاء لا يمكن تحليلها لما هو أصغر متها. 
أى أن عملية الاستقصاء والتحري تصل ألى مداهلاه» . 


ومع ذلك فهناك العديد من المسلمات والفرضيات التي يمن بها المؤؤرخون 
كبدبهيات في خلفياتهم الفكربة : دون أن بخضعوها للنتقهد أو التعبير عنها من وجهة 
النظر الاخرى . ومن ألنادر أن نجد باحثا من الباحثين في فلسفة التاريخ يناقش. أيا 
من هذه المسلمات التي يمكن أن نشير الى بعضها على النحو التالي : 


ب وحدة الطبيعة البشرية من حيث التكوين 4 فالجنسيات والقوميات لا ترسم 
بينها فروقا جوهرية ء كما ان الاختلاف بين البشر من حيث العرق أو الثقافة 
أو البيئة أو الاجتماع هي اختلاقات أرجعتها بعض النظر بات الى جذور 
اقتصادية أو فكربة ء ب » 


تعقد الطبيعة البشرية » حيث ان وحدة الطبيعة اليشرية ليست بسيطة التنكوين 
فهي معقدة > وهفا التعقيد لا يوازيه الا تعقد التفاعلات التي تكون بينها وبين 
العوامل البيئية المّثرة على طبيعة البثر . ومن محصلة هذه التفاعلات بين 
الإنسان وبينتة تتشكل متظور التاريخ ومجر ناته 5 


شكيدا أن الاهتمام بدراسة تاريخ الانسانية وتمهمه 4 بما فيه من تحارب وأفقعال 
وخبرات : هو من المسلمات المفبولة كقاعدة لتششكيل المعرفة التاريخية . 


71 ممه 


ممع عم فاع د ممم م ممصم صوو ون لسع 6م وسيم و هه ةو س ديات ده 


ثبات السسنئن الطبيعية وتطور الظواهر الحية في آن واحد : أي ان هناك سمننا في 


الكون لا بد وأن تبلغ غاياتها » كما أن الكائنات الحية » وبخاصة الانان » في 
تطور مستمر »© وبذلك فان ثبات السئن والتطور أمران مترابطان ومتزاوجان 
في نسق ومسيرة بأخف بها معظم المؤّرخين وان تفاوتت آراؤهم في تحديد تلك 
المسيرة . وهفه السسنن والظواهر هي التي تحكم في النهابة الفمل التاريخي 
وتسير أحداثته . 

الاخف بعدة نظريات عند تفسير التاريخ منها نظرية صراع الطبقات ونظرية 


التحدي والاستجابة » وستند معظعم الموّرخين في اعتبار مثل هذه النظريات 

قواعد عامة تؤدىي الى تعميمات وتفسيرات - على نتائج الدراسات المقارنة 

لخلتف الحضارات الانائية عير مراحل العصور التاريخية . 

وبعد هذا العرضي في محاولة استتباط قوانين وقواعد تححكي الميره التاريخية : 
وبعد التعرف على بعض المسلمات التي ياخذ بها اللؤرخون وفلاسفة التاريخ ٠‏ فهل من 
الممكن القول بوحود قانون فعلي ؟ 

ان الاجابة على مثل هذا التساؤل تعتبر من الامور الهامة »© فهناك فعلا قوانين 
تحكم الحوادث التاريخية ٠»‏ قالكون والوجود بخضعان لادق وأعقد القوانين . قأل 
الله تعالى: «وهو الذي حلق 'الليل والتهار والشمسسى والقمر كل في فلك سمبحون»0512). 
وقال تعالى : « والشمسس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم ٠‏ والقمر قدرناء 
منازل حتى عاد كالعر حون القديم : لا الشمسى بغي لها أن تدرك القمر ولا الليل 
سايق النهار وكل في فلك بسسبحون :4 وغر ذلك من الآبات الكريمة التي بزخر بها 
القرآن الكردم وكلها تدل على أن هذا الكون يخضع لنظام دقيق وقانون ثابت . ومن 
ثم فمن البديهي أن يشمل نظام الكون الدقيق حياة الاسمان باعتياره جزءا من هذا 
الكون مع ما فضله الله به عن سائر الكائنات حيث جعله الله خليفته في الارض يعمرها 
وبطورها الى الافضل : كما فتحت الآفاق أمام عقل الانسان كي ينلر وتتدير وبدع. 
ومع ذلك فان التوصل الى قوانين راسخة في محال البحوث الاجتماعية مازال سمثل 
مشكلة بالنسية للمورخين والفلاسقةه وغير هم من العلماء الباحثين ف حياةه الاسيان 
الاجتماعية والتاريخية والفكررة . ويمكن تتيع بعض اسباب هذه المشكلة على 
النحو التالي : 

عدم توفر وحدة قياس للظواهر والعلاقات التاريخية . 
تٍَِِ بة بحث الحادثة التاريخية لفياب عناصر الاستمرار وعوامل التغير . 
ووضعها في صيغة واحدة . 


117 اب 


نظرة في فهم التاريخ .. ا ل ا 000 ه121 


ا ل ل ا قوانين فان هناك محاولات 
حمة بذلت في هذا الصدد082) ©» واستطاع الباحثون وضع تصورات معينة قساعد قي 
استنباط مثل هذه القوانين ٠‏ فترى أبن خلدون يشير الى قيام الدول ثم تماسكها 
بالعصبية »© والى ارتباط العمران بالاقتصاد »© والى تأثر الانسان بالاقليم وااظروف 
الجفرافية 5 > كما أشار جونسون الى استنباط قانون الاستمرار والتعبيم » قانون 
التكامل وقانون حرية الاختيار 2500 .0 ٠‏ 


ومن تلك المحاولات يمكن القول بامكانية ايجاد قوانين تحكم مسيرة التاريخ ١‏ غير 
أن هذا الامر يتطلب المزيد من الدراسة والجهد مع الاخذ بالاعتبار أن مثل هذه القوانين 
لا بد وأن تكون مختلفة تماما عن القوانين المتعلقة بالعلوم التطبيقية والمجردة ٠‏ فليس 
هنا ملاحظة تحريبية يمكن متابعتها وتدوين نتائجها . ومع ذلك يمكن اخضاع 
الملاحظات التجرسية باعتبارها جوهرية في المعرفة والعلم اللذين هما نتاج تفاعل بين 
التجربية والنظرية . 

وخلاصة ما عرض له هذا البحث هو تعدد اراق الات نات حول تفلي مسمار 
التاريخ وهي تفسيرات شملت الفكر: اللاهوتي والمثاني والمادى والعلمي © وغيرها من 
اللذاهت © الآا ان قمر فسرة الابان عدر مشتلف العصون التاركية. حت أن 
يتضمن الموازنة والادراك لمسيرة التاريخ الانساني » فالاسلام أضفى الكثير على القيم 
الروحية ولم. يعتبر الممارسات الفردية للشعائر لاهوتيا بل هي قيم اخلاقية مرتبطة 
بحياة الانسان اليومية كفرد عامل ضمن مجتمع بشري واسع يسعى الى حياة افضل . 

لقد اهتم المسلمون بالتاريخ وتفسيره نتيجة لاحساسهم بذاتهم الحضارية 
الخاصة في ظل عالمية الرسالة الاسلامية وقوة الروابط بين الشعوب الاسلامية ؛ 
وتصورهم لرسالتهم في المجتمع الانساني ؛ واقامة الحق والعدل في الارض . وبداية 
يؤكد القرآن الكريم على الذعوة الى العلم والبحث والتقصي والاعتبار والاستفادة بما 
حدث للامم السابعة © كما بتميز المنهج التاريخي للعرآن الكريم يتحقيق الروابة 
وتعليلها والتأكيد على دور الانسان القائم على العلم والمعرفة : وبهذا بكون الانسان 
محورا وغاية ومركزا للنقع والعناية » وقد سخر الله له الكون بما فيه من كائات 
وظواهر طبيعية » ويشير القرآن في هذا الصهد ألى فتح الآفاق أمام الانسان لينطلق 
بفكره وعقله : « الله الذي خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من 
الثمرات رزقا لكم وسخر اكم الفلك لتجري قي البحر بأمره وسخر لكم الانهار »؛ وسخر 


لالخ ا 


لكم الشمس والعمر دابين وسحخر لكم الل لوادشهار 2 . وكال سبحانه وتعالى . 
« ألم تر أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض وأسبِغ عليكم نعمه ظاهرة 
وياطئة 35 ومن الثامن من بجادل في الله غير علم ولا عدى ولا كتاب مير (15 5 كما 
الظواهر الطبيعية : فهي آبات الله في الكون وبرهان على قدرته ومجال للتدبير والتفكير 
بنتفع بها الانسان كما أراد له الله » قيكشف الامرار ويتوصل الى ما يدر الاخطار 
وتحلب الخير والسسعادة ليني الانسسمان . 


والمتتبع لمعالجة القرآن الكريم للاحداث التاريخية بلمسى أن القصص القرآني 
تمثل قطاعات متكاملة هن حياة المجتمعات وتبين أوحه النشاط الانسائي © وبذلك 
نعددت المحاور وزوايا الرؤية )35١‏ مع غياب تحدبد الزمان والمكان لكثير من هذه 
الاحداث . وذلك لان للخير أو النيأ في مضامين السور هدفا أسمى وأرقى من مجرد 
الرواية » فهو للعيرة والعظة واكتساب الحكمة والمعرقة . ونفي العرآن الكرم أن 
تكون رواياته وأخباره « أساطير » بل هي قصص وبلاغ ودكر . « تحن نقص عليك 
أحسن القصص بما أوحينا اليك هفا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين » (64 » 
« وسكنتم في مساكن الذين ظلمو! أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضرينا لكم 
الامثال 1526© » « وأن كانوا ليقولون ٠‏ لو ان عندنا ذكرا من الاولين - لكا عباد الله 
المخلصين » (51) 4 ١‏ وسألونك عن ذى القرنين كل ساتلو عليكم منه ذكرا » (0آ) ٠.‏ من 
هنا جاءت الروابات التاريخية متضمنة المادة العلمية كي بعي البشر الحكمة من وراء 
الحدث التاريخي وينهجون نهجا سليما بي حياتهم وسلوكهم معتبرين يما حدث 
لاقوام سبقوهم كانوا مثلهم بل اقوى وأغنى منهم وعمروا الارض أكثر مما عمروها: 
« أولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أضد منيم قوة 
وأثاروءا الارض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا إنفسهم تظلمون »1480 . 

ويؤكد القرآن الكريم على الاسلوب العلفي في استفراء الاحداث والحصول على 
المعرقة واكتسساب الوجود الثقافي : وهذه أمور تتطلب اعمال الفكر بالنظر والتدبر 
لاحكام السيطرة على الطبيعة ومواردها التي هي في الاساس مسخرة من الله تعالى 
لصالح الانسان وخدمتة . 

تلك محاولة أولوية لعهم علم التاريخ وتطوره ومنهجه أردت متها الاسهام ثِي هدا 
المجال الهام من العلوم الاجتماعية ٠‏ فان أصبت فذاك ما قعدت واستعنت بالله علية: 
وان أخطأت فلنا أحر المجتهد الذي تحاول أن بداو ندلوه في مشمار العلم والمعرفة ٠‏ 
واللهالوفق. 


4" ل 


. 15 حسن عثمان » منهج البحث التاريخي »> القاهرة » 1158 2 ص‎ )١( 

(؟) قسطنطن زريق » انحن والتارخ » بيروت » 1505 6 ص ؟1 . 

ر؟) 0 م ,1900 بعلتته50 يتع81 ,تكده]و1ة11 02 تإطمهكماتطط عط1 بععترطات 
(1) صلاح الدين مدني » المدخل الى التاريخ » دعشق 1511 »| ص 4" . 
( ه ) اصطلح على تسمية المرحلة اتزمنية السابقة على معرفة الكتابة بمرحلة ها قبل التاريخ 
ويمكن التعرف عليها من خلال اتتركة الاثرية ثلانسان الكتمثلة بالادوات الحجرية والفخارية 
والعظمية والرسوم ... الخ . 
آما العصر التاريخي فيبدة منف معرفة الانسان الكتابة والتسجيل وهي مرحلة تيدأ في م؛طقة 
الوطن العربي القديم مع بداية الالف الثالث قبل الميلاد . 
)5 3 . 2 ,1946 ,كموط , 5م15 '1 د ممناعسلم0ص]ا نآ رمعطملدة1 
(/) حوزقه هورس » قيمة التاريخ » ترحمة تسيب وهيبة الخارن » بردت ©» 1551 2 ص " ٠‏ 
رى 2ملضمة , أمدظ 1/1001 عط 01 مسحترم كا : .2 , غ801 سد .8 , 5أبوع1 
.19622.75 

(ة) . 94 .2 , 1914 , ممقصم ا , كعتائعدآ آه كممعل1 كمفصه18 , عع1اصو] 

> 19195 البان » ج. ويدجري » اكقاهب الكبرى في التاريخ » ترجمة ذوقان قرقوط » بروت‎ )١.( 
ص 56م‎ 

(١1١1)أنظر‏ : السبكي »© قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في الؤرخين » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » 
القاهرة » 1984 . 

(؟١1)‏ السيوطي » التماريخ في علم التاريخ» تحقيق محمد بن ابراهيم الشيباتي » الكويت (بدون) . 

السخاوي » الاعلان بالتوببخ أن ذم التاريخ » تحتيق القدسي » بيروت » لاوا . 
عبد العزيز الدوري » بحث في نشاة علم التاريخ عند العرب >» بروت .195 . 
قسطنطين زريق » تحن والتاريخ » بيروت 155315 , 
عد الرحمن بدوي » اللقف التاريخي ( مجموعة آبحات مترجمة ) » بيروت 1515 . 

(؟١1)‏ مقدمة ابن خلدون » طبعة دار الشعب © القاهرة » ص ل . 

(14 ) اكرجع السسابق » ص 9 . 

( 16 ) ساطع الحصري ء دراسات عن مقدمة ابن خلدون > بيروت 195 » ص .لا١‏ . انظر ايضا 
محمد الطالبي » منهجية ابن خلدون التاريخية » بردت 1١581‏ ص لا" . 

(1 ) ظهر العديفد من الؤّرخين الاوربيين في عصر النهضة الاوربية » وكان من أبرزهم 520 
روني تستسظ ملكهدوء.آ1 446-1 21 ومن مؤّلقانه كتاب فلورنسا تتلتادعع110 510133 
ويعتبر من آفضل موؤّلفات عصر النهضة »© نيكولو ميكافيلي نالع تدتطعة11 16مع511 وول 
101 ع وفرانشيكو جيشارديني تأل23أء012 معوععضد 1 +14 .124 والتر رالي 
طوتعلد1 1721165 وقد اشتهر بكتابه ( تاريخ العالم 77101 عطآ1” 1ه 1م1115 
كما اشتهر عدد من الرهبان في الاديرة القين اكبوا على دراسة الوثائق ومنهم : اليتدكيون في 
دير سان مور «الزمان ا قاوات بقرنسا » والراهب فلا 1731193 1.0 لم16 الذي 


عد 4 يدت 


ا 0 0 سليمان سعدون البدر 


اشتهر ينقد وتحليل وثيقة قسطنطين والرسول بطرس الزيفة » والجزويت في بلجحيكا وأشميهم 
يوحنا بولائف 180113120 0 5م1561 وكذلك جمعية البولنديين 5 1.66 
التي تعتير من أكير الجمعيات التاريخية . 

(/9! ) محمد الالوسي ٠»‏ علم تحقيق الوثاتق والدبلوماتيك » بقداد » لاوا » ص "” . 

(18) اشتهر فولتر بمؤلفه عن حياة وأعمال شارل الثاني عسر ملك اسكئديئاوة وحروبه مع الروس 
2-3 اراق 1 11151016 سيئّة 1م »> وتميز الكتاب بدراسته الوئائقية . كما ظهرت ملكة 
فوالتر التاريخية في كتابه البديع « خطابات قلسفية » 65لاولطم811050 5عنااع.ا 
وهو حافل بالآراء والملاحظات على مسار الناريخ وتصاريف الزمان ©» ثم ظهر كنابه الشهور عن 
عصر الويسس الرابع عثر 1137 5آناهط ع0 عاعع51 6[ الذي ابدع فيه في تحليل الاحداث 
والاشخاص . ويميل كشر من المؤرخين الى اعتبار فولتم مؤسس العلم التاريخي بمفهومه الحالي 
في الغرب »2 رغم انه كان من هواة التاريخ » كما بضعه العديد من المؤرخين على قمة الفكر 
القربي في عصر النهضة الاوربية » على اعتبار (نه فتح مدرسةه جديدة في التفكر التاريخي تتسم 
بالنظرة الشمولية . كما أن دراسته عن عادات الثعوب ‏ 11061155 قعل الات [559] 
تعتير بصفة عامة أول دراسة تاريخية بمصطلح التاريخ الحديث . 

(14)همونتسكيو 1ا21058]6501016 (ؤم؟1 ب 0ه00)عاش في عصر التذوبر وساهم في اشعال الثورة 
الفرنسية » واشتهر بكتايه ( روح القوانين » » أو ( روح الشرائع )») . 

(.؟) جان جاك روسو 160101556217 رالا( هلالا١‏ ) عاش في عصر التنوير » وساهم في اشضعال 
آلثورة الفرنسسية » واشتهر بكتابة « العقف الاجتماعي » . 

(ؤ؟ ) رركة عكلتصدظ دولا 10ممعنآ : موب ب 1886 ) مسسيحي بروتستاني » ومثالي على مذهب 
فيخته » ويعترف بالجانب الانساني في التاريخ , قال بفكرة التطور العضوي للجماعات وكذلك 
بأهمية العامل الفردي في توجيه الاحداث » لكنه انكر استخدام التاريخ كعظة وعبرة » وقال ان 
التاريخ ينبغي أن يمرس لذاته لا كوسيلة للتعليم والتهذيب . ويعتير رانكة رائد! للمدرسة 
الالانية . وتميز منهجه بالاهتمام بالوثائق التاريخية . 

(؟>؟) حسين مؤّنس » ( التاريخ واللؤرخون ) » عالم الفكر » اللجلد الخامس » المقد الاول » 
الكوبت 1985 » ص 76 . 1 

(؟5 ) حسين مؤئتس » امرجع السابق » ص 6لا . 

(1؟) كروضة ©6506 56806660 ركدتمر ب نوا ) من أبرز مفكري ايطاليا » ومن أشهر فلاسفة 
التاريخ في عصرنا » له ." مؤّلفا » وأهم مؤلفاته : 

ه20 مأكتة 01 1115]01237 لتتد لتمعط1 . تالتعطاط 1ه 507 عط كد بجم غ15[ 
. ععأاعوع لمق للامعط]1” : ه1115 
وقد اهتم بمقارنة فلسغفات المادية والايجابية في التاريخ . 

(6؟ ) كولتجوود 62001118817000 » من أبرز الؤرخين اللعاصرين المثلين للتزعة التاريخية ويتفق 
مع كروتشة في عدم صلاحية الملهج التجريبي لعلم التاريخ » لان الواقعة التاريخية لا تخفضصسع 
لتجارب معملية من وحهة نظرهما » كما هو الحال في العلم الطبيعي . له عدة كتب منها : 

مقتطه1 حوور , وكتاب مك11 01 وع10 ©1122 يور , 


عد ات 


نظرة في فهم التاريخ آزآؤزآ ز ز ز 7 ز ز ز ز ز ز 2 10 111101111ظك21ك2 10101108 2/111 


( 58 ) منف القرن الثامن عشر والمنافشات ندور حول علمية التاريخ © ويمكن اتكرجوع الى مجموعة 
من المؤلفات منهآا : ١‏ علم جديد » لفيكو » ( فكرة التاريخ العالمي » لكانت» « فلسفة التاريخ » 
لهيجل » ١‏ اكادية التاربخية » لانجالز » ( تفسير التاريخ » لماركس » « دراسة التاريخ » 
لداناي » ١‏ الايديولوجية الالمانية » ااركس وانجلز « عقم اكذهب التاريخي » لكارل بوبر . 
(0؟ ) أرنولد توينبي ©10[7056' .ل 050010 روما 19070 ) له مكانة سامية في التفكير العاصر » 
اشتهر بمنهجه التجريبي » واتجه بالتاريخ اتجاها شاملا لتاريخ البشر » ووجه اهتمامه الى 
العوامل أو المناهج التي تسيره , وهو يؤمن بنظرية التحدي والاستجابة » ويرى أن العحضارات 
تنمو وتنطور وتف محل مثل الكاتنات الحية , من أشهر كنبه « دراسة التاريخ 
1150517 01 56110 لل » انظر : فؤاد شبل » منهاج توينبي التاريخي » القاهرة »صرلا. 
(8؟ ) مهرجان تويلبي : منشورات اتحاد الؤرخين العرب » 15195 » ص .لا . 
( 8 ) الدمرداش سر<ان » الناهج المعاصرة » مكتبة الغلاح » المذ! > ص" . 
( .” ) جورج ساننيا » موله الفكر » جامعة كولومبيا » 1534 » مترجم » بيروت » ص ١15‏ . 
(١؟)انظر‏ : . 11186 0111 طآ 11150137 1ه تإطممدملتطط عذ5]!' : ,كام طعتزع11 5مدل[ا 
.1959 ,عاعم جوع لآ 


(؟؟ ) محمف (قبال ( 1419/8 ب 1989 ) فيلسوف وصوفي وشاعر » هن أشهر كتبسه ( تجديف التفكر 
الديني ف الاسلام » تردمة عداس محمود العفاد » القاعسرة >» 1١1066‏ . كما تتضمن قصيدته 
« حوار بين الله والانسان ©3321) 0151624 '1 06 21655386 » ابرز أفكاره » وترجمها 
عن الفرنسية » محمف اشنا » واسمها بالفارسية « بيام يشرمة » * 
(؟؟ ) كوميت ع 001016 عقلأكتاكناك زموباا ب 180 ) حاول البحث عن قواعم وقوانين لسبر 
التاريخ » فانشا ما يسمى بالايجابية التاريخية 20511976 12 » آي الترام الدقة, العلمية 
في كتابة الناريخ مع البحث الدقيق عن اللنطق وراء كل حادث وتطور . 
(4؟ ) عرض أفكاره في تابه 600 01 01137 126 
( 8؟ ) رينان وهيجل من الؤرخين اللتاثرين بالعلوم الفيزيائية والطبيعية » ثشأنهم شان علماء !لفلك 
والانثروبولوجبا الفلسفية وعلماء الحياة بالنسبة حفهوم الزمن في التاريخ وربطه بأحدات فلكية 
وكوئية بعيدا عن العتقدات الديتية , 
(م) . 44 .2 , 111510177 01 011لأهاع1م عاص1 عط1ة , ج8120 عحدلز 
(/ا؟ ) محمد اقبال » تجديد التفكير النديني في الاسلام » ترجمة عباس محمودء القاهرة » مم15ااء٠‏ 
ص 18608-س 9"4؟ , 
(8؟ ) استخدم هيجل مصطئحا خاصا عن العقل والفكر ]7©15) 1061 الذي يمني بالعربية « الروح » 
وبالانجليزية ]58111 وفيالغرنسية 15258516 ء ولا يقصد بذلك العقل والفكر الانساتيين 
العاديين » وانما هو العقل الاعلى الذي بوجه الكون * ونبعت فكرته هذه عن ايمانه الوثيق 
بالسيحية الذي برى قيه اجتماع العنصرين الالهي والانساني » أي الروح دالبدن » الكئيسة 
دالدولة » والعبادة والحياة » والتقى والفضيلة » وانهما تجتمعان > في روح أو فكر واحد يعتبر 
القوة الني تحرك كل شسيء » وهذا هو المة_ل الكمطلق . وقف شرح فكره في كتابه عن روح 
السسيحية 66156 قطء1[اماقطن قكددآ 
(9؟) عمر فروخ © كلمة فى تعليل التاريخ » بيروت » لإالا15 2) ص ؟؟ , 
(.ع»» . 62 - 2.61 , 1956 , تتامعكلط 1ه 2161165ة7 قط]1' , مععذ5 متمر 


419 سد 


..د. سليمان سعدون البدر 


. )الروح اللحركة للعالم » وهي الله » أو الروح المطلقة كما بتصورها بعص الفلاسفة‎ 1١ 

(؟ع) .14 .2 بلجده اكت 05 تتطرمكم1[قلطط .و 'اععه2 رعععطزد .ل 

( 21 ) يقصد هيجل بالنظام الفقسفي 53751617 101111051110 الحقائق والاسس والقواعد التي 
ترتبط بفترة تطورية معينة من التاريخ . 

( 44 ) في رسالته الى 11561212111؟! عام 1474 يقول ماركس ان ديالكتيكية هيجل هي الشكل 
الاساسي للديالكتيكيات ولكن تجريدها من شكلها المبهم نماي ! العاف هنا هو بالضيطظ 
اثنيء الذي يميز اسلوبي ) » انظر : صديقي »© تغسير التاريخ » الكويت » .هذا »> ص كلل ,. 

( 52 ) المرجع نفسه » ص 1١‏ 

(51 ) عمر فروخ > كلمة في تعليل التاريخ » ص ١9‏ . 

(!4» ) احدث كتابه 111560177 01 51611037 لك ضجة كبرى قببل الحرب العافية الثانية » وهو 
كتاب من عشر مجلداب » واعيف طبعه واختصاره عدة مرات , فقد اختصره مسومرويل 
يت عام 07 كما اختصره جليمارد 120210 :[51) تحت عنوان « التاريخ » في 
باريسى عام 1586١‏ . 


(4؟) .2 - 101 .مم اك .مه .؛امطععوع11 

(15 ) حسين مؤنتس »> ( التاريخ والمؤرخون )) عالم الفكر » اكجلد الخامس »؛ المند الاول الكويت 
15 > ص 1.1١‏ 

ز.مه) 144 .جر باك .مه : 1[مطععلزء14 ومدل1 


( 1 ) ابن خلدون » المقدمة » طبعة كتاب الشبعب » ص 8؟ وما بعدها . 

(كه) ماكى قييبر ‏ 055 112 ريميرب ركاؤر) 

(؟ه ) جورج زمل (8ه8١ ‏ 1518 ) من انصار فكرة ( نسسبية العرفة التاريخية. » » ومنابرزموٌ لفاته: 
مشكلات فلسفة التاريخ , 

( 24 ) عب الرحمن بدوي »2 ( احدث النظريات في فلسفة التاريخ » مجلة عالم الفكر » الجلد الخامس» 
العدد الاول » الكويت 19/6 » ص ؟؟؟ 

( 6ه ) جورج زمل » مشكلات فلسفة التاريخ » ص ءا . 

(ده ) الانبياء » آية 59 . 

ز لام ) يسن » الايات م؟ » 9؟ » .5 . 

( هه ) انظر : هنري جونسون »© تدريس التاريخ » قرجمة أبو الفتوح رضوان » القاهرة » 956ا . 
عبد الرحمن بدوي » أكرجع السابق . شاكر مصطفى » « التاريخ هل هو علم ») مجلة عالم 
الفكر » اللجلف الخامس ع الأول الكويت 15015 . 

( 5ه ) ابن خلدون » المقدمة » طبعة كناب الشعب »2 القاهرة » ص ١١5‏ . 

( 60 ) جونسون > المرجع السابق » ص م؟ . 

(١51)ابراهيم‏ » آبة ؟؟ > 8١)‏ 

(17) لعمان 2 آية .؟ 

76 ) عبد العزيز كامل » « القرآن والتاريخ » عالم الفكر » الكويت 1585 » ص؟9؟ . 

(14) يوسف » آية ؟ 

(56") ابراهيم »> آية تع 

(55 ) الصافالت ,2 الآيات /[15 2 ل5أ > 155 

30 ) الكهف »2 آية ٠م‏ 

(58 ) اكروم 2 آية ؟ 

ب 47 هه 


نقول : شسراق : أتجه الى الشرق وآشرقت الشمس طلعت واضاءت والشرق 
ج أشراق نقطة الافق التي تطلع فيها الشمس في بدء الربيع والخريف وبالتوسع جهة 
الافق الني تطلع منها الشمس على مدار الايام ٠‏ اشر ف والتشرف والمشرأق ج مشارق 
مكان أو جهة شُروق الشمس ٠.‏ والمشرقان والمغربان مشرقا الصيف والشتاء والشارق 
والمفارب اختلاف مواضع شروق الشمس وغروبها لانها تشسرق كل يوم في موضع 
وتفرب في موضع الى انتهاء السنة . الستشرق العالم باللغات والآداب والعاسوم 
الشرقية والاسم : الاستشراق ٠‏ 

خلفية تاريخية 

ارتبطت حركة الاستشراق بشكلها الثقافي مع حركة الاستثراق بشكلها 
السياسي العسكري : حيث كانت الحملات الصليبية نواتها الاولى . وهفه الحملات 
وان قامت نحت راية الاين شكلا فان مضمونها الاقتصادي والسسياسي والعسكري 


عبر عن التوحه الآأوربي لاستغلال الشسرقف العربي ونهسمه . قير أن الصلة بين الثقافةه 
العربية الاملامية والثقاقة الاؤربية كانت قد انعقدت قبل الحركة الصليبية » وذلك 


من محاضرة القيت في كلية الاداب بجامعة دمشق . 


4 4 يد 


ا ل 008 م ل .اقم أحمف ترام 


أثناء الحروب ااعربية ‏ البيزنطية 4 وخلال الوحود العربي ف كل من الاتدذ لس 
وصقلية ؛ الامر الذي ميز حركة الاستشراق منق الغزوات الصليبية للشرق بظاهرتين: 


ذلك الى الغرب الاوروبي . 


والثانية أنها أخذت تندفع بمهماتها على خطين متوازيين ومتشابكين : خط 
سياسي استعماري» وخط آخر يتصل بما تركته المدارسالصقلية والاندلسية »لدى 
اللثقفين والمفكرين والعلماء الاوربيين . من رغبة في الاطلاع على المزيد من مصادر 
الحضارة العربية ومنجزاتها في مختلف فروع المعرفة » حيث ازدهرت حركة التثقيف 
الاوربي » وعلى مدى نحو قرنين 1١١51/(‏ 1511م ) بالثقافة العربية » وحركة نقل 
بالفلاسقة العرب 3 كالكندي والفارابي وابن سيتا والغزالي وأبن رشد امه 


بدأ نشاط الدراسات الاستشراقية الغربية لتراثنا الحضاري بشسكل واضح 
وناشط في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ؛ وازداد فاعلية في الربع الاول من 
القرن العشرين: مع أن حركة الاستشراق كان قد مضى علىظهورها زمن تعد بالقرون 
كما ذكرنا منذ حين . أن هذا الواقع مرتبط بظرو فه التاريخية وأسبابه المعينة ففي 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت الرأسمالية على عتية التحول الى عصرها 
الجديد » الى تطورها الى أعلى مراحلها : مرحلة الامبريالية » أي عتبة تحول نظام 
المنافسة الحرة الى نظام تمركز الاحتكارات الذي دفع بالرأسمالية الى التطور نحو 
شكلها الجديد : واعادة تقسسيم العالم ٠‏ والصراع بين الدول الامبريالية من أجل اعادة 
ومصادر للخامات وأسواقا للتصريف. ان مقدمات هذا التدولالراسمالي كانت تشتد 
بروزآا وحدة في الربع الآخير من الغرن التاسيع عثر - وحدث التحول فعلا في مستهل 
القرن العشرين . في هذه الظروف ذاتها وللاسياب ذاتها كانت الامبراطورية العثمانية 
المتداعية ‏ بما تحتويه ضمن سيطرتها من أقطار عربية ‏ احد مدارات هذا الصراع 
والسياسية + 


في سياق هذا التحول نحو عصر الاقتسسام الجديد للمستعمرات القديمة 


-1 8 اعد 


00 


الاستشراق اتجاهها الجديد نحو الدراسات العربية ‏ الاسلامية . وفي رأنا أنه 
لا بجوز الفصل بين اشتداد نشاط الدراسات الاستشراقية ومطلع عصر الامبربالية . 
فاذا نظرنا الى هذه الدراسات منعزلة عن بدايتها التاريخية مجردة عن الظروف 
الاجتماعمية الاقتصادية في بلدان أصحاب هذه الدراسات » تكون قد وضعنا المسالة 
وضعا تجريديا لا علميا . 


فهما لا زفت "فية ان التوجه الامنزيالي تجو السيطره على الوظن العرين يتطليه 
توجها تابعا له سسير في خطه نحو السيطرة على الثقافة العربية : أي التحكم باتجاهاتها 
الحديثة على نحو يضمن سيطرة الامبرياليين سياسيا واقتصاديا وفكريا على الوطن 
العربي والمجتمع العربي . فآاخذت حركة الاستشراق وفق مضمونها هذا تفسر التاريح, 
والتراث العربى تفسيرا غيبيا وقدريا وأسطوردا؛معتمدة الرؤية المثالية الذاتية فىيتحليل 
الظواهر الاجتماعية وتفسيرها بهدف دعم السيطرة الامبريالية بقواعد فكرية 
وايديولوجية » ومكونة « مجموعة ؛ من المفكرين والمثقفين العرب من أصول برجوازية 
واقطاعية تولت مهمة ترسيخ هذه القواعد قي البنية العقلية للمجتمع العربي . ولثن 
استمرت حالة الاندهاش والانبهار الحضاري والتقليد في أساليب البحث بين أوساط 
المثقفين العرب فترة من الزمن وفق قانون التطور المتفاوت »© والذي يعني أن الاكثر 
حضارة يفرض ملامح وجوده وشروئه على الاضعف : فان لفيفا من المثقفين العرب 
:تحاوز مرحلة الاندهاش الى مرحلة الممارسة . 


الخرويج على الطرائق ألو صفية الانشيانية » على الرغم من أنهم لم بخرحوا عن اطار 
الفكر المثائي حسب المنهج الاستشراتي . ش 


أبرز اتجاهات الاستشراق الرأسمالي أو مواقف المستشرقين 


أولا ب الاتجاه القائم على نظرية الجنس » أي دراسة الحضارة والتراث من 
وجهة نظر عراقية . وهذا يعتي النظر الى العرب بوصفهم شر قيين في مقابل الغربيين. 
ويتضمن هذا الاتجاه أن الشر قيين عموما والعرب خاصة محكومون بالقصور العقلي . 
أو ان عقليتهم غير قادرة على التفكير التحليلي أو التركيبي : ويصورة عامة تتصف 
آفاقهم النظرية بالروحيات بمعناها الغيبي الاسطوري. . . الىغير ذلك من الافتراضات 
اللاعلمية ف تصنيف شعوب المالم وتمييز بعضها عن بعض © على أساس القابليات 


المعر فية بحكم التكون الطبيعي . 
5 


د. احمف درقام 


يمثل هذا الاتجاه الوجه الايديواوجي الاكثر عداء لتطور الشعوب والاكثر تمثيلا 
المطامح الامبربالية عدا عن كونه معاديا للعلم وللواقع الفعلي لحركة التطور الاجتماعى 
على المستوى العالمي . ويحرص هذا الاتجاه على وضع جدار قدري جبري مغلق 
لا منفف فيه أمام الشعوب المسستعمرة كي تغير واقعيا المتخلف الى واقع متقدم موحيا 
اليها بأن هذا الجدار القدري الجبري تجسيد لطبيعتها القاصرة والعاجزة ايديا عن 
تجاوز واقعها. 


يتجلى هذا الاتحاه في الدراسات الاستشراقية بأشكال مختلفة: نذكر منها 
أبحاث السترت الالماني البرجوازي هنريش بكر ) اهمها ا م بالكاسوك 
لاحكامه المعروفة على « الفلسسفة العربية » وخرج بنظربته القائلة : بأن الجتس السامي 
أدئى مرتبة من الجنسن الآرى . ويقصد باتجنس السامي العرب تحفيدا »؛ وبالآرىي 


من بدهيات العلم المعاصر ( معروف أن الصهيونية العالمية تبني أبديولوجيتها على 
أساس الجنس أو العرق أء 


ثانيا ‏ الاتجاه القائم على نظرية مركزية الفلسفة في الغرب دون الشرق . وريما 
كانت هذه شكلا آخر لنظرية الجنس » ولكنه شكل متميز . فان نظرية مركزية 
الفلسقة ترجع من حيث حذورها المعرقية الى ما هو ملحوظ اثناء دراسة تاريخ 
الثقافة البشرية :من أن وحدة هذه الثقافة تظهر بأشكال دو متناقضة ؛ لذا بسهل 
جدا اضفاء الطابع المطلق على الخصائض المميزة لكل الثقافات » واضفاء الطابع المطلق 
أبقا على الفوارق بين هذه الثقافات بحيث بمكن أن تبنى على هذا الاساس ا 
كاملة . ووفق هذا بجعل أنصار « المركزبة الاوربية ») صفة التناقضض بين التفكير 
الشرقي والتفكير الغربي قائمة : ويهملون طابع ااوحدة في طرق التفكير اليشري 
ويضعون فوارق كائنة بينها فعلا . ( ان الحديث الآن أيضا يجري عن مركزية غربية 
تثمل أوربا الرأسمالية وأمركا الرأسمالية ) . 


ان نظرية المركزية تقوم على جذور طبقية أي على أساس ايديولوجي . ذلك أن 
الراسمالية التطورة تحتاج الى تبرير فكري ايديولوجي لسيطرتها في آسية وافريقية. 
اذ بحد الاورني العقلاني أو الادر كي المراغماتى تبريرآا لسسيطرته على الآسسيوي 


كت 417 عه 


الاستثراق 0 ل ل ا اه 


اللا عقلاني أو الزنجي الذي لا يمكن أن تقوم فيه « روح طيية » كما تقول بعض 
المستشر فين الاستعمار بين ٠.‏ 


ثالنا ب الاتجاه الثالث للدراسات الاستشراقية اتجاه رجفي محافظ بقصر 
عنايته على الجوانب الاكثر محافظة ورجعية في موضوع التراث : وهو الاكثر اغراقا في 
الغيبيات وني عالم المطلق » مع طمس الجوانب ذات النزعات المادية أو اخفاء الابعاد 
الاجتماعية الكامنة حتى في الاشكال الغيبية » كآثار التصوف الفلسقي عند أمثال 
الحلاج والسهروردي الشهيد ورابعة العدوبة شهيدة العشق الالهي . بل لقد حاول 
الكثير من هؤلاء المستشرقين توحيه المنظومات الفلسفية لامثال الفارابي واين سينا 
وابن وشد توجيها بيصرفها عن آبعادها المادية ويفرغها من هذه الابعاد » لتصبح 
منظومات صوفية أو اشراقية أو دنية . فتحد مثلا المستشرق كارادي فو 
يحاول ارجاع فلسفة الغارابي العقلانية الى فلسغة صوفية » ونجد 0 
ماسيئيون بحسب الكندي والقارابي وابن سينا في عداد المتصوفة» ويعتير المستشرق 
جيلسون ابن سينا مؤسسا لنظرية الاشراق . 


ان الجمع بين الشرق والغرب على الفكر الغيبي اللا علمي هو الامر الجوهري 
ايديولوجيا للامبريالية » كما أن التمييز المطلق بين الشرق والغرب هو الامر الجوهري 
ايديولوجيا للرأسمالية » بمعنى أن هدا الجمع وهذفا التفريق بلبيان مطامح ومصالح 
قوى اجتماعية معيئة في مرحلة تاريخية معيئة : ان الهدفب الاساس من هذه المواقف 
كلها اخفاء كل ما بثسير الى علاقة ما في الاعمال الفكرية بواقع الصراع الطبقي كمؤشر 
لاتجاه :التطور الاحتماعي ومحدند اياه . 


ونحن لا ننكر أن الحضارة العربية »ولا سيما شكلها الفلسفي » كانت ذات مظاهر 
دينية . قالواقع أتها ارتبطت بالتاريخ الديني كفيرها من حضارات القرون الوسطى . 
ولكن هذه الميزة الواقمية لا تخفي النزعات العقلية الواقعية . وقد استطاع فلاسفة 
القرون الوسطى أن يبرزوا ميولهم الفكرية والفلسفية من خلال الاشكال الدينية على 
نحو واضح حينا وعلى نحو مرموز أحيانا أخرى . 


رابعا ب الاتجاه الرابع وهو الاتجاه الايجابي » أو الاتجاه المو ضوعي أو العقلاني في 
الدراسات الاستشراقية لتراث الشرق . لقد سيطرت الاتجاهات الثلائة السابفة 
على هذه الدراسات ولكن لا بد من الاعتراف بآن سيطرتها لم تكن مطلقة . فثمذ 
مباحث استشراقية مهمة عالجت الترات من مواقف هي الى النظر الموضوعي أقرب 
منها الى الإانسياق مع النظر الحزبي المتأثر باتجاهات الابديو لوجية الامبريالية . 


لم4 نم 


ويتصف بعض هذه المباحث بمنهحية علمية وبنظرة تاربخية سليمة ... بين هؤلاء 
الباحثين مستشر قون برحوازيون ومسسدتشرقون ماركسيون . 


معارضا فكره « نظرية مركزية الفلسفة » 3 « لا يوجد في هذه الايام انسان يستطيع 
الاعتقاد بأن اليونان وردما وشعوب أوربة في العصور الو سطى والحديثة هم دون 
للتفكير المجرد وظهرت أشعتها جليا وانتشرت في أنحاء العالم . وبما أن هذه المواطن ام 
النطاق لان التاريح الصحيح هو وحدهة التارح العالمي 4 ( بول ماسون أووسيل 
« الفلسفة في الشرق » ص "1). 


وحاول عالم الاستشراق الكبير هاملتون جب حول التفكير العربي والعقلية 
العربية تلمس بعض. التفسيرات الواقعية للتاريخ الاسلامي في مثل قوله « ظهرت 
للاسلام ملامح مختلفة في مختلف الازمنة والامكنة بتأثير العوامل المحلية : الجغرافية 
والاحتماعية والسياسية فيد » ١‏ حب ؛ دراسات في حضارة الاسلام ص ؟ ) 5 


ويبرز اسم المستشرقة الفرنسية غواشون من حيث اأوقف حيال التراث العربي 
ابحابيا بوصفها باحثة فلسفية دقيقة الاستيعاب لتصوص الفلسفة العربية الاسلامية» 
التي لم تستقبل الوجود بعد هي باطلة في ذاتها » و « ان عقل ابن سينا العظيم قد 
وضع نفسسه في نقطة يظهر فيها انتاجه كلا واحدا متماسك الاجزاء » وانه « انتاج 
بعيد جدا عن أن يكون مجرد تقل لنظريات أرسطية الى اللغة العربية » . ( غواشون 
« كلسقة ابن سينا ) ص 15 .2 - 805 )1. 


الدراسات الاستشراقية الماركسسبة 


تاريخي من حيث المنهج ؛ وعلى اساس الاشتراكية العلمية من حيث الابديولوجية ‏ 
الامر الذي لا نجد ني دراساتهم لتراثنا تلك الوجوه السلبية الجوهرية التي وجدناها 


ع نيت دراسات تاربخية م 


الاسنتشراق مي يدك "اميف مشاه عن ون لاو دك جد الما لذ داب" 02 عم وج ساد صم مه تون 2 لدم وباي عارش يب واه لسريس يسمه ومو ل سه سجسوو عد هيسن سمو ةله 


لدى المستشرقين والباحثين الذين شككلوا أو كانوا « ورشة عمل » لدى الدوائر 


بتخذ المستشر قون الماركسيون الموضوعة الماركسية أساسا لدراساتهم »© والقائلة 
بأن تاريخ تطور المجتمع البشري مر ويمر بمراحل بحدد كل مرحلة منها شكل مسن 
أشكال العلاقات الاجتماعية الممثلة لانماط من الانتاج المادي تتعاقب وتتداخل في خط 
تصاعدي متعرج . وذلك بناء على أن علاقات الانتاج المادي هي العامل المحدد لسمير 
العملية التاريخية » من عصر العلاقات الشاعية البدائية الى عصر العلاقات العبودية» 
فعصر العلاقات الاقطاعية فالعصر الرأسمالي » قم عصر الاشتراكية قالشسيوعية 
العليا . وهذا ما يعبر عنه بمو ضوعة التشكبلات الاقتصادية الاجتماعية ٠‏ 


وبمكن العول : أن مختلف ألدراسات الماركسية في موضوع التراث يتفق مع 
الخط العام للتوجهات التقدمية والديمقراطية لحركة التحرر العربية في مرحلة تطورها 
الحاضرة » ومع ابديولوجية القوى الطليعية لهذه الحركة . ذلك بعد أن كانت السيطرة 


سماو © اسم 


ِب لات م لسع 
ممدمظات جوات عوامل التيارة ا ملكي قبلاب رمدم 


ديعناة شنادكة 


الجامعة الاردنية 


تحاول هذه العراسة التعرف على عوامل السيادة المكية قبل الاسلام مع التركيز 
على دور الايلاف ضمن هذا الاطار » اذ من الصعب الحديث عن الابلاف بمعزل عسن 
العوامل الاخرى إا دين هذه العوامل من تداخل ٠‏ 


بحتل الايلاف بين العوامل المكية أهمية خاصة » ذلك أن الابلاف اختراع قرشي 
هبيا لمكة القوة امادية اللازمة . ورغم هنه الاهمية لم يحظ من الدارسين بالاهتمام 
الذي يستحقه » ففي الغرب لم تدرس هذه الظاهرة التاريخية دراسة وافية اللهم الا 
ما كان من اشارات مفيدة » آشار اليها ج٠‏ كستر في معرض حديثه عن مكة والحيرة 
وصلتهما بالقبائل العربية ٠ )١(‏ وما كتبه لامانس7) عن الابلاف لا يعط الصورة 
الطلوبة ٠‏ وحاول محمد حمين الله 9) تلافي هذا النقص » ومع اعترافه بجدارة 
اموضوع بالبحث ولومه الباحثين الفربيين على تقصيرهم » لم يصل الى تحقيق 
الغفرض ١لاطلوب‏ الذي بشفي غلة الباحث ٠‏ 


وف الشرق العربي ظهرت هنا وهناك مقالات حول الانلاف (2) توجهت وجهات 
مختلغة » وكان في هذه المقالات الكثر من الفائدة » الا أن الحاجحة لمراسة حادة 
للالاف ما زالت قائمة ٠‏ 


[0اسد 


املا فريينة فالا ا لات ا 


الانلاف عند المفسرين واللغوبين 

قبل أن نمضي في استعراض نشاة الابلاف ودوره في السسيادة المكية علينا أن 
تعر ف شيا عن معاني الابلاف . 

اختلف الفراء في قراءة « الابلاف » © فمتهم من قرأها « لآلاف » بيغم باء بعد 
الهمزة » ومنهم من قرأها بياء, ساكئة من غير همزة « ليلاف » © ومثهم من قرأها 


بهمزتين مخففتين بسر الاولى وتسسكين الثانية على وزن « لععلان » © وكقرآها الباكون 
بهمزة بعدها باء ساكنة مثل : « ليعلاف 526+ . 


ناثيات الياء فطيها 5 القت الشيء أولقه أبلاقا 4 لاجماع الحجة من ا 
عله )ل وللترب ى ذلك لتجان 1 النت 4 والقت 00 


لعد أورد الممسرون واللعويون معاني متعددة للأيلاف 4 ورد المشهور منها 3 
آلغت : وتعني المؤالفة 0) . 
ألفت : من الإلف والتآليف أي الجمع والتقريب (0) . 


وقيل انها مشتقة من الالف أي الاعتياد عنى الرحلتين أو مؤالفة الاقامة 


وقيل ف معاني الأيلا ف : الأحارة » فيوؤلفف :© يجير ©» ولذلك سمي أبناء عيد 
مناف » بالمجيرين كما سدوا بالالاف »> وهم هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل .0١(‏ 


وذهب بعضهم الى أن الأبلاف الوارد ذكره في القرآن الكريم بعني : الاحلاف 
والاتفاقات وأل لعهود » وبالتوسع في المصطلح يعني الميثاق ١02‏ . و روابة لابن عباس 
انها تعني : العهد والنمام 05 : وزاد اصحاب المعجم الوسيط على ما تقدم القول : 
انها الامان والعهد وحذ لتأمين خروج التجار من أرضص الى اررض (؟١)‏ , وبري بعضص 
الباحثين المحدثين انها تعني الحماية أي الحلف الذي دضمن الامن (6014 . 


ان هذا التفاوت تي معاني الأبلاف انما يرجم الى التفاوت قي فهم الممنى العنام 


د هده 1 


للأبلاف كظاهرة عملية لقريش ؛ !و فهم المعاني اللفظية من حيث علاقتها بنعمة 
الاستقرار والاجتماع ف حرم الله »؛ والاعتياد على القيام بالرحلات التجارية بأمن 
وطمانيئة بفضل الاحلاف أو العصم أو الحبال (10) التي اخذها سادة قريش من زعماء 
الدول المجاورة » ومن رؤساء القبائل النازلة على طرق القوافل . ويتضح من خلال 
هذه الدراسة المعنى العملي المقصود بالايلاف . 
تن 3 3 

ان ظاهرة الابلاف وليدة عوامل طبيعية وتاريخية : فمن الناحية الطييعية 
كانت مكة ولا تزال منطقة صحراوبة لا يمكن لأهلها الاعتماد على الزراعة في عيشهم » 
وذلك بعكس 'ثرب » قلا بد والحالة هذه من الاعتماد على التجارة أو أبة حرقة أخرى 
زمزم وتطورها وعلاقة الكعبة بذلك . فموقع مكة على الطرق التجارية وقداستها 
مان ا ا ل ل 
القبائل المتجولة في ش 


فقد استوطنتها جرهم وتفاضت رسوما مقابل الدخول أليها 2160 + وقصدها 
الزوار من كل فيج » وفيهم الملك والامير والشيخ ٠‏ ومعهم الهدابا والقرابين207) . ولعل 
هذه الزيارات كانت المقدمة التي قامت عليها علاقات مكة الخارحية فيما بعد . وبعد 
جرهم استولت عليها خزاعة . وبقيت خزاعة سيده المكان حتى اخرجتيا قريش 
بقيادة قصي بن كلاب(14) . وتعتبر فترة قصي المكية الاساس الذي قامت عليه عظمة 
حفيده هاشم بن عبد مناف صاحب الأبللاف . ولقد نسست التظيمات المشهورة في مكة. 
أبتداء لغصي مثل : الندوة + والسدانة والسقابة والحجابة . ثم تبع ذلك نظام 
الحمس » ولا شك أن لهذه التنظيمات غايات أقتعادية : ويفهم ذلك من الهدايا 
والرسوم التي كانت تقدم أو تجبى من الزائرين آو العابرين لكة ٠»‏ بالاضافة الى دور 
العرامل السابقة في احترام القبائل العربية لمكة وسكانها قريش . وهذفه العلاقة 
بدورها مهدت لنجاح قريثش في تامين سير القوافل التجارية . 


وكان لنظام الحمس050 آثره في تمتين الروابط القرشية مع القبائل العربية 
الاخرى واظهار قريش بمظهر متميز في بلاد العرب . وشابع قرش في تحمسمها 
لطقوسها وتمايزها فريق من العرب يرون ما تراه قريش: بل ان بعضهم أعلن استعداده 
للذود عتها وعن طقومسها : وتطوع للدقاع عن ذلك » كما فعل الفريق الذي تزعمصسه 
صلصل بن أوس من بني عمرو بن تميم(١2‏ . ولما قررت غطفان أن تنشىء حرما كحرم 
مكة » هاجمهم زهير بن جناب الكلبي وحطيم حرمهم )١(‏ . 


عن 5017 * متت 


ايلاف قريشس 0008 0 اا 00 


ان تضافر مجموعة العوامل السابقة وما نتج عنها جعل من مكة محور حركة 
بشرية تمخضت عن حركة تجارية محلية في البداية » تطورت مع الزمن ويفمهل 
الظروف الدولية المواتية أيضا . فقد خلف تجار قريشى تجار اليمنفالوساطة التجارية 
العالمية بعد احتلال الاحباش لليمن » واستفادت قريشى من العلاقات العدائية بين 
الفرس والروم فنهجت نهجا حياديا في تعاملها مع المصسكرين » الامر الذي مكنها من 
الاتجار مع العراق والشام 59) , 


ولا بغيب عن الذهن أنه ام يكن سمح للتحار الاحانب بالدخول داخز 


سلموا الرهائن . وفرضت مكة بدورها ضرائب ورسوم ممائلة 06 . 


لقد استدعت هذه الاوضاع أن يعمل زعماء. قريثى على تأمين وصول قوافلهم 
بآمان الى كل الاسواق العالمية الممكنة » وبخاصة تلك المحيطة بجزيرة العرب كسورية 
والعراق والحيشة ومصر . وقد تحقق لقريش هفا الحلم على يبد هاشم بن 
عيك مئاف الذي كان عهده نقطة تحول في تاريخ مكة ٠.‏ ولعل عظمة قريشس الدئنية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت جعلت من عمرو بن مناف « هاشم » مثلا أعلى 
أقفاضت الروايات في ذكر شمائله. » ويهمنا واحدة من هذه الشممائل» وهي «الأيلاف». 


تذكر المصادر العربية أن سنوات من الجدب أصابت مكة » ذهبت بالاموال . 
قخرج هاشم الى الشام وأظهر من الكرم وحسين المعاملة ما أفاضت به أخباره حتى 
بلغت قيصر ‏ ولعله آحد حكام الروم في سورية ‏ فأمر باحضاره وأعجبته صورة 
هاشم وحديثه فأظهر له ودا ومحبة . ولا أبن هاشم من ود الحاكم الروماني © 
أخيره أن قومه قرش هم تجار العربه © وطلب اليه أن بكتب لهم أمانا بدخول بلاد : 
يبيعون فيها أدم الحجاز وثيابها فيكون أرخص بيعا للروم » فكتب الحاكم الروماني 
أمانا لمن يقدم من التجار القرشيين الى بلاده . وأقبل هاشم بذلك الكتاب : وجعل 
كلما مر بحي من العرب بطريق الشسام يأخذ من أشرافهم ايلافا . والأبلاق أن يأمنوا 
عندهم في أرضهم بقير حلف : وانما هو أمان الطريق200© . وكانته قوافل التجار قبل 
ذلك تتخفر بالحرس والاآدلاء من القبائل المجاورة » وكان هؤّلاء بدورهم ادلاء للقوافل 
بعر فون موأاقع الآبار والعيون » ويتقاضون مقابل خدمتهم اجورا يتفق عليها 0590 . 


أ 4© ا لدم 


وبحسب الروابات العربية يكون هاشم بن عبد مئاف أول من أآخذ الأبلاف © ثم آأخهدد 
المطلب ثم عبد شمسن ثم نوفل أصغرهم ورف # 


أخذ ابناء عبد مناف الأيلاف من رؤّساء القبائل لأسباب منها » ان ذؤبان العرب 
وصعاليك الاعراب وأصحاب الغارات وطلاب الغوائل كانوا لا يرون للحرم حرمة 
ولا للشهر الحرام قدرا ؛ كبني طيء وخثعم وقضاعة » وسائر العرب يحجون للبيت 
ويدينون بالحرمة له(58) . ومنها أن الاساليب السابقة للأيلاف لم تكن كافية للحفاظ 
على أمن القواقل . وتطلق المصادر العربية على الامان الذي اخذه هاشم من ملك الروم 
واشراف قبائل العرب ايلافا تارة » وتارة أخرى عهدا! أو ميثاقا أو حملا أو عصماذة). 


أتقبائل 0 و بعني بانللاف القبائل أن امن التجار في أرضهم لعير حلف١(١؟)‏ . والعهود 
هى المعاهدات والاتفافقيات » اذ ان رعاية التجارة المكية فيها كسب لفروش التجار 
وللدولالمعاهدة ©» ولو لم دكن فيها كسب للدول المعاهدة لا سمحت للتحار بدخول 
بلادها . 

وتأليف القبائل عملية ترويض كبيرة تتطلب جهدا وخبرة طويلة ٠.‏ ققريشش التي 
خبرت طبائع الناس ‏ وبخاصة طبائع اليدوي ب من خلال الاحتكاك الدائم ف المواسم 
الدينية والاقتصادية هي وحدها القادره على ابتكار الاسلوب الا فضل للتعامل معهم ٠‏ 
وقد نجح أبناء عبد مناف في تأليف القيائل على طول الطرق التجارية نحو الشسام 
أصبحت عنصر الامان » تجوز بالقوافل حتى تبلعها مأمنها . 

ولم يكن هذا الامان بدون مقايل ( أي غير مشروط كما ذهب بعض الباحثين 
الملحدثين فقد أشركت قرش القبائل في تجارتها ‏ فحملت لرؤسائها البتسالع 
وكفتهم حملانها 3 وأدت آليهم روس أموالهم ور دحهم 5 وحعق هاشم بهذا الاسلوب 
العملي الامن للقوافل ؛ واستفاد وؤساء القبائل باشراكهم في المشاريع التجارية المكية 
« فكان المقيم رابحا والمسافر محفوظا كما بقول الحاحظ »59 . 


وكان تحقيق الامن مطلبا عزيزا في منطقة الحجاز وبلاد العرب : وتحقق هذا 
المطلب بالايلاف » فانطلقت السغارات التجارية في كل اتجاه وازداد حجم القواقل 
وتنوعت السملع » كل ذلك بفضل الامان الذي أحرزه المكيون للتجار . قفحق لله سيحابه 
وتعالى أن يمن على قريش بقوله : « أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل 
شليء » (05 8 


ا 328 له 


ايلاف قريشضس ياي ال 0 


دول أخرىغير سورية» فأخط عبد شمس بن عيد منافعهدا من صاحب الحيشة» واخد 
المطلب بن عبد مناف عهدا من ملوك اليمن » واخذ نوفل بن عبد متاف عهدا من ملوك 
العراق 3 وكان كل وأحد منهم بأخذ الأيلاف من رؤساء القائل ما بين مكة والجهة 
التى أخذ العهف من حاكمها (94) . 


سمي البلاذري(5) عهود أبناء, عيف مثاف بالعصم »© ومعناها المنع ه؛ وعصمه 
تعني منعه مما بوبقه:51) . وسمي الطبري922) بدوره هذه العهود المأخوذة من الملوك 
والرؤساء : حبالا » ومقردها حبل : وهو الرباط © وجمعها أحبل وأحبال وحيال 
وحبول » والحبل : العهد والذمة والامان(58) . وبعض المصادر قسمي هذا حلفا أو 
ميثاقا : والحلف العهد بكون بين القوم » وحالقه أي عاهده » والميثاق(5) : العهد . 
والعهد كما هو واضح بفيد المعاني السابقة أي الميثاق والامان » واليمين يستوثق بها 
من الطرف الثاني ٠.‏ 


والمعانى السابقة التى استخنمتها المصادر العربية » تفيد عمد اتعاقيات بين 
أبئاء عبد مناف ورؤساء الدول التي ذكرناها سابقا . وذكرت بعض اللمصادر أن آبناء 
عيد مناف أحَذوا العهود من حكام مصر وبلقت تجارتهم أنقرة(0*) . وتحفق هذه 
الاتفاقيات منفعمة متادلة تشيبه فى غاياتها وأهدافها المعاهدات بين الدول في 
العصر الحاضر . 


اما ايلاف القبائل فيعتمد بالدرجة الاولى على خيرة الفرشيين بالطبائع ألبدوية 
وتأنيسها وتأليقها » بأساليب تحمل البدوي على التخلي عن كثير من الطبائع المكتسبة» 
أي أن الأبلاف عملية تأليف واعتياد على وضع جديد » نجح أبناء عبد مناف في ايجاده 
حتى أصبح لدى القرشيين والقبائل الاخرى عادة صعب الخروج عليها . وكد دعي 
أبناء عبد مناف بالمؤلفين وأصبح التأليف فضيلة ومنقبة » فهذا الحاحظ يقول : « خير 
الناس آلفهم للناس 24020 ولعل هتاك علاقة ما بين هذا القول وفعل قريش في الأيلاف: 
ومن ثم في السياسات القرشية المتبعة » وربما كانت منها سياسة المؤلفة قلوبهم فيما 
بعد . ويبدو من حديث هاشم لقيصر أن الجلود والثياب الحجازية هي السلع المهمة 
في التجارة المكية مع سورية © ويبدو أيضا انه حتى عهد هاشم ابن عبد مناف كانت 
التجار نشاطا فرديا » واستمر هذا النشاط الفردي ولم ينقطع حتى بداية العهد 
الاسلامي » وذكر عدد من الصحاية قي عداد من كان بقوم بتجارته الخاصة . 


لت 


5 صائح ترادكة 


في مكة من هذا العطر حيث كانت بدورها تبيعه نقدا أو دينا » واذا باعت دينا كتبت 
مقدار الدين في كتاب:459) .وكان دحية بن <ليفة الكلبي بتجر مع بلاد الشام بالزيت 
والطعام (45) »4 وكان حكيم بن حزام بتجر بالبر الى اليمن وبلاد الشام »© وعمرو بن 
العاص كان تاحر أدم وعطر يختلف الى مصر(؛5») . وبعد ابللاف هاشم وأخذه عهد 
الامان من حاكم سورية :اتنطلقت المشتاريع التجارية الكبرى من مكةء 0 الرحلتان 
الصيفه والشتفاء .. يوقت سعد ل من نلك عاشي الأمان قتضر اازوع راك فكان فوشن 
كانوا يتعرضون لمشايقات من قبل رجال الحكم الروماني . ولعل هؤُلاء التجار كانوا 
يعالجون مشاكل رجال القبائل البدوية بطر قهم الخاصة » ولم تكن هذه المعالجة سهلة: 
فلربما كانت تكلفهم غاليا ٠‏ ولا تكون بعد ذلك النتائج مقمونة » ويقي هذا الحال حتى 
نظم آبناء عبد مناف العلاقات التجارية مع رؤساء القبائل بشكل حاسم ودائم . 

وذكر ابن سعد أن قيصر كتب مع كتاب أمانه لهاشم كتابا آخر للنجاشي طلب 
أليه فيه أن باذن لتجار تريش بدخول بلاده (45) . 


مثاف الى اللدان العررة را ء انما كانت بعد عودة هاشم من سورية . ويرحجح ذلك 
قول بعض المصادر بآن أخوة هاشم أنما قاموا بعملهم ‏ أي أخف عهود الامان ب 
بعد وفاة هاشم 10؟) . كما أن ن هائما ١‏ لم تطلب معائلة الحاكم ااروماني لتحعيق هذ١ا‏ 
الغرض وأئما جاع اللقاء مع الحاكم الزوؤقنانى معدل صدفة : وان هاشما استفل هذه 
المقابلة بفكاء . واغلب الظن أن هذا التحول التجاري الكبيٍ انما حصل في مطلع القرن 
السادس الميلادي ٠‏ لان هاشما ‏ على الاغلب ‏ توفي في هذه الفترة ٠‏ بدليل تصرك- 
الكندي اللذين عاشا في مطلع القرن السادس الميلادي «47) . ومن الحوادث الثابتة في 
التاريخ لقاء عبد المطلب لأبرهة الحيشي عام الفيل ٠‏ وهو العام الذى ولد فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ ا امصادر أن ف هذا الحدث ا كان سنة .لاه م . وتذكر 
الميلادي لكك ”# 

وظاهرة الابلاف أبتكار قرشي نقل تجار مكة من تحار محليين الى وسطاء عالميين 
وسياسة متوازنة وواضحة في محيط العلاقات الدولية ٠‏ ويتظيم نقابي مكي : ومع 
القبائل العربية في الشمال أولا » ثم تطورت لتضم معظم القبائل العربية داخل الجزير: 
وخارجها (532؟) . ولم يكن بالامكان بجاح هذا النلسام لول الاصلاحات التي بذآاها 
عنصي بن كلاب . 


ل لات دآ 


ومما بجدر ذكره أن هاشما مات بغزة واللطلب مات بردمان من أرض اليمن : 
ونوفل مات بسلمان جهات قار س؛ولم يمت فإمكة سوى عبد شمس يبنعيد مناف(60 , 
مما يشير الى توسع دائرة التجارة المكية في عهد أبناء عيد مناف . ومما ساعد في 
توسع دائرة التجارة المكية أن فارس كانت تفرض الضرائب المرتفعة لمرور الحرير 
والتوابل ايام النلم ٠‏ بوييعطء عزوي الشلع انام الحربة قلا يعى اماع تجار هله الجاع 
الا الطريق العربي الذي يصل اليمن بسورية برا ( كان بطلق على الطريق الجنوبية 
المحاذية للبحر العربي » مريق البخور » وتتصل هذه بالطريق السابقة )000 , 


وقد أآدرك المكيون دورهم ازاء هذا الطريق فاستخدموه بكفاية عالية وفق 
سياسة الحياد التي اتبعوها » ووقق مصالح متبادلة مع الدول المجحاورة . وحرص 
المكيون على مبدا الاآدارة الجماعية ممثلة بالملا ( مجلس دار أآندوة ) الذي قاد عرش 
ف المحالات الاقتصادية والدينية والاجتماعية والسياسية . 


وكانت قريش تعلق على اتلاف القبائل أهمية أكبر مما تعلقه على عهود الدول . 
لذلك نهجت سياسة ترضية مع ابناء القيائل المقيمة على طول الطرق التجارية . ولعل 
في قصة ابي ذر الغفاري يوم اعتدى عليه القرشيون لاعلان اسلامه » ما يوضم هذه 
الحقيقة » فقد صاح العباس بن عبد المطلب بالمعتدين على أبي ذر قائلا : « ويلكم الستم 
تعلمون انه من غفار وإنه من طويق تجاركم الى الشام » قترك القرشيون أبا ذر وشأنه 
ا سمعوا مقالة العباس 090) . 


لقد كافح الفرشيون طويلا ليخرجوا من محيط التحارة المحلية ء الى دائره 
ببراعتهم الآمثال ) وستدلون ذلك من قول عيف الرحمن بن عوف : « لو رفعت حجرا 
لرجوت أن أصيب تحته ذهبا وفضة انلزن © واتحخذ العرشيون على الطرقف التجاربة 
والعراق . فقد ذكرها الطبري في تفسيره للآية : « ليس عليكم جناح أن 50 
غير مسكونة فيها متاع لكم والله بعلم ما تيدون وما تكتمون » #2 


وساعد حلف قريشى مع تميم كبرى القبائل العربية شمال شرق مكة على تأمين 
سير القوافل الفرشية »© ذلك أن تميما من أكبر التجمعات القبلية الشمالية »> تمتد 
منازلها شرقا من وادي الرمة ‏ عفدة المواصلات شسمال الجزيرة سا وحتى وآادى 
االاطن عند الارف التستمالي الثريي .من خليج الغرب:..٠‏ ورا يعني آن يلون اتميسم . 
كانت ند بطرق المواصلات التحارية ما بين مكة والحيرة دده . ومما زاد من أهمية 


ب /© سه 


ل صائح درادكة 


تميم قِ محيطل العلاقات السياسية والاقتصادية أن الردافة ب هلصب اتنوضيه قيدة 
الردف عن ملك الحيرة ‏ في الحيرة كانت لاحد بطون تميم(51) . وهكذا نجد أن تميما 
اصبحت شريكة ادارية في الحيرة ومكة » ولو أن طبيعة العلاقات بين تميم وقريش 
كانت تقوم على اسس أقوى وأمتن . ونظرا لاهمية تميم أصبحت القبائل في المنطقة 
تطلب ودها وتعقك المحالفات معها . 


وكانت. تميم على حلف مع قبيلة كلب » أخطر القبائل العربية على تجارة قريشء 
لان مواطنها انتشرت ما بين أعالي الحجاز الى يادية الشام 50» . ويبدو أن كلبا 
ارتبطت بقريش وحافظت على هذا الارتباط » لاثنا نجد كلبا تقف في وجه الدعوة 
الاسلامية وتحاول التضييق على الرسول ١‏ ص ) اقتصاديا » عن طريق التعرض 
للتجار الانباظ إلقين كانوا بحملون الدقيق والزيت للمدينة »© والحاق الاذى بهم 
لنعهم من ابصال بضائعهم الى المدينة » مما أضطر الرسول ( ص !ا أن يجهز حملة قي 
السسنة الخامسة للهجرة لتأديبهم رده» . كذلك كان تحالف تميم مع / أسد وحليء يخدم 
التحارة الغرئية . اذ تمكنت فريش.ى من أرسال قواثقلها آمنة في بي منطقة منلكة. 
الحزن (55) ونحو دومة العدل 0 الى العراق . 


وقد أدركت قررشن أهمية تميم فى المعادلة القبلية فأ شركتها فى الادارة المكية 
ومتحتها بعض امتيازاتها » كاشراكها في الاشراف على الاجازة والافاضة » كما أسند 
لتميم دور الحكومة في سوق عكاظ )11١(‏ . وكانت قريثى حليفة قديمة لبني كنانة 
وبني بكر . كما كانت على علاقات ودية مع القبائل الضاربة على جتبات الطريق 
التجارى نحو الشمال» مثل جهينة ومزنة وغطفان ل 
وأسد مع تميم 4 وتميم مع قرش : وكذأ أشجم وسليم وبني أسيد + وكان لها مصيع 
هذه القبائل حلقاء بعيشون 0 وترون اسم تل اله له ال حسة جنا ال 
النظام القبلي 39) . وأقامت غطفان وهوازن وهلال محالفات مع أشراف قرشن 
أساسها العلاقات الاقتصادية 59) . كذفلك كانت قبائل عامر بن صعصعة تنزل بين 
ديار هوازن وسليم وثقيف. وكانت ثقيف على صلة دائمة بقريشش » اذ أن الطائف 
كانت مصيف رجالات مكة الذين بملكون فيها الحدائق والاطيان » وكانت خزاعة ثي 
مر الظهران (54) ولها علاقةه ممائلة مع قريثن (15) . 

وكان لقبيلة عذرة صللات -قديمة مع فرش لا بد وأن توطدت بالآبلاف ٠١‏ فكان 
لعذرة حلف مع جهينة ء جعل الاخيرة تحترم المصالح المكية وتسهل مرور القواقل 
التجارية في منطقة المدينة > ويمكن القول نفسه على قبائل بلي وبقية يبطون قضاعه 
النازلة على طول الطريق التجاري من مكة الى الششام (03 ٠.‏ 


ت. 5ه 1 


نظرت قرش الى طريق العراق بأهمية لا تقل عن طريق الشام ؛ لصلة هذا 
الطززق. طريق الحرير القدم يثك نان التاز العرب المكيون: يعتصاون على خرير 
الصين وتوابل الهند . وكان الحزء الششرقي من هذا الطريق تحت النفوذ الفارسي ٠‏ 
بينما كان الجزء الغربي خاري هذا النفوذ . وحاول الفرس مرارا السيطره على هذا 
الطريق الى مكة : ولعل حادثة /!١‏ ليراض وقيام حرب الفجار كانت من المحاولات 
لتحميق هذا الغر ض » علاوة على المحاولات الاخرى التي قامت بها فارس . للسيطر* 
على بلاد العرب بعامة والطريق التجاري الى مكة بخاصة (/1) . وكذلك استمر الروم 
في محاولاتهم للسيطرة على الطربق التجاري الغر بي بين السمن والشام عبر الححاز142). 


وكانت بطون جذام تنزل على لول الطريق التجاري بين الحجاز والشام ومحر. 
ولم تذكر المصادر أن جذاما ناصيت القواقل القفرثشية العداء . وقد حالف 
بعض رحال قبيلة سليم زعماء مكة واستغلوا معا مناجم المعادن الواقعة قف ديار بلي 
سليم (19) . وكانت تنزل مع سليم قبيلة هوازن القوية : وكان لها حلف مع ثقيف:ة 
ل ل ا ل ل لنتكك وثيقة 
بقر يشسى )ا . 


وحول مكة وجهات البحر كانت تنزل بطون كنانة مثل : الفين وغمار وبكر 
وبلحارث ومدلج وضمرة بن بكر وليث بن بكر والديل بن بكر : وذلك في المنطقة ما بين 
مواطن هذيل وأسد .بن مدركة » وهذه اليطون على صلة قوية بقريش بحكم الانتماء 
المشترك الى كنانة مثل بني عامر بن توي »© وبني فهر (971) . 


ومن الجدير ذكره أن قريش الظواهر كان لها دورها في حماية المصالح المكية 
فكانت تغزو وتغير دقاعا عن قريش البطاح »التي كانت تسميهم «الضب» للزوم الحرم: 
ودخل قسم منهم مكة مثل بتي حسل بن عامر > وصاروا مع قريش البطاح وهم 
رهط سهيل بن عمرو واخوته . فأما من دخل في العرب من قريش فليسوا من هؤلاء. 
وتفخر قريشى الظواهر من قريش. البطاح لظهورهم للعدو ولقائهم المنامر « طلائع 
الجيش )052 4 والى الجتوب من مكة كانت تتثاثر ثقبائل عدة على طول الطريق الى 
اليمن ©» ففي تبالة تنزل خثعم © وف نحران بنو الحارث بن كعب . وكان لكة ف هذه 
الواطن عبيون شر ة0) كما كانت هذه القبائل ترتبط بعلاقات حسنة مع قريششى » 
وكانت مراكب التجار ترسو في ميناء الجار حاملة الطعام من مصر الى الحجاز 06 . 
وكان لقريشش لأغراض الامن محالفات عسكرية مع القبائل كالقارة والحيا والمصطلق 
وبتي الحارث بن كنانة » لكي تعاون قريثى في الحروب اذا داهمتها . وسمي هؤلاء 
الاحلا قف « بالاحابيش )6(ه/) . 


لاع سد 


مع ع سس سي ا اع م سن لق سم ون تشم فراوه 


وبحكم موقع مكة ودورها التجاري وتوسطها القبائل العربية أصبحت سوقا 
دائمة للتبادل التجاري » تحصل القبائل القرسة منها على حاجياتها (71) » هذا علاوة 
على سيطرة مكة على الاسواق الثلاثة التي تقوم قربها : عكاظ ومجنة وذي المجاز : 
كما كان لها مراكزها التجارية في بصرى وأذرعات على طريق الشسام 0907 . 


وعلاوة على المصالح الاقتصادية المشتركة بين قريش والقبائل » فقد امعنت 
قريش في تعزير هذه الروابط عن طريق التزاوج مع هذه القبائل . وتشير جريدة 
النسساء التميميات اللواتي تزوحن رجالا من أسر قرشية شريفة الى هذه السياسة 
القرشية بوضوح(08. وتائر شيوخ القبائل بغريئشس وأخفوا يشاركون في الرحلات 
التجارية ويتفاخرون بالاسفار وزيارة البلدان ودخول المدن والارياف ومقابلة الملوك 
والامزناء<75) . وقد ارتقت حر قة التجارة في : نظر العرب واعتبرت من أشرف الهن » 
وأصبحت قريش بتجارتها تضارع بشهرتها ني المجال الدولي شهرة حمير وفارس 
والحيشة . ففي روابة أنه ورجد مكتوبا على بعض الآثار : « من ملك ذمار »© لحمبر 
الاخيار » من ملك ذمار + للحبشة الاشرار ٠‏ لمن ملك ذمار لفارس الاحرار » لمن ملك 
ذمار لعرش التجار » ٠ )3١(‏ 


كانت مكة ملتقى الطرق البرية العالمية : وقد استعملت هذه الطرق وجلبت من 
مختلف الاطراف السلع التجارية المطلوية » فعرفت طريق الهند والصين » وحصلت 
من سوق الصين الرئيسي في « سرنديب » على الحرير وخشب الصتدل كما جلبت 
من الهند التوابل » وكانت هفه السلع أكثر ما تباع لسكان الامبراطورية الرومانية : 
تجن الروم بحر صون على ضمان وصولها اليهم » كما كانت منتوجات الصين 
والهند تصل بلاد العرب ثم الامبراطورية الرومانية عن طريق البحر من سيلان عير 
الحيط.الهندي الى السواحل الغربية للبحر الاحمر . وقد ظل هفا الطريق ايان 
العصور المتوالية متصلا بالتجارة المصرية » خاصة في عصر التفوذ الروماني حيث كان 
وسيلة الاتصال الاكثر أهمية بين الشرق والغرب وذلك حتى بداية القفرن السادس 
الميلادي 44١‏ . 


وكان النشاط التجاري يتحول من طريق الى 1 خر حسب تطور الاحوال 
السياسبية في النطقة التي غلب عليها الصراع بين الفرس والروم بغية توسيع رقعة 
التفوذ لتشمل فيما تشمل بلاد العرب ؛ ومن ثم السيطرة على محاور المواصلات 
العالمية لضمان وصول السلع المطلوبة . ومما زاد هذا الصراع ضراوة أن الفرس كانوا 
بعرضون على السلع إلمارة ببلادهم ضرائب باهظة » وكان الرومان شترون هذه 
السلع بأثئمان عالية لان التجار بضيفون هفه الضرائب الى اسعار السلع . 


م (ؤ مس 
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وحاول الرومان تركيز طرق المواصلات التجارية بطريقين الاول : طريق الفرات 
حيث كانت السفن القادمة من الشرق عير الحيط الهادي والخليج العربي تفرغ 
حمولتها عند نهاية هذا الخليج ثم تحمل برا عبر الظرق الدرية داخل سؤرية واتحر 
الابيض المتوسط ومصر © وكد قامت على هف الطرق محطات تحولت مع الزمن الى 
مدن ب دغر امكل النشرة والتراء وتدمر ذا وقد اردهر هاا الطررى في القدرة لاض 
على ازدهار التجارة المكية أى حتى مطلع القرن السادس ا ميلادي تفرسا 459) . 


وتضاءلت اهمية هذا الطريق بعد انقجار الصراع بين الدولتين الساسانية 
والرومانية » فأخف الرومان ببحثون عن بديل له © وتعاونوا مع الاحياش لتحقيق هذه 
الغاية » فكان من محاولات الاحياش للسسيطرة على اليمن ما هو معروفه ومشهور . 
وعلى أثر الاحداث التي وقعت بين الفرس والروم والاحباش واليمن. ازدهر الطريق 
التجاري البري من اليمن الى الشام عبر الحجاز 4 وأضحى هفنا الطريق الشريان 
الرئيسي للتجارة بسبب وصله بين اكبر سوقين استهلاكيين في المنطقة » اليمن وما 
يتصل بها من بلاد » وسورية وما يتصل بها من بلاد . وها التحول حول مكة من 
محطة صغيرة بقدم اهلها الخدمات للحجاج الى امبرا!طورية تجارية يطلب ودها الملوك 
والامراء . ويفكر اين حوقل450) ان لهذا الطريق فرعين أحدهما بمر بتهامة والاآخر 
عبر البوادي قبل أن لتقيا في مكة . وكان هذا الطريق يمر بأكثر من عشرين محطة 
منها : تبالة وبيشة وجرش وصعدة (مدية الحلود ) واخيرا صنعاء(46) . 


وآما الطريق الى الشمال من مكة فيتكون من مرحلتين آساسسيتين : الاولى - 
حجازية تنتهي عند يثرب التي تأتي بعد مكة من حيث الاهمية الاقتصادية في الحجاز. 
أما المرحلة الثانية فتمتد من شرب الى بصرى » وفيهأيفا محطات تختلف في 
المسافات الفاصلة فيما بينها . وهناك طريق ثالث هام يصل مكة بالخليج العربي يقطع 
اليمامة ويصل الى موانىء الخليج » والبحرين وجرها . ومن المراكز المهمة في هذا 
الطريق دومة الجندل التي كانت تعتبر عقدة مواصلات الماطفة الشرقية التي تتلقى 
بضائع الهند والبلاد الشرقية . وكان يقام بدومة الجندل سوق موسمية تعرض فيها 
منتوجات البلدان المختلفة » المحلية والاجنبية . ومن السلع المحلية الشهورة في سوق 
دومة الحندل : ٠‏ اللبان وامر واتلادن والعقيق من اليمن 6 والعطور والذهب والعاج 
وحخشب الابئنوس والرقيق من افر بقيا الشرقية »والقمح ف بعض الاحيان من مصر ومن 
اليمامة:' . وتان كانه لقا عل به 1ر0 ثم شوم التجار بتسويق جزء متها في 
الاسواق العو ببة دهم . 


لت 


د. صائح ترادكة 


لمس ممم ممم م سهد ممم مما له ممه مه ممم مم ممه ممم ممه مهمه ور عله لخممممم مم معدم ممه مومو ل لا مسجم ممست متمد و مويف ممتجومت عمدو مهمه ومممو مم ممق مممميه مم موسة 


والبلقاء ) والخمور والجواري والمواد المصئعة كالإسلحة والمنسوجات (45) . 


وكانت المنتوجات المصرية تصل مكة عن طريق ميئاء انجار . وقد أطلق المقدسي 
على هقا الميناء « خزانة مصر »4/(6) ... وكان يصل الى جزيرة العرب من قارس 
المسنك والعئبر واتجواهر «48) . ومما ساهم في ازدهار التجارة المكية التعاون بين مكة 
والطائف التى كان بها عدد من الصناعات كدباغة الجلود والاسلحة والآلات الزراعية 
وادواك الصيد «05) . وكان العود الهندى والمسك والعثير والقرقة ( سيلان ) مسن 
الاطادب. المفضلة واستمرت كذلك في الاسلام » فقد ذكر عن الرسول صلىالله عليه 
وسلم قوله « عليكم بالعود الهندى »1000) كما ورد المسسك في القرآن في سورة المطففين») 
« وختامه مسك وقي ذلك فليتنافسن المتنافسسون )5١126‏ . 


بذكر محمد حميد الله نقلا عن ابن الكلبي أن القرشيين كانت لهم رلتان في كل 
عام » واحدة الى اليمن في الشتاء : وأخرى الى سورية في الصيف »© وشيئًا فشميئا 
بدا لهم ذلك شاقا . ويتساءل حميد الله » هل كان ذلك لان القرشيين اصسيحوا 
أغنياء أم لآن سفراءهم أصبحوا كيارا في السن ؟! وحينذاك بدا سكان تبالة وجرش - 
وكدذلك سكان بعض المناطق المحاذبة لليمن تولون نعل بضائعهم حتى مكة »© فكان تجار 
البر يحملون بضائعهم حتى المحصتب جنوب مكة ؛ والتجار البحريون يحملون بضائعهم 
حتى جدة 99) . أن ما أورده حميد الله يبتعارض مع استمرار آلر حلات الفرشضية : 
وكفي أن نذكر أن معركة بدر كان من أسبابها اعتراض المسلمين واحدة من هذه 
الرحلات ؛ كما انه من المعروف أن الغرباء كانوا لا بنقطعون عن دخول مكة تجارا أو 
وكلاء تجار » ثم أن شهر5 قريش بالر حلتين لا تعني أنهم لم بكونوا يرحلون الا رحلتين» 
اذ كان تجارهم بضريون في الآفاق معظم أيام السنة 692 . كان من نتائج تزابد الثروة 
لدى تجار مكة عنايتهم يفقراء المدينة حتى أصبح البحث عن الفقراء واشراكهم في 
المشاريع التجارية جزءا لا بتجزا من النشاط الاقتصادى العام . وهذا ما حصل بعض 
المفسرين برى أن « لأبلاف قريش ». تعني قراحم قريش وتواصلهم(14) . وقد بدأ هذه 
العملية الجريثة هاشم بن عبد مناف © ولعله أراد تمتين أواصر المجتمع المكي بتأليف 
قلوبهم وجعلهم جميعا شركاء في صنع المستقبل لتنجح سياسته في ايلاف القبائل . 
وقد أشار الشاعر مطرود بن كعب الخزاعي «(85) لهقه الصقة عند أثناء عد مثاف 
فذكرها بقوله: ش 


والخالطين فقيرهم بغنيهم حتى بكون ققيرهم كالكافي 
تذ ض المصادر أن ظاهرة احتماعية سلمية ظهرت فى مكة قبل الأنلاف بة 
كر بعض هرة ا ٌ ا 


ب ا هس 


1 إبلاف قريشى ممم ع معام عمل لس سمه ل عم عمف ل لمم ممعم سمه سسوومميه سمهي ممعم مومه سدم ون همس مموة مممعمه موه م مهمه سمه ووه عمف ووو ف مو موجه ده بم دعومو موده عه 


الفقر والجوع عرفت باسم ١‏ الأعتفاد » ويعنى أنه اذا اصاب احدى العائلات المكية 
صيق وجوع » بخرج أفراد هذه المائلة الى الصحراء ويضربون على أنفسهم الاخبية 
بالتناوب حتى بموتوا دون أن يعلم بهم الناس (51) . واستمرت هذه الظاهرة حتى 
زمن هاشم بن عبد مئاق © الذي أوضح لقومه سوء هفه العادة وعواقيها الخطير<ة 
على المجتمع المكي © وبين أن الاعتفاد لا بتناسب مع شرف قردشى وسمعتها الطيبة بين 
العرب » وطلب الى قومه قطعها بااتوسسيع على المحتاجين واشراكهم بمشاريع التجارة 
حتى يصبح الفقير غنيا300) كما هو واضحمن شعر مطرود الخزاعيالسالف الذكر342). 


بذكر الحاحظ أن قرش أخصبت بفعل الابلاف واتأها خير الشام واليمن 
والحيشة »م قحسئت حالها وطاب عيشيها(538) . وأبلع تعبير عن الوضع الجديد الذي 
حققه الأبلاف لأهل مكة قول الله سبحانه وتعالى : « أطعمهم من جوع وآمتهم من 
خوف 2٠٠١0)‏ بعتي الضيق الذي كان به أهل مكة قبل أن سلن لهم هاشم الآعلاف - 
وقصد بالخوف ذلك الذي كان بحيق بتجارهم بين العرب خثشية العدوان عليهم » 
ونصداق ذلك قوله تعالى : « تخافون أن بتخطقكم الناس » 0١1(‏ . 


لقد ذهب كستر الى أن قكرة مخالطة الفقير على الغني كانت المثل الاعلى في 
المجتمع الجاهلي وقد قررها الشعر > وهي تقليد هام في المثل الجاهلية انكس في 
العثابة بالاسر المحتاحجة ؛ على أن اعتناف الأسلام اعتبر انحرافا عن هذا المثل <>" لف 5 


ان ما ذهب اليه كسستر هو صحيح باستثناء ما جاء في العبارة الاخيرة حيث أورد 
روابة فيها لوم لأحد أبناء الاغنياء امطعمين لاعتناقه الاسلام وتتهمه بأنه هدم ما بْى 
أبوه باتباعه محف 20١229‏ . وما ذهب آليه كستر يخالف المعروف والمالوف في المجتمع 
العربي ايان الدعوة الاسلامية » فقد جاءت الدعوة لصالح الفقراء والمحرومين ونحن 
في غنى عن ايراد الآبات والاحاديث ف هذا المعنى © كما أن ما أخف على محمد صلى 
الله عليه وسلم في حينه : أن اتباعه من الفقراء والموالي والعبيد . ولعل كستر لم 
بوفق في فهم العبارة السالفة الذكر والمراد بها لوم نعيم بن عيد الله ياعتناقه الاسلام 
وخروجه على جماعة قومه الذين بيتزعمهم والده ويجمعهم حوله ؛ وكان التقليد 
الجاهلي بحكم بآن بخلف الابن أباه في مآثر الزعامة واطعام الطعام لا الخروي عليه 


وكما قرر المجتمع المكي محاربة الغقر فقد قرر أيضا محاربة الظلم . ومن أجل 
هذه الغابة كان حلف الفضول »4 حيث تعاقدت خمسة يطون فرشية أن لا تدع مظلوما 
بمكة الا وتنصره . وكان مما تعاقدوا عليه ابضا مواساة أهل الفاقة ممن ورد مكة 
بغضول اموالهم 2١4(‏ . ومن الواضح. أن حلف الفضول جاء بعد مماطلة في صفقة 


ا كك 


امس ممم م ا 2 ذم صائح نرادكة 


تجارية بمكة » وهو بأهداقه وغاياته الاقتصادية بقع ضمن سياسة الابلاف . 


وكانت الشراكة المكية تتم بالتراضي »© وغاليا ما تقسسم الارباح مناصفة » أي ان 
صاحب المال يتقاضى نصف الارباح والتاجر الذي يسافر بالاموال بأخذ النصف . 
وكان الكل منهمكا بزيادة ثروته )٠١١(‏ . وحلبت هذه الحركة معها أعمال الصيرفة » 
وتكدست في مكة العملات المتداولة © ومهر الصيارقة بمعرفة أنواعها وأوزائنها 
وأصالتها وزيقها » والاماكن ألتي ضربت بها 20٠١‏ . واغلب العملات المستعملة كانت 
الديئار الرومي والدرهم الفارسي والحميري 21٠07:‏ . وكذلك مهر القرشيون بالاعمال 
التجارية » وعرفوا أساليب الوساطة والمضاربة والسمسرة والمقايمضة والتأمين » 
وتدايئوا بالربا الفاحش. : ونجد صدى ذلك في آيات من القرآن الكريم حملت على 
جشع التجار المكيين وذمت الربا والتعامل به : ثم حرم الاسلام الربا واعتبره من 
الكبائر .)0١8(‏ 


وكان من أثر التجارة على المجتمع المكي شيوع الغنى والترف والاسراف . فقد 
ذكرت الروابات أن عبد الله بن جدعان مثلا كان يشرب بكآس من الذهب ويأكل في 
صحاف الفضة » كما ذكر الكثير عن رؤّوس أموال التجار ©» من أمثال عبد الرحمن 
ابن عوف © وعثمان بن عفان »وطلحة والزير وسعد بن أني وقاص» وغيرهم كثير92١01.‏ 


ويستفاد من القرآن أن الترف قد شاع في الاوساط المكية وأصبح هم الناس 
متاع الدنيا وشهواتها . ومصداق ذلك قوله تعالى : « زين للناس حب الشهوات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسسومة والانعام 
والحرث » ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن اللمآب » 001١‏ . 


وعلى الرغم مما اخذ على بعض المكيين من اسراف وقرف وقسوة في التعامل مع 
المسلمين الاوائل فان الاجراءات الكية والاجتماعية والاقتصادية والسسياسية السابقة 
للاسلام حقعت تكوين قاعدة متيئة للانطلاقة المكية التي حصلت في عهد هاشم بن 
عبد مئاق © واستمرت ف تعاظمها فيميادين المعرفة والاجتماع والاقتصاد والسياسة» 
وتوج هذا :التعاظم بانفجار الاسلام من مكة ليعم ضياؤه انحاء المعمورة على ابدي 
رحالات مكة , 


كد 8ت دراسات تاربخية ‏ مه 


ايلاف قرس ممم ع مل مم ممعم م مم مام ممه ممم لمم ممم ل عم عه مممممه مم سمي مممفه م ممعم ممه ل مسممم مط ممم ماه ممم سمه م ممه ممه مع مم مومه ملل 


الهوامثس : 


)1١(‏ ج كستر » الحيرة ومكة » وصلتهما بالقبائل العربية » ترجمة الدكتور يحيى الجبوري » بقداد 
اككلاه ‏ الاؤا م . ١‏ 
واصل هذا الكتاب بحثان : ١‏ 
ر 1968 ) 15 .لا معاتطدعة ,متطوعق طغذير مممتماعم كاز مه عأمم عمصدك بد3ل لف (د) 
]1 
عأسمسمضمع:]1 عط أه لممعتاول ,كمهغداع؟ تغط 01 عاأاععوكمة ,تستسد1' لصة جععدك8 (رط) 
صعلأع.آ .( 1963 ) 8 .17 ,تمع 0 6ه ورمغاسعتط لدأء50 سه 
عع طقاع م صرمع ا أعوعتوو ) رععاعوء1'11 ع0 علاأ7 12 2 عناوعه11 هآ ,كمعسهصههما 11 ( 2 ) 
.©1325 ,. عا رأتاقا8 رطأمع105 .]5 . مالملا 
.« 11362 » ممهاكآ 04 .عطظ ,كتاة تنتققآ .11 ٠‏ 


- 01165 لمتامتمء 5‏ كأممم182 125 تان ,1125 - ملث رطهلانتلتهداط؟ لدتسسممطسكاة ( 3 ) 
كأنامآ كععسداعم قع0 اتدعاءة) رع نان تصههاذ6-1هم عدوعع14 12 ع0 كعدو تمده اطاط 
.7 نصح[ ع0 كتدعقت1 اكه[ ,ممصعة1دكمل1 


( 4 ) ظافر القاسمي » الايلاف أو الحمونات غر الشروطة » مجلة المجمع العربي ‏ نعشق مجلد )؟ » 
نيسان 904[ 2) ص 167 ب 508؟ , وابراهيم بيضون » الايلاف القرشي »© بحث في التكوين 
الاقنصادي ككة قبل الاسلام » مجلة تاريخ العرب والعائم » عمد ]1 نيسان 1148 » ص ؟! ب 
ه» . وعدد ؟: أآيار اذا 2 ص9" - 55 . 

(ه ) القرشي »2 أبو الغرج جمال الدين عبد الرحمن علي الجوزي البقدادي ( م.م لاكه ه ) 
زاد السرم في علم النفسير » المكتب الاسلامي للطباعة واللثر » ط4 1هم؟! ها ب 8اؤا م 
تقسم « سورة قريش ) ص 61؟ وما بعدما , 

(16) الطبري » آبو جعفر محمد بن حرير زات .1!؟ ه ) جامع ائبيان عن تنويل القرآن المشهور باسم 
تفسيرالطبري » تحقيق محمد سعيد العريان » دار الفكر » .؟/419١‏ وما بعدها . 

(/ا) ابن متظور » أبو الغضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت الإ ه) لسانالعرب >دار صادر بيروت 
مجلد ؟ » مادة ( ألف » . 

(48) ن.م 

(ة) انظر تفسير « سورة قريشش » في تفاسم : الطبري »© وابن كثي » والفوي » والصابوني ©» وسيد 
قطب . وبقية التفاسير لا تخرج عن ذلك . 

١. (‏ ) انظر الطبري » تاريخ الرسل واملوك » تحقيق محمف أبو الفضل ابراهيم »© دار المعارف يمصر » 
5/5 . والزهخشري » آبو القاسم جار الله محمود بن عمر 6789 إرلاه هاء الكشاف عن 
حقائق الننزيل وعيون الاقاويل » دار اللمرفة للطباعة والنشر » بيروت ب لبئان ؟/ره78؟ . 


كه 


0 ل 
(١11)أنظر‏ بن حبيب. » أبو حعفر محمف (ت 160 ها / 241 م ) الحير رواية أبي سعيف بن الحسين 
السكري » باعتناء الدكتورة ايلزه ليختن شتيتر » منشورات المنب التجاري للطباعة والنشر 

. والتوزيع » بيروت »> ص 155 . وقارن حمين الله » الايلاف ص 9ؤ؟‎ ١ 

(؟١1)‏ تفسم الطيري « رواية اين عباس ) تفسير سورة قريش .؟/ا19 وما بعدها . 

(؟١‏ ) ابراهيم مصطفى > أحمد حسين الزيات » حامد عبد القادر » محمد علي التجار » أشرف علي 
طبعة عبد اسلام هارون »© العجم الوسيط »ء المكنية العلمية » ظهران > مادة « آلفا » . 

14 ) انظبر 106-10 ,19506 ,0510 ,11121111© 10110 11315 ,لمواععاءاظ .11 
وقارن كستر م . ج ( الخرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية » ترجمة يحيى الجبوري ©» جامعة 
بقداد 1991 ه ل آلزوام » ص )4 144 . وقد اعتمد بركلاتت فيما ذهب أليه على رواية ابي 
حيان في البحر المحيط » تفسر سورة قرش 218/8 . 

١5 (‏ )انظر تاريخ الطبري 181/9 . 

11 ) ابن هشام أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري » (ات ؟1؟] ©» 118 ها ) السييرة الثبوية » 
تحقيق مصطفى السقا وزميله ط ؟ » دار الممثرف بمصر ملإ؟! ها //ر مم9[ > [/؟1! . 


1١١ (‏ ) انظرو العيني » شرح البخاري ص 10؟ , يملق حميد الله على خبر زيارة الاسكندر لمكة فيقول : 
واذا كان المقصود به الاسكتدر فان المصادر اليونانية لا تفيدنا في ذلك » على الرغم من أن سفره 
من مصر آلى الهتد لا يلغي الامكانية النظرية لزيارة هذا المكان » فهو ملك وثتي ذو اعتقادات 
ننظرية » الايلاف ص 511 . وانظر أيضا الازرقي » آبو الوليف محمد بن عيفد الله بن احمد » 
أخبار مكة الشرفة » رواية أبي اسحق من احمد بن اسحق بن نافع الخزاعي نسخة مصورة عن 
الطبعة الهندية ه/ا؟11 ه »> 6/1 . والحموي », الامام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن 
عصف الله الرومي الحموي » ممجم البلدان » دار الكتاب العربي »+ يروت مادة « مكلة » . 
واين عد ربه »> آحمف بن محمد ات 8؟؟ ها العقد الفريد » تحقيق محمد سعيد العريان » دار 
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(18 ) ابن عششام ١١1/١‏ » ويذكر أن هنا الشعر لحدذاقة بن جمح » انظر : ( ! ) من المصدر السابق. 
( 18 ) انظر اللسان مادة «(حمس») واين سعد ء أبو عبد الله محمد بن سعد بن مليع البصري ت.8اه » 
الطبقات الكبرى » دار بيروت - دار صادر » بيروت 19971 هال ا56ام » 5/1/ . وانظر عن 
االحمس : ابن هشام ١/ر195‏ وما بعمها » والازرقي 1١15/١‏ ب 119 + والمخبر ١/8‏ وما بعنها 
والجاحق » ابو عثمان عمرو بن بحر ت ه]؟ ها/ 11م ©» كتاب البلداإن » نثر وتطيق صالح 
العلي » مستل من مجلة كلية الآداب ‏ بقداد .لاؤام ص 401 وما بعدها » والقيواني » أبو 
علي الحسن بن رشيق ( .+ 4052 ه ) 2 العمده في محاسن الشعر وآدابه ونقده » تحقيق 
محمد محى الدين عبد الحميد » ط : دار الجيل ‏ بيروت 1515م > 5/لا5! وما يها 
الأزروق» احمد بن محمف بن الحسن ء الامكثة واليقاع » حيبر أباد 1562 ها » 13/0! وما 
يعدها » السهيلي » آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (4.© -1غمهم ه) ١١١1/‏ - 1868اام » 
الروض الانف فى تغسر السيرة التبوية لابن هشام » ومعه السيرة النبوية لابن هشام » بعناية : 
طله عبد الرؤوف سعد ( مكتية الكثيات الازهرية > [/94؟ و«الافخاني ©» سعيف » أسواق العرب 
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أيبلاف قريثئىي 50 ا ل ال اللي 
م ا 00 


في الجاعلية والاسلام » دار الفكر » طا" بيروت هب 1991م ص ولا وما يعدها 6 
وكسستر » ص 55 وما بعدها . 

(.؟ ) انظر الاصفهاني > أبو الفرج على بن الحسين » ت 1م]ه / 91وام ء كتاب الاغاني » طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 6 8آره١‏ وما بعنها » وكستتر 19" - 16 . 


(١؟‏ )نتن .٠م‏ 
؟؟ ) انظر حول ذلك : ابن حبيب » التمق في أخبار قريشس ‏ تحقيق خورشيد آحمف فاروق طبعة الهند 
154816 ها/ 11خام ص 11١ 9١‏ . اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب 
اكعروف يباين واضح الاخباري ت 146 ه تاريخ اليعقوبي » تحقيق محمد صادق بحر العلوم » 
المكتبة الحيدرية » النجف 6م]1ه /1336م ١/9!؟‏ . الجاحفق 2 البلدان » ص .لا؟ . الازرقي 
1٠١ » 0004‏ , تقسم الطيري .193/9 ..؟ ( تفسير سورة قريش » . القالي » أبو علي 
اسماعيل نن القاسم » ذيل الامالي والنوادر » دار الكتنب العلمية » بيروت مهاه / ذلاؤا م> 
ص ).؟ , والسهيلي 1522/١‏ . حصد الله ص ة؟) »> 9.0 .ا م . وآت » محمد في مكلة 2 
تعريب شعبان بركات » منشورات الكتبة العصرية ‏ صيدا ب بيروت ص 18 . الافقانتي ص "١‏ . 

واحمد ابراهيم الشريف » التدوة الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ب الرياض . 


ر؟؟) لامانس > ص 58؟؟ ٠.‏ 

(؟؟])ت.م 

( 5؟ ) القائي » ذيل الامالي ص 5.6 . 

(91) بلياييف » العرب والاسلام والخلافة العربية ص 198 ب- 155 . 

( !؟ ) الثعائيبي »© أبو متصور عبف الملك بن محمد الثعاليبي النيسابوري ١0.‏ 455 ه ثمار القلوب في 
الضاف والنسوب » القاهرة 1801 هالا لكام ص كاراس .5 ٠.‏ 


(8؟)ن.ح ص كلم وحول هاشم وأخذه الايلاف »2 أنظر ١‏ /ابن هشام ١/1؟1!‏ > أبن سعد 1روهلا ب الا » 
والازرقي "7/1١‏ وما بعدها والسهيلي 1١‏ »4 والطيري » تاريخ ؟/؟5؟ ء واين أبي الحديد» 
عز الدين آبو حامد عبد الحميد بن هبة ائله ت 161 هاء شرح منهج البلاغة » دار الغكر - 
بروت 1565م » ؟/رارة؟ . 1 

4 ) أنظر ابن هشام ١/5؟1‏ . والبلائري » أحمد بن يحي ات ؤلا1 هزراكلم م أنساب الاشراف , 
ج تحقيق محمد حميد الله » ذار المعارف بمصر 1561 م. 05/1 . والمسعودي »6 أبو الحسن علي 
ابن الحسين ت 64+ ه ع مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » 
ل © مطيعة السعادة بمصر 86؟! ها / 131316جخ > 'ثرؤه ‏ .1 , والقرطبي »2 أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد الانصاكري » الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي » ط ١‏ 2 6056| ها/ .158 م» 
."'رع.؟4ءوتفسير الزمخثري ؟ره؟؟ »والقالي» ذيل الامالي 2".5-1.4 والمتمق قف اخبار قريشى 
ص 9١‏ وما بفقها 2 واكجير 179 . _ 

(.؟) ذيل الامالي ص ؟6.؟ . 

"١ (‏ ) انظر ظافر القاسمي » الايلاف » ص هه؟ . 
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د. صائسح ترادكة 


لمعه مم سيعه مومه عع رمه سم ممم مم سلا مومه لومم مممم رفح ممم ممه عمل عمو ممم ممم مي اذ لمد وه م لد 


ر0* ) الحاحظ » رسائل الجاحظ » جمع حسن السندوبي ص الا » وثمار القلوب ص 86م > وذيل 
الآمالي 5.؟ . 1 

(؟؟ ) سورة القصص »> آية لام . وانظر حول ذلك تفسم القرطبي .؟35/1.؟ « تفسر سورة قريش » . 

(4؟ ) انظر حول العهود والايلاف لأبناء عبد مناف » المحير ص 1155 »2 والتمق ١؟ ‏ .4 » وذمل الأمالي 
ص .5 وما بعدها » والبلائري » انساب 25/١‏ » واليعقوبي » تاريخ ١‏ / 519 . 

(2؟ )أتساب [/رذه . 

(6 ) اللسسان ( عصم » . 

(0؟ ) تاريخ 189/5 . 

(4؟ ) النسان ذ«١‏ حخبل )») : 

(59) اللسسان « حلف » » ولق . 

( .4 )انظر الجاحظ »2 البلدان ص !1 » وأين سعب [/رهلا . 

, ؟"5١5 البلدان ص‎ )141١( 

( '4 ) الاغاني 5/1" » وجواد علي » المفصل في تاريخ العرب كيل الاسلام » بيروب 1358 »2 ل/ر1ة؟ . 

(؟6)ن.م. 

(11 )بن بكار » أبو عبد الله الزبر ( 11/5 .583 ه ) جمهرة سب قرش وأخبارها 2 نحقيق محمود 


محمد شاكر » مكنبة العروبة » القاهرة الم؟اها » ص /80؟ رقم 5414 . والكتدي »2 أبو عمر 
محمد بن بوسف »© كناب الولاة وكتاب القضاة ء بعئابة رفن كست »2 مطبعة الآساء اليسوعية ٠‏ 
بروت لم.ؤةام »ا ص "ال . 

. 78/١ الطبقات الكبرى‎ ) 2١ 

(1 ) الجاحظ »,2 الرسائل » جمع الستندوبي ‏ من كناب فضل هاشم ص .لا . 

( /[؟ ) أبن سبعيتد الاند لسي 2« أبو الحسين علي بن موسى 5868-٠‏ هاء شوة الطربي ق تار يح جاهليه 
العرب » تحقيق نصرت عبد الرحمن »© عمكن ١94815‏ ( رواية البيهقي » ص 7؟؟ . وانظر صالح 
نرادكة » الردافه » ملحق )١(‏ , 

(48 ) حول مقابئة عب المطلب لابرهة الحبشسي» وموك الرسول الكريم» انظر ابن هعشسام14/1 »والبلاذري» 
أنساب ١//ا"‏ » والطبري » تاريخ 199/195 ب 176 . 

(( 5 )انظر بيضون ( المقالة الثائية » ص 8؟ . 

(+*2)ابن هشام ١75 7 11/١‏ . المحبر . مروج الذهب 30/75 . تاريخ الطبري ؟/9ه؟ . 

((ام)ع, وات عي 0" , 

( ؟2 ) البخاري » أبو عبن الله محمف بن اسماعيل » صحيح البخاري » دار الجيل » بروت درةاه . 
ابن حجر العسقلاني » شهابٍ الدين أحمد بن علي بن محمد نف امم ها /رة1ع! م ( الاصابة في 
تمييز الصحابة » دار احياء الترات العربي » بيروت 8158اه »2 6 / 55 رقم ( 586 ) . 


11 عد 


آيلاف قريشئسى لايد مد سل ع ع ء صا .تمق شا كم مم ياف عدن لذ مدع م ع مس سوم وه اسع سيكت ل سمي باسسس28 531011010199000 


(أم) اين سعد ؟ /ر1؟؟ا , 


(6ه ) سورة الثور »© الآيتان : 28؟ » 4 »6 وانلظر تفسم الطمري للآيتين السابفتين . 
(66)انظر 4 - 643 . ,701.11 .1964 (1) .1 .كا ,سنسة1 بهنت عللاع10؟ع:.1آ .0 


(06)انظر صائح درادكة 3 الردافة ص ؟'2 وما بعدها . 

( لاه ) أحمد ابراهيم الشثريف » دور الحجاز ق الحياة السياسية العامة ف القرنين الاول دالثاني للهجرة» 
طد! »© دار الفكر العربي » مصر 1558م ص ٠‏ . وكستر ص 8ه . 

( 4ه ) انظر الواقدي » محمد بن عمرات ل!ا.؟ ه كناب المغازي » تحقيق مارسدن جونز مصورة عن 
طبعة اكسفورد 1511 »© مؤسسة الاعلمي للمطبوعات » بيروت ١/ر؟. 1‏ ؟.) . أبن سعف 71/5 
79 » اللحبر ١ ١1١5‏ غزوة دومة الجندل » وياقوت ( دومة الجندل » , اتخذت كلب ضمكها 
«ود » في دومة الجندل . انظر أبي الكتبي » أبي المنذر هششيام بن محمد بن السائب الكلبي » 
كتاب الاصنام » تحقيق أحمد زكي ع( نسسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سئنة 298؟1 المدموك 
الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة ١1١186‏ ها !ب 15"5868آ1 ص 1.١‏ . 

للك ار ال ل روج ا 

(.") التزروقي » الامكنة فقن ئ كستر © . 

ودومة الجندل حصن قرب جبلي طيء دين تيماء ووادي القفرى > وهو حصن آكيدر الملك الكتدي» 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد غزاه فى السنة الخامسة للهجرة كما وجه اليه خاك بن الوليد 
هن تبوك منة 4 ها , ياقوت « دومة الجتدل » . 

(11) كسستر ص كلا . 

(؟1") أحمد ابراهيم الشريف » دور الحجاز ص"6؟ . وانظر الاصفهاني» الحسن بن عند الله ات إأ؟هء 
بلاد العرب » تحقيق حمت الجاسر وصالح العلي » دار اليمامة ‏ الرياض 44؟1 هل 19148 . 
ص ١ 5١‏ الحليغان آسد وطيء » . 

( 78 ) القلقشتدي » أبو العياس أحمد بن على ( ١11مه‏ / 1118م  )‏ نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية» 
وزارة التقافة والارشاد القومي » مصر ١/0)؟‏ . 

")مر الظهران : الظهران واد قرب مكة . وعنده قرية يقال لها (١‏ مر » ياقوت ( مر الظهران » . 

( 8" ) أحمد ابراهيم الشريف > دور الحجاز ص؟١‏ . 

١‏ )ابن حزم »2 أبو محمد علي بن أحمد 6م؟ ب 6657 ه جمهرة أنساب العرب ©» تحقيق عبف السلام 
هارون » دار اكعارف بمعر ١9؟ 1‏ الإأااع . ص  )95‏ .65 . وآأبن تريد » أبو بكر محمد 
ابن اللحصسن ؟؟؟ 791١‏ ه »> الاشتقاق » تحقيق عبد السلام هارون » مطبعة السند المحمدية» 
0 الزمهمكام >» ص .؟؟ , أحمد ابراهيم الشثريف » دور الحجاز » ص ١١‏ . 

( 9" ) من بين المحاولات الفارسية السيطرة على سواحل الخليج العربي © ثم سيطروا على اثيمن ومنها 
محاولة السيطرة على هكة عن طريق نشر الزندقة في عهد قباذ والحارث بن عمرو الكندي ثئم 
حادثة البراض . أنظر آبن هشام 1486/١‏ وما بعدها »2 واليعقوبي ©» تاريخ ١١/6‏ © ونشوة 
الطرب ص 7؟؟ . 


عم وه 


(48) استمرت محاولات ببيزئطة منذ حملة ايليوس غالوس ١‏ ق.م على اليمن الى تنصم وتنصيب عثمان 
ابن الحويرث القرشي ملكا على مكة . انظر ابن هسام 5122/1١‏ « عثمان بن الحويرث » .والزبري» 
آبو عبد الله الصعب بن عبد الله 101 1؟؟ ها ء كتاب نسب قريس بعناية 1 . ليفي يروفتسال 
ط 5 » نان العارف بمصر 1976 م ص  ".24‏ ,١؟‏ 2 والربير بن بكار ص 92+ » وتشسوة 
الطرب ص .ه6٠"‏ . 

9 ) الشريف » دور الحجاز ص ؟١‏ . 

د.لا)ين .م * 

الا)ات .م * 

. 1. س‎ 75/1١ آنظر البلائري » أنسساب‎ )97١( 

(؟7 )اليعقوبي » الملدان , مطبوعات المطبعة الحيدريةه » النجف » ص هلاء 

كلا ) ن . م. 

ر6٠+7‏ ) الاشتقاق ص ا148 »> أبن سعد "/لا؛ » .لا » واين حرم 1١١‏ , 

( 95 ابن الاثر أبو الحسن علي بن أبي الكرم ت .8 ها ء الكامل في التاريخ المطبعة المثيرية » القاهرة 
1345 هاء 111/1 » والشريف » دور الححاز ص م1 . وابن كثسر »2 أبو الفداء الدمشقي 
ت 4لالا ه ء والبداية والتهاية » مكتبة المعارف ‏ بيروت ب ومكتبة النصر لب اكرياض 2 ط ١‏ 
ككؤا ع2 "#/يره1 . 

بالا ) جواد علي 9/.؟ وما بعبها * 

(8/) كستر ص 6للم- "157 . 

ر ثلا ) جواد علي //ر5."؟ ٠‏ 

( .)انكر ابن هشام 7.١/١‏ » والهمداني » أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ات .هم .7 هاء 
كتاب الاكليل » ج 8 تحفيق محمد بن علي الاكوح » مطبعة الكاقب العربي دمشق 1555 - الاكام» 
بلطف 5 

. بيضون » اكقالة الاولى ص ؟؟‎ ) ١ 

لكم)ات.م.ء 

( ؟ ) ابن حوقل » أبو القاسم التصيبي » صورة الارض » متشسورات مكتة الحياة ‏ بروت . 

ص | -87؟ * 

( 86 ) نهم وانظر اليمقوري » البلدان 911 وما بعدها ( ط . ليدن ) وابن خرداذية © امالك والممالك 
+ 2 17 »> والاصطخري »2 آبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري » الممروف 
بالكرخي ء كتاب مالك الممالك » نثر دي جوج » ؟الاقام . ص ؟5 وما بعدها , 

( 88 ) انظر ابن شيه » آبو ويد عمر ين اشسبه الخيري البصري ؟7١‏ 5855 هاء تاريخ الديئة ط )2 
تحفيق فهيم شلتوت » دار الاصقهاني للطباعة بجدة » على نفقة السيد حبيب محمود محمد 
5 ها» 6ره8) (« ذكر أن اليمامة كانت تزود مكة بالقمح » . وانظر جواد علي ١/."؟‏ . 


((16لم)» البعقوبي 4 تاريخ مف 8 


( /إلم ) آحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » تحقيق دي جوج »2 برييل 11.5 ص /9 . بيضون القالة 
الثانية ص 5١‏ . 


(8خ ) الافغاني أسواق العرب ص ١م؟‏ . 


4 كك 


( 6ل ) لامانس الطائف ص ١1١9‏ © وبيفضون اخقالة الثانية ص ١؟‏ . 

(.9) البخاري ا/1"١1‏ * جواد علي 7/ر/ا؟؟ . 

51 )الية 1 ., وحول السلع النجارية اتظر الجاحظ » التبصرة بالتجارة ص 1؟ وما بعدها واليمقوبي» 
بلدان ص ١ه‏ ( ط . النجف ) . ثمار القلوب ص ؟؟1 . جواد على //ل؟؟ وما بعقها . 

(؟ )> الايلاف ص .© , ١‏ 

(9؟ ) مما يشير الى أن الرحلات التجارية كانت لا تتقطع . فقد خرج اكسلمون بعد هحرتهم عدة مرات 
في سنة واحدة لاعتراض القوافل التجاربة بين الشام ومكة . انظر مغازي الواقدي ١/ة‏ وما 
بعدها > وابن هثام 1/. 3ه وما بعنها » وابن سعد 0/75 وما بعدها وابراهيم شعوط »© أباطيل 
يجب أن تمحى هن التاريخ »© المكتب الاسلامي » 16.8 ها 15489 م ص ؟5؟ . 

١‏ 5 ) أنظر تفسير سورة قريش علد السيوطي » البر المنشور ونئنضته 

( 50 ) أنظر ذلك ف البلاثري » أنساب 1/.” » الازرقي 5848/1١‏ »2 والديار يكري » حسين بن محمد 
ابن الحسين » الخميس في آحوال النفس نفيس »© الطبعة الوهبية » مصر 1147 ها 2 1861/15 . 

(51) انظر تفسير القرطبي ؟/5.؟ - 5.8 © السيوطي »© جلال الدين ت 51١‏ ها »2 الدر المنشور في 
التفسسر المأثور » دار المعرفة » 161/9 ها ء 81/6؟ © الشامي »> محمد بسن يوسف الصالحي 
ات 1541١‏ هاء سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » تحقيق مصطفى عبد الواحدا »> القاهرة 
؟ل/م5ا م ,» [/لا1؟ 4 كسثر ص .© . 

/ا5 ) ن . م 

كان .م 

(54) الحاحظ » الرسائل » جمع السندوبي ‏ فصل هاشم ص .ابالا» وانظر ثمار القلوب ص.؟ . 

+ © سورة قريش آية‎ )٠..( 

() سورة الانفال » آية "8 , 

0 اأنظر ابن هشام ١11/١‏ » وكستر 0م , 

, 2595 لأعانس‎ )١.1( 

)١.6(‏ ن . م. 

بكثميليان * م١551آ.‏ 

. 11. ن . م‎ )١١9 

3 انكر على سميل المثال » سورة المقرة » الآيات : هلا" )» 56 ) إرلزة . وسورة آل عمران‎ )1١.43( 

آية ١١.‏ » وسورة النساء 1"١‏ 4 وسورة الروم 9؟ . 

(1.69ا)انظر مروج التعب 6/١1؟‏ » وانظر ترجمة عبد الله بن جدعان في نشوة الطرب ١/؟856-569؟‏ » 
وفي الالوسي » محمود شكري »© بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب » تحقيق محمد بهجة الاثري» 
مصر ؟4؟1اه ١/لاإلم‏ وما بعدها » وتراجم الصحابة الآخرين في أبن سعد لزاه >» 8ثر..١‏ » 
"/ر؟؟١‏ س #/رة5١ا؟‏ . 

. ١6 آل عمران » آية‎ )١١.( 


- 1 2ك 


اهتم الخليفة الراشدي الثاني » عمر بن الخطاب » باحلال الحق والعدل 
دالمساولاة في كل منطقة وصل اليها امك الاسلامي » بتطبيق النظم الاسلامية ومراقبة 
ولاته مراقة دقيقة صارمة » الا آن أوضاع كل منطقفة وتقاليدها الاجتماعية والادارية 
السابقة » والعوامل السسيياسية ف العصر الاموي وما نجم عنها من ظروف اقتصادية » 
أوجمت نوعا من التمايز بين عصر وآخر » كما سيتبين من دراستنا لأوضاع القلاحين 
في العراق والشام في صير الاسلام ٠‏ 


كانت جل اراضي السسواد »الذي أصبح مرادفا للعراق(2) ٠‏ مستغلة زراعيا ملانها 
منطقة سهول لا عوائق فيها ولا شواهق تشينها ولا مفاوز موحشة تحول دون تواصل 
العمارة فيها » والاتهار مطردة من رساتيقها وبين قراها : مع قلة خبالها وآكامها(» » 
هذه المنطقة كانت تكاد تخلو من الوجود الفارسي : فالفرس الذين كانوا يشكلون 
الطبقة الحاكمة في البلاد » اداربين وملاكين وجنود »ء تمركز سكناهم في مناطق 
معينة من العراق . وكان استقرارهم اكثر ما بكون قي شرق دجلة خاصة بالقرب من 
المدائن وعلى ضفاف نهر ديالى © كما كانت لهم حاميات على حدود العراق الغربية ‏ 
على شكل مسالح ؛ كان اهمها في عيون الطف والابلة والخربية وبائقيا وأليتس والحيرة 
والعنذت يب وعين العمر والانبار » اما المنطقة بين دجلة والفرات قكان عامة سكاتها من 


حت يارت 


النبط0) . ونظهر هذا في اخبار الفتح » فبعد اتنتصار خالكف على المسالح الفاريية 
غرب الفرات : أخذت غارات قواده وغارات المثنى ؛ بن حارثة من بعده تصل الى نهر 
دحلة دون أبية مقاومة فارسية تذكر ه ولا نجد ذكرا لمعاهدات صلم سوى العي 
عقدها خالد » في خلافة ابي بكر اعد احير :4و قريات من السسوزاد هي القيا:والسي 4 
كماان سعد بن أبي وقاص بعد انتصاره في القادسية وصل المداشئن دون أن ن لعصى 
مقاومة لهروب كثير من السكان وخاصة الدهاقين وأصحاب اللملكيات © . 


تشعر الروابات أن الفلاحين في السواد كانوا في وضع من العبودبة للدعافين 
واأصحاب الملكيات أيام الحكم السماساني ولهذا ققد اعتبروا تبعا لهم (1) . وبذكر 
ابن الكلبي في أشارته الى ابتداء الدهقنة « فجعل لكل قرية دهقانا وحعل أهلها له 
حولا وعميدا وألبسهم لاس المذله وأمر هم بطاعته » ()» وذكر سيف كول أحلد 
الدهاقين لسعد بعد سبي حماعات من القلاحين ٠‏ انما هؤلاء علوج لأهل فارس لم 
بجرؤوا عليك » قدعهم حتى يفرق الله لكم الراي 44) . ذلك أن الفلاحين كانوا 
تابعين للارض اومسر ين على الشارة وعلى الخدسية اللتد كر اماي قكانت 
كثرتهم العظمى سير وراء الحيوش كأنها ذاهبة الى اذلال أبدي وبغير أجر بحفزها 
ولا مكافآت أخرى » (5) وكانت الجزبة تفرض عليهم - وعلى العامة من سكان المدن 
كذنك ٠‏ الا أن حالة العامة من سكان المدن كانت أحسن تسيا لأنهم © وأن كانوا 
ند فعون الجزية ©» فقد كانوا معقيين من الخدمة العسكرية 0١‏ ., 


سار المسلمون بالقلاحين الذين لم ينهضوا بيغتال في العراق هذه السيرة التي 
أصر الخليفة الأول على أن تلفتها خالدا وبحمله عليها 4 ولذلك سار خالد في هؤلاء 
الفلاحين ما كان أبو بكر قد تقدم اليه فيهم ؛ « لم بحرك هو وامراؤه احدا منوم في 
شيء من فتوححهم وو سبنى أولاد المقاتلة الذين كانوا يعومون بأمر الاعاجم 6 وأقر من لم 
بنهض من القلاحين وجعل لهم الذمة )١١١»‏ . وفيٍ روابة أخرى لسيف بعد معركة 
المذار أن خالد؟ أقر الفلاحين ومن أجاب الى الخراج من جميع الناس بعد مادعوا 
وصارت أرضهم لهم212) . وحصل أثناء الفتح وبعد معركة القادسية أن قامت 
القوات العربية »© أثناء ملاحقتها للفلول الفارسية ©» بسبي جماعات من الفلاحين 
غر بي دجلة قبل دخول المدائن 201١2‏ © فقام معد بارجاعهم الى قراهم عن طريق 
الدهاقين (05 . وفي كور دجلة والأهواز كانت عمليات السسبي أكثر متها في السواد 
كما نظهر ؛ لآن الوجود ألفارسي ف هذه الخنطقة لعلف يهاو السواد > ققد كانت 
الأهواز تحوي مدنا فارسية وثقلاعا وحصونا فتحت عدة مرات © واكن عمر كتب 
اليهم أن لا طاقة لكم بعمارة الآرض فحلواهافي ابدبكم من السبي واجعلوا عليما 
الخراج 6006 ء 


ل 5ل سم 
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2 فانا بأرض رغيبة والآرض خلاء من أهلها وعددنا قليل ؛ وقد كثر أهل صلحنا وان 
اعمر لنا وأوهن لعدونا تألفهم «( مكان جواب عمر «أما من اقام ولم بحل وليس له عهد 
فعلوا ذلك »© وكل من أدتعى ذلك فصدق قلهم القمة »212 . كماامره بتخلية 
سبيل الفلا حين الذين سسبو هم وأن 9 بتع رآض لهم تأذى شتف © 


ونحن تعلم أن الفقهاء جميعا يجمعون على أن السواد فتح عنوة ٠‏ واذا كان 
بعض علوج السواد أو الفلاحين قد شارك في القتال ضد العرب » فانما فعل ذلك 
مجبرا مسساقا . أما كثرتهم الكثيرة فقد كان اعتصامها بأرضها هو موقفها » واستطاعت 
أن تجد في سيرة العرب بالأارض اسس هفه المالمة والقناعة . ونجد هذا الموقف في 
بعض حوادث الفتح : فكانوا اذا إغار عليهم السلمون نقتبوا عليهم نقيبا منهم 
فوجهو! الى خالد أو المثنى ؛ أو غير خالد والمثنى من القواد ٠‏ ليصالح عنهم ويضمن 
السلامة لهم )١8(‏ . أما طبقة الدهاقين : فهي التي تولت مقاومة الحركة الاسلامية ‏ 
ققد حارب الدهاقين المسلمين »© فلما أكرهم المسلمون على بعض عملهم ارتضوا 
حكمهم وتعاونوا معهم » وترك المسلمون لملاك الارض أرضصهم فأسلموا لهم قيادهم - 
فلما اثارهم الفرس قبل القادسية وأطمعوهم بالامارة وقالوا من سبق الى الثورة 
فهو أمير : ثاروا وانتقضوا (15) . أنهم كانوا بدورون مع الحفاظ على نفوذهم حركة 
وسكونا > مداراة بالصداقة او مجاهرة بالعداوة . وهم الذين ثاروا على المثنى بعد 
خالد » وعلى سعد بعد المثنى : ولذلك فان العرب لم يكونوا مرتبطين معهم بصلح 
أو بأبة التزامات » بل وضعوهم موضع من قاوم الفتح واعتبروا أراضيهم ارض 
عنوة :د ومن ثم طلب العرب من سعد بن أني وقاص أن تقسسم السواد بيتهم : ولكنه 
أبى أن يتخذ هذا الاجراء قبل أن يستشير عمر الذي ارتأى بدوره ؛ بعد أن استشار 
عددا من المهاجرين والانصار » أن يقر اهل السواد في ارضهم ويضرب على رؤوسهم 
الجرية وعلى أرضهم الخراج(١5")‏ . 

لا يوجد بين ابدينا روايات تششير الى ما فرض من الجزية والخراج ني 
السواد » قبل التنظيم الضريبي الذي قم عام 5١‏ ها سوى روايةالسري عن 
شعيب » ان المسلمين أخذوا اهل السواد بخراج كسرى » وكان خراج كسرى على 
رؤُومسى الرجال على ما في ابديهم من الحصة والاموال22 ؛ وان الناس الزموا 
الجزية في عهد كرى ما خلا اهل البيوتات والعظماء والمقاتلة والهوابلة 


أ هل سا 


والكتاب » ومن كان في خدمة الملك » وصيروها على طبقات اثني عثر درهما وثمانية 
وستة واربعة دراهم في الشسهر كقدر اكثار الرجل واقلاله » ولم بلزموا الجزية من 
كان أتى له من السسن دون العشرين أو قوق الخمسين »© وكانت هذه الجزية تجبى 
في ثلاثة أنجم كل نجم أربعة أشهر 0559 . وتي رواية أبي عبيد أن عمر بن الخطاب بعث 
حذيفة بن اليمان وسهيل بن حنيف وانهما قلجا الجزية على أهل السواد » على كل 
انسان أربعة دراهم في كل شهر»ثم حسب أهل القرية وما عليهم لدهقان كل 
قربة وقالا :على قريتك كذا وكذا قاذهبوا وتوزعوا بيئكم » فكانو! يأخذون الدهقان 
بجميع ما على اهل قريته 9© . وفقا لهذه الرواية » نجد أن متوسط ما كان على 
الفلاح أن يدفعه كان ( 44 ) درهما في ألسنة » وهي جزية مرتفعة بالقياس الى ما طبق 
بعد التنظيم » الا اذا اعتبرنا أن هذا المبلغ يتضمن ما يجب أن يدقعه القرد من جزية 
عن راسه وخراج عن أرضه » استنادا الى رواية يوردها البلاذري عن مصر » بأن 
أهل الجزية بمصر صولحوا في خلافة عمر بعد الصلح الآول مكان الحنطة والزيت 
والعسل والخل على دينارين © قاآلزم كل رجل آربعة دنائير فرضوا بذلك 54 . 


نتيجة لقرار عمر عاد الفلاحون في السواد الى أرضهم > وصالح العر بالدهاقين 
ورؤساء الطساسيج على الجزاء والفمة (50) » وحافظ الدهاقين والفلاحون برجوعهم 
على ملكية اراضيهم » ولما كان العرب المسلمون قد فرضوا الجزية على أهل النمة 
كلافة بغض النظر عن مسستواهم الاجتماعي فان عددا كبيرا من الدهاقين دخلوا في 
الاسلام بعد الفتح » وكأن حلهم من دهاقين الكور والطساسيج517) » قضمن لهم 
دخو لهم الاسلام وضعهم الإقتصادي والاجتماعي اذ انهم أعقوا من الجزية وفرض 
لهم في شرف العطاء » واشار عمر الى علو شأن هؤلاء حين ادخلهم في الديوان فال : 
« قوم أشراف آأحست أن اتألف بهم غيرهم 00706 . 


وقد تبين لئا من روابية أبي عبيد أن العرب كانوا بأخذون الدهقان بجمييع 
وااعلن أعق قريته ؛ أي أن الدهاقين كانوا مسؤٌولين عن جمع الضرائب من السكان 
في المرحلة الاولى وقيل تحديد الضرائب على الأرض والسكان سسمنة 1١‏ ه . وكان 
لاجراء المسح وتحدبيد ضريبة كل قلاح أن ساعد على تحرير الفلاح من سيطرة 
الدهقان » الذي أصبح في ظل الادارة العربية جابيا فقط الى جانب الجباة العرب . 
واصبح الفلاح هو المسؤول أولا واخيرا عن دفع ما عليه من خراج أرضه وجزية 
راسه » لاسيما وان العرب اعتيروا الفلاحين احرارا لا رق” عليهم 8© . فقي روابة 
سيف عن الشعبي أن بعض الناس يزعمون أن أهل السسواد عبيد »© « ولو كانوا عبيدا 
نا آخذ الجزاء منهم » فقد اخذ السواد عنوة ؛ .فدعوا الى الرجوع » فرجموا + وقبل 
منهم الجزاء » وصاروا ذمة »© وانما سم من الغنائم ما تغنثم » فأما ما لم يغنم 


كا ابد 


ل يض ماهم تعمنة غماشىي 


وأجاب أهله الى الجزاء من قيل أن بتغنم فلهم حرث السلنة بذلك » »© وقي رواية 
سيف عن مسلم مولى حذيفة أن المهاجرين والانصار تزوجوا في اهل السواد.» يعني 
في أهل الكتابيين متهم » ولو كانوا عبيدا لم سستطوا ذلك ولم بحل لهم أن يتكحوا 
اماع أهل: الكتاب(55) . 


وبالرغم من أنه اتفق مع السكان في البداية أن يقوموا باصلاح الطرق والجسور 
والقناطر وسهد البثوق « فكان الفلاحون الطرق والجسور والاسواق والحرث 
والدلالة 6 مع الجزاء عن أيديهم على قدر طأقتهم ©» وكانت الدهاقين للجزية عن 
أبديهم والعمارة وعلى كاهم الارشاد وضبيافة أبن السبيل من المماحربن 4 42 
فان العرب أصبحوا هم المسؤولين» بعد التنظيمات التي تلت القتح » عن حفر الانهار 
وبناء القناطر والجسور وسد البثوق حين الحاجة الى ذلك على نفقة بيت المال (61). 


. وراعى الخلفاء الراشدون حالة الارض والسكان في تقدير الخراج والجزية » 
اذ أن عمر بن الخطاب أمر »© بعد التنظيم » أن يوضح على الدهاقين الذين يركبون 
البراذين ويتختمون بالذهب على الرحل ثمانية وأربعين درهما وعلى اوسطهم من 
التجار على راس كل رجل أربعة وعشرين درهما في السسنة وعلى الاكرة وسائر من 
بعي متهم على الرجل آثني عشر درهما »© . أما فيما يتعلق بالخراج فان الروايات 
التي يوردها البلاذري والتي تنسب الى عهد عمر بن الخطاب كلها تششير الى ؟ن 
الخراج فرض على كل جريب حسينوع المحاصيل 252) » كما أن الروايات المتعلقفة 
بالخراج عند أبي بوسف وأبي عبيد كلها تظهر اختلاف مقادير الخراج على الجريب 
الواحد من المحصول نفسه » وقد بعود ذلك الى اختلاف خصوبة الارض من مكان 
لآخر » وبعد المنتاطق عن الأسواق وقربها مئها . ولما كانت الدولة في العهد الراشدي 
تجبي ضرائبها من الزرع بالنقد والعين ©» أي أنها كانت تأخذف مع النقود منتجات 
عينية © فان هذا كان يخفف عن القلاحين بعض الأعياء فلا بضطر ون الى بيع متتجاتهم 
بأسعار رخيصة كي بحصلو! على نقود لتسديد الضرائب . 


هفا ما كان من أوضاع الفلاحين في العراق في العصر الراشدي » فاذا انتقلنا 
الى الشمام نجد أنها » كالعراق © منطقة تحتم جغرافيتها أن تكون حر قتها الاولى 
الزراعة كذلك » الا أن أراضيها الزراعية ليست متصلة اتصال ارض السواد ©» فهناك 
سهول ساطية واخرى داخلية تفصل بيتها الجبال والوهاد : وقد انتشر الروم 
ومرتزقتهم في مدن الساحل(52) © وفي المدن الداخلية كايلياء وبصرى ودمشق وحمص 
وتدمر وحلب . وبما ان المدنة ذات الحكومة المحلية (تاتلومتعناصدك8 ) 
كانت مسؤولة عن الاراضي والقرى والضياع التابعة لها » وكانت الاساس في البناء 


لب للا[ لم 


أومساع فاسان ست سات سدس سيت سيت مسي ميا ل و ا 


المالي العائد لعهد دي وكليسيان (45؟ ‏ 9.6 م ) » فاننا نلاحظ كثرة المعاهدات التي 
عقدها القادة العرب ف الشام » وكل هذه المعاهدات تنص بوضوح على وجود جزية 
وخراج » وتميز بوضوح بينهما » كما تنص على أن المدن صولحت بالرغم من مقاومتها 
قِ بادىء الأمر » وأن الارض أخذت عنوة . ولذلك نجد الفقهاء يوكدون على أن مدن 
الشام والجزيرة قتحت صلحا 6 وباقي الأرض © أي الريف ؛ عتنوة2ه2؟) .وبطلق 
المؤرخون على الفلاحين في الشسام كما أطلقوا على الفلاحين في السواد اسم العلوج 
أو النيط »© ولم يكن وضعهم بأفضل من وضع اخوانهم في العراق © فقد استنتج 
( قرديناند لوت غم.آ 4سهصتلصء/ ) من دراسته للقوانين الواردة في مدونة جستنيان 
وى ستئوات مختلفة واماكن مختلفة أن ضريبة الراس أصبحت بعد القرن الراسيع 
الميلادي تجبى فقط من الفلاحين. : وغدت سسممة لهذه الطبقة من المجتمع(1) © .ودلالة 
على المذلة كما يتبين من التعبير 2115 تررم عتوراء اط . ومما يؤكد ذلك أن 
الروايات التي تتحدث عن حبلة بن الأيهم » بالرغم من اختلاقها في بعض التقاط ٠‏ 
فانها تتفق بأن عمر عرض الاسلام على حبلة مع آداء الصدقة أو البقاء على دينه ودفع 
الجزية »> فآفف منها(9") لأنه عربي والجزية لا يدفعها الا المعلوح ©» وهذا دليل٠على‏ 
أن ضريبة الرأس كانت مفروضة على الفلاحين في العهد البيزنطي . 3 


وكان من أهم التطورات التي نجمت عن نظام الضرانب الذي فرضته دولة الروم 
نظرا لفداحة ما استتبعه من أعباء : ولانتشار نظام الحماية » ثم لحرص الدولة 
على تو فير الأيدي العاملة في وقت كان عدد السكان قيه يتناقص ان تحوتل القلاحون 
الى أرقاء للارض:2») مقيداين بها » وأصدرت الدولة يعات اللازمة امم 
على الأقامة . 


انتشر العرب بالفتوح في بلاد الشام كلها » الا أنهم لم يتعرضوا لجماعات القرى 
بأي أذى أو ضرر »© كما بتبين من عهود الصلح الكثيرة © فكانت خطتهم هئف البداية 
قائمة على عدم الاضرار بالفلاحين ؛ بل ان قادة العرب بذلوا جهودهم لبعث الطمانيتة 
في نفوسهم وابقائهم في الارض »؛ كما لا نجد ذكرا لهرب » أو سبي » جماعات من 
الفلاحين في الشام » الذين اعتبروا احرار! بالرغم من أن ارض الريف اخذت عنوة : 
ا السو ب ات لكك اام 1 
المقاتلين العرب . وكان هن رآبه تركها لأصحابها مقابل وضع الخرايم على أرضهم 
والجزية على رو وسهم فتكون فيئًا للمسلمين « المقاتلة والذريةو أن بأتي بعدهم ل 


كانت الجزية في بادىء الآمر ني السام جريبا ودينارا على كل جمحمة )6١(‏ 6 


ب شلا م 


عدلت بعد التنظيم فجعلها عمر أربعة دنانير على أهل الذهب واريعين درهما على أهل 
الورق © وجعلها طبقات لغنى الغني واقلال المقل وتوسط المتوسط » وتتفق رواية 
عمرو الناقد عن اسلم مولى عمر مع رواية عمرو بن حماد بن أبي حنيفة عن أسلم مولى 
عمر » أن عمر بن الخطاب كتب الى أمراء الأجناد يأمرهم أن يضربوا الجزية على كل 
من جرت عليه الموسى » على أهل الورق على كل رجل اربعين درهما وعلى اهل الذهب 
أريعة دنائير > الا أنالرواية الأولى تضيف وأن عليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة 
والزبت مدان حنطة وثلاثة اقساط زيتا كل شهر لكل انسان بالشام والجزيرة: 
وجعل عليهم ودكا وعسلا . آما في الرواية الثانية فتذكر أرزاق المسلمين وضيافة 
ثلائة أهام(؟4) . ويبدو أن الارزاق فرضت على أهل الريف فقط دون أهل المدن 
لآن الآرض لهم وبامكانهم دفعها » فيذكر أبو بوسف : « أتهم انما قعلوا ذلك لآن أهل 
الرساتيق هم أصحاب الأرضين والزرغ وأهل المدائن ليسوا كذلك 4926© » ولعل 
هذه الأرزاق كانت تشكل الضريبة على الأرض في هذه الفترة المبكرة © ويما أن 
الروابات المتعلقة بما فرض من خراج بعد ذلك غير متوقرة » قاننا نستنتج : استنادا 
الى ما ذكره الماوردي من نان عمر بن الخطاب راعى في كل أرض ما تحتمله في الشام490).. 
واستنادا الى التعديل الذي حدث في خلافة عبد الملك بن مروان ( 81-15 ه )ءنستنتج 
ان الاجراءات التي تمت في الشام قد تكون شبيهة بتلك التي تمت في سواد العراق ؛ 
من مسح للاراضي » واختلاف فيما فرض على الأرض باختلاف نوع الحاصل وطريقة 
الري والبعد والقرب من الاسواق . وتلاحظ رقق عمر ين الخطاب بالفلاحين مما ورد 
في صلح ايلياء « أن لا بَوّحْذْ منهم شيء حتى يحصد حصادهم » . وفي الرواية التي 
بوردها أبو عبيد عن ابي مسهر بن سعيد بن عبد العزيز عندما سأل عمر بن الخطاب 
عامله سعيد بن حذيم ( والي حمص سئة..؟ ه ) عن سبب تباطئه في ارسال الخراج» 
فبين له انه انما يوّخرهم الى غلاتهم : فقال عمر : « لا عزلتك ما حييت »: قال 
أبومسهر »© ليس لأهل الشام حديث في الخراج غير هذا » ويعلق أبو عبيد »© وانما 
وجه التأخير الى الغلة الرفق بهم » ولم نسمع في استيفاء الخراج والجزية وقتا مسن 
الزمان غير هذا 60) . 

وكانت الضريبة في الشام كما في العراق تجبى عيئا ونقدا » قكان أهل القمة 
اذا جاوٌو! بعرض قبل منهم » مثل الدواب والمتاع وغير ذلك © بوؤخل منهم بالقيمة » 
ولم يكن بوَّخْذ منهم في الجزية ميتة ولا خنزير ولا خمر (47) © لآن عمر بن الخطاب 
كان قدنهى عن أخذ ذلك منهم في جز يتهم » وطلب من أهل القمة أن بولوها آربابها 
لبيعها » وان باخف عامل الخراج اثمانها اذا كان هذا أرفق بأهل الجزية )) . 


اما في العصر الأموي + فتلاحظ هذا الاتجاه في جباية الضرائب نقدا من جهة 


- [#4 


ا ممع ومو عم وه معصص ووم ووو دميسديوون بووم 


والتشديد في اوزان الدراهم التي تجيى من جهة ئانية © فقد قرض يزئف بن معاوبية 
الخراج على أرض السامرة بالاردن وجعل على رأس كل متهم ديتارين »؛ وفرض 
الخراج على أرض السامرة بفلسطين وحمل على راس كل متهم خمسة دثاير »© 
0 بن الجراح قد صالحم على جزية رؤّوسهم وأطعمهم أرضهم © مقابل 
ان كونوا عيونا وأدلاء للمسلمين «54) . وكان عمر بن الخطاب قد قسط الخراج 
في العراق ورقا وعيتا والدراهم تودي قيه عددا » قمصد الناس © فكانوا يؤدونه 
بالطبرية ووزن الدرهم اربعة دوانق ( كل دائق قيراطان ونتصف ) وسستتيدون بالوافي 
ووزنهمتثقال ( مثقال الفضة في العراق ؟١‏ قيراطا ) 45) . فلما ولي زياد بن أبي 
سفيان » طلب أآداء الوافي فشق ذلك على الناس (0:0© . وبالرغم من أن عبد الملك 
فحص عن التقود والأوزان والمكاييل وضرب الدنائير والدراهم العربية الا أن ولاة 
العراق كما بدو كاتوا بطالبون أثناء تحصيل الضرائب عملات ذات وزن معين بدلا 
من العملات المتوافرة لدى الاهالي وسستوسون على فروق الثقه . كما أن الولاة : 
رغبة منهم في دفع الفلاحين الى الزراعة »© كانوا قد عمدوا الى فرض الخراج على 
الأرض المزروعة وغر المزروعة » وعادوا لاخذ هدية الئيروز والمهرجان » لآنه كان من 
عادة الفرس أن يتقدموا الى العمال والأمراء بالهدايا » وبلغ من تأصل هنه العادة 
أنها كانت حزءا من النظام المالي في الامبراطوريرة الساسائنية . ولهذا تلاحظ في 
العراق شيئًا لم نلاجظه في الشام »© بتقدم الفلاحون أو الدهاقين بالهدايا الى خالد 
أو أبي عبيد أو المثنى 0 الى أمرائهم (01) ويخار 1 القبواد والأمراء ماذا 
يفعلون بها » أيردونها على أصحابها ام يحتفظون بها .. ؟ .. ويكتبون بذلك الى 
الخليفة » ثم يستقر بهم الامر أن يتقبلوها على انها من بعض الجزاء المفروض ٠‏ 
فيكتب أبو لكر الى خالد : « ان تقبلها منهم واحتسبها من الجزاء الا أن تكون من 
الجزاء 0926) , هذه الهدايا أصبحت في العصر الأموي » كما ببدو © تعتبر حقًا لهم 
في أعناق هؤلاء الناس وواجبا ف ذمتهم ٠.‏ قلما كانت ا الك 
كتب الى واليه على العراق » أن لا يبحمل خرايا على عامر ولا عامرا على خراب » 
وأن لا بأخذ من الخراب الا مابطيق ولا من العامر ألا وظيفة الخراج في رفق وتسكين 
لأهل الأرض ؛ كما آمره آلا ياخف في الخراج الا وزن سبعة ليس لها آس ولا آأجور 
الضرابين ولا اذابة الفضة ولا هدية النيروز0592) . 
ونلاحظ في المراق كذلك ظاهرة لم نلاحظها في الشمام » وهي ظاهرة هجرة 
الفلاحين من الريف الى المدن . والسبب في ذلك أن انتشيار الاسلام في اتعراق كان 
أسرع من انتشاره في الشام » ولن نتطرق في هذا البحث الى الأسياب التي ساعدت 
على انتشبار دم في المراق ©» فهذا موضوع يستحق أن يقرد له بحث خاص 
ولكنا نستطيع أن نشيير الى الأسباب الخاصة التي تميزت بها هذه المنطقة . فمن 


سس الى مم 


١‏ ا 
ئش ا و م قا تحنمة حماسن 


المؤكد أن القلق الديني الذي كان قد استحوذ على الفرس خلال الفترة السايقنة 
للاسلام » وتباين النظرات الدينئية »2 وتعلد المذاهب بين زرادشتية ومانويرة 
ومزدكية » وتطاحئها هذا التطاحن الشديد » كان عنصرا مساعدا في سرعة انتشار 
الاسلاع بعد غلبة المسلمين » ومن اللمؤكد أن الفرس كانوا أهل حكم وسياسة »© وكانت 
لهم تقاليدهم في الادارة وحظوظهم من السلطان » فلما وجدوا أنهم غلبوا على أرضهم 
خافوا كذلك أن يغلبوا على سلطانهم . اما العامة » ققد يكون ما غلب عليها هو الدين » 
أو غلبت عليها سماحة الحرية التي أتاحها الاسلام » وفرصة الانقاذ التي منحها لها. 
وآما الخاصة من الذين كانوا يلون السلطان والادارة من مثل الاساورة والدهاقين 
ورؤساء المقاطعات ©» ققد انفوا أن تستلب متهم سيطرتهم هذه التي يعيشون بها 
ولها » ولذلك حتبب اليهم » بعضهم أو كثرتهم © أن سستجيبوا للاآسلام » وريما 
كان ذلك يعني بالنسسمية اليهم الاسهام في هذا النظام الجديد الذي يقيمه المسلمون 
الغالبون » والمشاركة فيه » والابقاء على ما كان من حظوظهم في الحكم والادارة . 


ولعلنا نفهم من هنا فرق ما كان بين الفرس والروم © ققد كان الروم يحاريون 
في غغر آرضهم » ولذلك انصر فوا عنها © وكان هنأ وما عه من حروب الثغور هو 
آخر 4 كان الغرس يخازيون في .قر دازجي »فلم خلبوا عليها لم يكن ي. وسعهم. أن 
يتصر فوا عنها كما فعل الروم »© لأن ألعرب استطاعوا بعد استيلائهم على المدائثن 
عاصمة الفرس أن بنساحوا فيما وراء ذلك في كل اتجاه وأن بفقضوا على الدولة 
الساسائية ويبسيطروا على كل المناطق التي كانت خاضعة لها © ولذلك فان الكثرة 
المطلقة من الناس لم تكن تملك الا أن تتلاءم مع الوضع الجديد بأن قثبنى الاسلام أو 
أن قستتر وراءه كاتمة ميولها وعواطفها » وهذا ما أدى الى وحود أعداد كبيرة من 
الموالي في العراق © والذين بلغ عددهم في الكوفة فقط في خلافة معاوية (. ؟) الغادؤه) . 
ولا شك أن هذه الاعداد ازدادت بازدياد انتشضار الإاسلام »2 لآن الادارة العربية لم 
تحافقظط على النظام الاقطاعي الساساني المحكم الذي كان سسيطر على الفلاحين وتجبرهم 
على البقاء في أرضهم 4 كما أن التشريع المالي الاسلامي كان وأضحا كما ببدو فيما 
يتعلق بأرض العنوة » فمن أسلم فهو حر مسسلم وتطرح الجزية عن راسه<هه) » أما 
الارض فيبقى الخرايج عليها لانها فيء للمسلمين » وله الخيار في أرضه ان شاء أقام 
فيها يودي ما كانت تودي © وان شاء قركها فقبضها الامام للمسلمين مع ما قي بديه 
مما كان في ايدي أهل فارس » فان شاء أنفق الآأمام عليها من بيت مال المسلمين 
واستاجر من يقوم بها ويكون فضلها للمسلمين » وان شاء أقطعها رجلا ممن له غناء 
:عند المسلمين<510) . غير ان الواقع العملي اختلف عن التشريع النظري »© فالاحداث 
في العراق وما يذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق كلها تدل على أن من أاسلم رقعت 


ام م دراسات تاريخية س م 1 


اوضماع الفلا الئل اي 


الجزية عن راسه وله الخيار في أرضه ؛ أن ششاء أقام فيها بودي ما كانت توؤدي 6 
وان شاء تركها وصار ما بيده من الارض بين اصحابه من اهل قريته يؤدون عنها ما 
كان يؤدي من خراجها وسسلمون له ماله ورقيقه وحيوانه » ولا يرون انه وان أسلم 
أولى بما كان في يديه من أرضه من اصحابه من أهل بيته وقرايته ولا يجعلونها 
صافية للمسلمين . كما نفهم من نص بورده ابن عساكر أن القردة كانت مسسؤولة 
عن دفع مبلغ الخراج متضامئة » فاذا أسلم الذمي اسقطت الجزية عن رأسه وبقيت 
الارض لأهل القرية بقومون بزراعتها ودقع الحراج عنها(/ه) ويما ان انتشيار الاسلام 
بين أهل القرى في الششام كان بطيئًا » فان الفلاحين لم يشعروا بازدياد الآعباء عليهم: 
كما حدث في العراق ؛ حيث حدثت هجرة واسعة من الفلاحين الى البصرة والكوفة 
ادت الى الاضرار بالاراضي الزراعية © التي حرمت من الايدي العاملة » فنقص 
انتاحها . وازدادت ا من ظل ف الزراعة من الفلاحين » الامر الذي كان بد فعهم 
بدورهم الى مغادرة أراضيهم أو تحمل حياة صعية مضنية . 
وببدو أن هذه المشاكل وصلت حدا خطرا زمن ن الحجاج بن بوسف الثقفي قاضطر 
ألى اصدرا آمره بارجاع من كان لهم أصل في القرى الى قراهم » عندما كتب اليه عماله 
«بأن الخراج قد انكسر وان أهل الذمة قد اسلموا ولحمقو! بالامصار»5840) .وقد دفععمل 
انحجاج هذا الى اتهام البعض له بأنه أخذ الجزية ممن أسلم » بينما نرى © وفعًا للروانة 
السابقة »وهي رواية عراقية » أنارجاع الفلاحين الىقراهم جاءيطلب من العماللاتكسار 
الخراج بنتيجة أسلام أهل الفمة ولحاقهم بالامصار 4 أي أن قلة الابدي العاملة في 
الاراضي الزراعية كانت وراء هذه الشكوى التي تحمل في طياتها عدم قدزة 
0 على جمع الآموال المطلوبة من أراضيهم ونواحيهم نتيجة لذلك . وقد كان 
يامكان الحجاج أن يعمد ألى ؟؛حصاء الموالي في البصرة والكوفة وأن يستوتي الجزية 
منهم © وهو أمر لم يحدث ولم يشر اليه مصدر من المصادر » مما يدل علىآن غاية 
هذا الاجراء هي تعمي الريف واستيفاء خراحه ؛ وهنا لإ بد من كلمة بحق 
الحجاج ©؛ وهي دقته في جباية الاموال واستيفائها حتى من كيار اشراف العرب ٠.2‏ 
ففي سنة 4/ ه قدم عليه المهلب بعد أن فرغ من حرب الآزارقة 6 وكان عزم على ان 
يوليه خراسان » فحاسيه قبل أن يبعثه واخذه بألف ألف درهم من خراج الآهواز . 
هذا بالرغم من المكانة الكبيرة التي كانت للمهلب عند الحجاج واكرامه له ولابنآته050) . 
وعندما خرجت بعض الاراضي من ايدي اهلها الى قوم مسلمين بهبات وغير ذلك 
وأصبحت عشربة »© عاد الحجاج فصيرها خراجية »2 وهو عمل لا يخالف الشرع لآن 
الخلغاء الراشدين كانوا تعارضون فكرة شراء المسلمين للاراخ ضي الخراجية كرها أو 
طوعاء» لانهم كانو؟ بفضلون بعاءها وففا على آخر هذه 6 من المسلمين المجاهدين 
ل فى تننكااة 
لد آللى ا 


لوم دده عم مهمه مده مه مه ع عمد مم وه ملتسم عه مده مصعصده و عه صديه مح مه سوسص ممه و ممه ده معدم ممه نات دن د دان ون ج000 


ل اهم نجدة خماشيى , 


وجه الحجاج اهتمامه للزراعة والغلاحين بعد أن تم القضباء على الخوارج 
الازارقة والصغرية »© وعلى ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعت وه »© فاسلف 
المزارعين الفي الف درهم(21) . واذا كانت المصادر تذكر ان خراج العراق قي عهد 
عفر ين عبد العزيز طْع المائة والعشرين:ألف ألف درهم »© وذلك بعدله وعمارته » 
وهو اكثر مما حبى في عهد الحجاج(225) © فان ذلك بعود ولا شك الى الاحراءات 
الكثيرة آلتي كان الحجاج قد اتخذها بعد استتباب الآمن في العراق » من حفر للانهار. 
والقنوات واقامةالقناطر والجسور واستصلاح للمفايض والآجام > وتحفيف لمساحات 
واسعة من ارض البطائح » وهذه ولا شك قد أاعطت أكلها في خلافة عمر بن عبدالعزيز 
ا ارو ا و لو ا اه ل ا ا اودر 5 

واذا كانت هناك روايات تشير الى بعض الأعباء الاضافية التي ريما اثقلت 
كاهل القلاح في العراق » فان الوضع في الشام كان مختلفا » فسياسة معاوية المالية 
التي أصبح على الولآيات بموجبها ارسال الفائض من الأموال الى بيت المال المركزي» 
ادت الى تدفق الأموال على الشمام » بالاضافة الى اخماس الفتائم التي كانت ترسل 
اليها » مما آدى الى انتعاش الشسام وتمتع أهلها كاقة بمميزات خاصة © فتحن مثلا 
لانجد ذكرا لضرائب اضاقية في الشام كتلك التي اشير اليها قي العراق )© مما ساعد 
على ازدهار الزراعة في الشام وبقاء الفلاحين ني ارضهم » على عكس ما حدث فيالعراق 
في العصر الآموي » أو في الشام زمن هارون عندما ترك بعض أهالي فلسطين أراضيهم 
من كثرة الخراج (219 »© أو عندما اشترك عدد كبير من الفلاحين في ثورة المبرقع 
اليماني سنة 71١9‏ ه في فلسطين والاردن » اذ يشير الطبري الى أن اتباعه كانوا قوما 
من فلاحي تلك الناحية وأهل القرى وانهم كانوا في حدود مائة الف 04 . 

وتدل الاشارات اله يترد في مصادرنا » أو التي توصل اليها علماء الآثار الى 
اهتمام الامويين بالزراعة تي الشبام » هقا الاهتمام الذي كان يتملكين ينبوره على 
الفلاحين الذين كانت لهم كلمتهم المسموعة كما يبدو »© والدليل على ذلك أن نهر يزيد 
كان نهرا صغيرا يجري فيه شيء سير سقفي ضيعتين في الغوطة لقوم يقال لهم بنى 
فوقا » ولم يكن لأحد فيه شيء غيرهم 24 فماتوا في خلافة معاوية بن أبي سفيان » 
ولم ببق لهم وارث © فأخف معاوبة ضياعهم واموالهم ا د 
معاوية » وولي ابنه يزيد » فنظر الىارض واسعة لا سقيها سوى تهر صغير ء قأمر 
بحفره فمنعه من ذلك أهل الفغوطة ودافموه » فلطف بهم على أن ضمن لهم خسراج 
سنتهم من ماله» فأجابوه الى ذلك (10) . وكانت المياه توزع عن طريق الأقنية وما 
. سسفى المواصي »© كما كانت هثالك أنهار عديدة متفرعة عن بردى © فكان الخليفة 
يأمر بآن توزع المياه بالعدل على هذه الانهار عندما تقل المياه في بردى © وقد بلع عدد 
الآنهار المتفرعة عنه في عهد هشام بن عبد الملك ما يزيد على ثلائة عشر نهرا (11) . 


الما 


اوضداع الللاحين ‏ اال ل ا ا 


١ن‏ الروآيات المتناثرة القليلة بين أيدبنا لا تسمح لنا باعطاء صورة مفصلة دقيقة 
عن أوضاع الفلاحين » الا أنها توضح أمرا بالغ الاهمية » وهو أنه كان من الاصول 
الكسرى التي قام عليها المتح العربي تحر در الأرض ف الأقطار المفتوحة وانعاذها من 
سيطرة الطيقة الحاكمة العليا » وترك زمامها للفلاحين العاملين عليها واستنقاذهم 
من ألوان الاضطهاد أو الضغط أو الاحتكار . كما ألحت كتب الصلح على أن الجزية 
مقابل المنعة » بمئع الملمون الفلاحين») وبحمونهم ويمكئونهم من أرضهم في زراعتها 
واستثمارها واقتطاف خيراتها » فيستحق المسلمون لذلك هذه الجزية يتقوون بها 
على أمورهم © فاذا لم تكن منعة لم تكن الجزية . واذا أضفنا الى ذلك المسساوأة بين 
الجميع في تحمل العبء »© وألغاء الامتيازات ألتي كانت قتمتع بها طوائف ممينة كانت 
تعفى هن ضريية الرآس أو غرها »2 كالطبقات الارستقراطية في الشام » وأهل 
البيوتات والعظماء والهوابفة والأساورة والكتاب في العراق والمناطق الشرقية »> 
أمكتنا القول أن الادارة الاسلامية خففت أعباء الفلاحين من جهة ورفعت مكانتهم 
الاجتماعية » وصان لهم التشريع الاسلامي حريتهم وكرامتهم بعد أن كانوا ادنى 
طبقة اجتماعية » سواء ف العراق أم في السام . 


ب كم ده 
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حول عَحَمل ا #تستكري ولاياتٍالتحوم 
وب الدّور العَبالي الت 


لمل اصعب ما واجه الادارة العباسية في الدور الأول من أدوار حياتها » قضية 
الحكم في المقاطعات التي كانت تقع على اطراف دولة الاسلام » والتي يمكن تسميتها 
سلوكية ادارية » نحاول في الصفحات التالية الكشف عن بعض خصائصها » وبيان 
الأساليب التي اضطرت الادارة العباسية الفنية لاتباعها » لضمان اسستمرار سيادتها 
على هذه المقاطعات ٠‏ 


وتتناول هذه الدراسة مقاطعتين اثنتين من هذه المقاطعات » كمثالين ٠‏ 
هما : خراسان » في الشمال الشرقي »6 وافريقية في الغرب . وكان اختيارنا لهذين 
الثالين بسبب تمائل بعض ظروفهما » ففى كلا المقاطعتين نجد حدودا مفتوحة »© 
فهي بالتالي عرضة لهجوم خارجي عليها . كما أن هذه الحدود لم تكن مجرد خط 
مرسوم على الخربطة » بل هي مزيج مما بمكن تقسميته ب « الحدود الداخلية » التي 
تفصل بين مساحات تدين بالولاء للدولة » واخرى لا تدين بمثل هذا الولاء » وقي 
خراسان كما في في افريقية » كانت هناك شعوب محلية حريصة علىاستقلالها »متشبثة 
بتقاليدها الموروثئة وتنظيماتها الاجتماعية . على أن هذا التشابه لم ينف وجود تمايز 
في مجالات أخرى . قسكان الامارات الجبلية في خرامان كانوا مختلفين في نواح 


ا فم - 


د . نبيه عاقل 


عديدة مع المجتمع البربري الافريقي » الامر الذي اضطر السلطة العباسية لان تتعامل 
مع كل مهما ما بناسب أوضاءها #أوما التطللية هلرف«الاوضاع امو ترقيياق ادارية 
مناسبة . وقد انعكس هذا الوضع الخاص على حرية الدولة في انتقاء الاشخاص 
الذين يمكن ان توسد اليهم المسؤولية الادارية » وحد من حرية اختيار الولاة » بقدر 
ما حف من نوعية الصلاحيات التي يمكن لهؤلاء الولاة أن يتمتعوا بها . 


ففي خراسان مثلا ؛ كان لابد أن بكون الوالي مقيولا من الحامية العباسية 
المحلية » دون أن بلقى اختياره معارضة من الزعماء المحليين . وفي افريقية . كان على 
الوالي أن ينتصر أو يسيطر على العنصر البربري المحلي - وان يتمكن من كسب 
ولاء الجند المحليين الذين كانوا حريصين على الدوام على الاحتفاظ بمكانتهم 
العيرة وإواقه ادي هذا الى حمل حال الولاة محتتورا في كه من الر شال لهي 
حذور أو صلات بالقاطعات © أو سواهم ممن ستطيعون ان يستقطبوا الولاء 
المحلي ويجتذيوا الاتباع الذين تعتمدهم اللطة ف تثبيت وجودها. وحين 
يتسلم الوالي سلطاته » كان لا بد له من السبير بحذر في" ادارته شؤون الولاية » لانه 
سيواجه بأمور ومشكلات ان لم يكن قادرا على التعامل معها فستطيح به ؛ أو بهيية 
من بمثله . فاذا ما كان كعد الجبارالازدى»الذى ولي خراسان للمتنصور 1١1.0(‏ ها). 
والذي كان شديد الاستجابة للضغوط المحلية ٠‏ فسيجد نفسه خارجا على سلطان 
الدولة ثائرا عليها ( ثورة الازدي عام ١541‏ ه ؛ . أما اذا أراد أن يفرض اوامر الدولة 
دون أن بأخق بالاعتبار الظروف والحاجات المحلية ٠‏ فسيجد نفسه معزولا من منصبه 
كما كان الحال مع محمد العكي والي افريقية زمن الرشيد . وكان على الوالي ٠‏ 
الوقت نفسه »© أنيراقب بحذر كبير « الحبهة الداخلية » : وأن يرعى شؤونها . 
فا ين غيسى ابن ماهان الذي استطاع ازضاء فئة 8 الابناء » والخليفة مما > آل آمره 
الى الفشل لانه لم يفلح في استر ضاء بعض العناصر المحلية المتنفذة . وطبيعي ايضا أن 
الامور كانت تختلف من ولابة الى آاخرى + وذلك حسب طبيعتها الجغرافية وتركيبها 
السكاني » ودورها في الحياة العامة للدولة . فأحداث خراسان مثلا كان لها صداها 
في جميع أصقاع الدولة » كما كان لها أثرها في رسم سياسة الخلافة بوجه عام . اما 
افريقية التي كانت تظهر على الدوام ميولا انقصالية » فقد كان ما يجري فيها لا يؤثر 
على محريات السمياسة العامة » وذلك لبعدها عن العاصمة من حهة ؛ ولا كانت تسعى 
اليه على الدوام من انفصال عن جسد الدولة . ويتضح ما ذكرناه بصورة جلية في 
الفترة التي تلت وفاة الخليفة هارون الرشيد : فخراسان ؛ وللمرة الثانية خلال قرن 
واحد من الزمن »© تربعت مكان الصدارة وغدت في موضع القلب من جسهد الدولة . 
ترسم سياستها وتلعب الدور الاهم في الاحداث وتستقطب أبرز الرجال ؛ ولجا اليها 


كد كي به 


«اااااا م 00طظ 


الخليفة المأمون ليعيم فيها ردحا من الزمن . في حين أن افريقية ذات التزعة الانفصالية 
كما أسلفئا » لا تلبث بعد موت الرشيد آن تستقل تحت حكم الاسرة الاغلبية » وتبتعد 
رويدا رويدا عن مركز السلطة العباسية . 

وعلى الرغم من هذين المسارين المتمابزين اللذين اخذتهما الحياة والاحداث في 
خراسان وافريقية بعد فترة غير طويلة من قيام حكم بني العباس » فان الباحث يجد 
العديف من وحوه الثيه بينهما » مما بجعمل المقارنة مجدية لالقاء الاضواء على مشاكلة 
نمط الحكم في ولابات التخوم في الدور العباسي الاول . | 


خراسان 

كانت خراسان احدى أكبر مقاطعات خلافة بني العباس ٠وتشكل‏ الحد الششمالي 
الشرقي للدولة . كما كان لها مكان فريد في التاريخ العباسي . ففي خراسان شهدت 
الحركة العباسية مولدها » وكان لما يجري فيها من أحدات أثره البالغ على بقية أرجاء 
الدولة . ويمكن !يضاح ذلك بالقول انه اذا ما قامت مشكلة ما في مصر مثلا » فان هذه 
المشكلة لن تتعدى آثارها حدود مصر : ولن تعتبر هما الا لوالي مصير © ولن قترك 
بصماتها على بقية ولابات الدولة . أما اذا قام ما يمائل ذلك في خراسان فان الدولة 
باسرها ستتأثر يما حدث ف هذا الاقليم ٠.‏ ولربما كان ذلك بسبب أتساع رفعتها : 
وانها تأتي الثالثة من حيث اهميتها الاقتصادية وما يدخل من وارداتها الى بيت مال 
الدولة » اذ كان لا يفوقها في مقدار ما تدقعه من ضرائب الا السواد ومصر . ولعل 
أهم ما يجعلها على هذا المقدار من الخطورة والنفوذ أنها كانت موطن الغالبية العظمى 
من الجند الذين تعتمدهم الدولة في عملياتها العسكرية . وقد كان الجند الخراسانية: 
على الرغم من سكناهم في العاصمة بغداد» يولون أهمية كبرى لما يجريفي موطنهم الاصلي 
خراسان » ويتابعون ما يجري فيه ويتأئرون بأحدائه أشد التأثر . 


ان أهم ظاهرة تلفت النظر في أقليم خراسان هي ظاهرة التنوع » ولا سيما على 
الصعيد الجغراني » فهذا الاقليم الذي كان بمتد على رقعة واسعة من الارض تبلغ 
من الري الى سمر قند ما يعادل آلف ميل » يتصف بتنوع كبير قي المظاهر الجغرافية »: 
ويمكن تقسيمه الى ثلاث مجموعات طبيعية هي : 


أولا : مناطق الواحات ووديان الانهار . وتضم زار فشان » وواحة مرو » 
وخوارزم في دلتا نهر سيحون ( 07605 ) ع ومدنا كبرى كتيسابور والري وما كان 
قبهما من نظام للآقنية على جانب كب من التقدم ٠‏ وتتصف هذه المناطق بازدحام 
السكان من جهة » وبنشاط زراعي واسع من جهة اخرى . 


4ك 


ثافيا : المناطق الجبلية » كمنطقة جبال الهندوكوش التي تقع جنوب نهر سيحون. 


: المناطق الصحراوية والتي تضم صحارى كراكوم ‏ لللاكلة5هك] 
0 ناكا 111 التي تجاور أسغل نهر سيحون ( قنان0 ) وتعزل المناطق 
المأهوئة عن بعضها وتحعلها مزقا لا تواصل بيتها . 


وطبيعي أن هذا الاختلاف في البيئة الجغرافية سيؤدي الى قيام بنى اجتماعية 
وسياسية متبايئة . ففي المان الكبرى التي قامت في الواحات تمتعت الدولة بسلطان 
كبر »© اذ سلكنها العرب الفاتحون وسيطروا على الحياة العامة . وخير مثال على هذا 
اننوع من المدن : مرو 4 وبلح وهرات ونيسابور وسمركئند 0 وقد ادت السيطرة 
العربية على هذه المدن 0 ضعف سلطان لح الابرانيين المحلبين ‏ واضطرارهم 
رما ومكانتها يه الادرة 5 0 يعيشى في قلاع 
حصينة »© ولا سيما في منطقة بخارى ؛ التي بذكر أحد المؤرخين(21 أنها كانت تضم 
مجعمانة قلعة. لوتكياء اترانين مسرن بالسلطان والققة : 

أما الحال في المناطق الجبلية فكان مختلها . اذ أن الطبيعة الجغرافية لهذه 
المناطق سمحت باستمرار وحود بعايا النظام العدم وبعض رجالانه » في حين اختفى 
هذا النظام كليا من المناطق السهلية . ففي ممالك الوديان الصغيرة في اعالي نهر 
والاجزاء النائية من بادغيس : استمرت بعض الآاسر الحاكمة : كأسرة الافشين واجداد 
الطاهريين » في الحفاظ على سلطتها ومكانتها في المناطق التي تقيم فيها » ولم يكن 
للعرب فيها الا بعض مظاهر السيادة الشكلية ٠‏ ويصح الإامر نغسه على خوارزم ٠.‏ 
التي استطاعت الحفاظ على استقلالها عن النفوذ العربي على الرغم من كونها منطقة 
واحات » ولم تتسرب أليها ألا قلة قليلة من العرب . وكان اقتصاد غالبية هذه المناطق 
اقتصادا رعو با فغيرا 7 وبتضح فر هذه المناطق ٠‏ أذا ما فورن بمدن السهول 
الفنية » مما تورده لنا المصادر حول عائدات الضرائب التي كانت تجبى من هذه 
وتلك » ففي حين كان مجموع الضرائب التي تجبى من هرات ( ...ر151را ) درهم . 
ومن نيسيابور (...رلثل.آارة ) درهم ٠»‏ كانت ضرائب اشروسنة لإا تتحاور 
ال (...ر.ه ) درهم » وضرائب صغنيان مدت زلمقطعة5 ) (..هرللم1) درهم) 


[ة - 


تم الحكم في زلايااك !عقوم .تي يي سس يي يي ام ل ا ا 


أما بمئيان فكانت ضرائبها لا تتجاوز ( ...2 ) درهم () . ولكن هذه المناطق على 
ققرها كانت مهمة بالنسبة للخلافة » لانها كانت مصدرا مهما لتمويل جيشس 
الخلافة بالرجال ؛ على الرغم مماكان يحمله هؤلاء الرجال من حقد وكراهية للدولة 
العباسية وحرص على استقلال بلادهم عنها » مما جعلهم في كثير من الاحيان مصدر 
خطر على سيادة الدولة . 


أدوار حياتها . وعلى الرغم من أن الجغراقيين العرب يقدمون لنا قوائم طويلة بأسماء 
هؤلاء الحكام والقابهم ( شاه » الخشيد »© خاقان ... الخ ) © فانهم مقلون في الحديث 
عن منجراتهم والاحداث التي جرت في زمتهم ٠.‏ ولعل أفضل وصف لاعمال وحياة 
حاكم من حلكام هذه الامارات يمكن أن ستخلص من وصف محاكمة الافشين » حاكم 
أاشروسنة » الذي كان من القواد البارزين في بلاط المعتصم : والذي أتهم بالعصيان 
زمن هذا الخليفة » وبالارتداد عن الاسلام » الامر الذي يستوجب انزال عقوبة القتل 
اذا نبت عليه مثل هذه التهمة . كما كان هن بين التهم التي وجهت للافشين قيامه 
كانوا بعومون بالدعوة للا سيلام وبحاولون نشره بين السكان المحليين قِ امارته © وأنه 
الأصمفاع 3 واحتفظل سبعضص الكتب الدينية ألوثنية التي كانت متداولة بين 
السكان المحليين قبل الفتح الاسلامي لبلادهم ودخولهم ف الاسلام » وأنه كان يطلب 
من أتباعه أن تعثبروهة الها وأن دخاطبوه بهذد الصعة . 


وببدو منهذه المعلومات التى نسمتقيها من اخبار محاكمة الافشين حول السياسة 
التي اتبعها في ادارة مقاطعته 4 وما وجه اليه من تهم توضح ممارساته المعادية للاسلام 
ومحاولته الوقوف في وجه انتشار هذا الدين » أن الافشين » وقد يكون العديد من 
حكام مقاطعات خراسان سواه » كانوا تجهدون لان بعطوا حكمهم صقة ديئية مستوحاة 
من الاديان المحلية السابقة للأسلام » وذلك كجزء من محاولاتهم للاتفصال عن جسد 
الخلافة في بغداد + والاستقلال بما تحت يديهم من أارض . وتفكر المصادر ألقايا 
عديدة لهؤلاء الحكام» ولكن اللقب الاكثر شيوعا هو لقب « دهقان » » و سلعتمد هقآا 
اللقب في دراستنا هذه . 

وطبيعي ان يلجم عن الانقسامات الاجتماعية والجغرافية صراعات سياسية » 
وهذه الصراعات هي التي أدت بالنهاية الى قيام الثورة العياسية والحرب الاهلية . 
ومما يؤسف له أننا لا نملك الكثير من المعلومات حول الحياة السسياسية في خراسان في 


عكر 417 تب 


ااا 0 يدا 


هذه الفترة » اذ لم يصل اليئا اي من التواريخ المحلية التي عالجت احداث الدور 
العباسي الاول في هذه المقاطعة » ولا بد للباحث من ان يتسقط المعلومات والاخبار 
مما بتوافر له من مصادر متأخرة » وغالبا ما تكون هذه المعلومات متضاربة ومشوشة 
ولا ترسغ الصورة الحقيقية الواضحة لاحدات الفترة التي هي موضوع بحثنا . ولهذا 
قان جل ما نعرفه عن هذه الفترة يعتمد على الظن والتقدير والتخمين » ولكن لابد 
لنا من أن نبذل كل جهد مستطاع لاستخدام هفه المعلومات » على قلتها » وتوظيفها 
ف مخاولتنا لتقصي أخبار هذه المقاطعة ودراستها دراسة معمقة ؛ لا كان لخراسان 
من دور رليسسي في حياة خلافة بني العباس في الدور الاول من ادوار حياتها . 

كانت أهم المشكلات التي تواجه الخلقاء في هذا الاقليم مشكلات ثلاث ©» هي - 
١‏ مشكلة اختيار الولاة ونوعية الصلاحيات التي بمنحونها » ؟' ‏ مشكلة الثورات 
المحلية والعلاقات مع الدهاقين »  *‏ مشكلة الحدود الشرقية . وواضح ان هذه 
الشكلات الثلاث مرتبطة بعضها بالبعض الاخر » وسنحاول قيما بلي دراسة كل منها 
دراسة مستملة . 


ولعل اول ما بيجب أن نشير اليه في هذا المجال ان مساحة ولاية خراسان كانت 
تختلف من فترة الى آخرى . ففي زمن أبي مسلم الخراساني كان والي خراسان بحكم 
غالبية أيران »© يما في ذلك منطقة فارس ( 505 ) . ولا تدخل في ولايته همذان أو 
أذربيجان أو السند . وبعد مقتل أبي مسلم تقلصت مساحة الولاية الى حد كبير » 
واكنها ظلت تمتد من مدينة الري الى أقصى الحدود الشمالية الشرقية . وكان 
حكام المقاطعات التي تقع وراء نهر سسيحون ( كتالاه 6 بعتبرون أتباعا لولاة 
خراسان . أما سْستان ( 515]88 ) فكان أمرها غير ثابت . ففي زمن أبي مسلم 
كان حكام سستان من اتباعه وهو الذي بعينهم . ولكن حين آل الأمر الى معن بن 
زائدة عام ١هماه‏ / الا م » فقد كان الخليقة هو الذي بعين حكام سستان29؟) . 
ومنف أن آل الامر الى الخليفة المهدي » عاد امر تعيين حكام سسستان الى والي 
خراسان الذي كان بعتير المسؤٌول عن هذه المقاطعة . وكان مركز الحكومة » حتى 
قيام الحرب الاهلية » في مدينة مرو » وذلك فيما عدا فترة السنوات العشر حين كان 
المهدي بحكم من الري »6 وذلك بين 5١ 1١5١‏ ه/ 8هلا-18! م . ويبدوان 
المهدي كان يتولى المسؤولية كاملة في مقاطعات المشرق »2 وكان يولي خراسان من بدير 
شؤونها نيابة عنه . 


العادة ان يولى خراسان نولاة من الاسر العربية الخراسانية التي كانت معروفة بولائها 


نمط الحكم في ولايات التخوم .. 8ب000700000 “100 221131101010 


للعباسيين منف قيام دعوتهم. وثورتهم » » وبالتالي كانت تربطهم بالبيت العياسي روابط 
وشيجة . ويمكن هنا أن نطرح قضية أحد ولاة خراسان المشهورين ؛ آلا وهو عبد 
الجبار بن عبد الرحمن الازدى »2 فقد كانت علاقة عيد الحبار بالعباسيين قديمة وتعود 
الى الفترة التي سبقت ثورتهم . وحين آل الامر اليهم سماه الخليفة العياسي الاول 
أبو العياس السفاح صاحبا نشرطته + واستمر كذلك زمن خليفته المنصور . وسسبب 
هذا الماضي الذي لا تشوبه آية شائية شعر المنصور أنه خير من يولى على خراسان 
عام ٠.6‏ ه . ولم تمض سنة على تعيينه حتى اعلن العصيان على الخليفة . ولا نرف 
بدقة السبب الذي دعاه لاتخاذ هذا الموقف » والفي يبدو انه قرر ان يكون على رأس 
الجماعة التي كانت تريد زعزعة السلطان العياسي في خراسان» واتخذ من قضية قددمة» 
كانت تثار منذ أيام بني آمية » ذريعة لهذه الشورة . وتتلخص هذه القضية 
بأن بعض الزعامات المحلية كانتت ترى أن الضرائب التي تجبى من خراسان يجب أن 
تصرف في خراسان لا أن ترسل الى العاصمة . فتفرع عبا الجبار بهذ! الامر » 
وأضاف عليه ذريعة آاخرى حين طلب منه الخليفة المنصور أن يرسل بعضا من أفراد 
جيشه لينضموا للجيش العباسي في معاركه مع الامبراطورية البيزنطية ©» فرفض 
طلب الخليفة مدعيا بأن الترك المقيمين قرب الحدود الشر قية لولايته يقومون بتحركات 
مريبة » وأنه لذلك لا يستطيع أن يلبي طلب الخليفة . واراد الخليفةان يتحققمن صدق 
دعواه » فعرض عليه أن يرسل له جيشسا بساعده ضد الترك »؛ ولكن عبد الجبار رفض 
عرض الخليفة بحجة أن الموسم في خراسان سيىء وأنه لا يستطيع أن يتكفل باطعام 
الجيش القادم من العاصمة ©» وطبيعي أن كل هذا لم يكن يرقى الى حد اعلان 
العصيان »© ولكنه أثار في ذهن الخليعة مخاوف وشكوك جعلته يمعن التفكير في أمسر 
هذه الولاية . فخراسان بالنسبة للمنصور »© لم تكن سوى ولابة من ولايات الدولة 
لا تختلف عن سواها : ضرائيها تعود الى بيت مال العاصمة : وجيشها يشكل جزءا 
من جيش الخلافة بتحرك بأمر الخليفة وينفف كل ما يطلب منه من مهام . أماعبيد 
الجبار » فكان يرى في خراسان » على ما يبدو » مقاطعة متميزة لابد وان تعامل 
معاملة خاصة » وأن نكون لها ما بششبه الاستقلال©) . 

ودون ان ندخل في تفاصيل ثورة الازدي » يمكننا القول ان المنصور سحق هذا 
المصيان بعد أن كلفه ذلك دماء كثيرة » الآمر الذي حدا به لان بفكر فى أسلوب جديد 
في ادارة شؤٌون خراسان . لذا أرسل ابنه المهدي الى الري وسلمه مسؤولية ادارة 
الجزء الشرقي من دولته (0» . وقام المهدي من جانبه بتعيين ممثلين له في مرو من بين 
القادة العسكريين العرب الخراسابيين . وقد كان لهذا الاجراء محاسن عديدة أهمها 
أن سلطة الدولة لم تعد ممثلة بالخليفة القابع بعيدا في بغداد » بل بابنه المقيم في الري. 
كما أن خراسان حصلت على ما بمكن تقسميته ب « الوضع الخاص » » دون أن بهدد 


د . ثبيه عاقفل 


هذا الوضع وحدة الدولة ككل . وقد سارت الامور في خراسان بعد تعيين المهدي على 
ما يرام » اذ أن وجوده في خراسان اكسبه خيرة في الحكم من جهة » وجعله على صلة 
وثيقة بعامة الناس هناك من جهة اخرى . على أن هذا التدبر لم بتح له أن بعيش 
طوبلا » اذ أنه بعد عودة المهدي الى بغداد ليتسلم الخلاقة بعد وفاة أبيه )» سمي 
خميتد بن قحتطبة » واليا على خراسان . وكان حميد هذا »> سليل احدى أعرق 
الإسر العربية » وعادت خراسان ولائة كقية الولايات تتبع الخليفة اميم بعيدا ىق 
بغداد » وبحكمها اتجند العرب الخراسائيون . لكن لا حميد بن قحطبة »6 ولا من تلاه 
من الولاة » راودتهم أحجلام الانفصال 4 وتم نعد لسمع عن ثورات توم بها. 
حكام المقاطعات . 


واستمر حال خراسان على هذا المنوال حتى العام وغل ه / ؟1ثلا م » حين 
قرر الخليقة هارون الرشيد تعيين الفضل بن بحي البرمكي واليا عليها . فآل برمك 
ينتمون الى طبقة مختلفة تمام الاختلاف عن تلك التي كان ينتمي اليها اسلافهم قي 
الولاية : فهم ابرانيون من جهة »2 ومن فئة الدهاقين من جهة أخرى . وقد قرر 
الفضل بنبحي خلال فترة ولايته القصيرة ان يتعاون تعاونا وثيقا مع جماعة 
الدهاقين . ويتضح ذلك من الحملات العسكرية التي وجهها ضد بعض اللمقاطعات . 
فقد هاجم كابول وانضم اليه في هذا الهجوم أمراء ودهاقنة طُخار متان © ومن بينهم 
حاكم بمئيان الذي اعاده الفضل ألى عرشه . كما قام بحملة أخرى ضد أ ثشرومسسشة 
وتوصل الى اتفاق مع ملكها الذي كان يرفض من قبل مقابلة أي وال مسلم ٠.‏ وراى 
الفضل أن يشوم في ولايته بأعمال تذكر له فيما بعد » فقام باشادة عدد من الابنية 
وبنى عددا من القلاع والحصون على الحدود » وقدم المساعدات لمسجد بخارى . 
وبالاضافة الى ذلك حِنّد ما قارب الخمسين ألف جندي من رجال خراسان » سماهم 
ب « العباسية » » أرسل منهم عشربن القا الى بغداد »© وأبقى ثلاثين ألفا إيخراسان(12», 
وأغلب الظن أن غالبية هؤّلاء الجنود كانوا من بين فئئة الدهاقين واتباعهم . ويذهب 
البعض الى القول بأن البرامكة أرادوا أن بجعلوا من الجند الذين ارسلوهم الى بغداد 
جيشا خاصا بهم بحميهم وياتمر بأمرهم »© ولا سيما وأنهم كانوا في هذه الفترة في أوج 
توتهم: ولايد لهم من جند يكون ولاوقع خالضا لهم - كما انهم ارادوا أن يجعلوا متهم 
السد الذي يقف في وجه الفئة الاخرى من الجند »© وهي الفئة التي كانت تعرف باسم 
ئ» الخراسانية «ن( الذين كانوا معرو فين بعدانهم لآل برمك وأشياعهم ٠‏ وسدو أن من 
تبقى في خراسان من الجند الذين جندهم الفضل بن بحي قد سرحوا زمن ولاية 
علي بن عيسى علىهذ! الاقليم »كما أن بعضهم انضم الى جيش رافع بن الليث والأمون. 


وقد اعقب ترك الفضل لولابة خراسان ومغادرته اباها في العام 4/ا١اه‏ /رة الام. 
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فترة من القلق والفوضى استمرت عاما . وخلفه في الولاية بعد ذلك على بن عيسى. 
ابن ماهان © الذي كان من خصوم البرامكة والذي كان يعيش بعيدا عن أجواء السلطة 
منف وقاة الخليفة الهادى . ويعتبر تعيين علي بن عيسسى واليا على خراسان انقلايبا. 
كاملا في السياسة الداخلية للدولة في هذه الفترة . وعلى الرغم من أننا لا نعرف 
تفاصيل الوضع الذي أدى الى هذا الانعلاب فيالسمياسة الداخلة للدولة » الا أنه من 
الجائز أن .كون للضغط الذي مارسه الحند الخراسانية دور كبير في هذا التغيير » 
لا سيما وان الخراسانية قد ساءهم أزدياد تفوذ البرامكة في خراسان © وان الخليفة 
الرشيد كان بشعر شعورا ممائلا تجاه هذه الاسرة وبعد العدة لنكبتها المشهورة . 


ويصعب على المؤرخ ان يقدم تقويما دقيقا لفترة ولاية علي بن عيسى على 
خراسان . فعلي في العديد من المصادر شخص ذو مطامح أنانية وصفقات تجمعله أقرب 
الى الطاغية () » وهو كذلك أيضا بالنسسبة لباحثين محدثين من أآمثال بارتولد 
ومتحدة » اللذين بقبلان هذا الوصف (4) . على أنه لا بد لنا من أن نذكر أن المصادر 
التي نعتمدها في دراستنا كتبت كلها بعد الحرب الاهلية التي قتل فيها علي' وشهر 
به وبسياسته . ويضاف الى ذلك أيضا أن هذه الصورة التي تعرضها المصادر عن علي 
تكونت في زمن كانت فيه خراسان تحكم من قبل أسر الدهاقين من أمثال الطاهريين 
والسامانيين وسواهم » ممن لا نتوقع منهم انصافا لشخص ععلي بن عيسى بن ماهان 
الذى حاء بعد البراملكة . 


وأنآ كانت حفيقة علي بن عيسى وصفاته » قانه حين سمي واليا على خراسان 
سار على سياسة تتلخص في مهاجمة سلطة الدهاقين ومكانتهم المتميزة . ويحدئنا 
الطبرى عما قام به من أعمال للتيل من مكانة وجهاء خراسان واشراقهاه؛ كماأآن 
انجهشياري يذكر انه قتل العديد من وجوه هذه الولابة وملوكها . ويقيم الجهشياري 
مقارنة بين سياسة الفضل بن بحي التي كانت تقوم على الاعتماد على الزعماء المحليين») 
وسياسة علي بن عيسى الذي سار بالاتجاه المعاكس » وصب جام غضيه على هذه 
الفئة المتنففة وحاول حرعانها مما كان لها من امتيازات وجبابة ما كان يتوجب عليها 
من ضرائب » الامر الذي ادى الى ازدياد واردات خزانة ألدولة عما كانت عليه في 
السابق . ويقدم لنا الطبري مثالين عن شخصيتين من شخصيات خراسان هددهما 
علي بن عيسى بالموت لتآمرهما عليه : إحدهما هو الحسين بن مصعب حاكم بشتتئغ 
8 الذي هرب من تهدبد علي والتجأ الى الخليفة الرشيد 6 الذي كان في 
مكة ©» فمتحه الخليفة حمايته . أما الثاني فهو هشام بن قر خسرو جوع كنا عله 


الا بتظاهره بالاصابة بالشلل10) ( 5]5لالة705 وصلمواع؟ لز ) ولهذين الثالين اللذين 


60ؤة سا 


بقدمهما لنا الطبري أهمية فائقة ولا سيما فيما سيلي من أحداث في هذه الولاية اذ أن 
طاهر بن الحسين بن مصعب » وعلي بن هشسام بن فرخسرو كانا من أوائل الذين انضموا 
للمأمون وساندوه في صراعه مع أخيه الامين ابان ما بعرف بالحرب الاهاية . 

وقد استطاع علي بن عيسى » بما كان له من تأييد ودعم في الحجيش المتواجد 
في خراسان » أن يتغلب على الضغوط التي كان يتعرض لها من بغداد والتي كانت 
تهدف الى اقالته من منتصبه . كما أنه استطاع بهذا الدعم أن يواجه المعارضة التي 
قامت ضده في خراسان . وقد حاول البرامكة » ما وسعتهم المحاولة » أن يقتعصوا 
الرشيد ياقصائه عن منصيه ففثشلوا )٠١(‏ . وقد لجأ علي الى اغداق الهدايا على 
الخليفة » والتقى به مرتين ( في العام ١41‏ ه والعام 144 ه ) ليبرر له مواقفه ويؤكد 
ولاءه 011 . ولم تفلح كل الضغوط التي مورست على الخليفة في بفداد لعزله » وانما 
جاء عزله نتيجة للاضطرابات التي قامت في خراسان نفسها » اذ أن الرشيد على 
ما يبدو كان مستعدا للتغاضي عن كل ما يقال عن ممارسات علي في خراسان ومعاملته 
لوحهائها لايمانة بولائه له . ولكن حين قامت في العام 13 ها //ره.كلم الثورة العارمة 
في سمرقئد » والتي قادها رافع بن الليث » حفيد نصر بن سيئار آخر ولاة بني أمية 
على خراسان » اضطر الرشيد لان يرضخ للامر الواقع ويبعد عليآ عن هذه الولاية ٠‏ 
وقد يبدو غريبا أن الثورة العباسية لم تضع حدا لنفوذ اسرة نصر بن سيار ومكانتهاء 
اذ أن الليث بن نصر بن سيار وقف الى جانب السلطة العياسية لقمع ثورة المقنع 
الخراساني خلال حكم المهدي » وكان لابئه راقع قصر مثيفف في صسمرقند )١9١‏ , 


وطبيعي أن شخصية من نوع رافع » بنفوذها وثروتها » ستكون موضع سخط 
وشكوك علي بن عيسى » ولهذا وفي العام .11 ها / 4.5 م حاول سجنه بتهمة الزنا . 
ولكن رافعآ تحدى الوالي . وسانده في عصيانه أهل سمر قند وأعلنوا ولاثهم له؟ا) ٠.‏ 
وماكاد رافع يعلن ثورته حتى استقطبتهذه الثورة ولاءجميعالمناوئين للساطة العباسية؛ 
وآخذنت جماعات المناوئين لعلي بن عيسى في جميع مناطق ما وراء النهر تتقاطر على 
راقع وتنضم اليه . وكان بين الذين انضموا اليه بعض الدهاقين كحاكم الشاش 
وعحِيئف بن عننلبتسة وسواهم ممن لعب دورا بارزا في ثورة رافع0282) . وقد أادى 
هذا التأبيد العارم الذي لقيته الثورة الى نجاحها » ولم تفلح محاولات علي بن عيسي 
في قمعها . وقتل الثوار ابنآ لعلي » مما جعل الرشيد يشعر ان لا مكان للسلام والهدوء 
في خراسان ما دام علي فيهاء ولكن لا بد من ايجاد الوسيلة لابعاده عنها دونما سفك 
دماء .. لهذا لجأ الرشيد الى أخلص معاونيه وقادته » هرثمة بن أعين » فأرسله الى 
خراسان باتصالات مع زعماء المعارضة 4 من أمثال طاهر بن الحسسين وسواه ٠.‏ بقصد 


بالاة5 - دراسات تاريخية م لا 


طمانتهم واقناعهم بالتوقف عن تأييد رافع . وحين شعر بالاطمئئان الى موقف زعماء 
المعارضة الداخلية » التفت الى علي وواجهه بكتاب من الخليفة بعزله وتوليته عوضا 
عله ,م ثم ما لبث أن قبض عليه وأرسله الى بغداد ٠ )6١‏ 


ولم بؤد عزل علي الى احماد ثورة خراسان على آلفور © وكان لا بد لهرثمة من 
أن بقنع العديد من أتباع راقع بالتخلي عنه . كما ساعد على ذلك ايضا انضمام 
عنلجيئاف بن عنئيّسة وأهل الشاش وقرغانة الى حانب السلطة العياسية . واستطاع 
هرئمة أن ينقل الحرب الى سمر قند »© وهكذا لم بعد رافع الخطر الداهم الذي بهدد 
خراسان بكاملها (11) . على أن هذا كله لم ينه حالة :الاضطراب التي كانت تعيشها 
هذه المقاطعة . اذ أن رافعآً لم يبقض عليه قضاء نهائيا » كما ظل مستقبل خراسان 
البكادن عير واضج او محده ؛ ولا سيما على المدى الطويل . وكان أهم ما يشغل 
الال هو : هل لا بد لحكم خراسان من قائد عسكري كعلي بن عيسى » أم أنه مسن 
الافضل أن تحكم برجال من نوعية البرامكة » أو هرثمة بن اعين نفسه الذي كانت 
له صلات وثيقة مع الارستقراطية المحلية المتمثلة بالدهاقين ؟! ومن أحل هذه المعضلة» 
فقد قرر هارون الرشيد عمل ما لم يعمله أسلاقه “من الخلقاء الامو بين أو العباسيين» 
الا وهو زياوة هذه الولاية بنفسه. وتقييم الامور على الطبيعة . ولكن ؛لنية عاجلته 
وهو في الطريق البها » وأدت وفاته بطبيعة الحال الى ترك الامور دوتما حل . 


أما المشكلة الكبرى الثانية التي واجهت السلطة العباسية في خراسان فكانت 
الثورات والتحركات التي كانت تقوم بين بعض الجماعات غير العربية التي تقطن هذه 
الولاية . وكان بعض هذه الثروات بأخذ طابعا دينيا » كأن بداعي زعيمها النبوة مثلا . 
على أنه لا بد لنا من أن نذكر أن العديد من أفراد هذه الجماعات كانوا يعتقدون أن 
لككامهم صفات قدسية »© كما توضح لنا أحداث ومجريات محاكمة الاقشين التي 
حرت زمن الخليفة المعتصم ٠.‏ فد كان الافشين مسلما » ولا بوحد في مصادرنا ما 
يجعلنا نشك بأنه كانت له تطلعات تزعامة دينية . وعلى الرغم من ذلك © فان جماعته من 
اهل أشروسنة كانوا ينظرون اليه نظرة تقديس وصلت الى حد تأليهه(00) . ولا بد 

من التنبيه هنا الى انه الى جانب الاطر الدينية التي كانت تنتظم بعضهذه الثورات : 
قانه لا بد لنا من اعتيارها مظهرا من مظاهر الاحتجاج على ما حاوله الحكم العربي. من 
ادخال تغييرات على طرق الحياة التقليدية » وما اعتبروه اعتداء على حقهم في تسير 
امورهم على النحو الذي اعتادوه . كما لا بد من التوضيح أن غالبية هذه الحركات لم 
تكن حركات انفصالية تود الاستقلال عن السلطان العباسي »© بل كانت في غالبيتها 
ردة فمل محلية على محاولات مد السلطان السياسي والاجتماعي والديني للدولة الى 
مناطق لم يكن قد وصلها هذا السلطان في السابق . 


ل 


د . ثبيه عاقل 


ووه وه ممصم مسيم مده م جوهوم وم وه ممصا د ممه فق ة مناه معد سح محص ممصو مج جه مده ممأ جد محم مسد مصء صم د00 وم وج ومخصمم 0د و موده دو بو ميمه مدوم د دوج محمد مد جه قد قصب لل 


إستادسيس هذا حاكما مستملا في ولائة باذغيس الجيلية البعيدة » منذ عام ١11‏ ه/ 
68م 4 أو ربما قبل ذلك بكثم . وتذكر بعض المصادر انه ادعى النيوة » كما 
الطبري الجيش الذي أرسل لقمع ثورة هذا المتمرد بأنه جيش « مسلم » مما يوحي 
إن هذه الثورة كانت احتجاجا على محاولات السلطة العربية ,السيطرة على مناجم 
الفضة الموجودة في المنطقة 6( والتي كانت تدن خيرات كثيرة عليها <«18) ٠.‏ 


كانت اقرب متطقة سكنها عرب» وانتهت هذه الصدامات بانتصار جماعة الشوار . 
وقد اضطر الخليفة المنصور اثر ذلك أن يرسل تعزيزات من سورية وخراسان بقيادة 
خازم بن خريمة » فتحولت هزيمة العرب الى نصر » واستطاعت السلطة الحاكمة أن 


ومن هذا القبيل أنضا موقعة كبيرة حجرت على الطريق بين نيسابور وهرات »© 
أجبرت فيها القوات العباسية المتمردين على الهرب عائدين الى مناطقهم الجبلية التي 
انحدرو! منها . ويمكن القول أن الدولة في معالجتها لهذا التوع من الاضطراباتكانت 
تلجأ الى الحكمة والمصالحة » الى جانب لجوئها للقوة والقمع . فمثلا بعد أن هزمت 
الجيوش العياسية استاذسيس واستسلم أتبامه لها » عفت عنهم وسمحت ثثلاثين 
الف رجل منهم بالعودة الى بلادهم ومنحتهم بعض الهدايا والاعطيات . ويفكراليعقوبي 
أن استاذسيس أرسل الى بغداد حيث أوقعت به عقوبة القتل »© ولكنا لا نجد في 
المصادر الاخرى ما بوكد هذا الزعم . حتى أن بعض الروايات تذكر أن استاذسيس 
هو والد مراجل التي تزوجها الرشيد وانجبت له ابنه الخليفة اللأمون 050 . واذا 
صبح هذا الخبر فيمكن تأويله على أنه محاولة من الرشيد لائتلاف أهل باذفيس ٠‏ 
كما آنه يفسر لنا السر في العلاقة الطيبة التي كانت تربط المأمون بالطبقة الارستقراطية 
في خراسان ٠.‏ 


وفي العام .17 هلا / 77/1 م قامت ثورة يوسف البرام التي لانعرف عنها الكثير) 
والتي ببدو أن مركزها كان بخارى . ويعتبرها المؤرخ اليعقوبي حركة أحياء ديني . 
واليرم من أصل غير غربي » وقد لاقت حركته تأبيد الصغد وفرغانة » ولكن الشورة 
لم يكتب لها أن تعيش طويلا » فقد استطاع القائد يزيد بن مزيد أن يهزم البرم وان 
يقوده الى بغداد حيث لقي حتفه . وعلى الرغم من ان المصادر لا تزودنا بتفاصيل 


ب ةة سه 


تمل الحكم ف ولايات لكوم يم يت سمي ل سس سم م السك 


وافية عن هذه الثورة » الا أننا نستطيع القول انها لم ترفع شعارات معادية للاسلام ) 
كما كانت الحال بالنسسبة للعديد من الثورات التي قامت في هذه الولاية » في هذه 
المر حلة من تاربخها(:؟) . 


ومن هفه الزمرة من الاضطرابات يمكن أن نذكر ثورة ثانية قامت في منطقة 
تختلف كليا عن المنطقة التي نشبت فيها ثورة البرم »© آلا وهي الثورة التي قامت في 
جبال كش الواقمة جنوب بخارى . ققد كانت كش في الدور العياسي الأول مملكة 
مستقلة » وكان زعيم الثورة التي اشتعلت على ارضها شخصا غريبا عنها تسميه 
بعض المصادر ( هاشم ) » وتسسميه أخرى ( حكيم ) » وكان يلقب ب « المقتنع » لانه كان 
ستر وجهه بقناع © ولا برفع هذأ القناع حتى أمام أتباعة ٠.‏ ويقال أن والد الممنع 
جاء من بلخ » وأن المقنع كان يعمل في خدمة أبي مسلم الخراساني »© كما كان على 
صلة وثيقة بعبد الجبار الأزدي . وحين فشلت ثورته اقتيد الى بغداد » حيث بقي 
لبعض ألوقت © وأطلق سراحه بعدها ٠‏ ولكته لم كتف بما قام به ©» أذ مالبث بعد 
اطلاق سراحه أن عاد الى مرو وادعى النبوة . وبيدو أن أهل مرو لم يتأثروا كثرا 
بأفكاره التي كانت خليطا من آراء بعض الشيعة الغلاة ومن الافكار المعادبة للاأسلام » 
الأمر الذي لا يجد قبولا كبيرا في بلد كمرو التي كانت من اهم مراكز استيطان العرب 
في خراسان . لهذا لجأ المقنع ألى ارسال دعاته الى بعض المناطق الايرانية كالصغد 
وكش وبعض قرى بخارى » حيث لقيت دعوته تجاويا أكير © ولهذا أيضا ترك المقنع 
نفسه مرو وأقام في قلعة بناها في جبال كش » في موقع لا يسلكنه عرب ولا عرق انهم 
ترددوا اليه كثيرا من قبل )50١١‏ , 


وقعت أولى احداث ثورة الممنع في مرحلتها الثانية هذه في بخارى » اذ أن ابن 
أمسير بخارى 5599) كان من الذين اجتذبتهم دعوة المقنع وأفكاره ©» وأعتبر 
أن هذه الحركة قد تكون السسبيل الذي يوفر له التخلص من الحكم العربي . 
قعي عام |١551‏ ه / هلالا م قامت جماعة من أتباع المقنع بذبح المسلمين في احدى قرى 
واحة بخارى . ولكن الحاكم حسسين بن معاذ منع الثوار من الاستيلاء على المديئة ٠.‏ 
وصمد في وحههم لمدة أربعة أشهر وصلت بعدها امدادات وتعزيزات من سمر قند . 
وهكذا نجت بخارى من شرور جماعة المقنع » ولكن سمر قند نفسلها ماليشت أن وقعت 
فريسة الخطر » اذ أن المقنع وحليفه خاقان اتراك خترلوق قاموا بالهفحوم عليها: 
ووقعت سسمر قند فريسة سهلة بيد المقنع . وكان هذا الحادث من أشد ما تعرض له 
عرب خراسان سوءا » وكادت معنويات بعض الزعماء العرب المحليين ان تتهار » لولا 
أن تغييرا في القيادة أجري في العام ١1١‏ ه / ثلا/ا » وعين معاذ بن مسسلم 'حاكما على 
خراسان . قام معاذ باتخاذ اجراءات صارمة ©» واستطاع أن طهر الطرق منالعصابات 


عساوو[ مد 


وقطاع الطرق الاتراك الذين و ينتشرون قيها . كما انطع بمساعدة سعيد 


17 ها/ .للم . 


وهكذا 'انتهت هذه الثورة التي اقلقت الدولة لفترة من الزمن . وعلى الرغم 
من أننا لا نسمتطيع الجزم فيما اذا كانت كش قد عادت للسيادة العربية ام لا » فاته 
يمكن القول أن الحال في المنطقة عموما عادت ألى سايق عهدها » وتوطد السلطان 
العربي ني المدن والسهول الأهولة بالسكان . أما ابن امير بخارى » فقد قتل في مقره 
بعد ثلاث سنوات من اخماد الثورة »2 بتدبير من الادارة العربية . وببدو ان ذكرى 
المقنع ظلت حية لبعض الوقت بعد موته » واعتبره بعض الغلاة من أقباعه نبيا حقيقيا . 


وتعتبر ثورة المقنع من أخطر الثورات التي قامت في خراسان ضد الحكي العباسي 
ف هذا الدور الآول » وتلتها بعض التحركات والانتفاضات التي كانت تعير عن البرم 
بالحكم العربي . وقد ازدادت حدة هذه التحركات بعد العام .14 ه / 13 م حين 
ا و الام ا ا ٠.‏ قفي نسا (189888 ) ع وهي موقع في 
لذة إريع رات ١‏ اندي ت بمقتل ابي الخصيب في العام 185 ه / 5.لم م 09 . 
كما أن سسلتان خر جحت نهائيا من السيادة ألعر بية اذ أنه مندذ العام الى ١‏ ه/8 كلام 
وباذغيسى » ولم تثمر الجهود المكثفة لردعه عن أبة نتيحة (51) 2 

وعلى الرغم من أن هاتين الثورتين قامتا في الريف ٠‏ ولم تصل اي منهما لمد 
سلطانها على مدن خراسان » فانهما أعاقتا عملية جمع الضرائب . واضعفتا من 
سلطان علي بن عيسسى على بعض مناطق ولايته . كما أن هاتين الثورتين تظهران 
بوضوح الميول الانفصالية التي ما زالت حية في نفوس بعض سكان المناطق النائية 
من خراسان »© وأن بعض الزعماء المجليين استغلوا كل ذلك لاثارة النقمة ضد السلطان 
خراسان ؛ اذ ظلت المناطق الهامة في هذه الولاية تدين بالولاء لهم ولاسيما مناطق : 
لتر 1 و ار ل ا 10 على 


1 مم 


هك الحكم في ولايات اكوم ا ةم 0 


هذا الثائر حاء ليؤكد من: جديد أن الدولة قادره على كبح جماح الخارجين عليها 
وبالتالي عادت لتنضوي تحت لواء خلاقة بقداد . 


وهكذا » وعلى الرغم من ضعف نفوذ الدولة في بعض المناطق النائية » فانالسلطة 
العباسية كانت تنظر بارتياح الى مجمل الأوضاع في خراسان . 


ولعل أعقد المشاكل التي واجهتها خلافة بغداد هو التحديد الدقيق لحدودها 
الشمالية الشرقية في خراسان . ففي حالة الحدود مع الامبراطورية البيزنطية مثلا » 
كانت مهناك منطعة تخضعع للنفوذ الاسلامي» وأاخرى تخضع للنفوذ المسيحي »© وبينهما 
منطقة فاصلة اشيه بما بعر ف اليوم بالمنطقة العازلة . أما في خراسان فقد كانت 
هناك بعض المناطق النائية » كبلخ وسمر قند » وتخضع لسلطان الدولة بشكل كامل » 
فيحين أن مناطق اخرى » كباذغيس وكش © قريبة من مركز الخلافة » وليسسى للدولة 
سلطان عليها . وبالاضافة الى ذلك كانت هناك قبائل تركية » ما تزال على اللداوة » 
تقيم في السهوب الواقعة بين مرو وبخارى © وليس ليغداد اي سلطان (25) عليها ؛ 
وكانت في كثير من الاحيان تقوم بقطع الطريق بين هاتين المدينتين الهامتين . كما آنه 
ليس من السهل تحديد المقاطعات التي كانت تخضع للخلافة » أو التي لا تخضع لها. 
فكابول مثلا » هي بالنسبة للجغراني الشهير ابن خرداذبة من مقاطعات خراسان » 
في حين كانت كابول © في واقع الحال » تحكم من قبل أمراء وملوك محليين » وكل 
صلتها بالخلافة أنها كانت تدفع الجزية لبيت المال في بغداد في بعض الاحيان . 


هكذا يمكن القول أن الخليفة العياسي كان بالنسية لبعض المقاطمات الحاكم 
الاسمي © وان الحكم الفعلي كان للامراء المحليين » مما بجعل سلطان الدولة الحقيقي 
مقتصرا على مساحات أصغفر من المساحات التي وصل أليها الفاتحون المسلمون في 
في عصر الفتوح وما تلاه ناتجاه الشمال الشرقي . 


وبين الفيئة والفينة كان حكام خراسان يرسلون الحملات الى الشرق ؛ بقصد 
تثبيت عهود الولاء » التي كان يقطعها الامراء المحليون للسلطة العياسية © كما كانوا. 
يهدفون الى جباية الجزية ممن يتأخر منهم في دفعها . ولم قتستطع هذه الحملات ان 
تضمن للساطة العباسية السيطرة المطلقة على مناطق الشرق . ففي العام 161 ه/ 
نهاية خلافة المنصور 3 أرسل الحليفة مولاه ليث 4 ليخضع فرغانة 5 وكد استطاع 
الليث أن يهزم ملك فرغانة ويجبره على دفع مبلغ كبير من المال مقابل ضمان امنه 
وسلامته 5) . وني خلافة المهدى »© قام أاحد فادته » أحمد بن أسد »؛ بهحجوم آخر 
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على فرغانة وأخضع بعض الاراضي للسلطان العباسي » بما في ذلك حاضرة المقاطعة . 
ويقدم لنا المؤرخ اليمقوبي لائحة بأسماء الامراء الذين أعلنوا ولاءهم للخليفة » ومن 
بينهم ملوك كابول وطبرستان والصغد وطخارستان ويميان وفرغانة وأشروسئة 
وسستان »© كما يفكر ان الترك وبعض ملوك التبت والسند والصين والهند وسواهم » 
كانوا من بين الذين آعلنوا هذا الولاء : وكما ذكرنا آنقا فمد قام الفضل بن بحي 
أئناء ولانته على خراسان بارسال حملة الى كابول ٠.‏ وقد رافق قائن هذه الحملة 
ملوك ودهاقين طخارستان وملك بميان الذي كان الفضل قد عينه في هذا المنصب 
قبل ذلك . كما أن الفضل الذي كان يتبع سياسة وفاق ومصالحة مع الحكسام 
المحليين © أقام علاقات ودية مع ملك أشروستة050) . 


وتنقوا اله مسن :فول العفل من 'مكصية تزف العمل بود العتباتية وديف 
الظهور على مسرح الاحداث السرياسية في الدوله » 'وذلك خلال ثورة رافع بن الليث 
وف التراع ين الامين والأمون 4 الذي وقف فيك هؤّلاء الامراء الى حانب اللأمون 5 


وقد وصل التوتر في خراسان أوجه بعد وفاه الخليفة هارون الرشيد . وخلال 
النزاع بين الامين واللأمون . اذ أن الامين كان معروقا بصلاته الوثيقة بفئة الابناء 
وبأهل بغداد » الامر الذي اتاح الفرصة لدهاقين خراسان أن كون لهم دور في هنا 
النراع فد استطاع الفضل بن سهل ان يضمهم الى صف الأمون » وهكذا سارت 
جيوش خراسان غربا لتسقط الحكم في بغداد وتشارك في قتل الخليفة الامين . 


افريقية 

اتخل الفتح العربي لشمال افريقية ؛ كما هو معروف 4 شكل الغارة السريعة 
التي لم تؤد فيبادىم الامر الى السيطرة العربية الكاملة على الارض الافريقية المفتوحة. 
وقد حقق هذا الفتح فيما حقق انهاء الحكم البيزنطي المتمركز في قرطاج :2 والذي 
كانت له السسيادة على السهول السساحلية لمدة قرن ونصف © وذلك متذ أن قام 
الامبراطور البيزنطي جستئيان بحملته على شمالافر بقية ليعيدها للسيادة البيزنطية: 
كجزء من مخططه المعروف »2 والذي كان يهدف الى استعادة الاراذ ضي التي كانت 
تخضع للامبراطورية الرومانية وانقصلت عنها بعد أن آل الحكم الى الامبراطوربة 
البيزنطية . وكانت هذه السهول الساحلية تشكل نواه الجزء الذي وقع تحت حكم 
العرب المسلمين في شمال افريقية »© كما كانت في السابق الجزء الذي سبطرت عليه 
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الامبراطورية البيزنطية . آما المناطق الجبلية والصحراوية التي تحد بهذه السهول > 
فقد ظلت غالبئْتها في وضع يمكن تسميته بالحكم الذاتي »© الزعامة فيه للقبائل 
البريرية المحلية . وكانت هذه القبائل ذات نزعة استقلالية شديدة » الامر الذي 
حعلها تتصدى بشراسة لكل محاولة لاخضاعها » أو اجبارها على دقع الضرائب »© 
كما قعل أقباط مصر مثلا » أو سكان العراق المحليين » بعك أن آلت السسيادة الى 
الفاتحين العرب . وقد تبدت مظاهر المقاومة البريرية بالثورات والحروب المحلية ©» 
وبالمعارك الضارية التي قام بها البربر © وشاركت فيها بعض المتاصر الاخرى من 
بقايا الجماعات التصرانية أو اليهودية التي كانت تقيم في افريقية قبل الفتح العربي . 
وقد آل أمر هذه الثورات الى الفشل 4 ولعل اشدها ثورة الكاهنة التي استطاع 
العرب القضاء عليها في العام ملا ه / 197 م . 


بعد القضاء علىهذه الثورات الطاحنة استطاع العرب مد سلطائهم على هذا 
الجزء من البر الافريقي » ونشروا ديئهم » كما جيوا الضرائب واخذوا الاسلاب 
والاماء » حتى أن بعض هاته الاماء غدون أمهات لشخصيات بارزة © من بيتهم 
الخليفة المنصور 4 وعبد الرحمن بن معاوية ( عبد الرحمن الداخل ) اول أمير آموي . 
حكم الاندلس . ولعل أهم صغات هذه الفترة المبكرة من تاريخ الحكم العربي في 
شمال افريقية هي ضعف هجرة القبائل العربية الى افريقية بقصد الاستقرار فيها » 
اذ كانت الحملات العربية الاولى لا تضم أعدادا كبيرة من الجند » وكانت غالبيتهم 
تفضل العودة الى المشرق » أو الاستقرار في بعض المناطق الاسسبانية الغنية (20) . أما 
من استقر منهم في افريقية فقد آثر أن يسكن في المدن الجديدة التي أقامها الفاتحون 
كالقيروان وتونس وبعض الحصون العسكرية المتقدمة . وفي نهاية حكم الخليفة 
الآاموى هشسامين عبد الملك بدات الامور تأخف منحى حديدا » اذ أن موجة جبديدة من 
اللقاومة البريرية أخذت بالظهور »© وكان يقود حركة المقاومة هذه بعض من رجالات 
الخوارج الذين تسريوا من المشرق . وقد بكون من المفيد هنا أن نذكر بأن الحركة 
الخارجية التي قامت في المشرق بعد معركة صفين » ما لبثت ان انقسمت الى فرق 
متعددة اشهرها الازارقة والصفرية والاباضية . وقد لاقت هذه الحركة مقاومة 
عنيفة من السلطة الاموية » واستطاعت خلافة دمشق أن تكيل للخوارج ضربات 
موجعة آدت الى كسر شوكة الازارقة والصغرية بشكل خاص » وانتهى الامر بالفرقة 
الاباضية التي كانت أكثر اعتدالا » الى قبول نوع من التعايش مع البيت الاموي 
الحاكم » وتجمعت غاليتهم في مديئنة البصرة حيث امتهن العديد منهم التجحارة » 
وغدت لهم اتصالات تجارية مع العديد من بلدان العالم المسلم آنقاك . 
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تجاه : الخوارجواشتدوا فيطليهم ؛الامر الذي اضطر هؤلاء لان يفتشواعن مراكز جديدة 
لنشاط دعوتهم بعيدا عن أعين السلطة ف الشام والعراق . ولذآا توجه دعاتهم الى 
عنمان في المشرق »2 والى بربر شمال افريقية » حيث وجدوا تجاوبا كبيرا وترحيبا 
حازاب وندو آنه قان بين اناهنية الكهره :ووركن امعفال| قرفي هلا قا تتحارية روات 
مهمة الدعاة وساعدتهم على نشر افكارهم .. ولا بد من التنوبه هنا أن الحركة الخارجية 
في نهاية فترة الحكم الاموي » كانت تعني أشياء قد تختلف باختلاف المكان ٠.‏ ولكنها 
تتفق اينما وجدت على رفضها دفع الضرائب للدولة . وهذاما كان عليه رأي 
البرير أيضا . كما أن الخوارج كانوا يبشرون بالمساواة بين جميع امؤمنين ويقولون أن 
الامامة حق لكل مؤمن تتوافر فيه شروطها دون النظر الى عرقه أو جنسه أو نسبه » 
أو فااكنانة .دوق هذه الآزاء » كما هو عت ف ما يروف للتزير الذين خلنوا الهم عدوا 
بعد القتح العربي» مواطنين من الدرجة الثانيةقي دولة عربية . 


ومنذ العام /لا1! ه / هلالام : اخف الدعاد الخوارج يظهرون ف افرشية 5 
وكانوا أول الامر من أقباع الفرقة الصفرية ٠١‏ ثم تلاهم أقباع الفرقة الاباضية . وقد 
لاقت دعوتهم رواجا كبيرا بين البربر ولا سيما من كان مئهم يقيم في المنطقة الواقمة 
جنوبي طر ابلس وغربي تونسن ؛ مما أدى في العام اه / .]لام الى قيام ثوة كبيرة 
ضد الحكم الاموي » وذلك يتحريض من الدعاة الخوارج الصفرية(5) . أما الثورة 
العباسية فلم بكن لها أى أثر في الاحداث قي شمال افريقية » اذ انه في العام /111 ه/ 
م وقعت هذه المنطقة تحت سيطرة عبد الرحمن بن حبيب الفهري »؛ على الرغم 
من أنه لم يكن مخولا من قبل السلطة الاموية بالولابة أو الحكم . وجاءت الاحداث التي 
كانت تعصف بمشيرق الدولة والصراع على السلطة بين بني أمية وبني العباس - 
لتساعد على تثبيت سلطة عبد الرحمن هذا . وبعد أن حسمم الصراع لصالح بني 
العباس » وكانت خلافة النصور » كتب الخليفة الى عبد الرحمن يطلب منه الدخول 
في الطاعة . وكان رد عبد الرحمن على طلب الخليفة أن أرسل اليه بعض الهدايا وعهدا 
بالولاء » ولكنه اقهمه أنه بود الاحتفاظ باستقلاله50؟») . وطبيعي أن يكون رد فعل 
المنصور على هذا الموقف ردا غاضيا . وتشاء الظروف أن ينشب صراع بين عبد 
الرحمن وبعض أفراد آامرته “وأن ينتهي هذا الصراعبمعتل عبد الرحمن 1ه /رهملام. 
فخلقفه في الامارة ابنه حبيب بن عبد الرحمن ©2592 . 

وقد استغل البرير هذا الصراع . لا سيما وأن عبد الرحمن كان شديد البطش 
بهم » فقاموا بشورة عارمة ضد الحكم ٠‏ وكان الخوارج على راس هذه الثورة . فقد قاد 
ور“فجومة الصفري جماعة من رجاله . واستولى على نفزة (213428) التي تقع 
حنوب شرقي القيروان © واستطاع أن بقتل العددد من الرجالات العرب . على أنه 
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لم يتح لثورة ورفجومة الصفري أن تعيش طويلا » وذلك بسيب الاوضاع الداخلية 
المتردية . وقامت بعدها ثورة أحجتها بعض القبائل الاباضية في نفوسة وهوارة جنوب 
طرابلس » وقادها امامهم أبو الخطاب الاباضي . واستطاع الاباضية في العام .15 ه/ 
هدلام أن يستولوا على القيروان وبقية الجزء الغربي من المغرب . وثبّت أبو الخطاب 
نفوذه في طرابلس » وعهد بحكم القيروان الى احد اصدقائه الخلص ؛ عبد الرحمن 
ابن رستم » وهو من أصل قارسي ©4) . 


ان نجاح هذه الثورة كان يعني أن القتح العربي لشمال افرهية قد أصيب 
بطعنئة قاسسية » وذلك لان الحلكام الجدد كانوا مسسلمين بربر ( غير عرب ) يتبعون 
المذهب الخارجي » وبالتالي لا تربطهم آية رابطة بالخلافة . ولذا كان لا بد للعباسيين» 
الذين كانوا حتى الان بقفون موقف المتفرج من هفا الصراع » أن بولوا ثنمال افريقة 
عناية لم يولوها اياها في الماشي . ولهذا الفرض جهزوا حملة قوامها أربعون الف 
جندي من الخراسانيين بقيادة القائد الك مهور محمد بن الاشعث . وهمئزم أبو الخطاب 
ورجاله هزيمة منكرة » وتريع ابن الاشعث على كرسي الولابة في القيروان » وهرب ابن 
رشتم وبقايا الجيثى الاياضي باتجاه الغرب الى تاهرت » حيث أقام لنفسه ولاية 
مستقلة . وقد استفرت القوات الجديفة في القيروان التي دعمت دفاعاتها : 
واصيحت تونس نواة الجند الذين سيكون لهم الدور اللارز في شوؤّون 
المقاطعة . وبالاضافة الى ذلك »© فقد عين الحاكم الجديد أحد اتباعه » وهو خراساني 
من أصل عربي واسمه اغلب بن سليم » حاكما على تبئنة في الزاب ( 285 ) » حيث 
ستطيع من موقعه هذا أن يراقب تحركات بربر جبال الاوراس (50) ( 65تتتش ) 


للسلطة الجديدة » كما أن الجند الذين شعروا بأهميتهم عملوا على تقوية مركزهم 
من جهة © وعلى تأمين أعطياتهم من جهة اخرى . وقد لجح ابن الاشسعث في قصيع 
تحركات البرير ؛ ولكنه فشمل في أقامة علاقات عليبة مع الجند » لاسباب لا تحد 
تفصيلا لها في المصادر . وفي العام .م5١‏ ه / 9/15 م قامت جماعة منهم على راسها 
عيسسى بن موسى الخراساني بثورة عليه وأجبروه على ترك الولائة قآل آامرها الشي” 
عيسسى بن هموسى . ولم بطل الامر بعيسسى » حتى ثار عليه أقلب بن سليم وحل محله؛ 
معركة مع الجيششى البيزنطي 59) . 


الأشعث وكان ذا شعبية كبيرة بينهم » الا أن الوقت لم بطل حتى بدأوا بتذمرون منه 
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وشرون العلاقل ضده . ولم دمض عامان على تسلمه السلطة حتى احبر على قيادة 
حملة ضد احد زعماه الصفرية بدعى ابو قرثة + كان بعيم قي تلمسسان وتهدد 
أفريقية . وقد استطاع اغلب أن يدحر أبا قثرءة ورجاله » وتابعهم من تلمسان حتى 
طنجة . ويبدو أن جيش اغلب لم يكن شديد الحماس لهذه الحرب » لا سيما وآنهم 
دحروا آبا قرة ووجدوا أن لا ضرورة للاحقته وفضلوا العودة الى بيوتهم . وهكذا 
تفرق جيشه وائفض من حوله » الامر الذي أدى الى سنوح الفرصة لقائد حامية 
تونس » حسمن بن حرب الكندي » لان يبسير على راس فنّة من رجاله وان بحتل 
القروان . وحين عاد أغلب مع القلة المتبقية من جنده الى القيروان 4 آملا أن يطرد 
منها الكندي »© كان نصيبه القتل على بد حاميتها وذلك في شعيان من العام ١6.‏ ه/ 
4 م 240 . وهكذا أظهر الجند مرة أخرى أنهم العامل الاهم والذى لا بد من اخذه 
في الحسبان من أجل استقرار الولاية وحكمها . 


ولحوكة العان اومان الكليفة التصون جمو ابن تقطن كشا مان أرقي 
ويعتبر عمر هذا أول ممثل لآل المهلب الذين سيتاح لهم حكم افريقية والسسيطرة 
على الحياة السياسية فيها خلال ربع القرن الذي تلا . وقد وصل عمر الى مقر ولابته 
في العام ١١‏ ه / 714 م ومعه حوالي خمسمائة من الجند ٠‏ ورافق وصوله بدء 
مرحلة اضطرابات جديدة : اذ أقام زعماء الخوارج في هذا العام ( ١ه١!‏ ه ) . تحالقا 
فيما بينهم بقصد القضاء على الحكم العباسي في أفرشية . 


وشدم لنا ابن عذفاري وصفا لتشتيت شمل الثائرين نستطيع أن نستخلص منه 
بعض المعلومات حول قوة كل من الفئات المتصارعة «55) . فالصفرية الفين كان 
بقودهم ابو قرة التلمساني كانوا اكير هذه الفئات . وقد حاول اغلب قبل وفقاته ان 
بهاجمهم ويفضي عليهم » ولكن حلمه لم يتحقق لان جماعة كبيرة من الخوارج الاباضية 
انضمت اليهم وساعدتهم على الوقوف في وجهه . وكان على رأس الجماعة الاياضية 
ابن رستم ومعه خمسة عشر ألفا من رجاله من تاهرت . كما انضم اليهم أبو حاتم الذي 
خلف آبا الخطاب في زعامة خوارج طرابلس »> ومعه خلق كثير » وعاصم السدرتي 
( 58058 - نآلل )ومعه ستة آلاق من رجاله » ومسيور الزناتي ومعه عشرة 
"لاف » وسواهم . وبمواجهة هذا الحثد المعارض ؛ لم سستطع عمر بن حفص ان 
يجمع أكثر من خمسة عشر ألفا من الجند 2 فحوصر في تثبلدة » ولكنه تمكن من أن 
يجبر جماعة أبو قرة من الصفرية أن يعودوا الى ديارهم * وان يغلب ابن رسستم 
في موقعة مشهورة وأن بعود الى القيروان . ولكن ذلك لم يضع حدا للتاعيه » اذ انه 
ما لبث »© بعد أن عاد الى القيروان » أن حوصر من قبل قوات ابي حاتم التي كانت 
تفوق قواته عددا . وفينهابة العام ١0:‏ ها / الا/ا م قتل اثناء محاولته الهرب من 
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المدينة » واستبيحت القيروان من قبل جنهد أبي حاتم (20) »© وعادت السسيادة 
البريرية على المناطعة . ش 


ووقع الاختيار على رجحل جديد ليقود حملة اعادة الاستقرار في المقاطعة © وكان 
هذا /الرجل ©» كسلفه ©» من أقفراد أسرة المهالبة » ألا وهو يزيد بن حاتم الذي كان 
من بطانة الخليفة المنصور . ويحدثنا ابن عذاري أن الخليفة كان عليما بأمور افريقية : 
وأنه اأرسل رجلا من اخلص رجاله ليعالج الوضع المتدهور في ذلك الاقليم . و 
يزيد بتمتع بمزايا عظيمة » وقد سبق له أن ولي اذربيجان ومصر . ولم يكن هذا 
وحده السسبب في توليته افريقية ني هذا الحو العاأصف . ويبدو أن آل المهلب »؛ بما كان 
لهم من صلات وثيقة مع اوساط التجار في البصرة © ولا سيما من كان منهم على 
مذهب الاباضية » كانو! خير من يستطيع تولي الامر في هذه الفترة التي كان الاباضيون , 
فيها قوة كيرى يحسب لها ألف حساب في الميدان الاقريقي . 


وصل يزيد الى افريقية ومعه جيش لا بقل تعداده عن سستين ألفا من الرجال ٠‏ 
وهو اكير قوة ترسل من مشرق الخلاقة الى مغربها .)41١‏ وضم هذا الجيش. رجالا 
من خراسان والعراق وسورية . وكانت ليزيد تجارب سابقة في هذا النوع من 
التوطين 4 وذلك حين شجع البصربين على الاستقرار ف أذربيجان آبان ولانته 
عليها (5؟5) . وكانت أولى مهامه أن بيهزم ايا حاقم قرب طرابلس » وفي ذلك ايذان 
اجهاء ا العيطر» الأباضية 00 في التطقة طرا لسن حتت برل و كر حبق عافة + وقد 


انضم بعض الاياضيين اللحمين الى - د و الاي 


ار منق الأياء الاولى لتوليه ١‏ 2 نام يتتظيع: اسواق التيروان وشيجم 


وتعتير فترة السنوات الخمس عشرة التي حكم فيها » فترة استقرار وسلام : 
تم خلالها الكثير من المنجزات » كاعادة اعمار مسحد عقبة وتزيينه بأحمل الزينات » 
والاهتمام بالمرافق العامة في المدينة » وسواها من الامور العمرانية . وكانت سياسته 
في ادارة المقاطعة تتلخص في أنه اعتمد في حكم الأقاليم على رجال من اسرته ليضمن 
ولاء هقه الاقاليم لذ تان ين يعي ان عود الخلاقة إلى اغيم وار بولاية ا ريضية 
بعد موته في العام (/إ1 ها / همفل/ا م . 


كان روح أكبر سمنا من أخيه يزيل © ولكنه لم يكن على.مشل دهائه وحتكته . 


نت ره (اانت 


111 101 ذا بيه عاقل 


وقد ساعدته سمعة أسرته في أن بعضي سنوات .حكيه الثلاث بهدوء وسلام © والا 
تشهد الولاية أبة اضطرابات ذات بال (45) وعندما مات في العام 17/6 ه / ١5ل/ام‏ 
خارل:ابسة قييصة أن يتولى الأمر بعده ©» ولكن الجند لم يوافقوا » وطلبوا الى الخليقة 
هارون الرشيد أن يوكل أمر الولاية الى مهلبي آخر . وهكذا آل الامر الى نصيمر بن 
حبيب دونما معارضة كبيرة . وكان نصر هذا صاحب شورى يزيد بن حاتم © حين 
كان واليا على مصر » ثم حين ولي افريقية . وقد جعله هذا المنصب على صلة 
ونيقة بالجيش » في حين أن روح وأولاده لم بكونوا معروفين في افريقية . وكان لروح 
ابن آخر هو الفضل » الذي كان بلي حكم منطقة الزاب الستراتيجية حين توفي والده» 
وقف سساءه أن برى أسرته تيعد عن الحكم وأن الامر يؤُول الى سواهم . ولهذا غادر 
الزاب الى بغداد » وقابل الخليفة الرشيد وأقنعه بعزل نصر وتوليته هو . ووافق 
الخليفة على ذلك » وييدو أن البرامكة لعيوا دورا هاما في ايصاله الى ولابة افريقية » 
وانهم قصدوا من وراء ذلك جعل افريقية تخضع لسلطان الدولة وسيادتها المباشرة . 


كانت بداية ولابئة الفضل بناية حسنة »© ولكنه ما لبث بعد فترة قصيرة أن 
قامت بينه وبين الجند مشاحنات ومتازعات . وكانت بداية هذه الاضطرابات في 
تونس حيث ولى الفضل ابن أخيه المغيرة حاكما . ولم يتقيل أمراء الجند. قي تونس 
هذا التعيين ©» وكتب ب زعيمهم عبد الله بن الجارود رسالة الى الفضل يعلمه قيها 
بسلوك الغيرة ويطلب اليه عزله . ولم يكن في الرسالة اي تهديد أو تلميح الى عصيان 
محتمل . ولكن الفضل اعتبر ذلك اهانة له » وآمر أن قف الى جانب ابن أخيه . 
وهكذا بدا نزاع جديد انتهى بمقتل الفضل بعد أن تخلى عنه حنوده »> وذلك ف العام 
6ه / 115 م 4 بعد حكم لم يدم اكثر من سنة (45) ٠.‏ ويعتير موت الفضل ثهابة 
حكم المهالبة في افريقية . وواضح أن سقوط امرة هذه الاسرة يعود الى عوامل عدة : 
من بينها الصراع بين آفرادها على السلطة » ولكن أهمها السمياسة الخاطئة التي اتبعها 
الفضل والتي تتمشل بمخاصمة الجند » علما بأن حلهم كان من الذين أحضرهم يزيد بن 
حاتم معه »> وولاؤهم لآل المهلب غير مشكوك قيه »© برهتوا عليه في اكثر من مناسية . 


ولم تحاول حكومة بغداد أن تعين مهلبيا آخر . ولم تكن صلة الرشيد بالمهالية 
متينة كصلة المنصور والمهدي بهم . يضاف الى ذلك أن البرامكة » القين كانوا يتولون 
معاليد الأمور في بغداد » كانوا! يحرصون على الا يتولى حكم المقاطعات أسرة قوية » 
قد تغدو في المستقبل مصدر خطر عليهم . هذا فضلا عن أن نفوذهم بالنسبة للجند 
لم يكن نفوذ! كسيرا . ولذا بداوا بمفاوضات مع ابن الجارود © الذي كان يعرف آيضا 
باسم عبدويه © واقنعوه بالقدوم الى بغداد ؛ حيث استقبل استقيالا حسنا » وعومل 
معاملة لائقة . وهكذا كان النصر في ولابة إفريقية الى جانب الجند . 


ساكء[ سم 


وحاول البرامكة أن بقلبوا الامر لصالحهم » وأن يضمنوا ولاء افريقية لهم »؛ 
ولهذا عينوا هرثمة بن أعليئن حاكما على افريقية . وكان هرثمة من أهم الشخصيات 
المسكرية التي ترتبط برباط وثيق مع البرامكة. ؛ وتحت امرته ثلاثون .الف رجل 
كان الفضل بن يحى البرمكي قد جمعهم من خراسان ؛ وأرسلهم غريا حيث قاموا 
بنهدئة الامور في فلسسطين » وانتقلوا منها الى مصر باتجاه افريقية فوصلوها في العام 
ه / 16 م . ولم يكن وصول هذه الحملة الجديدة الى افريقية موجة هجرة 
تاه :كما طلات زفن بريد قلخام !3 ا قر تمه | بقارم حول الله و ابت 
دعائم السلطة العباسية في الولاية » وبنى الرباط المشهور في مونستير ( متاقهمه38 ) 
الذي مازال موجودا حتى بومنا هذا . ولم نكن هرئمة راغيا فقِ البقاء في افريقية 
وطلب الى الخليفة أن بعيده الى المشرق »© فوافق الخليفة على ذلك »© فعاد الى بغداد 
حيث أتيح له أن يلعب دورا بارزا في الاحداث التي جرت خلال السنوات العشرين 
التي تلت . 


بعد عودة هرثمة » عين البرامكة رجلا آخر من أتباعهم ليلي افريقية » هو محمد 
ابن مقاتل العكي . وكان العكي شابا »؛ وليس له آية خيرة ادارية سابقة » هذا فضلا 
عن أنه لم تكن له آبة جذور في افربيقية . وكانت حكومة بغداد في هذه الفترة تعاني 
ضائقة اقتصادية » وانخفاضا في حباية الضرائب » الأمر الذي حمل المكي يخفض 
رواتب الحند . وطبيعي أن هذا التدبير سودي الى تذمر هذه الفئة الهامة ٠.‏ وقد 
زاد في تذمرهم معاملته السيئة لهم واستعلاؤه عليهم . ولم يمض على ولايته سنتتان 
حتى قامت عليه ثورة انتهت بعزله » وذلك في العام 195 ها / 745 م . وقد قاد 
الثوره علي العكي قائد حامية تونس تمام بن تميم التميمي . فغفادر تونس اللى 
طرابلس »© ولم يستطيع التميمي أن يسيطر على الامور في القيروان »2 اذ ثار عليه 
أبراهيم بن الاغلب » وطرده من القيروان بححة اعادة الوالي الشرعي محمد المي 
الى ولابته . ولكن شعبية العكي لم تكن كبيرة » ولهذا كاتب أبراهيم الخليفة هارون 
الرشيد وطلب منه أن يوليه افريقية . وهكفا غدا ابراهيم بن الاغلب ( من الاسرة 
الأغلبية ) واليا على افر يقية عام 1/5 ه / لع م (45). 


ويعتبر أبراهيم بن الاغلب أول حاكم مستقل لافرقية » ولم يممد للدولة 
العياسية عنذ تسلمه الحكم أي سلطان في تعيين ولاة هذا الاقليم ؛ أو عزلهم . وقد 
استفل أبراهيم دعم الخليفة له ©» قادعى الشرعية في مطاردة تمام التميمي والقضاء 
عليه . وتم له ذلك » فانتقل بعدها لتمتين صلته بالجند » والحد من سلطان الخوارج 
بين الفئات البربربة » مما أمن لهاستقرارا داخليا لم تعهده الولاية من قبل . 


عت :39 عت 
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كان ابراهيم مؤهلا لشفل هذا المنصب » فقد كان أبوه الاغلب قد انتخب من 
قبل الجند ليخلف ابن الاشعث »© وبعد وفاته في العام ١٠.‏ ها / .74 م غادر اينه 
ابراغم إفريعية الى فصر حيث ليبق طويلا”. وني العاع 11976 هه / 1لا م عاد الى 
الزاب حيث استغل فترة الاضطرابات زمن حكم المهالبة ليثبت. مركزه وليرفع من 
شأنه بين السكان المحليين » حتى غدا. سيد المنطقة بلا منازع . ولا وصل هرثمة بن 
اعين ليهدىء الأمور وينشر الاستقرار ©» سالمه ابراهيم » واصبحت الزاب متطفة 
مستقلة بعود امرها الى بغداد مباشرة وليس الى والي إفريقية . وف هفه الفترة 
الشخصية الشيعية المعروفة » المناونة للرشيد . وبذلك زادت حظوته عند خليفة 
بغداد . واستغل ابراهيم ثورة الجند ضد محمد العكي »© كما أسلفنا » فغدا الطريق 
مفتوحا أمامه للوصول الى متصب الوالي يشكل شرعي . وكان ابن الاغلب سليل 
اسرة عريقة في سلك الجندية » كما كان قائد اهم حامية حدودية في افريقية . وقد 
زكاه القائد. هرثمة © فاعتمده الرشيد في مؤامرته ضد ادرسن بن عبد الله . وسار 
في حبك خيوط موؤّامرته شوطا ابعد » اذ قام بعقد صففقة مالية مع الخليفة تنص » لا 
على !ستغناء ولاية افريقية عن المعونة المالية التي كانت تدفع لها من ولابة مصر 
فحسب » ومقدارها مئة ألف درهم سنويا » بل وعد الخليفة أن يمد خزائة الدولة في 
بنداد بمبلغ سنوي لابقل عن اربعين الف درهم . وهكذا شعر الخليفة أنه وقع على 
الشخص المناسب لهفا المنصب الذي كان مصدر قلق له . ولكنه كان » في الوقت 
نفسه »6 حفرا » فعيته وأليا دون أن بكون له حق توريث المنصب لأولاده من بعده » 
أو أن تكون له آبة حقوق تميزه عن سواه من حكام الاقاليم . 

وماكاد الامر بؤول الى ابراهيم حتى شدد قبضته على الولاية © فأنشأ حرسا 
خاصا قوامه خمسة آلاف من العبيد الود بديئو نله يالولاء الشخصي» وأقام لنئقسة 
قلعة محصنة سماها « العباسية » قرب القيروان ©» حيث نقل اليها جميع الادارات 
والمؤسسات التي تساهم معه في حكم البلاد . أما علاقاته بالجند فكانت دقيقة » 
قفي العام 147 ه / 4.1 وقف الجند الى جانبه حين قامت عليه ثورة في تونس » 
ولكن هذه الملاقات مالبثت أن تدهورت في العام ١16‏ ه / 8١٠١‏ م » اذ أنه زاد في 
استيراد العييد لحرسه الخاص »2 كما تأخر في دفع مرتياتهم . الأمر الذي حدا بهم 
الى الثورة عليه في ذلك العام . ووجد ابرآهيم نفسه مضطرا للاستعانة بالخليفة 
الآمين » الذي قدم له المساعدة اللازمة . وإستطاع ابراهيم أن يتغلب على ثورة 
الجند ولكنه لم بقسو على زعمائهم بل اكتفى بنفيهم من الزاب . 


- ١١١ ل‎ 


نمط الحكم في ولايات التخوم 21 7# 0سسه(صطصش0'1 


تخلص منه ومن أعقابه بتعيين وال جديد. » ولكن الظروف الداخلية في الدولة 
العباسية في فترة النزاع بين الأمين والمأمون لم تسمح بذلك . وقبل الآمين أن يتولى 
ابنه عبد الله بن ابراهيم الولاية مقابل وعده بتقديم العون للامين في صراعه مع آخيه . 
وبعد وفاة عبد الله » ولي كرسي الامارة في افريقية ابن ثان لابراهيم »> هو زيادة الله» 
وذلك ف العام "١‏ ه/ 19م م » دونما موافقة من خليفة بغداد . وقد حلكم زيادة 
الله مدة اثنين وعشرين عاما مما ادى الى تثبيت دعائم الحكم الاغلبي » وحين ن اراد 
المأمون : بعد أن صفا الجو له » أن بمد بصره الى افربقية » وحد أن هذه الولاية قد 
خرجت عن الطوق العباسي . 


يتضح مما تقدم من عرض لأنماط الحكم في ولابتين من ولايات التخوم منالدور 
العباسي الأول 6 أن مسيرة الحكم في كل من الولابتين كان مختلفا . فقد ادى التصر 
في الحرب الاهلية وحكم الاسرة الطاهرية الى ضم خراسان وتوثيق ارقباطها بالعالم 
الاسلامي . وقبل الأمراء المحليون بالتخلي عن عزلتهم ومكانتهم الخاصة التقليدية 
والاندماج في جسد الدولة اكثر من ذي قبل . أما افريقية 4 فقد غدت على النعفيض 
قوة متوسطية مسستقلة » وغدت القيروان المركز الثقاني والفكري للشمال الافريقي 
المسلم . وفي كلا الحالتين » بدأ هذا التطور في البروز » والولايتان مازالتا في حضن 
الدولة العباسية » وجزءا لا بتجزأ منها . ويظل الأمر الهم » أنه في حالة هاتين 
الولابتين » كانت الخلافة المباسية في بغداد لاتتمتع بنفوذ كبير > كما كانت سلطة 
الادارة المركزية شمبه مفقودة ؛ والخليفة شخصية رمزية أكثر منه شخصية فاعلة . 
وكان الخليفة وواليه على كل من هاتين المقاطعتين بتعثران على الدوام بالصدامات 
التي فرضت عليهم من القوى المحلية » وما كان الحكم العباسي يستطيع البقاء لولا 
لجوء الخلفاء الى الصبر والاناة واستعدادهم للقبول بالحلول. الوسط والمظاهر 
الشكلية للسلطة فحسبه . 


ل 1١6‏ عه 
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جامعة دمشق 


يعف القرن التاسع عشر نقطة تحول هامة في تاريخ الوطن العربي» مشر قه ومغربه» 
على حف سواء » بسبب شدة المجابهة بينه وبين الدول الاوربية الصناعية » التي 
تحولت الى استعمار أقطاره » مخضعة اقتصاده تخدمة مصالحها الراسمالية ٠‏ 


وف الجال الاقتصادي » الذي يعنى به هذا البحثك » تبدت المجابهة على صعد 
متعددة »> أهمها التجارة والصناعة ٠‏ وكانت ردود الفعل الحلية هامة لانه » رغم شدة 
المجابهة » لم تستسام الفعاقيات المحلية للتحدي الاوربي » بل طورت انشصطتها 
الاقتصادية للتاقلم مع الواقع الطارىء ٠‏ وننج عن ذلك فرز اجتماعي وطبقي جديد » 
فظهرت البورجوازية المحلية المرتبطة بالفرب » وحدثت تبدلات موازية على المستوبين 
السياسي والفكري . * 


بن للباحث بحثان يمتان بصلة لهذا البحث » نشر الاول بطوان : « مظاهر من التنظيم الحرقي 
فى بلاد الثام في المهد العثماني » » مجلة دراسات تاريخية »© العدد الرابع » نيسان 1981 . والثاني 
اعد للندوة التي انعقدت في استراسبورغ بفرنسا ( 1- ه تموز .98! ) حول الاقتصاد والجتممات في 
الامبراطورية المثمانية ( من نهاية القرن الثامن عثر حتى اوائل القرن العشرين ) وهو باللفة الانكليزية » 
وقد نشر ف اناب التالي : ( عنوان البحث واسم الكثاب ) 0 
رقا 35 تتنة 10 06 عقق قط ١‏ وإصسمدمعع لقده 122016 2 ده بعممعدظظ غه أعدمطآا عط1» 
دق سأء ) عسمدسده 0 عمتمسطظ *1 كسمل 50616465 © علسمسمعظ ص « 1870 - 1840- 
لتته2 أ أمصتصة2© - 06و23 كتنامآ - موعك .كلع ر(ماع6اه ععتكة دل غماط6ك - 1/111 
,ونمو ,1185© 1011005 ,اأسمصتانا 


ب 16[ 2-2 


اسمس 20 


التندلات التجسارية 


تمتعت مدينة حلب بموقع تجاري ممتاز في القرنين الاولين من الحكم العثماني » 
اذ انفتحت أمامها أسواق الامبراطورية العثمانية ©» وبخاصة منتاطق الاناضول 
المجاورة )١(‏ . وكانت مركزا هاما لتحارة المرور بين أوربا من ناحية وايران والشرق 
الاقضى من ناحية اخرى » بطريق العراق والخليج العربي . ويشهد على نشاط حلب 
التجاري ما بني فيها من اسواق وخانات لتصريف اليضائع محليا او لشحنها الىماوراء 
الحدود » وكان ميناؤٌها الطبيعي الاسكندرونة ©» كما استخدم ميناء طرابلس في نقل 
البضائع منها واليها . ونظرا للدور التجاري الهام الذي لعبته حلب محليا ودوليا 
أقامت الدول التجاربة الاوربية » وأبرزها انكلترا وفرنسا ؛ ممثلين تجاريين فيها . 
واتخذ هؤّلاء الصفة السياسية كقناصل لدولهم . ومن ذلك اقامة الانكليز مركزا لشركة 
بلاد المشرق ( ليفانت ) في حلب في عام 154١‏ »© الى جانب المراكز الرئيسية الاخرى لهذه 
الشركة في أستانبول وأزمير . وكان لهذه المراكز مراسلات تجارية ودبلوماسية ممع 
مركز الشركة الرئيسي في لندن . واستمرت هذه الشركة في العمل ألى أن قضت عليها. 
منافسة شركة الهندالشر قية » وتوقفت في عام 21418 . 


واقام الفرنسيون ممثلين تجاريين ‏ دبلوماسيين لهم في حلب في اواخر القرن 
السادس عشر © وتعود رسائلهم الى عام 1١1..‏ © وهي محفوظة في غرفة “تجارة 
مرصيليا التي كانت المسؤّولة عنهم والموجهة الرئيسية للتجارة الخارجية لفرنسا. 
تمتع التجار الاجانب بامتيازات تجارية وقائونية بموجب نظام الامتيازات الذي بدأ 
في عام واستمر حتى التنصف الاول من القرن العشرين ٠.‏ 


ولم تكن دمشق بمثل أهمية حلب في المجال التجاري » فنشاطها في تجارة 
المرور لم يتعد نطاق بغداد والحجاز ومصر . وحتى في هذا النطاق » كانت خطوط 
تجارتها تحت رحمة القبائل البدوية التي تسيطر على معظم هذه الطرق . ولكن دمشق 
افادت الشيء الكثير منكونها مركز تجمع قافلة الحج الشامي التي كان ينضم اليها: 
الحجاج من المناطق الشمالية والشرقية » وتبلغ أعدادهم في كل سنة ما يقرب 
من خمسسة عشر الى عشرين ألف حاج »© يتجمعون فهدمشق » ويحملون 
البضائع منها واليها » من بلادهم الاصلية ومن الحجان. لذلك كانت قافلة الحج الشامي 
على جانب كبير من الاهمية التجارية بالنسسبة لدمشق ومنطقتها9) . ونظرا لعدماهمية. 
دمشق بالنسية لتجارة المرور الاوربية ؛ بالمقارنة مع حلب.» لم يكن للاجانب فيها 
ممثلون او قناصل الى أن سيطر عليها محمد علي باشا والي مصر عام 1487١‏ . وكان 
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امل لم000 
تعامل التجار الاجانب مع دمشق وريقها قبل ذلك » يتم بوساطة وكلائهم فيها » او عن 
طريق ممثليهم من القناصل ونوابهم في المدن الساحلية » وبخاصة صيدا . 


وقد تضررت تجارة المرور في حلب » في الربع الاول من القرن التاسع عشر » حين 
احتلت روسيا » في عهد القيصر بطرس الاكبر»» المناطق المنتجة للحرير في شمالي بلاد 
فارس © وذلكي عامي١ ١1/15‏ 5*9 هه وانقطع بذلك تدفق الحرير الفارسي الىيحلب 
وعيرها الى آوربا . ورافق ذلك في الوقت نفسه تردي الوضع السياسي بين 
العثمانيين وحكام بلاد فارس واستئنا ف القتال بين الفريقين » وبخاصة في الريع الثاني 
من القرن الثامن عشر » حين سيطر نادر شاه على الحكم في بلاد قارس وأنهى حكم 
السلالة الصفوية فيها . وكان لهذا الوضعاثره الكبير على تحجيم النشاط التجاري بين 
حلب واصقهان والخليج العربي وما ورائه . 

وصادف في تلك الاثناء ازدياد الاهتمام الفرسسي التجاري ببلاد الشام 
الحنوبية » اذ استغلت البورحوازية التجارية الفرنسية معاهدة اوترخت عام ١١/19‏ 2 
التي اتت بالسلام لفرنساوامنت خطوط مواصلاتها في المتوسط » فوسعت من نشاطها 
التجاري الخارجي بدعم من الملكية الفرنسية . واشتدت منذئذ المنافة التجارية بين 
فرنسا » التي ركزت اهتمامها على بلاد الشام الجنوبية : وبين انكلترا التي تركز 
اهتمامها على حلب(؟) . 

ومما حد أيضا من تجارة حلب اشتداد منافسة الشركة الانكليزية ‏ الموسكو فية 
لشركة الليفانت »© بعد انمنحت الاواى حق المتاجرة مع بلاد فارس . وأدى ضعف 
الدولة العثمانية » واضطراب الامن في الطرق الرئيسية بين حلب وميئائها الطبيعي 
الاسكندرونة »© التي كثر فيها قطاع الطرق » الى الحاق ضرر كيير يتجارة حلب . 
وتضاءل اهتمام اوربا » في اعقاب الثورة الصناعية » بشراء المنتجات المحلية بطريق 
المقايضة » لان المنتجات الاوربية الصناعية بدات تفرض نفسمها بمقابل المال . ووجد 
القطن المحلي » الذي كانت تسستورده اوربا من حلب والاناضول » منافسا قويا له في 
قطن البنغال الاجود والارخص »؛ بالنسسبة للصناعة الاوربية ٠.‏ 


ونتج عن الثورة الصناعية الاوربية انازدادت منتجات اوربا » واتسعت السفن 
التجارية التي اخذت تسيهر بقوة البخار » وأصبحت الحاجة ملحة للبحث عن مواني 
كبيرة قتسع لهذه السفن وحجم البضائع التي تحملها. ولم تكن المواني القائمة حينفاك») 
مثل الاسكندرونة وطرابلس وصيدا ء لتفي بهذا الغرض ؛ لذا بدا انشاء ميناء بيروت 
الذي طغى على ما حوله منذ القرن التاسع عشر ٠١‏ وافادت دمشق الشيء الكثير من نمو 
هذا الميناء وتدفق بضائعه » عبرها » الى الداخل وما وراثه . 
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وق العقد الثاني من القرن التاسع عشر بدا الفرنسيون يهتمون ببيروت» وياقامة 
ممثلين لهم فيها . ولهذا » سمى القنصل الفرنسي في حلب » في أوإخر عام.1415» 
وكيلا مؤقتا في بيروت التي وصفها « بانها اليوم الميناء الناشط لدمشق 226 . وفي عام 
9م وافقت سلطات باركن كاي ضحي اديه حجان باتيست بودان 
( صنمتتهء8 856 موع3 ) للوكالة افنصلية في دمشق » المرتبطة بالقنصلية العامة 
في حلب ٠‏ وقد وصل السيد بودان الى دمششق في أواخر شباط 11 ؛ وبدا بممارسة 
أعماله في الأول من اذار ٠‏ ولكن والي دمشق رفض الاعتراف به رسميا » ومع ذلك » 
سمح له بالبقاء في دمشق ريثمايحصل على فرمان من استانيول يعترف به « كوكيل 
لطائقة الفرنساوية » . وهكذا » لم يتم تعيين قنصل رسمي لفرنسا في دمشق حتى 8 
تموز 14899 حين أصدر ملك فرنسا قرارا بانشاء قتصلية في دمشق . وكان آول 
قنصل بر يطاني فيدمشق قد عين قبل ذلك بست سسبئوات11) . وسرعان ما أصبح للدول 
الاجنبية الاخرى »2 مثل بروسيا والولابات المتحدة الامريكية » والنمسا »© واليونان » 


وشجع النشاط التجاري الاوربي في بلاد الشام آنذاك الامتيازات التجارية 
الواسعة التي منحتها الدولة العثمانية لبريطانيا » ثم للدول الاخرى . فقد عقدت 
اتفاقية تجارية » بين الدولة العثمانية وبر بطانيا في عام 1474 © سرعان ما طبق تبنودها 
على دول أوربية اخرى » ونصت على ألا تتجاوز الضرائب الجمركية التي تتلقاها 
الدولة العثمانية على البضائع الاوربية المستوردة خمسة بالمائة . وقد زاد هذا الى 
حد كبير من النشاط التجاري الاوربي » ومن استيراد البضائع الاوربية الى الدولة 
العثمانية . وطبقت نصوص هله الاتفاقية في بلاد الشام بعد انسحاب قوات محمد 
علي باشا منها . وبالمقايل» كانت التجارة الداخلية »في الدولة العثمانية » تخضمعلنسبة 
من الضرائبه الجمركية أعلى بكثير : مما اضر بها واضعف مزمنافسستها للبضائع الاوربية 
المستوردة . 


وكان محمد علي باشا 4 ابان حكمه في بلاد الشام 4 بين عامي ١لالّما‏ و .5لذما 2 
قد فتح الباب على مصراعيه للؤثرات الاوربية على أختلاف أنواعها . وتدققت البضائع 
الاجنبية واخذت تنافس »© بصورة جدية © البضائع المحلية . وقد جاء في التقزير الذي 
رفعه جون باور شع ( 8018 لنطو3 ) الى وزير الخارحية البريطاني اللورد 
بالمرستون» بتاريخ17 تموز 1415 4 وتناول فيه احصاءات وتفاصيبل تجارية 
واجتماعية حول بلاد الشام » أن مجمو عالدكاكين التي تبيع البضائع الانكليزية بالمفرق» 
في دمشق » بلغ مائة وسيبعة دكاكين بقدر مجموع رؤوس الاموال التي وظفها اصحابها 
ف اعمالهم بمبلعغ يراوح بين .ري ءارا و...ر.١٠آار؟‏ فرش ٠‏ واضاف التقرير ان 


 ا١اما‎ 


لكأم مومه رموميه قمقة ومو جه يم ماه مسي مم ما 0 


التجار المسلمين والمسيحيين واليهود قد شاركوا » على حد سواء ؛ فيالمتاجرة مع أوريا 
وف تسويق بضائعها : وبلغ مجموع المؤسسات ؛ أو السيوتات التجارية »6 التي كان 
يملكها مسلمون في دمشق وتتاجر مع اوربا »ستةوستين» براوح مجموع رؤٌّوساموالها 
بين عشرين وخمسسة وعشرين مليونا من القروش . ومن هذه البيوتات ثمانية يزيد 
رامال كل متها على اخليون . وهتاك مؤّسستان تجاربتان نملك احداهما عبد الرحمن 
هاشم »© وثانيتهما محمد سعيد اغا البغدادي ؛ وكانتا تتاجران مع بغداد » يبلغ رأسال 
كل متهما بينمليون ونصف ومليونين من القروش. وسلغ رأسمال مؤسسة اخرى »© 
يملكها الحاج حسين جرتقجي » مابين مليونين ومليونين ونصف . والوؤسسات الكبرى 
تتاجر عادة مع أوريا وبغداد » فيحين تتاجر الوّسسات الاصغر مع استانبول وازمير . 
وهناك حوالي اثنتي عشرة مؤؤّسسة تتاجر مع القاهرة والاسكتئرية )وموّسسة أو 
ائنتان تتاجر مع مكة والمدينة » وقلة منها تتاجر مع القدس ونابلس واجزاء اخرى من 
فنسطين ٠‏ وهناك مؤسسة واحدة امتد نشاطها التجاري الى جزر الهند الشرقية . 
ويبلغ وسطي راس مال هؤّلاء التجار المتعاملين مع الخارج حالي أربمة آلاف ليرة 
أمترلينية »أي ما بعادل ..؟ الف قرش (0) . : 


وبلغ عدد التجار المسيحيين فيدمشق الفين بتعاملون في التجارة الخارجية تسعة 
وعشر بن © يراوح مجموع رؤؤوس اموالهم بين اربعة ملابين ونصف الليون وخمسةملابين 
وؤنصف مليون قرش . وكان اغنى هؤلاء التجار علىالاطلاق السيد حناءعنحوري؛ الذي بلغ 
رأسماله بين مليون ونصف ومليونين من القروش . وكان بتاجر مع بفداد وفرنسا 
وأبطاليا » كما انه ينتج البضائع الدمشقية » ويشترك معه في التجارة الخارجية عدد من 
كانوا » على وجه العموم » أقل ثراء من التجار المسلمين واليهود . ويتراوح وسطي 
راس مال الغالبية العظمى من التجار المسيحيين ما بين 0؟ و ١.١.‏ الف قرش7) . 


وكان التجار اليهود في دمشق من اغنى التجار المتعاملينمع الخارج. ويبلغ عددهم 
اربعة وعشرين ومجموع روؤوسس آموالهم ما بين ستة عشمر وثمانية عشر مليونا 
من القروش » أي بمعدل ستة آلاف الى سبعة آلاف فيرة استرلينية لكل منهم ء 
ويمادل ذلك ما بين ..5 و ../ ألف قرش . ومن بين هوٌلاء نسعة تجار على 
الاقل يتراوح رأسمال كل منهم ما بين مليون ومليون وثلث من القروش . ويعتقد أن 
أغنى تاجوين من اليهود كانا مراد فارحي ونسسيم فارحي وتزيد ثروة كل مئهما على 
مليون قرش ونصف الليون . وكانت معظم الؤسسات اليهودية تتاجر مع بر يطانيا(9). 


ومما شجع هؤلاء التجار الدمشقيين على التعامل بالبضائع الاجنبية تسهيلات 


١١١6‏ ب 


الدقع التي منحهم أباها التجار الاحانب . ومعظم هؤلاء التجار هم من تحار الجملة » 
ستورودن البضائع أولا ثم ددفعون قيمتها بعد ذلك » في حين كان تاجر المفرق 
يبيعها نقدا في الغالب . ولم تكن دمشق السوق الوحيدة لهذه اليضائع » فكان تجار 
القوافل يحملونها الى الداخل والخارج » ويمنحون بدورهم تسهيلات في الدفع من 
قبل تجار الجملة الدمشقيين » بحيث يسندون ثمن اليضائع عند عودتهم في العام 
التالي . وضم تجار القوافل أناسا من العراق وقارس والمناطق الى الشرق منها . 
وكانوا في الغالبه على درجة كبيرة من الامانة في التعامل والدقة في دقع ما يستحق 


عليهم من مال . 


وازاء هذا النشاط التجاري وحسن التعامل : نشطت المتاجرة بالبضائع 
الاجنبية » وبدا البحث لابحاد تسهيلات أكثر ؛ في التعامل وفي المواصلات » لتصريف 
هذه البضائع بشكل أوسع 106١‏ . 


وقد وجدت في دمشق ٠:‏ ابان الحكم المصري » محكمة تجارية مهمتها النظر في 
تسسعة من المسلمين 3 ومسيحيان »© وتهودى وأحد 0 وكانت هذه النسية تتفق وأعداد 
الطوائف المختلفة آنفاك 4ولا تؤثر بأي حال على قرارات المحكمة بالنسبة للمتقاضين 
على اختلاف مذفاهبهم )1١(‏ . وقد توقفت هله المحكمة عن العمل © كما بيدو ©» بعد 
انسحاب المصريين من بلاد الشام وحل مكانها ديوان التجار للنظر في القضايا التجارية» 
الشام المالي 0015١‏ 5 


وفي عام .185 أنشئت في دمشق » من جديد »؛ محكمة تجارية تضم أربعة عشر 
عضوا . وفي حين أن المحكمة الاولى »© التي كانت قائمة ابان الحكم المصري » لا تعرف 
كيفية تعيين أعضائها » فان نصف أعضاء المحكمة الجديدة كان بعين من قبل الحكومة 
العثمانية »؛ ونصفهم الاخر بعينه القناصل من بين التجار الاجانب . وهذا دليل على 
ازدياد حجم التجارة الاجنبية في الشسام » وكذلك على ازدياد نقوذ القناصل الاجانب 
وتدخلهم في القضايا الاقتصادية المحلية . وضم الاعضضاء السسبعة الذين عينتهم_ 
السلطات العثمانية أربعة مسلمين » ومسيحيين » ويهوديا واحدا . واذا كانت تسمبة 
الاعضاء في المحكمة الاولى تتوافق والنسية العددية للطوائف » كما ذكرنا » فان نسمبة 
ممثلي الطوائف »؛ فيما يتعلق بنصف أعضاء المحكمة الجديدة » تدل على نسية مساهمة 
كل طائفة في النشاط الاقتصادي وفي التعامل بالتجارة الاجنبية (015 . وبعد خمس 
سنوات » أي في عام مم١‏ » انشئت محكمة تجارية في حلب (08) . 


سدااء؟أ بس 


0 1 1 1 1 1 ااا عبد الكريم رافق 


واقتضى ازدياد حجم التجارة بين دمشق والدول الاحنبية » الاهتمام بتحسين 
طرق المواصلات »> وبخاصة بين دمشق وبغداد . ونظرا لسيطرة البدو آنذاك » من 
قبائل العنزة » على البادية السورية » وتحكمهم في طريق دمشق ب بغداد وفرضهم 
الاناوات على المسافرين وعلى البضائع مقابل حق الطريق »© فقد لجأت القوافل 
التجارية » سواء منها القادمة من الشرق الاقصى بطريق الخليج العربي وبغداد ؛ أو 
الذاهبة الى تلك الجهات من دمشق » الى سلوك الطريق الاطول والاكثر أمنا ؛ عير 
الموصل وحلب (215) . قالقافلة التي تسير من بغداد الى دمشق ؛ بطريق الموصل 
وحلب » يقتضي وصولها ال ديق مسن تهرن ونصف الى ثلائة أشهر (01) , 
أما القافلة التي تنطلق من بغداد الى دمشق »عبر البادية » فيقتضي وصولها حوالي 
خمسة وثلاثين بوما(7) . ووجدت محاولات في الشرق الاقصى لارسال البضائع من 
كلكوتا الى دمشق عير البحر الاحمر وخليج السوسسى وغزة (04) . ولكن هذه المحاولات 
نشلت يسيب صعوبات الطريق وكلفته » وبقي طريق دمشق - بغداد » عبر البادية . 
ناشطا في نقل البضائع رغم اخطار البدو . وحين ازداد حجم التجارة الخارجية التي 
سلكت هذا الطريق في اعقاب انشاء طريق دمشق ‏ بيروت البري » اضطر التجار 
الاجانب وممثلو الشركة التي انشات هذا الطريق الى التعامل مياثشرة مع القبائل 
البدوية وشراء صداقتها بالمال » لتأمين سلامة البضائع ومرورها عبر البادية . وكان 
ذلك بدابة التعامل بين الدول الاوربية الصناعية » وبخاصة بريطانيا وقرنسا © وبين 
القبائل اليدوية »> بعد أن فشلت جميع المحاولات لابجاد البديل عن خط بقداد ‏ 
دمشق اللمباشم . 

وحدث في عام 9 )» مثلا ء» أن هاحم البدو القافلة التجارية المتجهة من دمشق 
الى بغداد » فاضطرت الى قطع الطريق بثلائة وحمسين بوما . ومن شأن ذلك أن 
يتلف المنتجات الريعة العطب » كما انه يزيد في مصاريف النقل . ولم يتمطكن تجار 
دمشق » أو تجار بغداد » على السواء » من ايجاد تسوية مع البدو المجاورين للطريق» 
وحتى البعيدين عنه ؛ الذين بهاجمونه بسبب عهم قدرة الدولة العثمانية آنذاك : 
وخوف البدو من نكوث التجار بوعدهم 6 باعطاثهم ما ألفوا أن بأخدذوه من الخوة .. 
التى هى بمثابة حق الطريق ٠.‏ وحين ازدادت مصلحة التحار الفرنسسيين والانكليز فى 
استتباب الامن وحماية القوافل التجارية بين دمشق وبغداد » عمدوا من التقرب من 
هذه القبائل التي أصبحت صديقة لدولة أو لاخرى . وذكر في عام 1835 أن قبائل 
ولد علي والششمر والفدعان » وبتي صخر واللموالي » وبعض أفخاذ السبعة : كانوا 
موالين للفرنسيين »© في حين أن قبائل الرولة وبعض أفخاذ السبعة والقبائل التي 
تسيطر على الباذية في الجانب العراقي من نهر الفرات » باتجاه بغداد © كانت موالية 
للانكليز . وبالاضافة الى الفوائد المادية التي جنتها القبائل » من ذلك »؛ فانها في كل 


ب ١51‏ عا 


مرة نشب فيها الخلاف بينها وبين السلطات العثمانية كانت تلجأ الى قنصل الدولة 
التي تتعامل معها ليتدخل لدى هذه السلطات لصالحها 050 . 


ومن المحاولات التي جرت لانجاد بديل عن خط بغداد ‏ دمشق » تلك التي 
حدثت في عام .اما حين بدأ نقل البضائع بين بغداد ومسكنة بواسطة السفن التجارية 
في العرات . ومن مسكئة كانت البضائع تنقل برا الى حلب التي تيعد عنها بحوالي 
خمسين كيلومترا . وكانت تسير رحلة واحدة ‏ في الاتجاهين كل أسبوعين . 
واستغرقت الرحلة النهرية من مسكنة الى بغداد ثلاثين ساعة » في حين أن الرحلة 
من بغداد الى مسبكنة اقتضت تسسعة أيام ٠‏ لانها كانت تسير ضد مجرى المياه . وقد 
فشلت هذه المحاولة بدورها )5١(‏ . 


وكان من أنجح خطوط المواصلات التي تمت تمت آنذاك خط بروت ‏ دمشق البري. 
وقد أعطيامتيازه قي الاساس لا ى الفرنسسي ( الكونت دو بر تو سس ( كتنتطارعءط 06 ) 
قِ ٠‏ تموز لإهلم! © فأوجد شركة عثمانية مغفلة برأسمال قدره ثلاثقة ملابين فرنك 
موزعة على ستة الاقف سهم . وبدأ العمل في هذا الطريق في تشرين الثاني في عام »١148265‏ 
وشارك حوالي الف الى آلف وخمسائة عامل في انجاز الجانب اللبناني منه » وبعد 
أربعة أشهر تم تعبيد أربعة وعشرين من أصل مائة وثمانية كيلومترات من الطريق . 
وكان مقدرا للعمل أن ينتهي في عام 15 ؛ ولكن الطريق دشن فعلا في الاول من كانون 
الثاني عام 5212148517) . وبلع عدد المسافرين الذين استخدموا هذا الطريق في عام افتتاحه 
4 »؛ وارتفع هذا العدد الى 8614 مسسافرا في العام التالي » وبلغ 16.5 في عام 
6 . ولطلغت العائدات الاحمالية لهذا الطريق .مه ألف فرنك في عام ما ءعثم 
ارتفعت الى 18٠.‏ الف فرتك في عام ما . واتصل ممثلو الشركة المسؤولة عن 
الطريق بالبدو في اليادية السورية لتسهيل نقل البضائع بين بيروت وبغداد عير 
دمشق (52). وذكر أن كمية البضائع التي نقلت بواسطة طريق بيروت ‏ دمشق » في 
عام 87 »؛ بلغت . *الار طنا » وارتقعت في عام .185 الى ..5ر1؟ طن . وزاد ذلك 
من عائدات الاسهم التي بلغت ؟ فرنكا في عام الإلم١!‏ ثم ارتفعت الى .م فرتكا في عام 
؟لما . ولعب هذا الطريق دورا رئيسيا في حياة بيروت الاقتصادية ©» وفي حياة 
المناطق المحيطة به ©» ولاشك أنه كان عاملا هاما في استمرار بيروت كأهم ميناء على 
الستاخل السنورى2؟5) . ولا ادل على اتسماع نشاط ميناء بير وت خلال القرن التاسععشر 
من الارقام التالية : بلغت زنة اليضائع التي استوردت أو صدرت عن طريق هفا الميتاء 
في عام 1888٠‏ 2 دلاثرلخم؟! طنا » منها 5117رخلا طنا من الواردات و ؟97ار.ه من 
الصادرات (54) » في حين كان مجموع البضائع التي ل ال نا 
وتصديراء .كهرهة.ُ طنا في عام 1456 (00) . : 


سد 9؟١!‏ سمه 


3 م رك كد اذ فيك الكزيسي رافق 
ااا سس سس ببس بت 

وحين عارضت الحكومة العثمانية تمديد امتياز الشركة المشرفة على طريق 
بروت - دمشق » أو زيادة فمالياتها التي كانت تكفي لاستخدام آلف من الخيول 
والبغال في عمليات النقل »؛ بدا التفكير لدى الشركة في الثمانينات من القرن التاسع 
عشر © بربط بيروت بدمشق بخطا حدبديء. وتم انشاء هذا الخط فيعام 1862 على بد 
شركة أخرى فرنسية باجيكية عثمانية . ولكن الخط الحديدي هذا مني بخسائر كبرى 
الى ان فرض الانتداب الفرنسي في .111 على سورية ولبنان » وعندئف اخذت عائدات 
الخط بالازدباد (51) . 


وازداد تدفق البضائع الاجنبية الى دمشمسق بنتيحة التسهيلات في عمليات 
النقل بينها وبين بروت »© ويتبين ذلك من الاحصاءات التالية ٠‏ 


جدول بسيان قيمة البضائع ااستوردة الى دمشق والمصدرة منها 
باقفر دك ان الغر: بي 


امستوردة املصدرة 
سد حم م م رج دبي مت 222225599 222222252555523 227722922222222 . 
لم1 8 ؟5آأر5؟؟كر؟١‏ 5ه .مكارلمكاكراا 6)// هملأثار.55ر؟؟ (50) 


1865 .وكرؤالاره١‏ ار ...نحا ةي١١‏ / دةتكآرة ؟لارةه؟ (541) 
كما 6٠0نكرةاكار.؟‏ الم رفى 
مما لكاآر"_مثار؟!ا لاه 515رهلاار١١‏ "15آ/ خش . اسرى 
كما ...رلاء.ره[ ‏ هلان الاأكار#9اارم ماين الاار.؟اار؟؟ 0١‏ 
مما ...رلاكلار؟! الأكى الع.مرءاكرم لاا ..هشرلامار؟؟ 5 
لاحم ١‏ ا.تاءزرء مارك«( كار ٠.ءزلءددزءآأ‏ 77 / ارام ءرل/ا؟ 5ل 


بتبين من الجدول اعلاه ان قيمة البضائع المستوردة الى دمشق خلال نصف 
قرن تقريبا راوحت قيمتها بالنسسية للقيمة الاجمالية للبضائع الاجمالية المستوردة 
والمصدرة ما بين 6ه)ن و58/ . في حين أن البضائع المصدرة منها تقاوتت سسيتها بين 
575 ولا”#ر . وبلاحظ أن قيمة البضائع المصدرة من دمشق كانت في تناقص في حين 
ان البضائع المستوردة كانت ف ازدياد » أي ان نسبة العجز في الميزان التجاري كانت 
بازدياد مستمر »وقد بدأت هذه النسبة فيالجدو[بمقدار 7/١‏ ثم بلغت بعد نصف قرت 


ب ١]‏ لس 


01 ر ل ات و ا ا لت ا 0 
تقل الحجاج الى الحجاز بالطريق البحري » وكذلك الى الخسارة 0 


واأدى فتعم قناة السبو سس وتحول قسسم كبير من الحجاج لاستخدامها الى تحول 
قسمم أكبر هن البضائع التي كانت ترافق قافلة الحج عن دمشق . ولكن جالع رام 
من ناحية أخرى : في حجم العلاقات التجارية بين دمشق ومصر . وكانت هذه العلاقات 
تقوم في السابق على المتاجرة بالتبغ © الدي كان يستورد من بلآد فارس ويصدر الى 
مصر . واستوودت دمشق البضائع اللصرية ٠‏ وبخاصة الكتان » الذي كانت له سوق 
رائجة فى بلاد الشام إقل4 " كما آن وحود تحار مصر دين مقيمين في دمشق 4 وبالمقايل 
وحود تحار من أهل الشام في مصر 3 شجع مثل هذه العلا قات التجاربة 5 ومما بجدر 
ذكره أن وجود الجالية المسيحية الشامية » التي بدات بالهجرة الى مصر منذ أوائل 
القرن الشامن عشر » قد زاد من أتساع العلاقات التجارية بين البلدين (©0) , 


وقد ضمت قوانم البضائع التي استوردتها دمشق في عام 14119 السلع التي 
استوردقها من مصر : وششمملت الكتان © والبن من محا »6 والئيلة : والحناء » وحوز 
انهند » والاصبغة والجلود » وانياب الفيلة » والرز : والسكر © والقبعات » والكرابيج؛ 
والحصر ٠‏ والبلح . وبلغت قيمة هذه البضائع آنذاك 8؟1ر578 فرنكا » أما صادرات 
دمشق الى مصر في تلك السنة فضمت الفواكه المجففة» والتفاح + والاحذية ع 
والمنسوجات » والتنياك » والشال الكثمير » وسيوف فارس («0539 0ل 


وكان لاستعمال الحجاج » وبيخاصة حجاج الاناضول والبلقان ؛ للطريق البحري 
الى الحجاز » أثره الكبير في تناقص حجم التجارة التي كانت تفيد منها دمشق كمركز 
لقافلة الحج الشامي . فقد أفادت دمشق الشيء الكثير من تجارة الحج قبل ذلك . 
وكان يؤمها عادة » كل سنة » حوالي ١5‏ الى .؟ الف حاج ترافقهم بضائع كثيرة »الى 
الحجاز ومنه . وينقق هؤلاء الحجاج الاموال الكثيرة في دمشق للتزود بالمؤن . 
واستئجار الجمال » وشراء السلع 99 . ولا ادل على أهمية البضائع التي تحملها 
قافلة الحج الشامي من استعراض البضاعة التي حملتها معها » مثلا » قافلة احج 
,العائدة من الححاز الى دمشق ق في ١١‏ صفر 18/1158 آذار 1815 >2 فقد ضمت ١78‏ 
حملا من الحناء » تزن رطلا ( حوالي ١10.٠.‏ كم ) » وبقدر ثمنها ب 1٠٠‏ الف 
قرش فضة (ها بعادل ٠‏ آلف فرنك فرنسي ) » و .؛ حملا من بن مخا ( كانت في 
الأصنل تسسعين فقد متها في الطريق خمسون حملا ) ©» تترن ...5 رطل © ثمثها ١5.‏ 


1954[ ل 


آلف قرش »2 و.؟ حملا من نسيج هندي للعمائم » كل حمل من بالتين » تحتوي كل 
منهما مائة قطعة » ثمن كل قطعة ..؟ قرش © مجموع ثمنها ..م الف قرش. وقدرت 
الجواهر التي حملتها القافلة بما ثمنه ١..‏ آلف قرش . وبلعٌ سعر ريش التعام الذي 
حملته هذه القاقلة ١/.‏ ألف قرش » والعطور ١1.‏ ألف قرش » والللع المتنوعة 
٠‏ الف قرش . وكان مجموع ثمن البضائع التيحملتها القافلة مايعادل ..؟ر.65مرا 
فرش80) . ه 


وهكذا اخذت اعداذ الحجاج لكريم عن طريق دمشق سول التدريجي 
قرشس(55؟) . ١‏ 


وقد بدا الحجاج الاتراك » منف اوائل الخمسينات من القرن التاسع عشم 
بالشغر » على نطاق واسع ؛ بطريق البحر الى الحجاز » بواسطة السفن التجارية 
التي شاع أستعمالها انذاك4:0) . وكانته اشهر شركتين تسيران مثل هذه البواخر 
فق الكتوسط هما : المساحير 5 امبرمال( 61513165م182 2165ع1465538 ) والشركة 
الروسية ( 11856 #لهع002053) ) ويصل الحجاج الى بور سعيد او الاسكتدرية قم 
بتابعون ‏ سفزهم + من الاولى ف القنال ومن الثانية في القطار » الى السويس حيث 
يستقلون باخرة اخرى الى جدة . ويعود اختيار الحجاج للطريق البحري الى كونه 
أكثر امنا من الطريق البري »6 الذي اخذ بعج بقطاع الطرق » وكذلك الى كونه 
أقل كلفة12)) . 

وكان بعض الحجاج الاتزاك يستخدمون الطريق البري ف الذهاب والطريق 
البحري في الايباب » حين تكونون محملين بالبضائع . وضمت القافلة التي عادت الى 
دمشق من الحجاز في لا آب 18737 الموافق >؟؟" صفر ١58٠.‏ 4مالتين وخمسين حاجا 
فط . أما الباقون قفقدعادوا بطريق البحر . وكان برافق هؤلاء الحجاج الى دمشق 
عبدا من الجنسين © وجه مثتان منهم الى حلب وبيع الباقون في دمشق » على 
الرغم من وعود الباب العالي ومحاولات الدول الاوربية منع المتاجرة بالرقيق592) . وزاد 
في تناقص الحجاج المسافرين بطريق دمشق ان الحجاج من العجم احذوا يستقلون منذ 
عام .لإلم! »© الطريق البحرى من الخليج العربي الى جدة9). 

"قف علق نعمان القسناطلي» صاحب كتاب الروضة الغناء في. دمشق .الفيحاء + 


ب ه؟( - 


والذي عاصر تلك التحولات » على تناقص حجم التجارة المرتبطة بقافلة الحج بقوله : 
0 ل ساك سو م ا 00 

ا م ال ا ع وده 
السجاج عن الاتيان ليها فخسرت جداول الذهب الغزيرة التي كانو! يسكبونها ذهابا 
وايايا حيث كان يأنيها كل سنقثمانية الاف ونيف ويتجهزون منها للحجاز وني ايابهم 
ستجهزون منها آلى بلادهم ويأخذون البضائع وال تكب أما هدايا و لا واذا انفق 
تنتفع د شق من له ابا وقد كان يرون من أعلها من ذوي اليا الكبيرة الذين 
ا ا اا ا ا 1 1 


وبخاصة القرى في حوران وغيرها » التي كانتتؤحر الاف الجماللتقل الحجاج ومونهم 
يونين عندمشق ) » حيثكان يتجمع الحجاج استعدادا لانطلاقهم ألى الحجاز .وكان. 
ذهاب قافلة الحج وعودتها 6 وثالثها ف الربيع لخدمة مصالح نيت والبدو والتجار 


وكانت المزيريب سوقا رائجة لتجارة الخيول التي باتي بها بدو العنرة ويدو 
نجد . واهتم الاوربيون بشراء الخيول من سورية نظرا لجودتها » ولاستخدامها في 
تحسين نسل خيولهم ولاستعمال حرسهم الملكي110؛ وقد ادت كثره شراء الفقرنسيين 
والانكليز للخيول واليغال ( التي اسشتخدمت قِ ألنقل ) :من سورينة » الى عور 
المواصلات المحلية والحد من انتقال البضائع والجلع 1117 . 


منافسة البضائع الاوزبية للبضائع الشامية 


لاحظنا أن تدفق البضائع الاجنبية » وبخاصة النسيجية منها »6 الى بلاد الشام 
قد بدا يلفت النظر ابان الحكم المصري. » نظرا للتسهيلات الكبيرة التي منحها ذلك 
الحكم للمصالح الاجنبية .ثم كانت معاهدة 1458 بين الدؤلة العثمانية وبريطاتياء 


1١56‏ سه 


و ممه و وموم مد عمد ممه عه لفمم ع لمعمو مده سمه ممه ممع مم هه مد مر لمم حو ممده عم وموم وم م ممه مس مه مسد سه م فطق اس جع سمه اف ممم ف جه سف مه سمو معد فقة د لاف لج و وق ار 


والتي تلتها معاهدات اخرى من هذا القبيل مع دول اوربية متعددة ©» فازداد تدفق_ 
البضائع الاوربية الى ولابات الدولة العثمانية ©» بفعلالشرائب الجمركية المتدنية 
التي تقاضتها الدولة العثمانية عنها . وكانت الثورة الصناعية في اوريا في اوجها ء 
وتبدت بصورة خاصة في صناعة النسيج التي اخذت تكتسسح العالم برخص منتجاتها 
وجودتها في الوقت ذاته . ولم تتمكن المنتجات الحر فية المحلية » التي اعوزتها حماية 
الدولة العثمانية »من منافسة البضائع الاجنبية . 


ولم يكن ائر هذا الوضع مقتصرا على |صحاب الحرف » وبالتالي.على الاقتصاد 
المحلي التقليديككل. » بل بدل في. بنية المجتمع وافرز فئات وسيطة غير منتجة » لعبت 
دور الوسيط بين المستهلك المحلي والمنتج الاوربي ©» وكونت احدى دعائم البورجوازية 
الجديدة . كما ان هذا الوضع ساعد » بالنتيجة © على ظهور انماط جديدة من الانتاج 
المحلي والتعامل الاقتصادي » في محاولة للتأقلم مع هذا المد الاوربي . واذا ما تذكرنا 
أن حوالي خمس عمال دمشقكانوا يعملون في الصناعة النسيجية »© فان اثر المنافسة 
الاورمية للبضائع المطية ينعكس الى حد كبير على البنية الاجتماعية أيضا . 


وقد سوقت المنسوجات الاجنبية في دمشق في دكاكين خاصة بها في الاسواق 
الرئيسية » مثل سوق الخياطين وسوق باب البريد . واشار الاهلون الى هذه 
البضائع على انها افرنجية . واذا ما اشتهر نوع منها فعندئذ يذكر بلد المنشأ الى 
جانب أسم البضاعة » كأن يقال ( جوخ انكليزي ) . وادت النافسة بين البضائعالاجنبية 
في السوق المحلية الى تدني أسعارها بدرجة أكبر »2 الامر الذى حعل منافستها 
للمنتنجات المحليةأشد من ذي قبل . ويذكر ؛مثلاء عام 1801 »ان مؤّسسة تجاريةيونانية 
استوردت الى دمشق كمية كبيرة من الكتان النمسساوي ©» وطرحته في السوق باسعار 
تقل عن اسعار مثيله الفرنسي »© مما اضر بهذا الآخير2) . : 


وعمدت البضائع الاجنبيةالى تقليد الانماط النسيجية المحلية » مما زاد في 
ترغيب السكان المحليين باقتنائها . وكمثال على ذلك تقليد الصناعة النسسيجية 
السوسربة لانماط الكتانالدمشقي »2 ثم تصديره الى دمشق ومنافسته للكتان المحلي 
في عقر داره(5)) . 

وطبيعي أن المنافسة الاوربية لم تفتصر على بضانع دمشق قحسب 6بل شملت 
بضائع المدن الاخرى ©» ففي حلب مثلا »؛ قلدت منسوحات مدئة ليون الفرنئسية 
منسواجات حلي.») وفعلت ذلك منسوجات بريطانية وبلجيكا وسوسرا واللمانيا » مما 
اشاع اسعمالها بين السكان المطيين لرخص اسعارها(:05) . وكانت البضائع الالمانية 


لب ١599‏ سه 


قد اخذت في غزو السوق المحلية بعد عام .141 4 أي بعداكتمال الوحدة الإلمانية ؛ 
وانطلاق المانيا الى التوسع التحاري والاستعماري ٠.‏ وقد علق القنصل الفرنسي في 
المحلية فقال انها تغزو أكثر فأكتر سوق دمشق(01 . 


ومما أضر بمنتجات دمشسق أن المراكز التعليدية لتصريف هذه المنتجات » سواء 
المدن والارياف السورية ؛ أم الاناضول والعراق ومصر » قد اتخمت هي الاخرى 
بالبضائيع الاجنبية » التي نافستها فيها . وقد ادى تحول قسم من الاهالي 
عن الزي المحلي الى الزي الاوربي الى التخلي عن البضائع المرتبطة بالزي المحلي » 
ورواج اليضاقع المناسبة للزي الاوربي. 


ولم تكن الحكومة العثمانية لتهتم بالمصير الذي آلت اليه الصناعة المحلية لولا 
ظهورافلاسات بين التجار المحليين الذين يتعاطون المتاجرة بالاقمشة المحلية 2 والى 
اضطراب اوضاع الحرف » وبخاصة النسسيجية منها » مشل حرف فقتالة الحرير » 
والصباغين ©» والقصارين »6 والطباعين »© والدقاقين »© والالاحاتية » والقطنية » مما 
افقر أصحابها » وأدى بالتالي الى تعذر جباية الضرائب المفروضة عليها . واوضح 
مثال على ذلك الطلب الذي تقدم به أحد كبار ملتزمي الضرائب في دمشق © وبدعى 
عبد القادر آغا خطاب » الى السلطات المسؤولة في دمشق بتاريخ ه محرم ١5/١551‏ 
كانون الثاني 1846 »© بلتمس فيه تخفيض قيمة الضرائب من العام السايق نظرا 
للخسارة التي لحقت بالمشتغلين بالاقمشة المحلية من جراء منافسة اليضائعالاوربية.. 
وكان عبد القادر هفا قد التزم في عام ١157.‏ ضريبة دمغة منسوجات القطني والالاجه 
والصلواتي والديما » بمبلغ قدره (..اره11 ) قرش . وحين طرحت تلك الضريبةفي 
المزاد العلني في مطلع العام التالي بدات المزايدة ب ...ر.؟ قرش وبلغت ..لر.17 
تقدم بها عبد القادر خطاب بالنيابة عن ابنه » ثم تقدم هو بنفسه بمبلغ العام السابق . 
والجدير بالذكر ان جميع المزابدين كانوا من كبار اعيان دمشبق . والتزم عبد القادر 
خطاب قلم المنكنا ( تستعمل في كبس الانسجة القطنية ) نمثل ما التزمه به في العبام 
السابق . وبقدر بمبلغ +هءر.6 قرشا. وفعل مثل ذلك بالنسبة لالتزرام دق الفطني: 
الذي التزمه بمبلغ ..؟رل!ا؟ قرش * والتزم حوالي ؟١1‏ قيراطا من دق الالاجه بمبلغ. 
1 قروش ونصف . وكان مجموع المبلغ الذي انتزم به عبد القادر خطاب هو 
4 تقرشا ونصف . وذكر عبد القادر خطاب انه خسير في عام 155٠.‏ ف التزام 
هذه الاقلام مبلغ خمسين الف: قرش واضاف ١:‏ واذا لم.صدقتم هبلغ الخمسارة 
فاستحضر و١‏ السنيد مخحي الدين كائب سوق الدق وباقي كتاب الاقلام واطلعوا على. 
الدفاتز بظهر لحشراتكم :ضدق تقرنرنا ففي هذه السنة ( أي. شيل ه ) بحسب حالة 


158 مه 


الكار وقلة تشغيله من قبل تكاثر وجود اجناس اليضائعالافرنجية فالاقمشية الشمامية 
كلمالها على تدني ومن ذلك يزيد بالاقلام المذكورة تدني حاصلاتها وهذا شيء معلوم 
عند حضراتكم وليس له تدير فان تحسين يصر التبصر يما آعرضناه لاحل ملاحظة 
حال دعجيكم ورقع المغدورية عنه الموصلة لخراب الحال حيث هذه الاقلام بالاقيام 
السابقة لا تستطيع على تأدية حالها » . وبمذاكرة السلطات المعنية بالطلب رأت « انه 
بخصوص تو قف بضابع الاقلام المذكورة في محروسة الشام من تكائر البضائع الافرنجية 
فهذا مشاهد وملحوظ من تدقير الاقلام المذكورة وتنازل أموالها عن العام الماضي لقلة 
رواج بضايعها التي هي القطني واللاجة والديملا؟ه» فقبول هذا الالتماس فيه المغدورية 
على جانب الميري وان كانت اعفار عبد القادر آغا من تدني الاقلام المذكور لسيبتدقر 
بضايعها مقبول ولكن لا يصوغ الرخصة من تنقيص الاموال الميربة على قياس تدنيها في 
الماضي فقد تتزابد في المقابل بحسب تواجد البضابع52026). ومع ان عبد القادر خطاب 
قد رفضطلبه بتخفيض مبلغ التزام هذه الضرائب فانه قبل الالتزام نظرا لما كان يتوقعه 
من قائدة ولانه كان هو بالذات ممتهنا لهذا الالتزام وغيره . وحصل مع ذلك على 
تسهيلات في دفع الشضرائب » اذ أعفي من دفع أي مبلغ في الاشهر الثلاثة الاولى من 
سنة الالتزام على ان بقسط كامل المبلغ على الاشهر التسيعة الباقية ويدفع قسيط كل 
شهر في نهابته(00) 0 


ومما يجدر ذكره أن عبد القادر خطاب هذا حين توتي بعد سنوات قليلة وحصرت 
ثروته من قبل القسام العربي بتاريخ منتصف ربيع الاول /١578‏ (8 شباط 14865 )4 
تبين أن مجموع ثروته هو 52١آارا.1‏ قرشا » بعضها كان ديونا لقاء ثمن حمال.وكدش 
لم سمتوقها » وبعضها ديون مدفوعة له » وبعضها ثمن امتعة وممتلكات الخرى . وحين 
اقتطعت الرسوم والتفقات المترتبة على وفاته والبالغة 561ر5١‏ قرشا وثلاثة أرباع 
القرش »© بقي من ثروته 748هر5856 قرشا ونصف القرش . وقد حجزت خزيئة الدولة 
كامل هذا المبلغ لان تركة المتوفي مغرقة بالديون الميرية للدولة . ولم تستفد نساؤه الاربع 
وآولاده من ثروته 6 ولكن بقيت الدار القدرة قيمتهاب ١..‏ الف قرش بين الورثة(55). 

ونجم عن شدة منافسة البضائع الاجنبية للبضائع المحلية وتحول التجارالاجانب 
عن اسلوب المقايضة فيالسلع »© الذي اعتمدوه قبل قيام الثورة الصناعية 6 الى بيع 
منتجاتهم بالعملة الذهبية51(0) ©» ومعظمها اوربي »© وانهيار قيمة العملة المحلية الفضية 
وكثرة فرض الضرائب على الاهلين من قبل السلطات الحاكمة » ان عمت الفوضى في 
الحياة الاقتضادبة المحلية لصالح الرأسمالية الاوربية ٠.‏ 

وكانت كثرة أنواع العملات المتداولة في دمشق » من محلية واجنبية » وذهبية 


25 دراسات تاريخية ‏ م4 


وفضية ونحاسية > واختلاف اسعارها » عامل فوضى في التعامل التجاري . فالوحدة 
المحلية المتداولة كانت القرش الفضي الذي يوصف بانه صاغ وصحيح وميري» وبعسم 
الى اربعين مصرية » أو بارة » اما العملات الاخرى فبعضها من بقايا الحكم المصري 
وبعضها الاخر عثماني يبحمل اسماء بعض السلاطين » وبعضها اوربي متنوع يشاراليه 
امم الدولة التي اصدرته أو بالعلامة التي بحملها » وباستعراض قيمة بعض العملات 
المتداولة الرئيسية © من اجنبية ومحلية » خلال سنتين» يتبين مدى ازدياد قيمة 
العملات الاجنبية منها بالنسسبة نوحدة التعامل الرئيسية »© وهي القرشس الفضي 
الصحيح الميري . 


السنة ليرة مجيدية ليرة مصرية ليرة فرنساوية ليرة انكليزية ليرةموسكوفية 


1 اه/داه) ١1فافرثكا‏ ه؟١‏ هره14 1١.‏ ودر/اة 
باهم ١‏ 
كل" زه/داه6 هر ١1 ١١١‏ هرم؟ "1 ١+٠‏ 
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نلاحظ من هذه القائمة انتششار العملات الذهبية الاجنبية وارتفاع اسعارها 
بالمقارنة مع العملات العثمانية والمحلية » وكذلك ارتفاع سعر الليرة الاتكليزية بالنسبة 
للعملات الاخرى . وهذفا دليل على سيطرة الراسمالية الاوربية » وبخاصة الير يطانية» 
على السوق المحلية . وبلغ من الثقة بالعملات الاجنبية ان معظم تركات المتوفين 
الميسورين ؛ اذا مااحتوت على نقود © كانت معظم تلك النقود بالعملات الاجنبية .ومن 
الطبيعي ان بحدث هذا نظرا لكثرةالعملات العثمانية والمحلية المتراكمةمن عهود مختلفة» 
كمايستدل من اسسماثئها ء وتبدل اوزانها » والتلاعب فيها » وانعدام الثقة بها . وكانت 
اسعارها اما ثابتة او بتراجع مما لا بشجع على اقتنائها وادخارها » بالمقارنة معالعملات 


لداء.9( ب 


بجة ممسم كا وكوي ساب اماق ماده 00 من مسماية فنا وررونة وحان لالم مان ل مال وو اق لدم ا ا ل ا ا لدت عبد الكريم رافق 


الاجنبية . وضمت القائمة الاولى من عام 7/5؟11/ 1807 بالاضافة الى ما ذكرنا » فئات 
النقود التالية المتداولة : ذهبه عتيق .1 قرشا » التنك هر" » قمربات ؟. وفي القائمة 
الثانية من عام 1851/119/5 ذكرت العملات الاضافية التالية : دبلون .4 قرشا » 
قرائنيصة مربع ١6‏ »؛ حجر هر"ه » بيشلي قديم ٠‏ 6 عأامود112) ملار/؟؟ ربع فنس 
هلار؟ قروش وخمس مصريات او بارات » فرنك 4 قروش وخمس مصريات » ربع 
فرنك هر؟ » جهادي صحيح وازنه ١١51‏ » نصف جهادي طري .ه » نصف جهادييايس 
5 غازى قديم وازن /ا » ممدوحي وازن 58 » ربعية حنزرلية ١5‏ »2 ليرة مجيدية 
مبخوشة 1١.1‏ 2 مجيدي مبخوش هر [؟ . 

واذا ما أجرينا مقارنة بين نسية ازدياد قيمة الليرات الاوربية خلال سنتين 
(/11١5751؟١/‏ لاه5148ه18 ) 4 والتي بلغت حوالي؟// » ونسسية ازدياد قيمة 
العملة العثمانية الذهبية بالنسبة للقرش الفضي » لتبينلنا انخفاض قيمة القرش 
بالنسبة للذهب . ونظرا لاختلاف تسميات العملات بين فترة واخرى » نأخذ مثال 
الغازي القديم » الذي يبدو ان تسميته لم تتغير. فقد ضرب الغازي القديم عام17؟١١1/‏ 
14.8 18.51 فعهد السلطان محمود الثاني » وكان عيار ذهبه م0اآرا؟ قيراطا »ع 
وسعره 1؟ قرشا . وسعتر رسميا في دمشقفي18 نيسان 18487ءابان الحكم المصري» 
بما يساوي ١.١‏ قرشا وخسسن بارات552) . وأصبح سعره قي عام 1519/1 1859/1 مايعادل 
/ا؟ قرشا © أي أن سعره ازداد خلال واحد وعشرين عاما 1١1‏ فرشا وخمس وثلائنين 
يارة . وها دليل علىانهيار قيمة الوحدة التقدية الفضية © وهي القرش بالنسسية 
للذهب »© بنسبة تقدر يحوالي 706 . 

ومما زاد في الضائقة المالية لدى أفراد الشعب قرض الدولة ضرائب اضافية » 
أهمها ضريبة الاعانة التي فرضتها الدولة في عام 143785 . وحبيت الاعانة من دمشق 
بفرضها جماعيا على كل ثمن من اثمان المدينة . وكذلك فرضت جماعيا على القرى . 
وجبيت الاعانة من الافراد الذكور حسب وضعهم المالي » واعفي هنها » كليا أو جزئياء 
من ثبت فقره . وطولب الافراد بدفع الاعانة في أماكن اقامتهم لا في محلات عملهم . 
وأعفى من الاعانة بعض الفئات » مثل العسكربين وملتزمي الضرائب »4 وسكان القرى 
الخرية . ومن الامثلة المتوافرة لدينا » نلاحظ ان مبلغ الاعانة قد راوح » في حواليعام 
6 46 ما بين مائة وخمسمائة قرش على الفرد الواحد > ولجأ البعض الى الاحتماء 
بالقنصليات الاجنبية لتحاشي دفع الاعانة(1). وهناك ارتباك في المصادر حول التمييز 
بين ضرببة الاعانة وضريبة الفردة . فمن المصادر ما سسمتخدم الاعانة في مكان الفردة » 
التي سبق ١ن‏ استعملها المصريون ائناء حكمهم كضريبة على الاقراد » ثم عاد فظهير 
استعمالها زمن العثمانيين . ومن المصادرما يجعل الفردة غير الاعانة . وقد زيد مبلغ 
الفردة على الشخص الواحد في عام ه141 الى ..ه قرش » في حين انها خفضت على 


- ار 0 


الغقراء الى حدود ه5١‏ الى ٠‏ قرشا(5). ويدل هذا التباين ف الضريبية على .اتسماع 
الهوة بين الغتراء والاغنياء» وكان ذلك احد عوامل الاضطرابات الاجتماعية الطائفية 
التي حدثت في حلب في عام .180 » وفي جبل لبنان ودمشق في عام .181 24 والتي 
استفلها أصحاب المصالح » من فثات محلية وقوى احتبية » لصالحهم . 


وأناخ التجنيد الاجباري بثقله على الاهلين وعطل من فعاليات شبايهم الاقتصادية. 
وحسبب الاوامر الصادرة في عام :ققد زيد عدد المجندين من سورية عشرة آلافا. 
ويشكل المجتدون » حسب الاحصاءات المقدرة آنذاك » نسسية واحد الى احد عششير من 
الشبان الذين تراوح أعمارهم مابين ٠٠١‏ و 508 سسنة . وفيما بلي بعض اعداد المجندين 
منالمناطق السورية في عام .1480 : دمشق 806ر"! مجندا » حلب 6لالار5؟ »> صيدا 
ر؟ »؛ طرابلس 14اره مجندا . وهرب عدد كبير من الشباب من دمشسق الى 
الجبال لتحاشى التجنيد (12) . ١‏ 


وقد نتج عن هذه العوامل ٠‏ وني طليعتها العامل الاقتصادي الذي تجلىسسيطرة 
ألرأسمالية الاوربية على السوق المحلية » ازدياد حالات الاقلاس بين صغار التجار 
والحر فيين على حد سواء . ولفتت الأفلاسات في مديلة دمشق النظر منذ السنوات 
الجمركية الذين وقعوأ في عجز ف عام 6 قدر بمائتي الف قرشس517) . وقد وقفه 
العضاء الى جانب المفلسيين الذين ثبت عجزهم عن لدفع » الى حد دفع بعض المراقبين 
الاحانب الى القول ان تسمامح القضاء مصع المفلسسين شجصع على الاكثار من حالات 
الافلاس780) . 200 


وتوضح الامثلة التالية بعض حالات الافلاس وطرق معالجتها من قبل السلظات . 
فعد تقدم السسيد أبراهيم المالحبتار بخ 9 صفر 561 كاذار 1816 بالمعروض التالي: 
« نعرض لسعادتكم بأنه غير خاني المراحم العلية بالاصناف وتآخر احوالهم فعبدكم 
رجل دكنجي بر قبته أطفال وعيال من قلة الحركة متأخر عليه جانب عن ثمن بضايع: 
لاربابها وأريابها ما هم صابر بن مرادهم كل من له شي بأخذه بالتمام وهذا شي ما هو 
متوقع مع عبدكم وما له قدرة عليه ومرادهم كسر سيب عبدكم ومن ذلك يبحصل على 
عبدكم غدر وتتعطل أحواله واذا تعطلت احواته فهلك عياله نرجوكم احالت المادة الى 
ديوان التجار ومن بعد الوقوف يعملوا لعبدكم رابطة موافقة لاداء المطلوب بالذي مشي 
به الحال من دون مغدورية على احد واغتنام دعانا والامر امركم افندم » . وفي التقرير 
الذي قام به محمد بكعضصمة زاده ؛ بمعرقة التجار ارباب الديون » سين له وللسنلطات 
حقيقة أمر المستدعي « فعمومهم قرروا بعجزه وتأخير حاثه فحصل جرد دكانه بحضور 


ال 15195(ايد 


بعض :ديانته فوجد له موجودات بدكانه مع جارية سودة كانه بداره وضعها مع 
الموجودات وحررنا قايمة بالديون التي عليه وتخمين موحوداته قبلغ القرش نصف 
عبارة عن عشرين بارة فاقتضى تحرير هذا الخطاب لكي نستعلم من الديانة عن الذي 
بقبل اخف النصف الموجود ويسمح بالباقي كما ذكر واما بأخد النصف ويعطي مهلة 
بالنصف المتأخر مدة سستة سنين عن ستة اقساط يدفع قسط واحد وابتدا تناوله 
بعد سنتين من تاريخه حيث ما بقي بيده مال سستعين منه الوفا وصارة بده قارفة 
من الرسمال فينبغي تحرير المجاوبة عما ذكر لنعرض كيفية الجواب لطرف المجلس 
حسب الاصول » . وقد احاب ارباب الديون بانهم يقبلون قيض النصف وسقى النصف 
الاخر » باستثناء دائن واحد قبل قبض النصف وسممح » أى تنازل » عن النصف 
البائقي » وقبلت السلطات بذلك وخيرت بعية الدائئين الذين لم بحضروا بان يحذواحذو 
هؤلاء والا ترتبه عليهم اقامة البينة على بسار صاحب المعروض . وحسمت القضيةعلى 
هذا الشكل بتاريخ ؟ شعبان 5/1551 تشرين الاول 08201816 . 


والجانب الهام في هذه القضية هوية الدائئنين ؛ الذين ضموا » حسب تسلسل 
ورود أسمائهم » حنا زريفة © فتمم الله طراد » الحاج محمد ابو رشيد » السيد محمد 
الادلبي ©» السيد ابراهيم الدقر » جر جسن عنحوري ؛ محمد انيس قصاب حسن © 
الحاج سليم اغا ( آلذي سمح بالنصف الباقي ‏ »© الياس مختثين »؛ الشيخ سعيد 
متولي قطنا » السيد صلاح القتلان » الخواجة نقولا خباز » وابراهيم التركريتي . ولم 
تذكر مبالعٌ الديون التي كانت لكل واحد من هوؤّلاء ولا نوعيتها » أو فائدتها او مدتها . 
وكأن المسد ابراهيم الخالئح قد أشار في معروضه الى أن الديون التي بذمته هي ثمن 
بضائع لاربابها » مما بدل على أن هؤلاء ألدائنين هم من التجار الذين قدموا » كما 
يرجح » البضائع للسيد ابراهيم المالح على أن بدفع ثمنها فيما بعد . وليسن هناكدليل 
على نوعية البضائع التي تعامل بها المدين والدائنون . ولكن وجود أربعة من المسيحيين 
بين الدائنين » وربما خامس هو فتح الله طراد » الى جانب ثمانية » أو تسعة » من 
المسلمين أمر له دلالته» لانه نظهر القاسم المشترك الذي جمع هؤلاء في التجارة وغيرها » 
وكذلك التعامل على قدم المساواة في عمد الديون وتحمل نتائجها . ونتبين أبضا من 
كون اثنين من الدائنين حملا لقب « الحاج » وآخر « الشيخ » »© وثلاثة لغب «السيد»» 
وربماكانوا من الاشراف » ان طائفة التجار لم تكن مقتصرة على فئّة معينة من الناس ٠١‏ 
وان مهنة التجارة صهرت وقربت بين الناس على اختلاف مذفاهبهم ومستوياتهم 
الاجتماعية . 


وف قضية أخرى نظرت السلطات في الديون المترتبة على احد الصناع : وريما 
كان بعمل في اعداد مواد المناء. وبالاتفاق مع دائنيه قرر معظمهم أخذ ربع ما هو مدين 
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به لهم وأبرأوا ذمته من الياقي » في حين أبرأ البعض ذمته من الدين كاملا 050 . 


وهناك عدة قضايا تدل على الازمات التي أخذت تعاني منها » بخاصة © الحرف 
السلطات في دمشق ومضمونه : « يعرض عيدكم اني صباغ وآبي صباغ وجدي صباغ 
ولنا قدمه بصبغ نيل وأحمر وأخضر والان ظهر بصمجية متعلقين على صباغ الاحمر 
من نحو عشرة سنوات ولم احد مائعهم والان بريدوا بمنعونا من كارنا وكار أيونا وجدنا 
ونحن فقرا وأصحاب أعيال وعلينا مال مكسور الى آربابه ويقولوا لنا شاركونا ويطل 
شغل النيل والا لم يخلونا نشتغل والامر أمركم » . وقد رأت السلطات بتاريخ ١1‏ 
جمادى الثانية 1551 / ؟؟ حزيران 1846 « أن مقدم المعروض رجل ققير الحال 
ومعارضته وممانعته من تعاطي أسبابه غير موافق لكون أن اليد الواحدة ممنوعة 
بالوجه الشرعي والعرني فيقتضي عدم المعارضة في تعاطي أسسبابه » )7١(‏ . ويتبين من 
هذه القضية أن أحد أساسيات العمل الحرفي © وهي توزبع العمل والتخصص فيه ٠‏ 
قد انتهكت آنذاك حين سلب أحدهم الصباغة باللون الاحمر لعدة سئوات © وأريك 
سلبه يعد ذلك الصياغة باللون النيلي » من قبل آناس ليسوا من المهنة ( متعلقين ) . 
رهدذا الاعتداء على التخصص بدل على أن مرابح هذه المهنة لم تعفد كافية © لذأ عمد 
البعض إلى تح “كي لنت مدان كن اللكفجيات الجر فيه في ايم 5 وحصاءت 
السلطات لتدعم تقاليد العمل المتعارف عليها . 


وفيٍ قضيتين آخر بين » احدذاهما تقدم بها اليهود من طائفة غسالي القماش » 
والثانية رفمها طباع فقير « يطبع القماش » في عام 1511 / 1860 4 برز خلاف بين 
المعلمين والصناع في هاتين الحرفتين حول أجور الصناع . ولم تقف السلطات الى 
جانب أي من الفربعين » بل تركته لكل حرقة حل خلافاتها بنفسسها (1/) . وهذا دليل» 
من تاحية » على استقلالية الطائفة المهنية تجاه الدولة » وعدم تدخل هذه الاخيرة في 
شؤّونها . ومن ناحية ثانية ©» فان اثارة الخلافات حول الاجور بين المعلمين والصناع © 
في هذه الطوائف الحر فية بالذات التي عملت في تصنيع الاقمشة »© دليل آخر على 
الضائعة عة التي أخذت تعاني منها الاقمشة المحلية التي تعرضت لنافسسة اليضائع 
الاجنبية . والمعروف أن المعلمين في الحرفة » وهم الذين بحق لهم افتتاح الدكاكين 
والمشاغل » يحاولون في أوقات الضيق الاقتصادي أن يقللوا من أجرة الصناع لتلافي 
الخسارة »؛ أو لتفادي التقليل من ارباحهم .وليس هذان المثالان الا شاهدين على حالة 
عامة من الشقاق ضمن الطوائف الحر فية » وبخاصة منها التي تتعاطى صناعة الاقمشة 
التي تهددتمصالحها بفعل المنافسة الاوربية . وقد اشار الياس قدسي » الذي كتب 
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ف عام اللخما عن الحرف الدمشقية © الى » الثورات التي تحدث من الفملة على 
المعلمين بطلب تزبيف الآجرة ( ويعيرون عنها بقولهم « الكار قالع » أي ثائر ) 09900 . 


ونستدل من هذا أن الضائقة المالية التى لحقت بالحرف قد ازتمت العلاقة 
بين الصناع والمعلمين الى الحد الذي وصف به احتجاج الصناع بأنه ثورة . وفي هدا 
ملامح صراع طبقي في مجتمع بدات ن: نتسرب اليه الرأسسمالية الغربية وتهز أسسله 
التقليدية المتوازنة وتسهم في ايجاد القوارق ف الثروة بين بين المنتجين والمستهلكين 5 ولم 
بكن © في الاقتصاد الحرثي التقليدي » تباين كبير ثي الثروات بين المعلمين في آية مهنة؛ 
أو بينهم وبين الصناع . وبلاحظ في تصنيع الاقمشة مثلا أن المشاغل كانت فردنة 
ومتواضعة »© ولم يزد عدد الانوال في أي منها » كما بتبين من معظم سجلات الوثائق 
الشرعية 6 عن أحد عشر نولا . وضم معظمها بين نولين وأربعة انوال . ومردود هذه 
الانوال المعتدل يبوزع بشكل مقبول آرباحا للمعلمين وأجورا للصناع . ولكن المجابهة 
مع الصناعة الاورسة لم تضعف الصتاعة المحلية فحسب بل زادت من التناقضات 
الاجتماعية حتى داخل الحرقة 6 » وأصبح الحر فيون الققراء عنصر عدم 
استقرار سياسي واجتماعي في دمشق 


ومن الامثلة البارزة التي تجلى فيها الاثر المدمر للاقتصاد الاوربي على الاقتصاد 
المحلي التقليدي ما حدث لانتاج قماش الالاجه الفاخر في دمششق . وكانت الالاجه » الى 
جانب قماش القطني © اهم نسيجين في دمشق ق . وتختلف نسية الحرير في كل مثهما : 
ولكنهما يشتركان في انتاج النسيج المقلم » وفي تسويق هذا القماش على شنكل قطع 
أو واب » طول اثثوب منها ف الغالب : كما قدر في حوالي كماد 2 (ر.ثرم ) 
أمتار » بعرض ( ./7) سم . وقدر مصدر آخر طولها بتسعة أذرع أو تسعة وريع » 
وذلك قبل غسملها ودقها وكبسسها (4/) . ولا بعرف هنا بدقة طول الذراع المستخدم » 
ولا يمكن حسابه على اساس التقدير بالامتار لان عمليات الغسل والدق والكبس 
ستعدل من الطول المذكور » وكان ربع كل ثوب من الالاجه والقطني مصنوعا مسن 
الساتان » وبقية الثوب في القطني مصنعة من الحرير في اللحمة ومن العطن في السدى. 
اما ثوب الالاجة فبقية الثوب مصنعة من القطن في اللحمة ومن الحرير في السدى ءاي 
أن نسبة الحرير فيه هي الغالبة(0/ه) » وبالتالي كان سعره مرتفعا » ولا بتمكن مسن 
شرائه الا العادرون . 

وفد قدر عدد الانوال التي كانت تنسسج قماش القطني في دمشق عام .هم 
501 نولا تسمتخدام 5817 رجلا و ..” ولد . ولغ عدد انوالالالاجه آنذاك ١8١+‏ نولا 
تستخدم ١.17‏ رجلا وحوالي ١7..‏ ولد . وانتحت هذه الانوال بمجموعها ما يقرب 


يت :78د 


من (.»"” الى .؟5؟ ) الف ثوب في السمئة(760) . وتظهر أعداد الانوال هذه ©» وكذلك 
انتاجها » عام .م » تراجعا كبيرا عما كان عليه عند الانوال وانتاجها في اواخر 
الثلائينات من القرن التاسع عشثر ابان الحكم المصري . فقد قدار عدد الانوال التي 
انتجت القطني والالاجه آنذاك ب ...1 نول ينتج كل منها في الاسبوع ما بين اربعة 
الى خمسة اثواب 0/7 . أي أن انتاجها الستوي يقدر ©» على هذا الاساس »© بحوالي 
م الف الى .؟.رآ ألف ثوب. 


ويدل هذا التراجع في الانتاج على شدة منافقسسة البضائع الاوربية 
للبضائع الشامية في الوق المحلية . ونظرا لان الاقتصاد المحلى » بمواده الخام 
والمصنعة » أصبح بدور في فلك الاقتصاد العالمي » فان آابة تبدلات في هذا الاقتصاد 
الاخير من شأنها أن.ترمي بظلالها على الاقتصاد المحلي .وقد حدث مثلا » في عام 
17 ؛ أن أصيب انتاج الحرير في أوربا وتركيا بكوارث طبيعية » فقتضاعف سعر 
الحرير في .بلاد الشام » وأفادت من ذلك صناعة الاقمشة الحريرية المحلية فزادت من 
أنوالها » وبالتالي من انتاجها . وبلغ عدد الانوال في ذلك العام . .54 نول انتجت حوالي 
ألف توب من القطني و.١؟‏ الاف ثوب من الالآاجه ومن نسيج آخر مشابه » عرف 
بالصوراتي . وسواق نصف هذه الاثواب في حلب وازمير واستانبول وآسيا الصغرى») 
وسوق ثمنها في بغداد ومكة » ومثل ذلك في دمشق وصيدا (08) . 


الا أن صناعة الاقمشة الحريرية والقطنية في دمشق 0 
اربع ستوات ع من جديد . ققد ازداد سعر الحرير عاميا بيعدل 5 >4 كما زادت 
الحكومة العثمانيقمن الضرائب الحم ركية على الاقمشة المحلية وموادها الاولية . ففي 
العهد المصري لم تفرض أبة ضريبة على المواد الاولية الداخلة الى دمشق من العقرى 
الخاور» ومن لدان »كما أن الالتيية الخريرية لم الداع خرن نين تفل ير ها مان 
دمشق . وبعودة الحكم العثماني فرض على الحرير عند دخوله دمشق ق ضرببة قدرها 
5 من قيمته © كما توحب على الاقمشة المصدرة منها ان تدفع حوالي ه الى "/ر 
من سعر القطعة . وعلق القنصل الفرئنسي في دمشق على ذلك » في آوائل عام «لكثرأ © 
انه نظرا لهذه الاحوال ققد توقف عدد كبير من الانوال عن العمل (05) . 

وكانت الكارثة الرئيسسية التي ألمت بصناعة التنسيج في دمشق وانقصت انتاجها 
الى النصف تقريا » الاضطرابات الاجتماعية التي حدثت في عام .1485 . فقد احرق 
أو تعطل انتاج عدد كبير من الانوال » وقدتر عدد ما بقي منها في اواخر عام ما 
بحوآالي ..؟ نول )6١(‏ . ثم عادت الحركة الصناعية في دمشق الى الانتعاش حين عاد 


ار 6 


البهاف عدد 0 من الحر فيين الشبحين الذين لكاو الى لحان ركه 6م ف حين استوطن 


وتقنعكس الازمات التي مرت بها الصناعة الدمشقية » وبخاصة صتاعة الاقمشة » 
في ارتفاع ثمن الانوال وانخفاضها » وتكرار بيعها في أوقات الكساد . وكانت اكثر 
الانوال طرحا في السوق انوالالالاجه نظرا لكلفة انتاجها المرتفعة وصعوبة تسويق اثوابها 
الفاخرة بين الاهالي الذين كانوا بزدادون فقرا بغالبيتهم العظمى . ويرتبط بالانوال 
مصير المشاغل التي اقيمت فيها » وكذلك مصير الدكاكين التي حل اننا ا 
ولذلك طرحت للبيع ايضا المشاغل والدكاكين التي تنتج او تسوق الالاجه باكثر من 
غيرها . وعلى غرار أسعار الانوال » تدلته اسعار شغل هذه المشاغل وال 
أرتفاعا أو انخفاضا » بحسب السوق . واستعملت كلمة « كدك » التركية للتعبير عن 
عدة الدكان » من انوال أو خزائن أو رفوف » وغير ذلك . واستعملت كلمة « خلو » 
العربية للتعبير عن المال الذي يدفع لاشغال المكان : وهو ما زال ساريا ومتعارفا عليه 
حتى بومنا هذا . وحين تذكر الكلمتان معا » كأن بقال ان فلانا اشترى كدك وخلو 
الدكان » قفان ذلك بعنى آنه اشترى العدة وحق استعمالها في مكان تواجدها » أي 
حق اشغال ذلك الدكان واستعمال العدة فيه . وبيلاحظ انه يمكن بيع اجزاء من الكدك 
والخلو تقدر بالقيراط » ووفي هذه الحال يكون البائع قد ورثها » كما ان انه كثيرا 
ما تملكن الكدك والخلو حيئا عن طريق الوراثة ٠‏ وحينا بتوظيف الال المتجمع لديهن : 
حين بكون الكدك والخلو لدكان ما © أو مشغل » مربحا » أي أن السسلعة ألتي يبيعها 
الاول © او بصنعها الثاني © رائجة . والقائمة التالية452) المبينة على سجلات محاكم 
دمشق الشرعية قوضح لنا اسماء مالكي وبائعي الكدك والخلو » وأماكن تواجد المشاغل 
والفكاكين + واشعار سفها: 


ب "11 ب 


١١8 ب‎ 


وك 


نماذج من عمليات بيع وشراء أدوات وآماكن الانتاج والنسويق والخدمات 


الناريخ الشستري البائسع كيفية تملك الحصه الماعة الموقم الثمن 
الباتع والسلعة بالقروش 
9 ربيع! 1269/ شممون الشطاح الشيخ عبد الله افندي بالشراء هن المستري ١‏ جميع دكان الصباغفة بمحلة الخراب ..هر4 
"١‏ ايار 186١‏ اليهودي الحلبي ( بناه وآدوات ) 
١٠6‏ ذد القمدة ام؟1/ الحاج محيد الحلبىي السيد مصطفى الفضماني بالارث جميع كدك وخلو قرب البزورية ‏ .316 
كانون اول 1841١‏ بالوكالة .عن حرعه المخزن داخصل خان 
الحياصئة 

١١‏ حمادى١‏ 1108/ المعلم جريس شريفية ١‏ جريس اللبان بالارث جميع كدك الدكان حارة التصارى .وار؟ 
.» حزيران 001467 اللعراني بالوكالة عن بخان الكرجية فيها 

الحرمة تقلا دوالبب للفتالة 


مدبيع! 165ا/ , 


لم مبسان 181 


؟! ربيعا /(١١055‏ 
؟١‏ نيسان 18679 


5 رمضان 1169/ 
.؟ ايلول 1847 


السيد عمر الرهونجي خليل حشيش 


نول الاجه 


بوسف ولله؟١‏ الخان وفيها نولانلنسج 
المناشف 
عبد الله النديمالتصراني حنا جبارة وشركاه بالارث 


للفتالة 


بالشماء في .60؟1 جميع كدك وخلو الدكان محلة الفيمرية ,؟.ر؟ 
بالوكالة عن ابنه القاصر بخان الدبس وفيها ١١‏ 


الننيد حمزة شعادة الحاج عرابي أبنالسيد بالشراء ق ١16.‏ جميع الدكان داخل محلة الشويكة ين 


جميع كبك وخلو الدكان حارة القصية ٠.دد؟‏ 
بالوكالقعن ولده القاصر بطالع القبة وفيهادولابان 


- ("69 


التاربخ الشستري كيفية تملك 
ابام البالبخ 


4 شوال ١04‏ / الحاج حوري الحمصي السيد عبد الغني حبري بالارث 


"١‏ تشريواول 1817 الوكيل عن حرهة 


هم محرم /1١6.‏ المعلم باروخ المغربي 0 الشيخ احمف المنجد بالشراء في لإه؟! 
"؟كانون ثاني 18146 اليهودي 


0" رجب ١6“.‏ / العلمالياس شحيرة وكيل الخواجة سركيس دبانة بالارث 
؟1 آب )كما اللنولي على وقفف بالوكالة 
دبير صيدنايا 


م4 حمادى! /١551‏ السيد حسن جلسي احمد وحسن ولدي بلارث 
؟ حزيران 1١8166‏ بالوكالة القصاب باشي وغيرهما 


١؟‏ ربيع؟ /1١511١١‏ الاج عبد الفتاح الحاج عمر الاقسماوي من تعميرء 
9" نبسان 1١8466‏ الحمصي بالوكالة عسن 

زوجنه 
؟!١‏ شوال ؟6١١/‏ الحاج محي الدبن الحرمة فاطمة الاركز لي بالارث 
ع" ايلول ١841‏ البمصروي 


الحصة المباعة 2 الموقع الثمن 
جميع الدكان بزقاق محلقماذنة الشسحم ..ارا 
المليحي فيها انوالللسج 

الحرير 


بسوق اللجدين 


جميع عمارة وبتاءالدكان محلة النصارى ‏ ..2رآا 


.فيها ) دواليب فتالة 


جميع كدك وخلو دكان قرب فرنالزين ..هرة 
النحامة بسوق راس (ثواحرت /ا؟فرشابالسئة) 
البزورية 
جميع كنك وخلو بمحلةسوفالقاضي. .ارا 
الدكان المعدة للكثافة 


الحصة 6١و‏ 1/ه قراط محلة الحضرة ناكل 
من جميع عمارة وبناء ظاهرا. دمشق 
دكان شغل السيوف 


داه[ سه 


التسار بسح 


غرةجمادى1 56؟١١1/‏ 


16 رجب 11166/ 
ه حزيران 1١815‏ 


غرة ربيع١‏ 97؟١ا/‏ 
إن قشر ين 1١‏ كهما 


ختام ربيع! 8/ا١١ا/‏ 
/اتشرين؟ ‏ 868ما/ 


؟ القمدة 6؟ا/ 
حزيران 65م1ا 


0" شوال /ا11١/‏ 
م آبار 1كم1ا 


1 6 ي 


الحاج حسين الانقود 


احمد افنديالاسلاميولي 


َ ع مشمة‎ 85 ١ 
البانسع‎ 


الحاج محمد الربحاوي بالشراء في ١51١‏ 


عيدي افندي الكردي ) بالشراء في ١١6١‏ 


الخواجهابراهيم صيدناوي الخواجة حنا فارس بالشراء في ؟/إ؟١‏ 


الخواجة ميغائيل!لطوى 
والخواجة اذطون الطوى 


السيد درويش الروماني 


الخواجة حنا الفتمال 
العيساري 


السيد حامد جلبي بالشراء في 14؟1 
بالوكالة عن حرمة 


الخواجة ابراهيم الزبال بالثراء في 14؟1 


الخواجة يوسف البيطار بالشراء في 1١97+‏ 
الميسساوي 


الحة المباعة الموقم الثمن 


والسلعة بالقروش 


جميع كدك وخلو بمحلة الجورة 
الدكان وفيها" انوال داخل خان 
الاجه 


بم انوال الاجه بزقاق الخللاتي 


, قيراط من جميع بمحلة طالع القبة‎ ١١ 


كده وخلو الدكان داخل خان الحمام 
وفيها + انوال لنسج 
الالاجا والكريضة وغرها 
جميع عمارة وبئامء خان عيسي 
الدكان وفيها ه انوال القاري 
الاجه 


جميع عدة دكان الفتالة محلة الخراببخان 3 


وفيها ؟ دواليب وتوابعهم الجاموس 


الحصة ١١‏ قيراط هن بمحلة باب توما 
جميع كلدك وعندة بخازبين العمارين 
الدكان وفيه؟دواليب 
لفتل الحرير 


واد 


.دهم عبف الكريم رافق 


نلاحظ في هذه القائمة اثباتها هوية كل من البائع والشاري ٠‏ وكذلك انتفال 
السلع بين مختلف الطوائف . وضمت القائمة مبيعات تتعلق بقير صناعة الاقمشة ٠‏ 
تلمقارنة بين اسعار مختلف الخدمات والبضائع في مدى عشرين عاما ٠.‏ وتظهر القائمة 
كذلك أماكن تواحد الفعاليات الاقتصادية وحجمها وتوزعها على مختلف احياء المأينة 
وخاناتها .ويدل هذا على عدم وحود مناطق صناعية تختص كل منها بانتاج نوع 
معين من السلع » أي ان انتابج السلع كان يتم غالبا في خانات ودكاكين متفرقة في انحاء 
المديتة . 


وبينت القائمة كيفية تملك البائع للمرفق المبيع ؛ وما اذا كان قد آل اليه عنطريق 
الارث أو بالشراء . ولو ذكرت الوثائق سعر الشراء الذي دفعه المالك ©» الى حجانب تاربخ 
حجة البيع التي ذكرت في حالات كثيرة ع لامكننا معرفة نسبة سعر المبيع الوارد قي 
القائية الى سغر الختراء ٠.‏ ويلاحظط ورود اسماء بعش النساء والقاصرين بين الشارين 
بواسطة وكلاء عنهن » وأوصياء عنهم » مما بدل على توظيف اموال النسساء والقاصرين مي 
عقارات أو مصالح تحارية . 


ان كثرة 7 أنوال الالاجه 0 وخدل 0 العثربن ا هت 


وكد لخص مراقب فرنسي بدعى غوستاف روبان ( هأط10 86]كنا© ) في تقر ير له 
من دمشق بتاريخ تشر سن الاول 2321455 ٠‏ الوضع التجاري والصناعي في المدينة 
ومقدار ما عانته الصناعة الدمشقية والشعب ٠»‏ تحت تأثيرالرأسمالية الاوربية بعوله: 
أن الصنامات التي اسهمت في السابق في غنى دمشق وشهرتها قد اندثر بعضها . 
وبعضها الاخر في طريق الاندثار » والاهالي الذين يزدادون فقرا كل يوم 
لا طلبون من أوربا الا منتجاتها السسيئة » ويغلقون اسواقهم في وجه معظم المستوردات 
الفرنسية . وربما تجدر الاشارة هنا الى سيطرة البضائع الانكليزية وغيرها منالبضائع 
الاوربية . وف قائمة الواردات والصادرات التي ارفقها غوستاف روبان بنهاية تقريره: 
جاء ان وزن الاقمشة التي نقلت من بيروت الى دمشق في عام 1814 بلغ 1كهر1ه؟ 
و ل اه ابركرا!ا كم ) أي ما بعادل .؟ آاراه كيلو غراما » في حين 
كان وزن ما نقل من دمشق الى بيروت ه.*ر5ة.١‏ كمٌ . واحتلت الاقمثشة المرتبة 
الثالئة » بعد الرز والسسكر »في قائمة المستوردات من بيروت الى دمشق »© وشغلت 
المرتبة الرابعة في قائمة الصادرات بعد الدفيق والصوف والاصغة 4 مع النظر بعين 
الاعتبار الى الفارق الكبير بين الكميتين . 


ب 1١8(‏ سمه 


الإقتصاد الدمشقي 0 2 2 1212 ]12 12 1 1 1 ا 


موقف الصناعة الدمشقية من التحدي الاوربي 


أدت منافسة البضائع الاوربية للبضائع المحلية الى حدوث تطورات هامة قي 
التمويل والتصنيع وفي العلاقات التجارية المحلية . وقد قاومت بعض الصناعات المحلية 
اي تغيير في بنيتها » ولم تستطع المنتجات الاوربية أن تحل محلها » بتأثي العادات 
الاجتماعية المرتبطة بها . وكمثال على الصناعات المحلية التي لم تندثر صناعة قوط 
الحمامات التي ظلت رائحة مادام استعمال الحمامات قائما(46) . 


ولما كان الاقتصاد التقليدي يقوم » ف الغالب»6 على المبادرة الفردية في العمل ©» 
والمشاغل والدكاكين التي تحوى الانوال أو آدوات الانتاج الاخرى ف ملكية الافراد » 
ففد حدت تطور جديد تحت ضغط المنافسة الاوربية تجلى قي الشركة » أو الشراكة » 
في العمل . والهدف هن ذلك زيادة راس المال اللموظف للتمكن من انتاج سلعة جيدةسعر 
معتدل . ومثال ذلك ما رواه نعمان القساطلي الدمشقي في اواخر السبعينات منالقرن 
التاسع عشر بقوله : « أما الآن فقد نكيت صنائع دمششق أعظم نكبة ولاسيما صنعة 
النسيج لسبب غلاء الحرير وكثرة انتشار اليضائع الافرنجية مع عدم متانتها . وهذا 
مما دعا الحاذق السيد عبد المجيد الاصفر ان بقلد الالاجهبالغزلليتمكن ابناء الوطن من 
استعماله ولضيق ذات بده انضم الى السسيد حسسن الخانجي قأمده . وبعد الجهد نال 
مراده وراج عمله بين الخاص والعام واقتدى به بعض العملةوزادوا عمله اتقانا فاضحى 
تسيج الديما صناعة مهمة بتعيشش بها الوف 406) . 


وقد شاع هذا الاتجاه نحو ( الشراكة ) في العمل بغية تأمين رأسمال كبر لمقاومة 
المنافسة » المحلية والاوربية » وتحقيق الجودة في الانتاج » والحصولء في الوقت نفسه» 
عنى آرباح أكبر . ومن مزايا هذه الشراكة انها لم تكن مغلقة طائفيا بل ضمت اناسا 
من مختلف المذاهب . 


وفي ميدان الشراكة المساهمة في الانتاج فقد ذكر القساطلي ان بعض اعيان دمشق 
اجتمعوا في عام 187٠.‏ وأقاموا .كر خانةي تدير آلاتها المياه لغزلالقطن » وانفقوا عليها 
مالا كثيرا . وبعد صعوبات كثيرة » توقف خلالها الانتاج لعدم حسن الغزل »© عادت 
الكرخانة الى العمل . وكانت تغزل ف كل بوم نحو ستين رطلا من القطن(01) . 


التضير مشستق من الكلمتين التركيتين الفارستي الاصل كار ( 217؟1 ) وتمني حرفة » وخانة (عممط) 
وتعني المكان , وتعئيان مما المشغّل أو المعمل * 


ل 145 سم 


وحاولت صناعات محلية كثيرة التأقلم مع المؤئرات الاجنبية »© فظهرت عدة 
صناعات يظهر فيها اللون المحلي والاثر الاوربي في آن واحد . ومنها ما نجم في تقليد 
مرتضى استنبط « شكلا جديدا منقوشا نقشا جميلا فراج كثيرا ثوتبعه السيد درورش 
الروماني وقلد القلاووظ الافرنجي المعرق بمساعدة الخواجة جرحي ماشطة على ان 
التساء أنين لبسه لانه غير مشر ف بوسام أفرنجي فعدل عن عمله » م وتظهر هذا 
المثال كيف أن المستهلكين المحليين أخذوا يرتبطون تدريجا بالازياء الاوربية وبمحضوتها 
عتهم . وكان هذا تحديا كبيرا للصناعة المحلية التي وحب عليها أن تحافظ علىمستوى 
مناسب من الحجودة وان تتأقلم مع الازياء الجدبدة لتحظى بثقة المستهلك ٠‏ 


وقد نجح نسميج الديما المحلي في الحصول على ثقة المستهلك ؛ وفي التاقلم مع 
الازياء المستجدة . وقد استوعب ادخال تعديلات عليه ليتفق ولبس البنطلون ( الكلمة 
مأخوذة عن الفرنسية وهي ابطالية الاصل ) . وكان صاحب المبادرة في ادخال هذه 
التعديلات الخواجة يوسف الخوام الذي رأى « انصباب القوم على لبسس البنطلون 
واحتياجهم الى نسيج خفيف بناسب الصيف فغير وزاد في نول الديما واتى بنسيج 
احسن من النسجالافرنجية وأرخص فنال ثناء الجميع 38(0) . ومن منطلق الحرص 
على الصناعة المحلية ورواجها » علق القسساطلي » بروح من الالتزام بالمصلحة الوطنية ٠‏ 
على عمل يوسف الخوام بقوله : « ولو اهتم جميع الصناع اهتمامه فياصلاح صنائعهم 
لفازوا وآغنوا البلاد عن النسج الافرنجية فى برهة وجيزة »45(6) , 


ولم تقف الصنئاعات الدمشقية عند تقليد الصناعات الاوربية والتلاوم معها » بل 
أملت في تصدير منتجاتها الارخص سعرا الى أوربا لمصلحة المستهلكين من ذوي الدخل 
المحدود . لقد استورد عبد الله بولاد الدمشقي » قبيل عام .181 » نولا من فرئسا 
لصناعة « الجاكار 336011350 » » باستطاعته ادخال الوان متعددة ومتششالكة في 
النسيج . والتسسمية بالنسبة الى الفقرنسي 12040254 .34 1١75103.‏ 1856 ) الذي 
اخترع هذا النول . وبعد سئوات من التجربة أثبت فيها النول المستورد مقدرقه على 
انتاج النسيج باشكال متعددة » استورد عبد الله بولاد نولين آخرين ؛ مما مكنهمنزيادة 
الانتاج بأشكال وحجوم مختلفة . ولكن اضطرابات عام.185 ادت الى حرق أنواله مما ادى 
بالسيد بولاد الى اليأس . وذكر ان عشرة انوال من النوع نفسسه كانت تعمل في دير 
القمر في الوقت ذاته ثم تناقص عددها (10) . وبالرغم من ان تجر بةعبد اللهبولاد انتهمث 
الى الفشل في دمشق » الا انها كانت تجربة رائدة في استخدام الانوال الاوربية قفي 
الصناعة المحلية لمواجهة اللنافسة الاوربية بمثل ميسستواها . 


5 


العقادين » وكان بعمل فيها آنذاك ( حوالي عام 1877 ) نحو خمسمائة صانع وخمسين 
معلما . والعقاد » كما يقول القاسمي(512)» «من بحترف في خيطان الحرير والصوف 
والقطن والشرابط وغيرها » . وتسوق هذه المنتجات في المدن والارياف على حد سواء . 
ولكن المنتجات الاجنبية المشابهة اضحت تياع في دكاكين المعلمين من العقادين الى 
حانب المنتحات المحلية ٠.‏ وضمت المنتجات الاجنبية «الكراكر» 4و « الزنائير الجر بربة»» 
و« السسيم المقصب » » و« شلل الخيطان » © واكياسسى حريرية مقصية للدراهم 
وامثالها0؟6© . ونظرا لمنافسة المنتجات الاجنبية في العقادة للمنتجات المحلية » أخذت 
الححاز؟ة) . 


ومن الصناعات الهامة التي حققت نجاحا كبيرا في دمشق صناعة النجارين . فقد 
« ضارعوا الاعمال الاوربية وقاقوها اتقانا 1426) كما اشتهرت صناعة الدباغين . 
والسراحين » وصناعة الفواكه المجففة . 


وباجراء مقارنة بين ما أنتجته دمشق من مختلف اللع ؛ في مدى ست عشرة. 
سنة » كما ورد في ثلائة تقارير فرنسية » مؤرخة على التوالي في 185757 و1811 و 
5 هء تتبين لنا الصناعات التي تطورت وتلك التي انحطت في تلك الفترة . فقد جاء 
في التقرير الاول بتاريخ ه آذار 15214851) أنه قبل احداث عام .187 استهلكت دمشق 
+ كنتال ( حوالئ + ٠‏ ريم كم ) من الخرين المستورة من خبل الننان 4 :ومائة كتعال من 
حرير الشسام والحرير المستورد من بروسه » وجيورحيا ( بلاد الكرج ) وفارس . وقدر 
التقرير ما استهلكته صتاعة دمشق من الحرير في عام ١875‏ بحوالي نصف الكمية 
السابقة . ويفسر هذا التناقص بسيبين:أولهما هجرةالمسيحيين في أعقاب الاضطرابات؛ 
وكانت لهم الاسبقية في صناعة الحرير » وثانيهما منافسة بضائع حلب » في الاسواق 
الخارجية » وبخاصة مصر »> لبضائع دمشق الحريرية التي أضعفتها الاضطرابات . 

وقد انتجت دمششق ؛ في عام 517م١ا‏ 4 الف ثوب من الانسجة التي تستخدم 
الحرير والقطن » وهي الالاجه والقطني . وبيع منها الف وب أو قطعة محليا ؛ وصدر 
البافي الى روميلية وآسيا الصغرى ومصر وأزمير وحلب »© وكان سعر قطعة الالاجه 
زعكره مترا ير .لإسم )بين ٠٠١‏ و9ه؟ فرنكا . وهناك نوع آخر منها أرخص ثمتنا 
يراوح بين ١7١5‏ فرنكا .ولمٌ مجموع الانوال التي صنعت هذه الانسحة ../ا١‏ نول . 


ووجد .50 نولا تنتج اقمشة قطنية بلبسها الصناع والعمال » انتجت في عام 


15 سه 


ما مجموعه /إ9؟ ألف ثوب طول واحدهما .آر5 امتار وعرضه حوالي 6 سسم . 
وبيع الواحد منها في مطلع عام 1875 ما بين وه قرنكات » ثم ارتقع سعره في العسام 
نقسسه الى 51/ فرئكات سبب ندرة القطن .ونظرا لغلاء اسعار انتاج هذه الانوال فقد 
توقف أكثر من مائتي نول منها عن العمل . وكان يعمل في تصنيع هذا النسسيج قسم 
كبير من الجالية الجزائرية بدمشق . 


وكان يعمل في صناعة المشمالح ذات الالوان المتعددة ..؟ نول . وصنم منها ه؟ 
آلف مشلح في عام 14717 #استخدم نصفها محليا » وصدر الباقي الى انحاء سورية 
ذز مصر ٠‏ 


ووجد ..؟ نول تنسج كتانا ابيض © خفيفا وممتلنا سسمى مبروم ؛ وله سوق 
رانجة في مصر . وقد صدر اليها الف قطعة منه عام 1655 ٠‏ وبتسبج المبروعم بكامله 
من قبل النساء . وعانى هذا النسيج]نذاك من ندرة القطن » وتعطل نصف انواله . 
وتنسجمائة نول آخر نسسيجا مشابها ولكنهأكثر سمكا واكتنازا» يستخدم كملابسسداخلية 
القطني المسستورد من أوربا » وبخاصة انكلترا ٠.‏ 


وينسج .ه نولا الشالات التي تقلد برسومها شالات فارس ٠‏ واللحمة فيها مسن 
الحرير والسدى من القطن . وطول الثالة ( .ىر ؟ ) مترا وعرضها متر وأحد ٠‏ 
وسعرها يراوح بين ١5-1.‏ فرنكا للنوع العادي و ا؟” فرتكا للنوع الممتار الذي 
بدخل الحرير في سديه . ومن الشالات ما هو مصنوع بكامله من القطن لاستعمال 
الطبقة الفقيرة وسعر القطعة منه بين 7 -/ فرنكات . وثلاثة أرباع الشالات يصدر الى 
استانبول ومصر وأزمير . وقد انتج منها » عام 1865 » أكثر من .6 ألف ششسالة . 


واستعمل في صناعة الكوفيات ( الكوفية قماش مربع طول طرفه بين هلا ١١١‏ 
سم ) (.9؟) نولا » تخصص نصفها بانتاج الكوفية الحرير » والنصف الآخر بصناعة 
الكوفية القطن .ويصدر قسسم من النوع الاول » ويستخدم الباقي منه الميسورون ٠.‏ 
اما الكو فيات القطنية فتباع الى البدو والفلاحين . وسعر الكو فيةمن النوع الاول يراوح 
بين ١٠؟و.؟‏ فرتكا » ومن النوع الثاني " الى ؟ فرنكات . 

ويعمل في دمشق .1 نولا تنتج قماش الكريب الحريري على نوعين » احدهما 
خيطه ميروم ومن الوان متعددة والاخر انعم بكثير ويصتع من الحرير الابيض أو 
البني . وبعرف هذا النسيج باسم بامبازار » وأبعاد تطعته ( هر5 ) أمتار طولا و ( هلا 
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سم ) عرضا » وتباع الواحدة بين 1 شن فرنكا :2 وانتاجه يبصدر بمجموعه تقربيا الى 
الداخل » وبخاصة الى نايلس ويافا والقدس وبغداد . ووجد .٠ه‏ نولا تصنع السحاد 
والمخدات وآقمشة الديوان وغيرها » وتستخدم الصوف والقطن . 

وهناك .ه صائغا بتعاطون صناعة الفضة ؛وقد صنعوا .لى. ١‏ أوقه (.1در46م؟١!‏ 
كغ ) في عام 18717 © اشترى الفلاحون تسعة أعشارها » ويتعاطى ثمانية صياغ تصنيع 
الذهب . وقد صنعوا في عام ١455‏ حوالي .؛ أوقة من الذهب (.4كاراه كغ ) . 
وبعمل خمسسية صياغ في الاحجار والمجوهرات . وتأتي الجواهر في الغفالب من استانبول 
حيث تصنع باتقان . 

وتستورد الواح التحاس بكاملها من انكلترا » وتصنع منها الصحون والطتاحر 
والقناديل وأدوات المطبح . ووجد في دمشق ٠.‏ الى ./ا تحاسا و19 مرويصين . وقف 
صدروافي عام 1811 ما قيمته ..ءر..ه فرش (...رهة؟١‏ قرتك )»الى داخل سيورية 
بما في في ذلك الى البدو . وتمتاز دمشق بتطعيم النحاس بالفضة » ولكن أصحاب هذه 
الحرفة تضاءل عددهم »© ومن بقي منهم طلب اجورا عالية . 

ومنذ أن بدأت اوربا بتصدير الادوات الحديدية الى سورية تضاءلت اهمية 
الحدادين المحليين وقل عددهم ») ولم سق منهم في دمشق أكثر من مائثة حداد » يصنعون 
السكك والفؤؤوس والمجحارف والمسامير ٠.‏ وأكثر الحدادين عملا أولائك الذين يصئعون 
نضوات ( نعال ) الخيل > ومبالرغم من استيراد كميات من هذه النضوات من ليئان ٠‏ 
فان عدد ما صدر منها ألى الداخل قدر سعره ب ...ر..؟ قرش (...ر.ه قرتك ): 
وبؤكد القساطلي اتحطاط مهنة الحدادة بقوله : « وأما الحدادون فاعمالهم متأخرة ». 


وكان بعمل في مهنة السروحية في دمثشق حوالي...ه صائع » يصنعون عدة أنواع 
من السروج واللجم والرسن والحياصات . وقد بلغت هذه الصناعة حدا كبيرا من 
الاتغان » وتشكل منتحاتها قسسما كبيرا من صادرات دمشق . وكانت قيمة ما صدر منها 
ف عام 18511 تز بد على ايتءرء.ءكلمرا قرش (...ر.©5 فرنك) 0 وقدرت الكميات التي 
بيعت داخل ولابة سورية : وللبدو » بأكثر من ...ر..آرا قرش . 

ووجد في دمشق اكثر من الف صانع للاحذية (كندرجي) . وقسم من الجلد الذي 
يصنعونه ينتج فيدمشق 6 وكان من نوعية ممتازه “والبائي ستورد من انطاكية ومددن 
اخرى ني اسيا . وازدهرت صناعة القباقيب التي تستعملها النساء داخل البيوت . 
وللخروج في الجو السسيء . وكان يعمل بها ١.٠.‏ صانع يصدر نصف أنتاجهم الى مصرء 
وحلب .وكدر ثمن ما صدر متها عام كلما ب ..ار..ء.آارآا فرش 5 

وفقدت صناعة السلا حالابيض التي اشتهرت بها دمشق في السابق » الكثير من 


111 سد 
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اهميتها . فوجد معلم واحد يصنع تصال السيوف العادية » ويعض الصناع الذين 
يصتعون الختاجر ٠.‏ وقد صنع ...ر.»؟ خلجر عام كلما »؛ يراوح سبعر الواحد منها 
عام 147 © تضاءل عدد الصناع في هذه الحرفة . ومع ذلك تسرب ثلاثة أرباع هذه 
المنتحات الى خارج دمشق تهريبا 5 


ووجد في دمشق .5 معلما لصناعة الأآثاث » برصعون خشب الحجوز والريتون 
والشوح بالفضة والصدف . وباستشناء معلمين او ثلائة »كان هؤلاء المعلمون علىدرجة 
كبيرة من الابداع والاصالة في صتاعتهم . وبباع معظم انتاجهم محليا . ولم تتجاوزقيمة 
الصادرات ....ر.0؟ قرش تقريبا . 


وكان يوجد في دمشلق معملان للزحاج بتبعان الطرق التقليدية »© وينتحجان 
انزجاجات ( القناني ) والمصابيح والكؤوس . ولم تصل هذه الصناعة الى الحودة 2 
وانتاحها لا بصدر الى الخارج 8 


ومن الصناعات الرئيسسية في دمشق صناعة ( الاراكيل ) التي تلقى سوقا رائجة في 
الخارج » وتصدر الى حلب والقدس ومصر ؛ وتقدر صادراتها بحوالي ...ر١٠ ٠١‏ قرش 
(...ره؟ فرنك ) وتتبعها صناعة ( البرابيشش ) التي نمص بواسطتها الدخان » وكانت 
تزخرف بالحرير والخيوط الذهبية » وتلون بألوان جميلة . وتتراوح قيمة ( البربيشش ) 
بين 0 ؟آوى. .14 قرش (1 سد ...| فرئك ) 5 


وكانته دمشق تمتاز يصتاعة القواكه المحففة » وبخاصة المشمثى » واستخدمت 
هفه الصناعة » عام 1451 4 1116 كنتالا من السسكر ( .1ر6١"‏ كم ) . وصدرت مئها 
ما قيمته مليون ونصف مليون قرش تقريبا ويتراوح سعر الرطل منها ١‏ 14هر؟ كم اء 
بين ه؟ و ها قرشا . وكان رطل السكر بباع ب 6818| قرشا. 


واشتهرت دمشق تصناعة ماء الورد وماء الزهر ©» وكذلك المطور . وكانت تنتج 
حوالي . . .ر. ؟ كنتال منالصابون تصدر ثلثها . وينتهي تقرير 18517 عن صناعاتدمشق 
الى ان فن تزيين البيوت أخد بالانحطاط نظرا لضآلة الثروات . ولا بوحد من الصناع 
من هو على مستوى القدامى في هذا القن . 


وبشير التقرير الثاني الذي كتب من دمشق ف 141 تشرين الاول 14814 الى أن 
صناعة الاسلحة البيضاء متأخرة جدا » ولهذا تباع في دمشق النصال المستوردة من 


د ١597‏ ب 


فارس أو لييج أو صولينجن . أما صناعة الاثاث فقد فقدت الكثير من رونقها وما يصنع 
منها » مثل الصناديق والطاولات الصغيرة » فهو خشن وضخم ©» وشتربيه عادة 
الفلاحون ٠.‏ 

وينطبق الشيء ذاته على صناعة الزجاج التي لم تتطور . وما زالت ( شيشة 
الاركيلة ) الزجاجية تستورد من أوربا » وبخاصة بوهيميا » كما تستورد الشيئة 
النحاسية من المانيا . والحفر على التحاس متأخر بدوره . كما أن الصياغة في انهيار ‏ 
وبعزى ذلك الى هجرة الصناع المسيحيين اثر احداث .145 . 


ولكن الاقمشة الصوفية والحريرية المصنعة في دمشق احتلت المرقبة الاولى في 
ث.ءرءم.ة[١‏ ثوب فى ال لسنة بصدر معظمها الى استانيول والاناضول ومصر وبعداد ٠‏ 


وكان طول الثوب الواحكد ١5‏ ذراعا ( تعادل آرم مترا) وعرضه [ه سسم* 
وكانت خيوط الديما قستورد من انكلترا وتصيغ في دمشق . والوان هذا القماش 
بالابيض أو الاصفر أو الازرق . 


وكان يعمل في نسميج الالاجه في عام 1١8719‏ حوالي ١3..‏ الى ..15 صانع بنتجون 
حوالي ٠٠‏ آلف ثوب سنئويا ه تصدر ثلاثة أرباعها ٠‏ ويسجل هذا الانتاج زيادة كبيرة 
على انتاج عام 1855 الذي قدر ب 58 ألف ثوب من الالاجه والقطني . وتفسر هفه 
الزيادة الكبيرة في الاستفرار الاجتماعي في دمشق وعود كثير من الصناع المهاحرين اليها: 
الذين اشتهروا بصناعة الحرس ٠.‏ 

ونظرا لازدياد الانتاج من أقمثة الديما والالاجه والمطني : في عام ١8559‏ 2 فقد 
استهلكت هذه الصناعات ما زنته . .لمر؟١!‏ كع من حرير لبئان و 75 كم من جر بر 
فارس »© وذلك بزيادة كييرة عما استهلكته قبل أحداث عام 1١85.‏ . 


وقد عمل في انتاج الكو فيات الحريربة ٠.٠.‏ الى ١55‏ عاملا وكان معظمها يصدر 
الى الخارج . ويشكل هذا زبادة كبيرة على صناعة الكوفيات في عام 1455 . 


اما صناعة المشالح فييدو انها تضاءلت عما كانت عليه في 1875 © فقد بلغ عدد 
م وبذلك يكون طول هذا القراع ١4‏ منتمترا . بدن 


ثة! - 


المشتغلين فيها في عام 1479 حوالي .11 صانعا . واستخدم هؤلاء خيوط الصوف 
الانكليزية للمشالح الممتازة ؛ وخيوط الصوف !حلي للمشالح الادنى . 


وفيها كعاق بالععاد رن بذكو تير فاع 14110 أن اتجاحيع منحيلك بكافله مكطييي * 
نِ حين ان تقرير عام 14817 ذكر أن العقادين بقاسون من بيع سلعهم يسبب تبدل 
الازياء » وآن أعدادهم في تناقص © ويحاولون ايجاد سوق بدبلة في الحجاز . وييدو أن 
أعدادهم قد تناقصت ؛ وبالتالي انتاجهم : عام 1819 : الى حدود استيعاب السوق 
الملحلية. 


وفن التبلع الى "متنتها وق واتتكيرك و ادها انرو والعبيال: 
وكانت في غابة الآتقان . وفي حين كانت اسعار السروج معتدلة فان أسعار الحبال كانت 
مرققة مما جال:ذون تضديرها الى اوريا:+ وكانت تصدرق الغالت الى ريقية الحياء 
سورية » والى بغداد . 

واستمرت دمشق في تصدير منتجات المشمششى الى أزمير واستائيول ومواني 
شرونة واافه المدرت ١.‏ وكات هرا متسر كة رعس اصرى انسزيال) تجدل بده 
المنتجات بين المواني السورية والتركية . 


وصدرت دمشق بزر المشمتى الى مرسيليا وليفورنة ؛ وبلع ما صدرته اليهما 
فنهاي عام :1455 ميو ند على 1م الف كم + 


وجاء في التقرير الثالث من دمشق بتاريخ 5؟ نيسان 1١41/5‏ ان دمشق صدرت 
من بزر المشمش في ذلك العام .المركااه كع.وهذا بدل على ازدياد مردود هذا الانتاج . 


ويذكر التقرير بالنسبة لنسيج الالاجه أن حوالي ..؟1 صانع يعملون في نسح 
الالاجه » وينتجون سنويا ما بين 1.٠.‏ و 1١١‏ الف ثوب . وبالممارنة مع تقرير سنة 
4 6+ الذي بذكر ان حوالي ..ه١ ‏ ..11 صانع الاجه انتجوا حوالي ١.١‏ ألف 
وب في السنة » نستدل ان هذه الصناعة قد حافظت على مستوى متقارب في الانتاج 
كلفة أقل من السابق » لان عدد الصناع نقص بما شرب من 7.٠.‏ ..6 صانئع . اما 
الديما فقد أزداد عدد صناعهاعنالسابق » اذ راوح في عام الإلم١ا‏ بين 2.١.٠.‏ و..ه؟» 
وتضاعف انتاجهم كذلك قبلغ .” الف ثوب . 


انتجوا في السئة ١7‏ الف كوفية . ولكن ليس هناك من تفصيل عن نوعية الكوفيات 


؟ةأا - 


وأماكن تصريفها أو تصديرها . وانتج من قماش المبروم » بموحب هذا التقرير ؛ 
“٠. .‏ ألف قطعة » في حين ذكر التقرير الاول » لعام 1471 »© أن . .7 الف قطعة مسن 
هذا النسيج صدرت الى مصر في عام 1831 . وبدل هذا على تناقص انتاج المبروم في 
عام 1ل/ا4ا ٠.‏ 


وهكذا » ومن هذه التقارير الفرنسية الثلاث لاعوام 1835 و1814 214049 
بتضح أنه بالرغم من تناقص عدد الانوال النسيجية عما كانت عليه قي الماضي فان 
الانتاج » بوجه عام » قد اخذ بالازدياد فيأواخر الستينات وبخاصة في السبعينات من 
القرن التاسع عشر » عما كان عليه قي آأوائل الستينات وقيلها بقليل . ومن العوامل التي 
تفسر هفه الزيادة ركود النشاط التجاري العالمي في السبعينات » وبخاصة الازمة التي 
حلت بالصناعة الفرنسية ©» وخففت من آثر منافستها في الخارج . يضاف الى ذلك 
الفاء بعض الغرائب الجمركية على انتقال المواد الاولية المنتجة محليا كالقطن 
والجو قد وا سر رك 


وبرسم تعمان القساطلي صورة مشابهة لما ذكرته التقارير من أن عدد الانوال 
في دمشق قد تناقص ولكن الانتاج قد ازداد في السبعيئنات . ويقول : 
9« أما انوال النسيج فقد قل عددها في وقتنا الحاضر عما كان ف بداءة هذا الجيل وما 
بقى مثها فهو .٠1أ|‏ نول الاحهو 0٠‏ لول قطني و ل ديما و .1 شالات حرمر 
وشالات غزل ؛ و .20 كفيات حرير وكفيات غزل © و .2 زنار طرابلسي حرير وزتنار 
طرابلسي غزل و .ه فوط وملاية حرير وغزل وبوشيه . .الخ و ١.‏ كريشة وهرمزي 
وسلطانية ومجتمع هذه الانوال .0 نولا)130) . 


بتبين من الاحصاءات السابقة ان الصناعات الدمشقية الاساسية ؛ بالرغم من 
كل الازمات » قل اثبتت وجودها الى جانب الصناعات الاوربية المستوردة » ولكثها لم 
تتطور الى الدرجة التيكان بمكن انتصل اليها لو لم تتدفق البضائعالاجنبية. ويلاحظ 
في بعض الصناعات النسيجية التي مر ذكرها » مثل الديما والمشالح » ان الخيوط 
المطنية في الاولى » والصوفية في الثانية » كانت تستورد من اتكلتر! . وهذه ضرية 
أخرى موجهة للصناعة المحلية » اذ انها » عوضا من استخدام الخيوط المضنعة محليا » 
عمدت الى استيراد موادها الاساسية من الخارج » وبذلك غدت مرتيطة بالسوق 
العالمية لهذه المواد من حيث توافرها » وبصورة اخص اسعارها » التي فرضت من 
الخارج وتحملها المستهلك المحلي على شكل زيادة في اسعار السلع . وكانت ممظم المواد 
الاولية الصناعة الاوربية تستورد من الخارج » بما في ذلك بلاد الشمام» باسعار تفرضها 
السوق الدولية التي تسيطر عليها الرأسمالية الاوربية > ثم بعاد تصديرها خيوطا او 


دا همهة! - 


د. عبت الكريم رافق 


م ممما ممم مه معممم دم مم ةمومهم وجرت 


بضائع » وفق الاسعار التي تفرضها الدول الصناعية المصدرة . وبهذا يكون انتاجالمواد 
الاولية في لاد الشام قد أارقبط بدوره بمحلة الرأسمالية الاوربية وأصيح تتابعا لها . 


وقد صدرت دمشق الى الخارج ٠‏ قي عام 14485 ٠‏ ما مجموعه .1 ألف كم من 
الصوف » وهو من خمسة انواع :التاعم ومصدره الجولان حوالي ٠١١‏ الف كم 
والبلقاوي من البلقاء في متصر فية نابلس ١..‏ كم » وصوف المرج والبحيرة .م آلف 
كع » وصوف عحلون .1 ألف كم والصوف الجبلي ومصدره جيل الدروز وحوران..م 
الف كم . 

ويدوم موسم الصوف خمسة أشهر تبدا في أيار وتنتهي بنهاية تشيرين الاول . 
وقف تم تصدير هذه الكميات » بطريق بيروت ؛ الى مرسيليا وحئوه وليفورنة وترسسحا 
وليفريول(١٠209‏ . والجدير بالذكر أن هذه الكمية من الصو ف المصدر تعادل تقرسباكمية 
الصوف التي صدرتها دمشق عبر بيروت الى الخارج في عام 18454 والتي بلغت حوالي 
15 الف كم .001١(‏ 

ومما تجدر ملاحظته ان القطن لم يذكر ف اي من فواثم الصادرات من دمشق الى 
أوربا عبر بيروت . وباستعراض ما صدرته منطقتا حماه وحمص في عام 1481/8 نجد أن 
قيمة صادرات حماه من الصوف لفت 595 ألف فرنك . وكانت وجهة التصدير بيروت 
تطربق طرايلسى .اما حمص فقد صدرت الى بيروت ؛ بطريق طرابلسسى » صوفا بلفت 
قيمته ه؟١‏ ألف فرنك . ولم تصدر أي من المدينتين قطنا ء بل استوردتا في الواقم 
خيوط القطن من فرنا واتكلتر!2؟١٠21)‏ .ونسستدل من غياب القطن في صادرات كل من 
دمشق وحماه وحمص أن محصوله لم يكن كبيرا سممعح بالتصدير » أو ان نوعيته لم 
تكن لتتلاءم مع الصناعة الاوربية . وقد جرت محاولة في عام ١م‏ لادخال زراعة 
القطن الامريكي » من ولاية اويزيانا » الى سورية بسبب نوعيته المتميزة » ولكن 
الملحاولة فشلت9؟١2)2‏ . 


ولم تفد بلاد الشام من تعطل زراعة القطن الامريكي ابان الحرب الاهلية الامربكية 
في السستينات » في تطوير انتاج القطن وتصديره الى أوربا التي انقطع القطن الامريكي 
عنها . والمعروف أن مصر أفادت الشيء الكثير من توجيه زراعتها نحو القطن آنذاك . 
والامر الوحيد الذى خلفته الحرب الامريكية في بلاد الشام أن سعر القطن فيها زاد 
ثلائة أضعاف ٠‏ وارتفعت بنتيجة ذلك أسعار الاقمشية القطنية . وذكر احد المراقبين 
في عام 17كلما 0 أنه كان يمكن توسيع زراعة القطن في بلاد الشام لو عملت الحكومة 
العثمانية على توفير الامن ني الريف ورد اعتفاء القبائل اليدوية التي كانت تفرض 
ضرائب على المزارعين لا تقل عن ضرائب الحكومة ذاتها . 


ات هآ حن 


الاقتفسات | للمخصاي .ب سيت سي سس سي بن مسسس سس ييه ال بي ا اس ا 


وبنتيحة هذه التطورات مجتمعة ارتبط الاقتصاد الدمشقي بالاقتصاد الرأسمالي 
الاوربي » ونشأت في دمشق طبقة بورجوازية » من التجار والصتاعيين ورجال المال » 
مرتبطة بأوريا » وأصبح لها قواعد وارتباطات في بيروت التي كانت مركز التجارة 
العالمية في المنطقة . وعلى غرار الصناعة » شاعت الشراكة في ميدان التجارة واتخذت 
طابعا رأسماليا . وجنت البورجوازية المحلية » بالمشاركة مع البورجوازية الاوربية : 
الارباح الكثيرة من المستهلكين » ولكنها تعرضت : شسأن الرأسمالية الاوربية » 
الى الازمات وحالات الافلاس » والمنافسة الشديدة فيما بينها + والتقاضي أمام 
المحاكم . وتعج سجلات المحاكم التجارية والمحاكم المختلطة » منف الربع الاخير مسن 
القرن التاسع عشر ؛ بتفاصيل هذه العضايا . 


ونظرا للازمات الاقتصادية التي مرت بها الصناعة المحلية ؛ والتياين .في 
الثروات بين الاثرياء الذين ازدادوا عددا وثروة » وبين الطبقات الدنيا التي ازدادت 
أعدادها وزاد فقرها: وظفت الرأسسمالية » المحلية والاجتبية » بعض رأسمالها في عقد 
الديون التي لجأ اليها عدد كبير من آلناس 4 سواء في المدينة آم في الريف » لمجابهة الازمة 
الاقتصادية . وزاد ذلك من ارتياط سكان الريف .ببورحوازية المان عن طريق التبعية 
ألمالية . وبالتدريج فقد عدد من سكان الريف ممتلكاتهم للوفاء بالتزاماتهم المالية . 


وكانت نسسبة الفائدة التي تفضاها المرابون عالية تقارب في الواقفع قف 
السسئة » في حين أن القائدة الرر سمية قد حددتها الدولة في عام ؟هَلما ب 8م/ . وأشارت 
بعض وثائق المحاكم الشرعية الى الفائدة باسم المرابحة أو الربح . ولكتها في الغالب : 
لم قشر أليها صراحة . وكان الغطاء الذي استخدم للغائدة هو الشراء الو همي لكمية 
من الصابون » وذكر الى حانب قيمة الدين . وأكد استخدام الصابون لهذا الغعرض 
تعغرير القنصل العرنسي في دمثشق عام ؟86م! .)1١2(‏ والحدير بالذكر أن الادارة المالية 
والادارة العسكرية في دمشق كانتا مدينتين ؛ عام 517م| » بمبلغ قدره 6 ملابين فرنك 
عدا رواتب الحند المتأخرة ٠.‏ وكانت الفائدة على هذا الدين » ومعظمه للتجار الاحانب» 
تقدر من ؟ الى هر؟/ شهريا © أي بين 5 الى 7/5٠.‏ سن؛ويا(؟١0)‏ . 


ولم تكن الطبقة البورجوازية المحلية ٠»‏ التي لعبت دور الوسيط للرأسمالية 
الاوربية » مقتصرة على فنّة من السكان دون غيرها » بل شارك فيها الجميع » بدلالة 
الثروات الكسرة التي ذكرت تفاصيلها في سجلات التركات . وتوضح تفاصيل هذه 
الشروات حلرق التعامل التجاري وتنوع قوظيف المال » سواء في الديون أو في الصناعة 
أو الزراعة » وكذلك هوية الطبقات الاجتماعية الذائنة والمدينة . وخير مثال على ذلك 
موجودات تاجر دمشقي هو السيد غازي ين الشيخ محي الدين بن شيخ المحيا )2 


ل0©ه! - 


ل ا ا ا ا اللا ا اا الي ل 0 كَ. عبد الكريم رافق 


الختل العقل الذي لا قدرة له على تعاطي مصالح نفسه - وتتألف ثروقه من ثلافة 
ينود : ١‏ ) بيان الذمم الموحود أريابهم بدمشق : ذمة الخواجه متري قسطون » خليل 
مصابني » اسحاق بهودي سمكري » الخواحه نقولا صابغ مجموع ذلك ١؟1"ار4ه؟‏ 
فرشا ونصف . ؟ ) بيان الفمم المترتبة للمختل في الجهات خارج دمشق الشام : ذمة 
الخواجه بوسف علام بالجبل : أولاد زخور بحمص ٠‏ الخواجه متري زمريتا قي أزمير . 
بيت سبرطلي الفريدي باللوندرة » الحاج محمد آغا زرابيلي في بروسة » محمد رزق 
في طرابلوس » حسسين السسيوتي في طرابلوس »؛ مجموع ذلك 856.ر1؟1) قرشاونصف ا . 
؟) موحودات أموالوأشياء فيالشام ؛مستكة »كافور ©» قهوة » باذنج: قماش كرمسوت. 
الملجموع 689 2 قرششا ونصف . ويبلم مجموع التروة .١8در‏ الا قرشا 0١2‏ . 


وبستدل من المواد التي يتعامل بها هذا الشخص انه كان تاجر عطارة . ومع 
النظر تعامل هذا الشخص مع بيت تجاري في لوندرة ( لندن ) . 


نستنتج مما سبق ان البورجوازية المحلية في دمشق اصبحت تدور في فلك 
انرأسمالية الاوربية التي تنامت أبعادها الى حف كبير ف أعقاب الثورتين التوأمين . 
الفرتسينة والصنامية .زقه تبعت اللووحوازية المعلبة قدا رانها خليطا مق كسان 
الملاك » ورجال المال والصناعة . ثم بدا الفرز بين هذه العناصر يظهر بالتدريج حين 
حاولت البورجوازية أن تلعب دورا سياسيا > تماما كما فعلت البورجوازية الاوربية . 
وف هذا الوسط ظهرت اتجاهات فكربة كثيرة © منها الاتحاه القومى : والاتحاه القطرى. 
والاتجاه الديني ٠‏ والاتجاه العلماني - والاتجاه الاشتراكي . وتبنى كل اتجاه فئة 
اجتماعية أو أكثر . ولفهم واقع كل اتجاه 4 وأسباب فشله أو نجاحه : وارتباطه 
بفئة دون أخرى : بحب البحث في الاسسن الاجتماعية والاقتصادية لكل فنلة » وهي 
وحدها التي تفسر لماذا تبنت هفه الفئة اتجاها معينا وقاومت اتجاها آخر(208 . 


اا ال 


الاقتصاد الفعئة 


الهوامشس : 


(1)- أنظر البحث التنالي : 
5 امعسيعممه1ء06 ع1 أء عصمممم اه عاغناوم20) هآ » ,لممصطيج] غعلسم 


© عتنطدع18 , « معل0':8 أهء ونتصو 06 ,عئزد0) يدل مك ع1 : وعطوعج وعة111ا 52211065 
4 - 115.مم , (1979) 1 رعفسصوعع71601 12 ع1 اع ممساسدسة1 أسعلنء1”:0 


؟) حول شركة بلاد المثرق © انظر : 
1935 ,102003 ,20011123103 3331 ]ا غطا ]0ه 111351013 ث ,لم717 .) لع لام 
(؟) انظر بحثنا : « قافلة الحج الشامي واهميتها في 'الدولة الطمانبية )» مجلة دراسات تاريخية » 
العدد " » تشرين الآول » اذلؤا. 
(؟) انظر حول هذه التطورات كتابنا : 
,1970 ماتصضاع8 , .لء عاعتطععمدم ,1783 - 1723 ,كنا25 ه1022 014 ععسأطوعظ ع1 
.مم 
() انظر : 
-001650012) ,15د ,(لطط) 5عطغع صدطاط 5ع كته للخ د5ع0 ع85 ]1110215 دل عع لطعم 
1 ع7طتودع206 25 م16 ,701.25 ,ررعلام ,(0)0) علقاع2ع طرمره© ععمول 
0 انظر * 
,10321235 ,60 ) ,لق :1824 وعهمم 30 ,1823 ع7طماع0 14 ,701.27 ,وعلق ,)0 ركله 
.6 2ع اموز 20 ,2 .201 ,( 1839 6ع11أراز 17 ,كتمو2 ) ,1 ,آم 


انظر > 
,002هم.آ ,558513 01 5)2)15)]15 لداءتعتصدره) عط ذه أمموع1] ,عسمتم حتمظ مطمل 
4 ,1973 ,ع1لع70" بجعل1 ,لعاستبوعم ,1840 


(4) الحصير السابق 2» ص 4ه 

(5) الصبر السابق » ص 16 . 

. 575 المصر السابق » ص‎ )١.( 

(1) الصدر السابق » ص ١9‏ . 

)4 سجلاتدمشق ( مجلس اثولاية ) » رفم 1١1‏ ص "١"‏ -590» »2 القضية ذات التاريخ 6 حمادى 


الاولى 41؟1/ 11١(‏ أيار 18146) . 
018 انظر : .1850 نهم 28 ,3 .701 ,ققصسو2 ,00 ركلة 


(04) انظر : 5 نقتم 31 ,31 .01؟ ,وعلف ,00 ,طلم 


(15) اسجلات دعشق » رقم 1١‏ ؛ ص ه/ا؟ 7ب 6لا؟ 2 ؟١|‏ شعبان /101١‏ (لا١‏ آب 68هما ). 


ب #8( ب 


415 انكر : .1859 نقتم 3 ,4 .701 ركقضة2آ] ,00 ,لم 
4 انظر : 846 تناز 14 ,2 .701 ,035035آ ,0 © ,لف 
4014 آنظر : 851 ععطماع0 1 ,3 .آهل ,ركقمطل03آ 0 ,كله 
(19) انظر : 866 عع 1لاة 27 ,4 .701 ,ركقصة7آ ,00 له 


(.) انظسر :1870 2ع111نر 8 رعأموط ,7191 ,12 .ا ركاعة2 ,00215 تأدل1! ععتتطععمق 
.0 صادز 22 ,34 .01؟ ,وعلط ,00 كلم 


انظسر : 3 صندز 12 ,1860 عسعتكيقة 27 ,4 .201 ,كقصوط7ا ,00 ,ككلم 
10 انلخ 29 ,701.5 رقدتقة12 ,)00 ركاه 


زلقف 
؟5) انظر : 
(؟) أنظر حول آهمية الطريق بالنسية لبروت والمتاطق القيتانية على اطرافه الكتاب الهام التالي : 


تناه ) - طأسعع اعصال1 مذ ماتسصدععنك1 لمعه عاأسقطععه11 ,مدجحدط-لجمعة1 12اعنآ 
.68-69 .مم انان 


5 .2 م180 


20 انقر : 
0) إنظر : 3 .م ,جه لله -أتفقة 1 
50) انظير : 69-1 .م7 وللطآ 


)2 انر الكتتناب التاني : 
55 ها عل علداء عسصمء أه عموتاتامم غماة'[ عل عدكتتيدظ ,كردا أعدع]1] 
202-06 .رم ,1862 , وأعوط 


1860 نع انتصؤز 10 ,701.4 ,ركمطنو©آا ,00 ,كلف 


0 انظر > 

(4؟) انظر 5 3 غم 1لتدز 9 ,701.4 ,35 22جدآ ,نان) طلم 
(.) انظر : 64 ع 16 701.65 ركدمطو2 ,0ك ,رطط 
»١(‏ انظر : . 1886 تقد 15 ,701.6 ,35و12 ,0)ن) كلم 
0 انظر : 12 
20 انر : . 1889 نع تعصدوز 701.6,25 , كدطنو©ا , 0) ,كلم 
1) انر : 851 عمعطوئع0 1 ,701.3 ,123035 ,55 ,كلف 


(6؟) حول هجرة السيحيين من بلاد الشام الى مصر في القرن الثامن عشر ودورهم التجاري البارزفيهاء 
انشر : عاعقا5 011 للح عنند © نل كأتحة625 0523© أء كسمستاعق ,رلصمصطة ]1 6علصمة 
483-501 .مم ,11ل , 1973-4 ركآه0؟؟ 2 ركةتصددآ 


63 انظر : .5 ,202 .مم ,كلما 


49 للحصول على نراسةا وافية لفآافلة الحج الشامي » ١‏ نظر كتابنا : 
53-76 .مم , كناعكعقسو8 أه ععستاخورظ معدل 


ب 6ه( سمه 


214 
215 
).2 
)2 
نف 


زلرفنف 


2) 


انظر : 2 قتققطط2 30 ,701.1 ,1031335 ,000 ,كلم 
انظر : 47 35ج 701.216 ,ك3 د72[ ,00 ,كلم 
انظر : ٠ع‏ لطع 1م 01.3,25؟ ,1032235 ,)0 ,لم 
انظر .1870 علاطو[ 01.5,19؟7 ,1862 ع12ط10ع0 01.4,16؟ , 12310235 ,0000© ,كل 
انظر : 2 نهحده 701.5,1؟ ,1863 غ206 701.4,21 ,ركقسطط ,00 ركام 
انظر : 1870 تع اتتصورز 701.4,19 ,35 صطةد[ ,00 كلم 


ص 4؟011؟! من كناب القساطلي ٠‏ طبعة بروت ء الا4!ا ع اعاد تصويره وقدم له عيسى فتوح» 
مكتبة السائح » بيروت ( دون تاريخ ) . 


انظر * 6 لآأناز 201.5,5 ,1851 ع1 م010 701.3,13 ,ركقطتة2آ ,نان ركام 
انظر : 74 طتناز 3 ,1547 أهجد 701.2,12 , كقمطهةص9آ ,ن)ن) ,رطام 
انظر : ١‏ 855 غ200 701.31 ,كقصطتدطآ ,00 ,عله 


بيعت الخيول السورية لعدد من الدول الاوربية » مثل روسيا وايطاليا » وفرنسا التي استخدمتها 
لحاجاتها الداخلية » وفي تحسين نسل الخيول في الجزائر الخاضعة بها » وكذلك في العملييات 
العسكرية , وكان شراء الخيول ينم خلال فترة معينة من العام » في نيسان وايار وحزيران وثموز » 
بعد عودة اللدو من البادية الى مشارف المدن . وكثن البدق ستغلون مجيء الأوربيين خصيصا 
لشراء الخيول فيرفعون من اسعارها , ولذلك تحاشى هؤلاء الاتصال مباشرة بالبدو وعمدوا الى 
تكليف التجار والوكلاء الوطليين ثراء الخيول لحسسابهم باسعار معتدلة . وكانت المهر مرغوبة اكثر 
من غيرها لرخص ثمنها » الذي راوح بين . .0 د ١...‏ قرش للمهرة الواحياة » ونظرة لرخص العلف 
ف بلاد الشام عمد المثترون الاوربيون الى ابقاء المهر ااشتراة في البلاد سنة » ليتاكدوا من نوعيتها 
وصلاحيتها » والا اعادوا ببعها محققين ربحا اضافيا , 


اتظرحول هذا : 162 مأعه 16 ,701.4 ركقسصق7ط ,00 ركلك , 
انظر : 5 م2101/6115 2 ,701.2 ,كةججودآا ,000 ركام 
انظر : . ( 323161[ 20 ,قلعن ) 701.31 روع له ,نان ,تله 
انظر : 7 نهمص 701.35,30 ,معلف ,00) ,رطف 
انظر : 32512[ 1 5,1.آا0/ ,ك35ئطة2آ ,)0 كلم 


اثيتناالعيارة كماوردت في النص الاصلي » وهو باللهجة الدمشقية العامة » وتعطي فكرة عن 
انحطاط لفة القضاءانقاك . 

انظر : سجلات دمشق » رقم ١١‏ » ص (لكل..! »5ه محرم /151١‏ (14 كانون الثاني 1868) . 
لقارنة مقدار التزام عبد القادر خطاب لهذه الاقلام المتعلقة بصناعة النسيج بدمشق بالقيمسة 
الاحجماليةللضرائب اأستوفاة من المديئة في تلاك السئة (.2)1841/155 انظر : 


النقلمعم ققصوط عل علتلقطءة2 ناك عتاطع127 ندل غهاكظ » ,2 .آهل ,ركتقطتةطآ ,0)ن) كلظ 


(ده) 


1845 ععتتصقز 16 ع1 ممصتدط٠اع0‏ عنأاأ1! 12خ غتنامز , « 1844 عغصمصد "ا 
انظر سجلات دمشق الشرعية معجلد ؟١)‏ » ص |15١١!‏ . 


| "هلآ ب 


- 30022000 دم عبد الكريم رافق 


6 
الى 
زلكف 


انظر : 9 .2 ,280191108 
انظر: سجلات دمشق الشرعية» مجلد 264546 ص ؟١١‏ ©» ختام محرم 196؟١/‏ ( .؟ ايلول 188 ) . 
انظر * سجلات دمشق الشرعية » مجلد .1ه » ص 2424 ١6‏ جمادى الثانية 4/ا؟1/ ١.(‏ كانونالثاني 
085 .+ 

كلمة ريال مآخوذة اصلا من ريال ماريا تيريزا . ولم يسين لنا معنى كلمة شوشة , ولكن وجد فيغزة 
قي الفترةذاتها نقد عرف باسم ريال فرانسة شوشة »> انظر بحثنا : 'غرة »> دراسة عمراتية 
واجتماعية واقتصادية من خلال الوتثاتق الشرعية » 'الا؟11 7 لإلا؟! // ه14 ١851‏ © دمللسق 
154 > صكطم . 

سينكو »او سنكو أو شنكواء كلمة مشستقة من الابطالية وتعني خمسة . انظر : الاب انستاس ماري 
الكرمليالبغدادي » النقود العربية وعلم 'النميات » القاهرة » 1989 )؛ ص 16١‏ ., 

لعله النقد ناته الذي ذكر في غزة باسم ريال فرانسة عامود » وكان سعره ؟؟ قرشا ء انظر ١‏ غزة » 
انظر : ١‏ 95 ,مت“ و8 
انظر : 18543 ع«طسمعع6ل 8 ,1843 عنطصطعء507 30 ,701,1 ,رققصمطقوط7آ ,)) ,كلم 


انظر بحثنا باللفة الانكليزية وعنوانه : 


6 انتاوعد متموك صذ أعدمص1 لداعه5 عتعغط لمة كتسعاطوءط ععسسدع 1 لصها » 
-عوكوصكه1 5021 لله ععتتتاع1 أصضل صز ,د« اكتداخصةء) طتمعوغعمللة عط 02 1110016 
القاع8 0 1717لا مو عع درق ,تلتلمطع1 عمد .له أمدظ؟ 810014 عطا ص متاهم 


)2 
001 
6م 
رمم 
(05) 
ان 
4/1 
زلفن 


.384-85 .مم ,1984 


وانظرا يضا : .1845 نهم 20 ,1845 27211 701.2,16؟ ,ركقصصج<آ1 ,0)ن) ركاظ 
انظر : .18540 صندز 1701.3,29 ,كهلتة12 ,)0 كلم 
انظر : .9 ع نطصوعءء6ل 701.1,1 ,123235 ,00 كلظ 
انظر : 89 عنتطصعءة06 7701.1,28 ,كقططة20طآ ,00 ركاه 


انظر :سجلات دمثق » رقم 1١‏ » ص 511 355 , 

الصدر السابق » ص 5١9-5١5‏ . 

المصدر السابق » ص 189 . 

اللصدر السسابق » صللا ؟ -8لا؟ >2 758195 . 

الياس بن عبده بك قدسي ( قنصل دولة هولاندة بدمثق ) » « نبفة تاريخية عن الحرف الدمشيقية». 
قدمها للمجمع العلمي الثرقي اللتئم في مديئة ليدن » عام ]148 » وقد نشرت في : 


بصمعلاع1 ,2 رقع أو تتمادرء 02 وعل كقععده© عآلآ نالل وعاعة ,كوعءطلصدآ ماهدت 


00 


1 .15.م ,1885 
انظر : 1863 كتقطط 5 ,ك,أه70 ,ركقتقنة1 ,00 ,كلك 


ب للأه1أ هس 


الاقتصاد الدمثمقي | . 1 لما مما مطل ةنال مه الم 0 12111111131101 

()207 انظر : قاموس الصتاعات الشامية » جزآن » الجزه الاول تاليف محمد سعيد القاسمي > والثاني 
تاليف حمال الدين القاسمي وخليل العظم ؛ نحقيق طافر القاسمي »© نشر دار موقون وشركاه » باريس 
لاهاي » ١24195.‏ 2 ص 9" , 


(ه/) انظر : 1863 عوتهط 701.45 ,كققطققة0آ1 ,00 ,كام 
6/1 انر : 1850 لع الاصوز 20 ,701.3 ركقحصة82آ ,00 ركاه 
40/0 انظر > 


عط 04 11150237 عنتتتمصمع15 عط؟ , .0ه ) 1وود15 5و2 :20 .م ,عم مم8 
24 .2 ,1966 ,معدعتطك ,1914 - 1800 اكد 111001 


(م) انظر : .856 ععطماءعه 014 ركقتطة ,00 رطم 
روب انظر : .1860 عع تاصدز 701.4,10 ,كقططةط2 ,00 ,كله 
(.4 انكر : 2 نقد 11 .ك ,1862 ع57مغء0 16 ,701.4 ,كقطتقطط ,00 ,رظلم 
زا انظر : 3 لعبتخج 30 ,1863 10335 5 ,701.4 ,35 20د ,0 )© كلم 


(8) تفاصيل القائمة مبنية على القضايا المعروضة على محاكم دمشق الشرعية حسب تواريخها » وذلك 
وفق السجلات والصفحات التالية» دون مراعاة التسلسل لانه يوجب تكرار ارقام السجلات :مجلد 
رقم الام » ص”؟ » ص م1 > رقم ؟/ا؟ » صر]!؟؟ »2 رقم 14لا؟ 2 صن ١81؟)‏ »2 رقم 1" > ص 18 © 
ص 11١١1‏ 2 ص 51؟ 2 ص 7/16 » ص .+؟ »ص /؟ 9» ص 1 ا؟ » رقم لالا؟ > ص 58 © رقم5/ا؟ 
ص ١١1‏ »> رقم 81/؟ » 0# » ص ه.؟ يرقيخم؟ > ص ١4.‏ »> رقم 4/ة؟ > ص ؟1 > ص 29اء 
رقم 6.) » ص 9[ » رقم ؟1) > ص ؟4عرقم 1487 > ص 21ا © رقم 45) 4 عن لإلا؟ > ص 
رقم ع.هى موص * »رقم 4ره »ا ص +6 يرقم لآ.ه » ص 59 2 رقم *ات » ص 5 1. 

0 انكر : 

-110115 غم ع[واعء ستطرمح مملغوسائك » ,1869 ععطماعه 701.4,19 ,كقسقط ,00 ,كلظ 

.« كمقتطضقظ8 عل ع1اع21ا 

انظر: 

أوتتقطئتاعة"! 06 عباوتصطاعع) ععمداواوعع ع0 ماصع دنا » ,أ أالة عط عتوتستصسمططا 

َْ) 2 ) 30 ,515 ,« وعاعة51 5046 أه 2136 عتناج معترود 

زه4) القساطلي » الروضة الفتاء » ص ١١1+‏ »© وانظر ايضا القاسمي > ج١‏ 2 ص ١47‏ -- 118 . 

4 القساطتي » ص 156 . 

(49) أكصبر السابق » ص 199 . 

رمم المصبر السائبق » ص ؟؟١.‏ 

(16) الصير السابقء ص ؟7؟١‏ . 

(.6» انظر : .3 215 701.45 , 5قمة22آ ,00 ,كلم 

(41) « قاموس الصناعات الشاعية » » ص ؟1[؟. 


اليرة(ا سه 


(؟45) الصعر السابق » ص "١2‏ . 


(40) انظر : 863 5ق 201.45 ,كش صيح7آ1 ,0© ,آم 
(41) القساطئي » ص 196. 
)4 انظر : ١‏ 1563 111315 701.45 ,ك3تطة12 ,00 ,لم 


(947) يذكر التقرير بعد سطرين من ذلك ( ص ١!.‏ ) ان الكتتال يساوي 58 كمْ و .,6غ »2 ولهذا فان 
. , ؟كنتال تساوي .4 كم ٠‏ 


45 ص 155 . 
(هة» انظر : 10101133 02101/الا مذ مدنا 1110016 عط بصعب0 عععوم 1 
. 171.م ,1981 ,نملده.آ ,1914 - 1800 
زقة) ص؟1؟١‏ . 
)١..(‏ انققر : 3 أع!اتداز 01.6,8؟ ,10312235 ,0 © كله 
1٠‏ انظر : .9 علنطماع0 701.419 ,ققتتقة10 ,0)ن) ,رار 
0 انظر : 79 غم11نناز 701.6,31 ,كقتند7آ ,000 ,طم 
0.0 انظر : . 1851 2072106 701.3,2 ,2235ة2آ ,00 كلم 
.0 انظر : 2 ©:ط0غع0 16 ,701.4 ,1232135 ,© ,كلم 
)١.6(‏ انظر : 2 ناقهز 701.3,12 ,ركقاضة12آ ,نا ,كلم 
انظر : 3 91ج 30 ,701.4 ,ركقصطة ,00 ,كلام 


(/ا.١1)‏ سجلات دمشق الشرعية » مجلد /ا5؟2» ص١١‏ »> 7اربيع الاول ؟16؟١/ ٠6(‏ اذار 15ما ٠.)‏ 
)١.4(‏ لانظر الدراسة الهامة التالية حول الدور السياسي لاعبان دمثتق بين .181 5 .191 وجلورهم 
الاجتماعية : 
01 دعتاتاهم عطا ,دمكتتههه1 2ه طوعة قلسة دعاطقامه تنقطونآ ,لإتتامط؟! .5 متلتطط 
1983 رووعع2 تتاأوعع15ولا ععلصطصدن) ,1920 - 1860 مناعقةتمد12 


ل 6254[ سه 


من حَنَايا السَياسَةالرَبطِانْكَة كدي امش رق العهي 
وندلتح ادرب العاليّةٌ ادثأوالت 


للك ف لقف عَقِثٍفف المتجاهرة 
0 نق البَرطانيَة 


لبذ | ”ينا 


د . حر يه قاسمية 


مع نشوب الحرب العالمية الاولى ركزت السياسة البريطانية على أهمية البلدان 
العربية الشرقية بالسسة لدتابعة العمليات الحربية . وكانت وزارتا الخلرجية 
والحربية البريطانيتان مسؤولتين عن الامور السياسية والصكرية في تلك البلدان » 
وخاصة ف مصر وفلسطين » ف حين كانت حكومة الهند مسؤولة عن الامورالسياسية 
والعسكرية في العراق والخليج العربي وعدن . ٠‏ وكان هناك خلاف فى الرأي ببن الجهتن 
حول الأجراءات الادارية والسسياسية ف كلا المنطقتين » رغم اتفاقهما على أهمية البلدان 
العربية الاستراتنيجية ٠.‏ ففي حين دعت الاولى وهي التي سميت ( بالقدرسة المصرية ) 
الى التعاون مع العرب وكسب القوات العربية في الجيش التركي » ومهاجمة الدولة 
العثمانية عن طريق ثورة عربية في هذه المنطقة » ومئح العرب استقلالا محدودا تحت 
رقابة بريطانية مستترة » رات الثانية » وقد أطلق عليها اسم (المسرسة الهنعنية) » أن 
*# يعتمد البحثت بصورة رئيسية على وثائقى وزارة الخارجية ا الوجودة قي دار الوثائى المامة 
في لتبن 018156 160050 116[طنا ونقع في مجموعتين : 


(1) المراسلات بين وزارة الخارجية والسلطات البريطانية في مصر وفلسطين وهي معنفة تحت رقم 
ارزع | 

( ب ) أوراق المكتب العربي في الفاهرة لم20 تتوع8112 طوم وهي مصنئفة تحت رقم 

2 0 .ك1 


2 |) 


عام كسوة بللرالا بويا اموه ار وان ا جك د ادها خيرية قاسمية 


بامكانها الانتصار فى الحرب دون الاستعانة بالعرب » او اطماعهم بوعود استقلالية ٠‏ 
وقف انتصرت ( المدرسة المصرية ) التي تقدر قيمة الفوائد التي يمكن أن تنجم عن 
صداقة العرب » اثر فشل زحف القوات البريطانية فيالعراق (نيسان/ ابريل ا 
وتطور الاحداث في بلاد الشام » وتسارع المفاوضات البريطانية مع الحسين للقيام 
بثورة تتعهدها بربطانية بالسلاح والمال(1) ٠‏ 


نمثل « المكتب العربي 0 تالهع5ناظ طجعم الذي أنشىء في شباط / فبراير 

15 ف القاهرة ( المدرسة المصرية ) . وتم أحداثه بابعاز من ١‏ مكماهون ) الندوب 
السامي البريطاني في مصر »؛ وبالتششاور مع ريجنالد وينجيت ( الحاكم العام للسودان 
والمندوب السامي فيما بعد /9ا١11١.ورونالد‏ ستورز ( السكرتير الشر قي في دار المندوب 
السامي ‏ المعتمدية سابقا ) » وجلبرت كلاتتون ١‏ رئيس قلم الاستخبارات المدنية 
والعسكرية في مقر القيادة العامة للقوات البريطانية ) وعهد الى الاخير بمهمة رئاسة 
هذا الجهاز المستقل في دار المندوب السامي : الذي أصيح أحد أهم الاجهزة النفدة 
للسياسة البر يطانية في المشرق العربي خلال الحرب العالمية الاولى . 


وضم المكتب جماعة من الخيراء في شؤون المشرق العربي » ممن كانوا بعملون في 
دائره الاستخبارات في القيادة العامة : أو من الموظفين السسياسيين في دار المندوب 
النائى ( العتمدية سابقا ): 4«رهي من «الجالة وعلماء الآثان والمستشر قين. والضباط 
العسكردين : وقد سبق لهم وتعر فوا على المنطقة العربية عن كثب من خلال اقامتهم 
وحولاتهم ودراساتهم قيل الحرب ؛ وجميعهم من ذوي الخبرة ٠‏ المشهود لهم بالمهارة 
في فنون الدبلوماسية الشرقية © ومن بين هؤلاء جوريم هوغارت »2 واتث. 1 . لورتس ؛ 
وروئالد ستورز + وجرترود بل » وآورمسبي ور . وعمل بعضهم مستششارين وخيراء 
لقوات الثورة العربية 4 وادعوا « صداقة العرب » » التي كانت تنبع في الحقيقة من 
صميم المصلحة ألبر يطانية .٠‏ 

وقد تولى خبراء « المكتب العربي » خلال الحرب رفع التقارير والمذكرات الى 
وزارة اتخارجية » أو وزارة الحربية ( دائرة الاستخبارات العسكرية ) في لندن . كما 
أشرفوا على اصدار نشرة ملحقة سربة امسمها الثثرة العربية صلاعااتظ عطوعم 
لعالجة كل الاحداث السياسية المتعلقة بالبلاد العربية والدولة العثمانية والحركة 
العربية 9) . ولم يكن الخلاف الذي بدا احيانا في وجهات النظر بين رجالات المكتب 
العربي ف القاهرة وبين الاجهزة المختصة في لندن نابعا عن الزعم القائل ببأن « أصد قاء 
العرب » كانو! يجهلون نوايا حكومتهم ؛ بل : لكونهم أقرب الى مواقع الاحداث واكثر 
خبرة بشؤٌونها » كانوا ببدون بعض الآراء التي قد تتناقض أحيانا مع آراء مخططي 
السياسة البرطانية في لندن . 


شد درسات تاريخية ب م ١١‏ 


من خحَقايا السياسة البريطانية . .. 


واعداد نشرته السرية » نظرا لموقع فلسطين » ولاحتوائها الاماكن اللقدسة » ولوجود 
مطالب متداخلة » ومصالح معقدة لمعظم الدول المشتركة في الحرب » وكذلك لحرص 
بريطانيا على عدم السماح لاية قوة أخرى بالتواجد على الشاطىء الشرقي لقناة 
ف السيطين كات شكل و غيل الخري حرا من السياسة البريطانية في المشرق . وقد 
زادت الظروف الاستراتيجية الناجمة عن الحرب من الاهتمام البريطاني بفلسطين » 
وخاصة حين اصيحت فلسطين هي المنطقة التي يجب أن توجه منها بريطانيا الضربة 
الاخيرة للدواة العثمانية . وتمهيدا لتقل فلسطين الى منطقة النفوذ البر يطاني زادتعزيز 
الحكومة البريطانية للحركة الصهيونية التي انتقل مركز نششاطها الدبلوماسي الى 
لندن ؛ وزاد ضغطها للتأثير على الحكومة لاصدار تصريح بالعطف على المطامع 
الصهيونية في فلسطين . 


وتناولت تقارير « المكتب العربي » وموضوعات نثرته السرية جملة قضايا 
تتعلق بالمسألة الفلسسطينية » قبل اصدار تصريح بلفور وبعده : قبل التصريح لرسم 
صورة واضحة أمام المفاوضين البر يطانيين مع ممثلي الحركة الصهيونية ( في وقت كان 
العرب يدخلون فيه في تحالف مع الدولة صاحية التصريح ) » وبعد التصريح لرضد 
ردود الفعل العربية ولمحاولة تخفيف الشكوك حرصا على استمرار التحالف البر يطانى 
العربي والتوفيق بين المصلحة الصهيونية والاماني العربية . ْ 


1 القضايا المتعلقة بفلسطين التي تناولتها تقارير المكتب العرني ونشراتقه 
« قبل تصريح بلفور )» 
١‏ عملبات التجسس الصهبوني لحساب القوات البريطانية وراء الجيهة 
مجموعة نيلي 111ل نظمها هارون أرونسون في مستعمرة زخرون يعقفوب . وكان 
أرونسون مديرا لمركز التجارب الزراعية قبل الحرب في بلدة عتليت على الشساطىء 
الفلسطيني وعهدت له السلطات العثمانية نتنظيم حملة عملية لمكافحة الجراد الذي 
هاجم فلسطين ستة 191١6‏ 2(0) . وأعطاه هذا حرية التنقل التي استخدمها في عمليات 


ب 959ؤ1] سا 


م ةي بم م دو لت ما وه ا و ل ا 0 10 راد بد ا ده اه ا ز 1 ز ز 1 0 خيرية قاسمية 


المخابرات لصالح بر بطانيا (5) . وبعد رحيل أروئسون الى لندذن عرض خدماته على 
وزارة الخارجية البريطانية » معتمدا على معر فته بفلسطين وبالوضع العسكري قيها . 


وعمل ارونسون لدى هيئّة الاستخبارات العامة في مصر وقام بتزويدها بالمعلومات 
المحلية عن قوضع القوات التركية والالمانية شمال وشرق الجبهة المصربة » من خلال 
مجموعته التجسسية ( قبل أن يكشف أمرها في خريف 001117 ) . وعن طريق صلاته 
برحالات « المكتب العربي » ( كلانتون وديدسن وغيرهما ) كسب بعض الدبلوماسيين 
البريطانيين في الشرق الادنى للمسألة الصهيونية ( أهمهم الماجور اورمسسبي غور الذي 
أصبح وزيرا للمستعمرات خلال الانتداب ) . كما تمتع ددعم اللنبي ( القائد العام 
للحملة المصرية ) ووينجيت ( المندوب السسامي الذي خلف مكماهون ) . وأصيح 
أرونسون محور نشاط صهيوني كبير . وفي تموز / بوليو /1111 تولى سكرتيرية لجنة 
صهيونية للاشراف على المصالح الصهيونية في محر وفلسطين » كما تعهد نقل الاموال 
الى فلسطين لمعونة اليهود . وكان المسؤٌول عن حملة دعاية صهيونية عالمية استغلت 
عملية اخلاء الاتراك للمناطق الساحلية في فلسطين لتصوير مظالم الترك ضد اليهود12). 
وتشير مذكرة « للمكتب العربي » فٍ ه٠/1117/5‏ بعئوان « المسأله اليهودية »0) الى 
أن الهدف السسياسي من تقديم الصهيونيين خدماتهم للقوات البريطانية في العمليات 
ضد الترك في فلسطين هو جعل هذه الخدمات أساسا لدعواهم في ( الوطن القومي ) 
والقول بأنهم شاركوا في عملية « تحرير البلاد » , 


؟ ل النشاط الصهيوني في فلسطين : 


اشارت تقارير « المكتب العربي » الى النشاط الصهيوني العملي في فلسطين قبل 
الحرب . وقدرت « النشرة العربية » في 1111/1/19 (0) أن الصهيونيين قد امتلكوا 
حتى عام 15 (2... )١*.‏ هكتار » منها (...ر.4) استوطنت قعلا ( .5 مستوطنة 
تقريبا ) تشمل أحسين الاراضى فى فلسسطين 6 وأنه قد بذلت جهود لتدريب اليهود 
على الاساليب الزراعية وتأمين المساكن لهم » كما أنشىء مركز للتجارب الزراعيّة في 
عتليت »؛ وتعزو « النشرة » التعدم الملحوظ ني هذه المستوطنات » الى جانب المساعدات 
الخارجية » الى الامتياز الذي بتمتع به المسمتوطلن اليهودى عن القلاح المواطن © لكونه 
قادرا على مقاومة جامع الضرائب التركي . وقد أجمعت تقارير « المكتب العربي » 
على معاناة جميع فئات الشعب في سورية خلال الحرب وسوء الاوضاع الاقتصادية 
وانتشار الجوع والمرض وقسوة الحكم التركي وما رافقه من نفي وسجن واعدام 
ومصادرة » في حين اكدت هذه التقارير أن <الة اليهود كانت أفضل من اية فئة أخرى. 
وانهم لاقوا عناية أكثر(ه» » وان الترك لم يوقعوا باليهود نفس القدر من 


1173[ سه 


من حُفَايا السياسة البريطانية .... 


الاضطهاد الذي أصاب مجموع السمكان في فلسطين وسورية خلال الحرب . وهو امر 
اكدقه برقية كلابتون لوزارة الخارجية البريطانية في 0١ 1111/11/5١‏ اثر زيارة 
تفقدية قام بهاامع اللحن للمستوطنات اليهودية الواقعة جنوبي بافا 9 وأشارت مذكرة 
« المككتب العرني » قٍِ 111/1 0١‏ الى أن النشاط الضهيوني لشراء الاراضي 
وأنشاء المسسمتوطنات لم نيتو قف خلال الحرب ٠.‏ وان المنظمة الصهيوئية استطاعت 
الحصول على ( .. .ر.5 ) هكتار من أحود الاراضي لاستيطانها بعد انتهاء الحرب . 


وتعزو تقارير « المكتب العربي » هذا الوضع المتميز لليهود الى الاهتمام الامريكي 
الذى بعود للفترة السابقة للحرب252) © وكذلك الى أصدقاء الصهيوئيين في البلاط 
العثماني من يهود سالونيك والدونمة 4150. وترى «النشرة العربية»» 0401119/15/6 
في مقال عن « الحركة الطورانية والعرب » ان اليهود والدونمة » نظرا لنفوذهم في 
الدولة العثمانية وميولهم الالمانية»هم المسوٌولونعندفعتركيا للحرب. وانهم لعبوا الدور 
الموجه في فكرة الحركة الطورانية وتطويرها كما يظهر في كتابات ( تكين آلب ) » والذي 
تسميه النثشرة « دكتور كوهين » . وتضيف أالنشرة « أن الحركة الطورانية لا تهدف 
الى مصلحة الترك بل يراد بها مصلحة الالمان واليهود الذين يرون ازدهارهمفيالمستقبل 
مرتبطا ببقاء الدولة العثمانية . والتقوا بذلك مع مطامع المانية في تطلعها نحو الاشراف 
على حزام تركي متماسك عبر آسية الوسطى »© . وقد حاولت الدوائر الصهيونية 
الموالية للحلفاء في مصر ١‏ ادجار سوارس أحد رجال الاعمال اليهود في الاسكتدرية 
وهارون أرونسون ) نفي كل صلة للصهيونيين بالمانية »وكذلك نفي أي عطف سياسي 
لليهود نحو دول الوسط » بل واتخذت تلك الدواثر الاهتمام الالماني بالصييوتنة حيده 
للتأثر على الحكومة البرريطانية للامراع بمتم تأكيداتها بالعطف على الاماني 
الصهيونية )١٠5(‏ . 


1 2 تقيل ُ سن : 


اكدت مذكرة « للمكتب العربي »4 في 6ه/113719117/5) ألى أن « تسوية مستقيل 
فلسطين سوف بثثير قضية معقدة ودقيقة تقلق أمن ذلك البلد التعيس » . ومع ذلك 
تشر المذكرة نفسسها الى أن دول الحلفاء لو أعلنت عن رغبتها بدعم الاستيطان والتغلقل 
الاقتصادي اليهوديين في فلسطين فان ذلك كقفيل بجعل الصهيونية تميل الى جا 
الحلفاء » والا فانها سترمي بثقلها الدولي ضدهم . وتشير المذكرة الى فقرة من كتاب 
وضع 5 بعتوان « الصهيونية ومستقبل اليهود » ©» توضح الاهمية التي بوليها 
الصهيونيون للربط بين الشعب اليهودي : « تراثا وحضارة » © وفلسطين ٠»‏ 
رمحاولاتهم تغليف مخططاتهم بتطلعات مثالية ... واكد ارونسون هذه الفكرة في مذكرته 


1 


0 آذ آذ ا اا 1 0 لع ا لس ل سنن اله خيرية قاسمية 


0 للمكتب العربي ("ن( أوائل 51١17“‏ (خ04 حول الاوضاع العامة ف فلسطين بقوله 2 أن 
اليهودي الهارب من الاضطهاد يتطلع نحو الاستيطان في قلسطين ليعيش حياته 
الخاصة حسب تقفاليده وتراته وآماله وثعافته 2-0 


ويرى « المكتب العربي » أن الصعوية الكبرى التي تواجه الشروع الصهيوني 
هو تفوق العرب العددىي 4 ورغم الادعاء الصهيوتني بامكانية العيش بانس حام بين 
الشعبين » الا أن الهدف الحقيقي للحصول على التفوق اليهودي والاستئثار بالبلاد 
لم كن خافيا على « المكتب العربي » وترى النشرة العربية في 1111/1/1 9) أن 
0 الغالبية العظمى للصهيونيين لا تزال تعتبر الإستقلال الذاتي هدفا بعيذدذا : وأن 
النهائي » 0. 


؟ - عرب فلسطين والثورة العربية : 


حاول أارونسون في تقاريره « للمكتب العربي » أن ببين أن فلسطين تفتقر الى 
مقومات الثورة يسبب أوضاع البلاد القاسية وحرمان البلاد من رحالها » وكذلك فان 
اللنبي ٠‏ لعدة أسباب ؛ لم برغب بوجود قوات عربية تعمل في حبهته (20) : ولم يسمح 
الا ليعض العرب بمعالحة القضابا المحلية أو المتعلقة بالاسرى . مع ذلك فعد بينت 
تقارير « المكتب العربي » اسهام العرب باحداث الحرب ٠.‏ فالجنود العرب الذين 
كانوا يفرون من الجيشى التركي عبروا الصحراء للانضمام الى قوات فيصل على الجبهة 
الشرفة 4 ومن نت فى فلسظن اتعاون ميع ار وطانياا + برتقي« التشجيرة الغريية في 
عددها 1119/1/15 الى أن نشاط الاهالي ضد الاتراك والعمل من أجل قضسية 
الحلفاء حتى في المناطق التي لابوجد فيها مسستوطنات يهودية » قد آأدى الى اضطهادهم 
بالنفي أو الاعدام » قفي غزة أعدم المفتي وابنه ٠‏ كما نفي وأعدم كثير من زعماء تابلس 
بسبب هذا الموقف » ووضعت بعض عائلات العدس تحت الشسبهة سيب مشاعرها 
الموالية لبر بطانية » كما أن بدو منطقة بئر السبع عملوا مع قوات الشريف أو مع 
تورات حليفته بريطانياد١؟)‏ . وقد حرصت القوات البريطانية على كسب الرأي العام 
انعربي وراء خطوط القتال © وتولى « المكتب العربي » وضع المنشورات وتوزيعها 
في فلسطين » والتي تتولى الدعاية للشريف حسين وتشير الى ان الجيشس العربي في 
الحجاز يعمل بالتعاون مع القوات البريطانية . ومن أجل ذلك اتهم الصهيونيون بعض 
العاملين ف « المكتب أأعربي » بدعم قضية القومية العرية »© ووصف أروئسون 5 


ب 16[ سل 


من خقايا السياسة البرطالية تي سيت بذ( 


تقريره السابق في مطلع 11119 ألعرب « بالخداع والسسلبية والجهل » . ولام بريطانيا 
لسسياستها « الخطرة والمؤسفة » في تبني الثورة العربية لانها « بعثت في الفلسطينيين 
حلما بأن بصبحوا جزءا من المملكة العربية المستقلة » . ونقلت « النشرة العربية » في 
5/17 رأي أحد زعماء الحركة الصهيوئية حول الثورة العربية » الذي عرا 
موقف اليهود الحيادى ف الصراع العربي التركي الى عدم ثعتهم بالثورة العربية .وتوعد 
العرب بعدم استغلال هذا الموقف الحيادى بالهجوم على اليهود وممتلكاتهم لان هذا لن 
بخدم القضية العربية ذلك أن ال اليهودية العالمية ضروري لتحقيق 
الاهداف العربية » . 


ه ‏ المقاومة العربية للصهيونية فى فلسطين : 


رغم هيمنة أحداث الحرب على مسرح السياسة الداخلية في قلسطين منذ 
صيف 1115 والظروف القاسية التي عاناها شعب فلسطين أثناء الحرب ©» وتجمد 
الموقف العربي يسيب أساليب القمع التي اتبعت ضد رجال الحركة 0 
ذلك لم يصرف أانظار عرب فلسطين عن أخطار الصهيونية وضرورة مقاومتها . 
كانت الحكومة البريطانية تدرك طبيعة المشاعر العربية بشأن مستقبل 0 ١‏ 
وام تكن تجيل المعارضة العربية للصهيونية فقد حاولت أن تحول دون البحث 
بموضوع الصهيونية أثناء سنوات الحرب . وفي ١4‏ آب / أغسطس 19513 / 18 
شوال 1775 ) وردت أاشارة عابره في العدد الثاني.من جريدة القبلة ( التي تصدر في 
مكة ) عن الصهيونيين واخطارهم في فلسطين » اثارت مخاوف مارك سسابكس 
( مستشار الشؤون الشرقية للحكومة البريطانية : والموجه الرئيسي للسياسة 
البريطانية في امشسرق العربي ) . وبابعاز من سايكس بعث مدير الاستخبارات 
العسكرية البريطانية في 1١‏ تعليماته الى كلايتون مدير « المكتب 
العربي » بطلب منه التدخل لدى أصدقائه العرب « ومنلهم الشريف حسسين » بتحذير 
خطير وشخصي بعدم الخوض في هذا الموضوع الخطير لانه « يشير عداء القوى الحيادية 
الآن » والتي لو آثيرت قانها كقيلة بتحطيم الآمال » . 


ونظرآ لقرب العاملين « بالمكتب العربي » من المنطعة ١أعربية‏ » وامكان اتصالهم 
بالاحواء العربية ©» فقد بداو؟ بجمع كل المعلومات المتاحة.عن مدى المعارضة العربية 
للتشاطظ الصهيوني في فترة ما قبل الحرب »© وظروقها ودوافمها » لوضعها امام 
المفاوضين في لندن . وي مفكرة أورمسسبي غور في 1917/1/١5‏ 05592) عن الاوضاع 
السياسية في فلسطين تحليل لاسباب المعارضة العربية للصهيونية ٠‏ والتي بعزوهاالى 
أهداف الصهيونية الحدثة السياسية »© والتي تهدف لانششساء دولة بهودية مستقلمة 


- ادا 2 


عدي تيه فم ووميمة مممر مممسمم من عمد ورم ل امستمة مم ممم مم ل سومر لممممممة لل الل ل لمق خيرية قاسمية 


ذاتيا واقصاء السكان تدريجيا . ويرى غور ان المسلمين في القدس خاصة بميلون نحو 
المسيحيين وهم ضد اليهود ٠.‏ وشيكل أدق ضد الصهيونيين : وهم يقاومون الثمو 
المتزايد للمستوطنات اليهودية » قي العدد والنفوذ ء وشراء الاراضى وتجريد السكان 
من ممتلكاتهم . وفي مذكرة المكتب العربي 1119/16/5 (54) اشارة الى أنه نتيجة 
للمعارضة العربية تشكلت جمعيات من الاعيان والمثقفين لقاومة الاستيطاناليهودي . 


بعد ازدياد الدعاية الصهيونية فيمصر ( اثر زيارة سابكسس للمنطقة )200 4:بطريقة 
11 الى أن ذلك كد يؤثر على سير العمليات السك فى تقطن - 5 0 
الخارحية الس بطائية 0 بذع التدخل لآن المسائل: اكبرى لا تزال مطروخة على 
مجلس الوزراء ( كانت المفاوضات المطولة بين اللجنة الصهيونية في لندن والحكومة 
ألبر بطانية أواخر ١5117‏ تتعدم بصورهة متوافقة مع سير سير العمليات العسكرية وانتيهت 
باصدار تصريح بلفور .)١517/11١/5(‏ 


(( بعف تصريح بلعور )) 


: ردود الفعل الاولية لتصريح بلفور‎ ١ 


كان بهم 0 المكتب العربي » » كسائر الدوائر البريطانية في مصر . أن لا يتأثر 
التحاتئف العرني البريطاني : في وقت لم تكن القدس فيه قد وقعت بيد القوات 
البريطانية . وعلى أثر القلق العام الذى أخذ سود المنطقة العربية بعد الكشف من 
مضمون اتفاقية سايكس بيكو وصدور تصريح بلفور «57) » حاول كلايتون في بر قيتين 
وجههما الى مارك سابكس » في 7 17/11/5865 58 - لفت أنظاره الى العواقب 
التي يمكن لتصريح بلفور أن يتركها على مستقبل العلاقات العربية البريطانية . 
ووضع كلايتون عدة اقتراحات حول الخطوط العامة للسياسة البريطانية في المشرف 
أنعربي » وهي كفيلة ؛ بنظره » بتهدئة الشكوك . وفي اعتقاده ان بواعث الشكوك وعدم 
الثقة التي تراود العرب هو عدم وحود تأكيد دنفي صم سورينة 6 وصدور قصر نح 
بلفور الذي كان له انطباع سيء على العرب لتخوفهم من احتمال وقوع فلسطين » 
وحتى سورية ؛ بيد اليهود . وقد يتيح هذا » برأيه : المجال لدعاية ألمانية تركية تعد 


1١19‏ سس 


من خفايا السياسة البريطانية ..... 


بالاستقلال تحت السيادة التركية . وينصح كلايتون بعدم منح الصهيونية امتيازات 
العسكري » السماح باستيطان يهودي في فلسطين . 


؟ ل السياسة التوفيقية بين العرب والصهيونيين : 


على ضوء المعلومات التي قدمها كلابتون أخف سابكس بوضع الخطوط العامة 
ألتي برأها مناسبة لانعاذ الموقف » بعث بخلاصتها الى كلابتون وهي : ان في المنطقة 
مكانا « للعوميتين العربية واليهودية » كي تعملا معا لاحياء الشرق ؛ مع الوعد بامكان 
تحفيق الكثير لو حدث التحالف مع الصهيونية © والتحذير من عواقب معاداتها . وفي 
برقيته الى كلايتون ف 222217 أشار ساكس الى آنه حث الصهيونيين 
في لندن لتبني أتجاه موال للعرب ؛ وانه » آي سابكس »2 قد وضع صيغة قرار سوف 
نتخذ في اجتماع صهيوني ضخم « تصل أصداوؤه الى الشرق » » ويأمل من كلايتون 
أن يستطيع تهيئة الجو بالتأثير على العرب وخاصة الزعامة السورية في القاهرة : 
وبقترح عليه أن شرح لتلك أاأزعامة آهمية التعاون بالنسسية للمستقيل العربي ؛ وأن 
ركودا عربيا وسوريا » .. 


وبدآ كلا يتون بالدعاية حسب الخطة التى اقترحها سابكس : فحاول كسب ثقة 
بعض العناصر السورية في مصر - ودبر لقاء بين أعضاء لجنة الاعانة السورية فيالقاهرة 
والزعيم الصهيوني موسيري . ولكن لم يكن لدى كلايتون تفاؤل سابكس ولم يتوقع 
نجاحا كببرا لسياسته » نظرا مشاعر القلق والتخوف عند الزعماء السوريين بشأن 
تغدم الحركة الصهيونية خطوات تهدد مصالحهم »© ولان تحالفا عربيا بهوديا سدو 
تجربة غريبة . ولذا فعد نصح كلايتون بأن تحرى العملية بحذر شديد « فالدعاية 
العنيفة ستثير المشاعر التي يتوجب تهدئتها » ويبدو المستقبل مظلما يستحيل التنبؤٌ 
به(2202) » . وكان كلايتون بخشى من حدوث ما يؤثر على علاقات العرب بالحلفاء بعد 
ان ترك التصريح اثرا كبير؟ في الاوساط العربية » حتى « الحهات المؤيدة للانجليز ل 
تخف المرارة » . وهذا السبب هو الذي حمل كلايتون على التحفظ بشأن اقتراح 
تقدمت به الخارجية اثر احتلال القدس في 2219171/19/11) بارسال بعثة صهيونية 
تعمل كجهاز استشاري للسلطات البريطانية فيما يتعلق بأحوال اليهود وانشاء الوطن 
القومي . وكانت وجهة نظر كلايتون ©» وهو أيضا رأي السلطات العسكرية في مصر » 
أن الوضع العسسكرى الحالي لا سمح لاي شخص بالتوجه نحو فلسطين 259 ., 


0-3 ا 2 


؟ ب التاثير على الشريف حسين : 


اتجهت خطة سايكس : الى جاتب محاولة أقناع الزعامة السورية بأهمية 
التعاون العربي مع الصهيونية » » الى الاتصال بالملك حسين كي يضمن قيوله © ولم 
نكن كلابتون متفائلا بتلك المساعي كما جاء في برقيته الى سائكس ف29521517/1157/1). 
واستقر الرآاي آخيرا على ارسال هوغارت ( أحد رجال المكتب العربي + ومن علماء 
الآثار الممستشر قين) كمبعوث شخصي لدى الحسين في محاولة للتأثير عليه :.. ووضعت 
الخطوط الرئيسية للمباحثات مع الحسين في القاهرة . وارسلت الى الخارجية في ٠‏ 
اا (4؟) .وبتوحيه من ساكس أضيف لهأ صيفغة اخرى لضمان مواققة 
الحسين فيما يتعلق يفلسطين : اذ بالاضافة الى تأكيد الوعود التي قطعها مكماهون » 
اقترح سايكس ضمانات بششأن الاماكن المقدسة وضمان « حفوق الشعب الحالي 
الاقتصادية والسسمياسية » مع التأكيد على أهمية اليهودية العالمية والتي تعني دعم 
كل الدول التي بوجد لليهود نعوذ فيها ٠‏ والآشارة الى أن زعماء الحركة الصهيوتية 
عازمون على تحقيق النجاح والتعاون مع العرب وصداقتهم 0» . 


وكي تضمن وزارة الخارحية البريطانية مزيد! من التأثير على الحسين بعت 
برسالة الى كلايتون باللغة العربية في 1١1148/5/15‏ كي سلغها للحسين» والرسالة هي 
من لجنة تطلق على نفسها « اللجنة العربية والسسورية المدافعة عن النهضة العربية 
وصديقة الدوثة البريطانية » - تدعو الحسين لفبول الامر الواقع الذي هو لمصلحة 
العرب نظرا لما للصهيونيين من نفوذ ومال © وتقنعه بعدم جدوى معارضة ما يرمي 
له الصهيونيون (23) . ألا أن موقف الحسسين لم بكن مشجعا من وجهة نظر كلايتون ىي 
رسالته الى سابكس في 25221118/5/56 : واتهمه بالعناد وبتحريف كل شيء لمصلحته. 
ولكن كلابتون ظل بعتقد بضرورة ابقاء الحسيين على المسرح رغم انه بدا بالتركيز على 
الامير فيصل الذي أخنذ بلوح في الصورة بعد نجاحاتقة العسبكرية ة ليحقق ما فشضل 
الحسسين في تحقيقه . وأمر كلابتون الى ساكس خبرا مفادهة انه أومز الى لورنسن 
للقيام بالتأثير على فيصل لدفعه الى الاتفاق مع اليهود بحجة انها « فرصته الوحيدة 
لاعطاء الحركئة العربية ثمارها » . 


؟ ل الفعاية في أوساط شعب فلسطين : 


بعد أن قطعت العمليات العسسكرية في فلسطين شوطا كبيرا بدات اللسسلطات 
البريطانية تمهد لنقل خطة سايكس الى فلسطين خاصة بعد أن أعلن سايكس في مطلع 


 اأؤ١6‎ 


من خفايا السياسة البريطائية ...... 


4 عن قدوم بعثة صهيونية لو ضعتفاصيل سياسة التعاون . وبداً اولا يتنظيماداره 
لفلسطين مستقلة عن مصر . واوكل الى الجنرال كلايتون القيام بمهمة الضابط 
السياسي الرئيسي للجنرال اللنبي ( القائد العام للحملة المصرية ) على أن يتلقى 
كلابتون تعليماته من وزارة الخارجية مباشره في الامور السياسية المتعلقة بفلسطين.. 

ا فرع جديد « للمكتب العربي » تحت اشرافه في فلسطين 
بهد ف القيام بالدعابة ؛علىان بصبحكورنواليس مديرا «للمكتب العربي» في القاهر22(5). 
وخشية حدوث مصاعب مع « الستكان المحليين » أرسلت الخارحية الى كلاتون 
الخطوط العامة للسياسة البريطانية المقبلة » وتتعلق بضمان الممساواأة 
الدينية لجميعفئات السسكان واستخدام الموظفين من الاجهزة المحلية وابقاء الصهوونية 
في « الاتجاه الصحيح » الذي لا سسيء الى أمن الاماكن المقدسة »© مع تقديم التسهيلات 
الكاملة لاعادة بناء وتأسيس المستوطنات اليهودية . 


وفي 1118/5/5 بع ثكلايتون الىسايكس بابطباعاته الاولى منالقدس(353):؛حيث 
مس صعوبة التوصل الى التعاون العربي لان ااشعور في القدس قوي ضد اليهود ء 
قالعرب يخشون من أن بسيطر اليهود على المدينة المقدسة : وعلى جميع فلسطين . 
ولذا قان كلايتون يتطلع الآن الى وصول « بعثة وابزرمان » . 


ه ‏ البعثة الصهيونية في مصر : 


منذ وصول البعثة الى الاسكندرية . ؟/؟/م ةا (0*) . بدأت مشاوراتهاأاً 
السياسية حسب الخطة الموضوعة . ورافقها الماجور أورمسبي غور من « المكتب 
العربي » ممثلا للحكومة . وني مقال كتيه كورنواليس (مدير المكتب العربي في القاهرة) 
في التشرة العربية انتحت عئوان «الصهيونيون والسيور: يووف معر 11010 
أشار الى الانطباع العام الذى أحدثته زيارة اللجنة في اذهان الزعماء الوريين في 
فصر ع فق تحو فا الرعماء من "أن عدا اليهود لا يقتصر على تولي زمام الحكم بل 
تجريد السكان من ممتلكاتهم . وطردهم من البلاد تدريجيا ... ويقر كورنواليس أن 
جيك المتتزولى الربطادين و تهدتة مادقم تان شناقا ٠‏ وتتل انور وال رما تجوت 
به وايزمان للزعماء السوريين حول أهداف الصهيونيين : وأنهم بتطلعون فقط الى 
انشاء وطن بتيح لليهود الحياة القومية ومثاركة السسكان الحقوق المتسساوية . 
وأشار وايزمان الى نيته في تحسين المستوطنات القائمة والاعداد لاستعيال المهاجرين 
الجدد على اراضي الدولة والاراضي البور : كما اكد حرصه على الاماكن المقدسة 
وتحدات عطفت عن القورة: الفريية ١‏ و علق كووثو اسن علن هذا اللقناء بقولمة ان 
« موقف الرعماء السوريين قد تحول من معارضة متصلبة الى تعرف تدريجي على 


سد .9( سه 


بعد دينج “دا وعي الى فسهوت : جب عو ر6ذ * حر لومم حو 8 باد قاد الما امه ام د ال قو تم قن خيرية قاسسمية 


انقوى الكامتة وراء الصهيونية وقول كاره بأن اغراضها ليست قاتمة كما صورت : 
وانه في ظروف معينة قد ستفيد السكان من الغزو البهودي » . ولأمل كورنوالسر 
بزوال بقية الشكوك لو استمرت اللجنة في موقف الاسترضاء الحالي . 


: المعثة الصهيونية في فلسطين‎  ” 


لم تكن أخبار فلسطين مشجعة فقد صورت رسائل هوغارت من القدس الى 
« النشرة العربية (“( ف ةا و لا/ 011 حالة القلق السائد الذي لن 
بعمل على تخفيفه موقف اليهود العدواني . ويرى هوغارت أن تخوف الجميع 
من المستقبل وغموض تصربح بلفور بعر قلان العلاقات مع « السكان غير اليهود » . 
وبشير الى تكون الجمعيات الاسلامية المسيحية لحماية الارض كرد فعل طبيعي لهذل 
التخوف .. ويتوقع هوغارت أن يصبح التخوف العربي أكثر حدة مع وصول البعثه 
الصهيونية » ولذا فانه يقترح نشر سياسة البعثة الصهيونية على اوسع نطاق ٠.‏ 
والتي تتلخص بمعارضة الاستفلال وتجريد السكان من الارض والاشراف السمياسي 
اليهودى والتركيز على الاستفادة من امكانيات الاراضي البور والمستنقعات لاستيطان 
اعداة:فثلة من البهود 5 


وبعد وصول البعثة الصهيونية الى افا في 4 ابريل/نيسان ١9118‏ حيث أقامن 
مكتبا لها في تل ابيب : بدا اورمسسبي غور بارسال التقارير حول المشاكل التي واجهت 
البعثة في فلسطين > ومساعي السلطات العسكرية البريطانية في التمهيد لاجتماع البعتة 
بشخصيات عربية (85) . وفي أحد هذه الاحتماعات بحث وادزمان مع تلك الشخصيات 
القضابا التي ثم تثير مخاوف العرب . وقد نفى وايزمان هدف انشاء دولة »؛ وتجريد 
الملاحين من ملكيتهم ع وأبدى تلهقه لاقامة آدارة تمكن العربي واليهودي من العمل* 
بانسسجام لتطوير البلد على أساس اأساواة والعدالة لان في فلسطين متسعا لليهودي 
وللعربي . الا ان الانطباع المتفائل الذي نقله اورمسبي غور في تقريره للخارجية نفته 
« النشرة العربية ("( ف عددها الصادر في ةا (55) 6 واتععت ف ذلك مع رأىي 
رونالد ستورز الحاكم العسكري للقدس 45١‏ . وقد صورت « النشرة » الانطيساع 
المعادي والسلبي الذي احدئثته البعثة في القدس وتخوف المسلمين والمسيحيين المتزايد 
منالمسألة الصهيونية وآنهم لا يبشعرون بالاطمئنان علىمستقبلهم ويخشون التعدي على 
ختواتهم ويتداقعون لتاسيسن. جمغيات: للسسهر على .مصالحهم. -. وقي اتقرريز (اننى مارك 
ساكس في 1١12/11‏ ١ة؟)‏ عبر وأيزمان عن قلقه الذي بتعارض والتو قعات التسي 
بأملها ».وبرابه أن الجو السياسي لا بتلاءم مع التطور الذي رسمه تصريح بلفور . 


ب 18/1 مه 


من خفايا السسياسة البريطانية ل ليا اا 1 1 1 مم اا ا ا اا ا ا 


وفي 7//ه/11148 رفع كلايتون الى وزارة الخارجية تقريرا أعده ستورز ( حاكم 
القدس العسكرى77) حول وقائع احتفال كان قد اعده في القدس كي بتيح للبعثة 
الصهيوئية فقرصة اخرى لشرح الاهداف الصهيونية لزعماء القدس العرب . وجاء في 
تعليق كلابتون على التقرير « بأن السياسة الصهيونية قد عملت الكثير لازالة شعور 
عدم الثقة والثشك الذي كان بعتمل في نفوس الطائفتين الاسلامية والمسبيحية تجاه 
الاماني الصهيونية » . وبايعاز من كلايتون تم نشر خطاب وايزمان في الاحفتال على 
أوسع نطاق وباللغات الثلاث . مع ذلك فقد ظل كلايتون مصرا على رأيه بأن الاعتيارات 
العسكرية تجعل من المستحيل القيام بمشاريع واسعة كما بيعترح وايزمان . 


هذه المصاعب التى واجهتها البعثة الصهيونية في فلسطين دفعت السسلطات 
البريطانية في مصر الى ارسال لجنة من بعض الزعماء السوريين للتعرف على الحالة 
السياسية والاقتصادية في البلاد . وأشارت « النشرة العربية » في 1514/5/15 (44) 
الى ان شاغل اللجنة كان مقاومة التخوف الطبيعي الذي يشعر به السكان تجاه 
الاهداف الصهيونية . ولم يكن هذا بعني موافقة الزعامة السورية على فصل فلسطين 
عن سورية ووضعها تحت الاشراف الصهيوني . وهذا ما أكده قارس نمر احد زعماء 
الكتلة السورية ف لقائه مع هوغارت ( « النشرة العربية » في 212715 )] . ومن 
وجهة نظر « النشرة العربية » فان الزعماء السوربين قد يقبلون بالحماية البريطانية. 
ولكن ليسنى بالصهيونية (31؟ 


مقترحات اللمكتب العربي بشان الادارة العسكرية في فلسطين : 


في رسالة وجهها وايزمان الى بلفور ( وزير الخارجية البريطاني ) في .؟/ه/ 
4 «-0) شكا ما تواجهه البعثة الصهيونية من مصاعب في فلسطين » كما وجحه 
انتقاده للادارة المحلية التي لا تتلاءم بنظره مع خطط الصهيونية لتحقيق الوطن القومي 
اليهودي . ورفع كلايتون تقريرا وافيا عن الوضع الراهن في فلسطين الى بلغور » في 
5 هه لتوضيح الموقف وللرد على انتقادات وايزمان (201) . فوحود البعثة 
انصهيونية بنظر كلابتون « هو بحد ذاته دليل على الدعم الذي منح للحركة الصهيونية 
وهو أمر أثار انتقاد الفئات الاخرى التي حرمت من وحود منظمة مشيابهة للدفاع عن 
مصالحها » . ويرى كلايتون أن العرب ينظرون بشك بالعٌ الى أي تحرك »© ولذا يشير 
بالتخفيف من الذعابة العدائية بين العرب . وباعتماد كلايتون أن العداء العربي برجم 
ألى عوامل اجتماعية اقتصادية وليس الى الشعور ١اقومي‏ »© ولذا يرى أن المعارضة 
سوف تختفي حين بعود ااتطور الناجم عن تنفيذ البرنامج الصهيوني بفوائد على 


- ا 2 


غالبية السكان . ويقترح كلايتون برنامج العمل البريطاني المقبل في فلسطين لصلحة 
الصهيونية » وهو برنامج لا بمكن أن بتقيد بقوانين وأعراف الحرب الخاصة بادارة 
المناطق المحتلة ( والتي تفترض الحفاظ على الاوضاع القائمة في الاراضي المحتلة ) ؛ 
لان ذلك سوف يؤدي » بنظره » الى خيبة أمل الصهيونية » وقد يدفع الى رحيل 
البعثة الصهيونية . وهو آمر بعتبره كلايبتون ضربة « لهيبة بر بطانيا » . ولهذا فهو 
يقترح بدلا من ذلك أعطاء السلطات المحلية قدرا معقولا من حرية العمل لاحدات 
تعد بلاتبسيطة ترضي الراي الصهيوني وتتقادى الاساءة الى مشاعرالطوائف الاخرى. 


اما فيما يتعلق بالمقترحات التي تقدمت بها البعثة الصهيونية وردود الفعل 
التي يمكن أن تحدثها »فان كلايتون لا يرى مانعا من البدء بمشروع (الجامعة العبرية)؛ 
آما المشروع الزراعي الواسع الذي سوف ستصلح .....ر.ه؟ هكتار من أراضي 
الدولة والاراضي البور » فهو كفيل باثارة مخاوف السكان » كما يعتقد كلايتون . ومن 
الوجهة السسياسية لا بحبف البدء بمشروع واسع بتعهده يهود : ويقترح غطاء بارعا 
للمشروع وذلك باعطائه صفة عسكرية » ودعوة بعض المستثمرين العرب للمشاركة 
فيه تحت اشراف السسلطات العسكرية . ويتوقع كلايتون حدوث مصاعب بالغة بشأن 
ملكية حائط المبكى والاراضي المجاورة له : والتي قف تستغلها دعابة « العهدو» . 
ويخلص كلايتون من الاوضاع الراهنة التي عرضها في تقريره الى أن أي تطور 
للافكار التي تكمن في تصربح بلفور بقضي بتوسيع المعاملة التمييزية لليهود ؛ وهفا 
ما سيثير استياء وقلق « الفئات الاخرى » وهو ما قد تتستفيد منه دعاية « العدو »6. 
ولذا قهو يشير باتقباع أسلوب « التمييز الحكيم والتوفيق الحريص بين مصالح جميع 
الفئات لان ذلك سوفب يعمل على التقليل من الخطر » . لقد كان هدف كلايتون ثي 
تقريره الى بلفور تحديد المدىالذي يجب أنيبلغه تطويرالسياسة الصهيونيةفي فلسطين 
في المرحلة الراهنة : وتوجيه التعليمات الخاصة بالخطوط العريضة التي يتوجب على 
الادارة ااقباعها . وهكذا 4 ورغم كل تقدير واعجاب بلفور بوايزمان وتعضيده له » 
جاءت رسالته الى وابزمان في 1514/17/57 : ردأ على مطالب الاخير » متحفظة : 
مشيرا الى أن قضيتي حائط المبكي والاراضي معقدتان لا يمكن البدء يتنفيذهما»6090. 


لم لفاء وايزمان فيصل : 

كان كلايتون متخوقا من انتقال شعور الاستياء من فلسطين الى القوات العربية 
التي تقوم بعملياتها العسكرية شرقا بقيادة فيصل : والتي بهم تركيا ان تكسسبها الى 
جانبها » وهذا ما بهدد الوضع العسكري قي الشرق كما صور ذلك في رسالته الى 


97( سا 


من خفايا السياسة اليريطانية .. . 


بلفور في ١518/51/11‏ 250 . وئوه تقرير «للمكتب العربي» في تموز / يوليو 5621918) 
بضرورة توجيه الانظار الى منطقة أبعد الى الشرق ورسم خطة جديدة بتدبير لقاء بين 
الحركة الصهيونية والقائمين على قيادة الثورة العربية ( الجناح الايمن للقوات 
انبريطانية) « فالمصلحة البريطانية تقتضي بقاء هذا الجناح مصدر قوة » . وكانت 
برقية كلايتون الى وزارة الخارجية قد سبق واكدت في 11 مايو / يار بأن موقف 
كل من ملك الحجاز والامير فيصل المتعائطف سوف ينجح كثيرا في عملية التنسيق بين 
السياستين الصهيونية والعربية لتجنب حدوث صلام متوقع يهدد المصالم 
البريطانية 200 


وكه مرق جنات يكاين التوحة المنامقي لنكة الشوو يه تجاه بالتر يه 
العربية ف مؤتمر حضره كلايتون ومستاعده ديدس ولوراس وأورمسسبي قور 
ووايزمان «(805) ... وانطلق هذا التوجه من فرضيات ثلاث :© الاولى : أن مركر تقل 
الحركة العربية هو المثلث القائم بين مكة ودمششق وبغداد » أو بمعنى أدق سورية 
الشرقية ( بعد أن أخذت الاضواء تتركز على فيصل ) . الفرضية الثانية : ان المسألة 
الفلسطينية بمكن عزلها في حالة قيام حلف سياسي مع قادة الحركة العربية في 
الشرق . وأخرما : ان مسألة العلاقات مع الشعب الفلسطيني هي اقتصادية بحتة 
وتمكن الوصول الى حل لها بتحسان الأوضاع الاقتضادنة:.. وتد مهف لهذّة الببياسة 
مسساع سابقة. تولاها كلايتون وهوغارت ولورانس لدى الملك حسيين والامير فيصل 
للتحقق من مشاعرهما تجاه الصهيونية . ولم يكن موقف الحسين بالنسسية للبرنامج 
الصهيوني واضحا في نظر كلايتون » فالحسسين على استعداد للاعتراف بحقوق اليهود 
كمواطنين لابة دولة عربية يمكن أن تقوم فيما بعد . ولذا فان كلايتون يفضل التوجه 
الى فيصل © وذلك بالتمهيد للقاء بينه وبين وايرمان للحصول على موافقته » وبالتالي 
التأثر على والده . 


وفي 11 أيار / مايو بعث كلايتون ببرقية من القدس «(21) تفيد بأن وايزمان 
برفقة أورمسبي غور سوف يغادران السويس في 14 منه باتجاه العقبة للقاء الشريف 
فيصل في مقر قيادته . وتوقعت « النشرة العريية ) (50) أن متمكن لورنس من لقاء 
وايزمان عند وصوله العقبة ليقوم بتقديمه للامير . وني /!؟ أيار / مايو 1114 بعث 
كلابتون » من مقر القيادة العامة في القدس رسالة ألى فيصل يعرف فيها وابيزمان 
كاحد زعماء الحركة الصهيونية » حضر للعمل على تنمية التعاون الكامل بين العرب 
واليهود » لان التعاون والمطف المتبادلين كفيلان > بنظر كلابتون » بتحقيق النجاح » كما 
انه بالامكان بحث القضايا السئياسية ذات الاهمية الحيوية . 


الى م 


العسسمية الهدممم م ممق مهتين ا رفم لكان لبوا د ا من وام لوجاكو اق لي اخ الل دي ل و وام ا ل ل الم يا لدي خيرية قاسمية 


وتم اللقاء بين فيصل ووايزمان في 4 حزيران 1118 في معسكر الاول قرب 
العقبة وحضره الليفتنانت كولونيل جويس ١‏ الضابط السياسي في العقبة ) مترجما : 
وغاب لورنس عن الاجتماع » وكذلك حال المرض دون حضور أورمسسبي غور0. وبعث 
جويس بتقريره الى « المكتب العربي » في ثمانية نقاط 587 ورد تلخيص لها في« النشرة 
العربية » في عددها الصادر في 148 حزيران / يونيو 1114 . وصور حويس اتطباعه 
الشخصي بنتائج اللقاء في رسالة مفصلة بعث بها الى كلابتون من ااعقية فيه حزيران/ 
ونيو 111 (05© . ومن وجهة نظر جوريس فان اللقاء ليس له قيمة من الناحية 
الرسمية اذ لا يتوقع أن يصدر فيصل تصريحا علنيا . ولكنه يعتقد أن فيصل قد 
رحب «بالتعاون اليهودي» اذ يعتبره جوهريا بالنسسبة للتطلعات العربية في المستقيل. 
وبؤكد جوس أن فيصل سوف يقبل بفلسطين « اليهودية 4 ضمن حدود » لو استطاع 
بواسطتها بلوغ توسع عربي أوسع الى الشمال . 


وكان تفال كلايتون كبيرا من نتائج اللقاء اذ عمل على « تعزيز عطف وتفاهم 
متبادلين بين وايزمان وفيصل »© . كما أدى الى « تخفيف دعاية العدو بين أعوان 
الشريف لاثارة الشكوك بالاغراض الصهيونية 2500© » . وشرح كلابتون في رسالة مفصلة 
الى الخارحية ١‏ تموز / بوليو 14 أهناف الطر فين من اللعاء - ففيصل بتطلع 
الى دعم بريطانيا العسكري كي بهزم الترك ويصبح حاكما على سورية » ولكنه يأمل 
بدعم الصهيونية الاقتصادي والسياسي نظرا لنفوذها وامتداداتها العالمية » ومن وراء 
الضهيونية متمق غلن ترظانيا 'التى يضنع تفعة. فيها: ٠.‏ وبالسية: لوايزسان. تيعتقد 
كلابتون أن فلسطين «اليهودية المقبلة» بتوجب ارتباطها ارتباطا وثيقا بالدول المحيطة 
بها من أجل وحودها وتطورها ٠‏ ولذا يبدو حيويا أن تعمل مع الحركة العربية 
المحاورة ٠.‏ وترى كلايتون في لقاء الحر كتين وتعاونهما المتبادل حلا للمشكلة التي 
تواجهها الحكومة البربطانية بشأن تنفيف وعودها للطرفين .. ومن اجل مزيد من 
التعاطف والتنسيق بين السياستين الصهيونية والعربية يفترح كلايتون تهينة لعاء 
مشابه مع الحسين . ومع آن الحسين قد يبدو كارها للبرنامج الصهيوني الا انه 
يمكن © براى كلايتون » اقناعه بأسلوب مناسب وذلك بشرح مدى تأقير البر نامج 
الصهيوني على المطامح العربية في سوربة فهو » أي الحسين » قد برحب » كما يقول 
كلايتون » بأية سياسة تمكن فيصل من تحرير سورية وتقليده أميرا حاكما عليها . 

وانتهى كلابتون الى القول بأنه لا يمكن للحركتين الصهيونية والعربية آن تعملا 
معا حسب الخطة التي اقترحت في لقاء وايزمان فيصل اذا ما ظلت اتفاقية سايكس 
بيكو سارية المفعول . والتقى كلابتون بذلك مع اقتراح تقدم به وايزمان الى الخارجية 
البريطانية من اجل التأثير على الحسسين وضمان الحصول على اعتراقه بالاماني 


ل ث9( مه 


من خفايا السياسة البريطانية ..... 


سايكتن 0 الحد امرسوم يشعل بذا ور على المصلحة 
للاتفاقية نان وري عي ار لد م ردير 

سايكس لابقائها مفتوحة حتى يتم التوصل ألى تسسوية يشأنها مع ل يه 
قبل هذه التسوية ان يزيح من أذهان العرب فكرة ضم فلسطين الى سورية 392 , 


1 اتساع المعارضة العربية للصهيونية : 


سعت السلطات اليربطانية الى استخدام وسائل الدعاية في فلسطين للتدليل 
على فوائد الاحتلال البريطاني لشعب فلسطين » في التواحي الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية » ولتخفيف مشاعر التخوف لدى أبناء فلسطين من فكرة اقامة دولة بهودية 
لجنة الطرع الغوبية الى للتتطين: الحصول غان متعر ميق . لقوات فيفل 4 (رضية 
لاقامة الاحتفالات والقاء الخطب » وكان اهمها احتفال القدس في 4 تموز / يوليو 
1 ا 0 ٠.‏ وبعث كلايتون صورة من الخطن اا 


مع ذلك فقد اتقسعت المعارضة العربية للصهيونية » وأكدت جميع تقاريرالمكتب 
العربي صعوبة الموقف مع قرب انتهاء العمليات العسكرية . وفي تقرير اعده وارلند 
( أحد رجال المكتب العربي ) في تموز / يوليو ١514‏ 017) اشارة الى « أن سياسة 
الحلفاء الصهيونية في فلسطين قد أضافت الكثير الى التعقيدات الشسائكة للوضيع 
الراهن في المشرق » وانها قد نفرت المسلمين والمسيحيين على السواء » . وكان 
دأرلتد عديم الثقة بجميع اللقاءات التي قام بها ونايزمان مع الزعماء العمرب 2 واعتبرها 
أشبه « بسوق الضحية الى المذبح » . وكذلك أكد هوغارت في مذكرته الى الخارجية 
في 1118/48/1 10 المصاعب التي تحيط بالقضية العربية » فهو لا يتوقع « قبول 
الغالبية ( قير اليهودية ) للتغلغل الصهيونى أو قبول اللمعاملة التفضيلية للصهيونية ». 
وينصح هوغارت بأن بتولى« العنصر الشريفي » أو ما يطلق عليهم اسم « البدو » 
السيادة من أجل ضمان قبول التغلغل الصهيوني بأقل صعوبة ممكتة حيث يمكن فقد 
صفقة مالية بنظره » والا فانه « يتوجب فرض التعهدات البربطائية للصهيونيين 


1941 لس 


بالقوة » . وينقل هوغارت ما آسر به الزعماء الصهيونيون بأن«الوطن ألعومياليهودي» 
يعني بنظرهم أن تكون فلسطين كلها تحت السيطرة اليهودية سياسيا » وهذا لن, 
حدث »© كما يقر هوغارت آلا « باكراه السكان وليس برضائهم الحر أو السلمي » . 


واقر رئيس تحرير جريدة « الكوكب » في تقريره الى المكتب العربي في 1/51/ 
4 ©» أثر جولة قام بها في فلسطين بأن جهوده في « النصح والارشاد» لم 
تنجح في تبديد سوء الفهم الواقع بين الشعب والحكومة سسب المسألة اليهودية : 
وقد لاحظ أن الشعور الَوّلم قد ازداد بعد أن تمادي الصهيونيون في إبذاء مشساعر 
الناس بالاعتماد على تصريح بلفور » كما لاحظ أيضا ان الاتراك قد استغلوا المسألة 
الصهيونية كسلاح ضد بريطانيا في المناطق التي لا تزال تحت سيطر تهم حيث آن 
السكان هناك اخذوا بفضلوناستمرار الحكمالتركي على توقع وصول القواتالبريطانية 
وذلك خشية فرض اليهود كحكام عليهم 3 

وظلت مسألة مطالبة البعثشة الصهيونية بملكية حائط المبكى مشكلة معقدة 
للسلطات البريطانية في فلسطين . واقترح كلايتون في رسالته الا/رخرذماحا الى 
الخارحية (15) ضرورة تحنب تلك السلطات أى احراء قد بعطي انطباعا بأنها تمارس 
ضغطا في هذه المسألة . ويضيف كلايتون أن الامر « يلاقي معارضة اسلامية لانه 
بعتير نقطة انطلاق لتعديات بهودية اخرى قد تؤدي الى التعدي على منطقة الحرم 
بأكملها » . وقد تحقق كلابتون في رسالة أخرى الى الخارجية في1/١2015184/17‏ » 
ان جميع المفريات لم تثمر في تعديل موقف المسلمين » بل بلغ الامر الى تخوف 
خطير . ورأى انه من غير المرغوب فيه » أن لم يكن من الخطورة بمكان » التقدم خطوة 
أخرى بشأن مسألة حائط المبكى . خاصة وان اسهام القوات العربية في الحرب قد 
زاد من توئيق العلاقات العربية البريطانية » ويرى أن القضية الاكثر الحاحا في هذه 
المرحلة هي المفاوضات للتوفيق بين المصالح العربية والفرنسية في سورية . ولذا 
فالوقت الراهن غير ملائم كلية للقيام بنشاط صهيوني خاص حتى يتم التحديف 
النهائي لوضع البلد واسلوب إدارته . ويحذر الصهيونيين من أثارة مزيد من التخوف 
باذاعة تصربحات طائشة عن سياستهم ومطالب متطر فة تثير عداء مستمرا مما بؤثر 
على تجاحهم ويجعلهم عرضة للاتهام بأنهم بسعون لتحقيق أهدافهم بالقوة... ولم يكن 
تخوف كلايتون نابعا من حرصه على المصلحة العربية ©» بل » كما أوضح في وسالته : 
لان عدد اليهود في فلسطين لا بتجاوز 5 الفا بشايلهم لالان آلفا من « غير اليهود »)ولذا 


حت مالالا به دراسات تاريخية ‏ م ١١‏ 


مني خفايا السياسة البريطانية 26 وم د اه د وه ووو د ووو هد مطدصمم ر فده هع مدي مصو سو صوصو جه وددة ممم سدم ف مو وسو عه ممم هم ومو موده دعوم مه مومه و مو سموومة دم وم موه موهو سمدم هيوه مدهو لمم قن 


لا بمكن تحقيق المطامح الصهيونية الا بالصير وباظهار مشساعر التماطف نحو العالبية 
الكبرى من السكان » لان الصهيونيين لو تقدموا بالقوة فان مشروعهم © ينظره: 
سيقام على أساس غير راسخ . 

وق مط تشرين. اول / اكتوين 1514 دخل اللنى الى ممقق الغا فيضسل ‏ 
وابلاغه بالترتيبات العسكربة الادارية المَوٌ قتة التي اتخذتها القيادة العامة بشأن ادارة 
أجزاء سوربة التي اعتبرت « بلاد العدو المحتلة » . وشكلت فلسطين المنطقة الجنوبية 
منها » بينما شكلت حكومة دمشق العربية المنطقة الشرقية . ورافق اللنبي في زيارتة ' 
كل من كلايتون ( الضابط السمياسي الرئيسي في مقر القيادة العامة » والمشرف على 
المكتب العربي في القدس ) وكورنواليس ( مدير المكتب العربي في القاهرة ) . 


وبتوقف العمليات الحربية في تشرين ثاني 11148 انتهت مهام ١‏ المكتب العربي » 
وبدات مرحلة جديدة في تاريخ المشرق العربي . 


197/8 سمس 


31110101110 3 خيرية قلسمية 


. أفيس صايغ » الهاشميون والثورة العربية » بردت 1575 4 صصص .هرب 6م‎ )١( 


( ؟ ) كان وليام يبيل » ممثل وزارة الخارجية الامريكية في المشرق لتغطية أحداث الحرب العاهيةالاولى» 
قد تمكن بطريقته الخاصة من الحصول على النشرة السرية للمكتب العربي واستخدمها في تقاريره 
التي بعث بها الى وزارة الخارجية الامريكية « دائرة شؤون الشرق الادنى » » والتى بلغ عددها 
(6؟ ) تقريرا منق تشرين آول / أكنوبر ١9119‏ وحتى أعلان الهدنة في تششرين الثاني / توقمبر 
4 * وقد سبق لوليام بيل أن عمل وكيلا الشركة ستاندرد أويل الامريكية في القدس 
56 - 19أؤا . 

7 .102002 , عستأععلة2 صل ولعدة' عط طاتت , .اث ,سممصمعدة (3) 
0 
والمؤلف هو شقيق هارون أرونسون . 

.2265 لالقعكلا8 طوعة 3/17/16م .882/14 .0 .1 (4) 
كان وولي عالم الآثار ومدير مكتب المخابرات البريطانية في بور سعيد » يتولى الاشراف علىعملية 
المخابرات في الساحل الفلسطيني بالاتقاق مع مجموعة ( نيئي » علد شاطىء عتليت . وحين قام 
وولي شخصيا بمهمة الاتصال بالمجموعة فجرت السفينة التي كان عليها واعتقلته السلطات 
العثمانية . التفاصيل في كتهب . 9 102002 ,ععاص5 1لاأل1 عط" , .ف بعاعصدءآ 
والمؤلغة تروي الاحداث اللمتعلقة بشبكة تجسس ١‏ نيلي » من خلال وثائق عاتقة آأرونسون . 


( ه ) روى عزيز بك عوكان يعمل في المخابرات العثمانية ثم تولى مديرية الامن العام في الدولة العثمانية 
تفاصيل مثيرة في مفكرانه ( الاستخبارات والجاسوسية ف الدولة العثمانية » تعريب فؤاد الميداني 
ونشر جريبدة الاحرار البيرونية 1١9411‏ 4 > عن كيفية الكشف عن شبكة التجسس في زخرون يعقوب 
واعتقال أفرادها وانتحار سارة شقيقة هارون أرونسون »© وكافت قد تولت إدارة الشبكة بعد 
رحيل شقيقها , 
(1) بدات الحملة بنشر خبر في جريدة ( جويش كرونكل ) في لتدن في 4 أيثر/مايو 1911 تحت عنوان 
« اليهود في فلسطين ‏ تقارير محزنة ‏ اعتداءرات وحششسية ب تهديد بمقابح جماعية » . وكان 
مسدر الخبر برقية بعث بها مارك سابكس من القاهرة الى وزارة الخارجية . وقفد حصل سايكس 
على التفاصيل من هارون ارونسون الذي طلب عدم الاشارة الى مصعر الخير . 
.22615 ناقع8101 طوعق .17/6/ 2« . 882/14 .0 .1 (7) 


. متأعاتنا8 طدعق 882/26 ,0 ."1 (8) 
مقال عن ااستعمرات اليهودية في فلسطين . 
( 5 ) وقت أكد وبليام ييل ذلك في تقريره الى الخارجية الامريكبة ونقله السفر البريطاني في واشنطن 


في ؟١‏ تموز / يوليو /ا١5ا‏ : 
: 1 .6 /0.371/3050 .1 


ب ك98! سس 


.1 87895 / 221243 / 371/3055 .0 ."1 (10) 
.15 51116211 طوعش .17/2/ 22 .882/14 .0 ."1 (11) 
)١١(‏ كان السفراء الامريكيون الثلاثئة الى عاصمة الدولة العثمانية قبل الحرب العاكية الاولى من 
اليهود المتعاطفين مع الصهيونية وهم ستراوس ومورغنثو وايلكوس . وقد زاد الاهتمام الامربكي 
مع نشوب الحرب وانسحاب ممثلي الحلفاء من الدولة العثمانية » فاصبحت الولايات المتحدة 
بذلك الحامية الرئيسية لليهود في فلسطين . 


)١5(‏ كان نفوذ اليهود والدونمة ( فرقة من يهود سالونيك اعتتقوا الاسلام ظاهريا ) قويا في جمعية 
الاتحاد والترقي . وقد لعبوا دورا هاما في الانقلاب العثماني 14.8 » واحتل بعضهم 
مراكر ذات نفوذ في الدولة » ومنهم جاويفد بك وزير المالية ( دونمة من ساثلونيك ) وقرهدصو 
( المحامي آليهودي الذي كان مع الوفد الذي أبلغ السلطان عبف الحميد خبر خلعه . 

.16 .9 .26 تتاغع1ل8 طوعم 


قاع انظ طهنم 882/26 .0 .1 (14) 
)١5(‏ هن تقرير أرونسون الى المكنب العربي في ملع /ا١151‏ . 
.2265 تالوع811 طتنتفظ .17/14/ دمح.882/14 .0 .]1 
دوكذلك من مذكرة ادجار سوارس ( هن يهود مصر ) الى السلطات البريطانية في القاهرة في 
04 " 
.5 م8111 طقتثق 16/1 جم 882/14 .0 .1 
.25 نادع8111 أهوتم 6 / 17 / هم .14 / 882 .0 .]1 (16) 


1200 ,8 #عطعج5 78 لم1 .لع ,عنتتانا"1 طو لمعل عطا سد سكتصماتي (17) 
.1216 


.5 للوع811 طوعم 14 /17/ 5ط .882/14 .0 .8 (18) 


.9 .ه81 .11 .701 26 //ر 882 .0 .1 (19) 

مقال « المستعمرات اليهودية في فلسطين » ص .؟ وما يليها . 
.2326155 للو81116 طوعة 14 / 882 .0 ."1 (20) 
.قاع [انا8 طوعةق 26 / 882 .0 .1 (21) 


.55 ينالوع8115 طوعق 2 / 17 و2 . 14 / 882 .0 .] 
.5 5101311 طأعدم 15 / 16 23 . 14 // 882 .0 .5 (22) 

15 5115631 طوعث 2 / 17 / 25 , 14 // 882 .0 .1 (23) 

.5 811121 طدعرة 6 / 17 / 25 . 14 // 882 .0 .1 (24) 


ل 


(10) وصل مارك سايكس الى القاهرة في نيسان / ابريل !141 ممثلا لبريطانية في البعثة الانجليزية 
الفرنسية التي الحقت بالقائد العام للقوات البريطانية في مصر . وكان من مهامهة دراسة الوضع 
في الشرق العربي وضمان قبول الؤعامة العربية للخطط البريطانية في المنطقة العربية . 

3 / 162458 / 3053 / 371 .0 ."!آ (26) 
(10١؟)‏ جورج أنطوئيوس » يعظة العرب » لندن 1515 ( مترجم ) بروت ١58*‏ » طبعة سادسة » ص 5غ 
4ه" » هام وفيه تفاصيل ردود الفعل العربية لاتفاقية سايكس بيكو وتصريح بلفور . 

١. 0. 371 / 3054 / 225623 / 6.‏ (28) 
.7 / 3398 / 371 .0 ."1 (29) 
هن برقية كلايتون الى وزارة الخارجية في ١/ر؟١ا/4اةا‏ . 
60 (/ 3054 / 371 ..0 .ا (30) 
.3 / 235200 / 3054 / 371 .0 ."1 (31) 


(89) برقية كلايتون الى الخارجية في 191/11/14 الوثيقة السابقة , 
.0 / 3054 / 371 .0 .م 


(1]) هن برقية وينجيت ( المندوب السامي البريطاني في مصر ) الى الخارحية . 
.60 / 3054 / 371 .0 .1 


(ه؟) هذه الصيغة هي خلفية ما يعرف برسالة هوغارت الى الحسين . وكانت التعليمات الموجهة الى 
هوغارت دي ابلاغ الحسين رسالة شفوية »© آلا أن الاخير دينها » واطلع عليها انطونيوس فيما 
بعد . ولم تنشر الحكومة البربطانية وقائع ما دار بين شوغارت والحسين حتى كان مؤتمر المائدة 
الستديرة ( سان جيمس ) حول قضية فلسطين في لندن ١1594‏ » حيث نثرت مع تقرير اللجنة 
الخاصة التي كلفت ببحث مراسلات الحسين مكماهون : 
.9 ,3 .20 . 8415 , 5957 .0م 
وايضا حورج انطونيوس » المصير السابق » ص 0ا؟ - 51 . 


(5؟) سير الرمالة في آخرها الى « عدم ضرورة نشر أي شيء منها ف الصحف ثظرا لما يننج عنها 
من ضصسير ) . 
.14557 / 3388 / 371 .0 .7 (37) 


)38( . ©. 371 / 3388 / 14557 / 0 
)39( 1. ©. 371 / 3388 / 14557. 

(.)) جاء في المقطم 1414/4/1 نقلا عن الجلة الصهيونية في القاهرة أن أعضاء البعثة الصهيونية » 
بالاضافة الى وايزمان رئيسها » هم ( جوزيف كوين من أعضاء مجلس ادارة الشركة اليهودية 
للاستعمار ومجلس شركة انجلو فلسطين وكان من أكبر أعوان هرزل » وليون سيمون من موظفي 
الحكومة اليريطانية ومن المختصين بقضايا التعليم العيراني » واسرائيل سيف وكيل رئاسة 


ب الما - 


المؤتمر الصهيوني في انجلترا وعالم في قضايا جغرافية واقتصاد فلسطين »2 سلفان ليفي استاا 
اللفة الستسكربتية في كلية فرنسا » والدكتور ادر مندوب جمعية الاراضي اليهودية ., وكان 
الماجور آورمسبي غور يصحب اللجنة كممثل للحكومة يساعده الكابتن جيسى روتشاك ابسن 
البارون ادموند روضلاد )) ٠‏ 
نخ6لنا5 طوعمق 27 / 882 .0 .1 (41) 
1 .ص , 1918 .27.3 ساأعللن8 طوعقة (42) 
وايضا : .92 .م ,1918 ,4 .7 مععلامسظ طوعرم 
وايضا رسالة هوغارث في ؟/13514/1 
5 1م873 طوعرم 5 / 18 / 25 14 / 882 .0 .2 


(؟)) من تقرير اورمسبي غور ضابط الارتباط البربطاني المرافق للبعثة الى بلفور في 1918/6/19 . 


)6ش 


5ش 


15 / 3395 / 371 0م 


1918 . 4 . 30 , ستاعاللابس8 طدعقة (44) 
كان رونالد ستورز قد عين حاكما عسكربيا على القدس في 1979/19/54 »© وتربطه باليهود صلات 
وثيقة منف أن كان السكرتر الشرقي في دار اللدوب السامي ( اكمتمدية سابقا ) حتى ان 
الاحتفال بتعيينه حاكما عسكريا في القدس جرى في كليس الاسكندرية . مع ذلك فقف اصبح 
ستورز موضع اتهام وايزمان بحجة عدم مسايرته الاهداف الصهيونية التي يتضمتها تصريح 
بلغور » أي مع الوسائل التي يمكن بها تنفيف الوطن القومي اليهودي . 

.379 .م ,1937 .1020082 , كممتأماصء 02 , .+1 ,15م10ا5ك 
2 / 3398 / 371 .0 ."1 (46) 
.3 / 98470 / 3395 / 371 .0 .1 47) 


.1918 .6 .4 بسأعاابا8 طوعة (48) 
سعت الزعامة السورية في الفاهرة الى التاكد من نوايا بريطانية في الستقبل بالنسبة للمنطقة 
العربية » فتقدم مبعة من أعضاء الجمعيات العربية السياسية في القاهرة بمذكرة الى وزارة 
الخارجية عبر المكتب العربي . وكان جواب الخارجية الى السبغة في مذكرة عرفت باسم التصريح 
الىالسبعة في 15 حزيران / يونيو 914١»سلمها‏ لهم وارلوند أاحد أعضاء المكتبالمربيوف التصريح 
عبارات غامضة عن سياسة الحكومة البريطانية تجاه البلاد العربية الداخلة في الحدود الرسومة 
لراسلات الحسين مكماهون : الاعتراف باستقلال المناطق العربية التي كانت حرة ومستقلة قبل 
الحرب او التي حررها العرب بانفسهم © آما المناطق التي لا تزال تحت حكم الاتراك أو التي 
استولى عليها الحلفاء فالتصريح ينص على أن سكاتها سيفوزون بحريتهم واستقلالهم وسيكون 
نظام الحكم فيها مبئيا على رضى الحكومين : 

.39 , 5964 .0ت 
وايضا : أنطونيوس > ص 5308 ل 5/11 . ش 
,153 / 125475 / 3395 / 371 .0 .18 (50) 


51( 1". 0. 371 / 3395 / 2 


5م!ا ب 


عا لوي م م لح لدت فاق خيرية قاسهية 


.5 731 .0 ,"1 (052 
.167 / 123868 / 3381 / 371 .0 .1 (53) 
222615 لتقعتتلا8 طتمث 157/14 هم ,14 //ر 882 .0 .1 (54) 
زمه) جاء هذا الخبر في وقائع الاجتماع السابع عثر للبعثة الصهيونية 14 حزيران / يونيو 1918: 


وارسلت نسخة مثها الى الخارجية قبل ان ترفع الى مكتب النظمة الصهيونية في لندن . 
3 / 3395 / 0.371 .1 


.5 812301 طوعف 14 // 882 .0 .1 (056) 
,1918 .6 .4 ضلاع11نا8 طقعلة (57) 
-15 226 لالوع نا طدهم 10 / 18 2م . 14 / 882 .0 .”1 (58) 
(9ه) الوثيقة السابقة . 


(.1) من برقية كلايتون الى الخارجية في ؟1/را/ر4ا؟1 . 
.47 / 105824 / 3398 / 0.371 لآ 


وكذلك رسالة كلايتون الى الخارجية في 1918/1/11 . 
.7 / 105824 / 3395 / 371 .0 .1 


. 1١518 نقل الافتراح وينجيت ( المندوب السامي ) في رسالنه الى بلغور 26 تموز / يوليو‎ )١( 
5. 0. 371 / 3381 / 123868 / 6. 
جاء ذلك في تعليق سايكس على رسالة وينجيت . وقد رفع سايكس فحوي التطيق في مذكصرة‎ )19( 
اللجنة الشرقفية » الختصة ببحث شؤون الثرق العربي وكانت تتبع مجلس الوزراء مباثرة.‎ (١ الى‎ 
800.371 / 3381 / 3868. 
كانت السلطات العسكرية البريطانية في مصر ننسرف على اصدار جريدة فلسطين ( النسخة‎ )11( 
العربية من 21675 821686196 ), وكذلك على جريدة الكوكب » للقيام بمهمة‎ 


الدعاية لبريطالية . 
5 / 3409 / 371 .0 ."1 (65) 


ووردت خلاصة الكلمات الخطابية في 1918 .7 .16 صتاء1آنا8 طوجم 

.65 13مق81115 وعم 14 / 882 .0 .1 (66) 

)67( 8". 0. 371 / 3381 / 6. 

.5 8111533 طوعة 14 / 882 .0 .68(7) 
ويضيف رئيس التحرير ‏ محمف القلقيلي ‏ الى ان تقريره ينبع من ولائه للحكومة البريطانية 
و للقفسية المشتركة » وان سوه القفهم لو ترك دون تصحيح قد لا يؤذي سمعة بريطانية وحدها بل 


يكون عدمرا للحركة العربية أيضا * 
5 / 3395 / 371 .0 .5 (69) 


70( 8. ©. 371 / 3395 / 3 


م1 سم 


من وياد تق التّاريِخ ]اياي للقطه رالجرَاقي ظ 


شاد ةغياني على فا جم وال مريب العاليَّالرٌول 


د . عرالتي اصطيف 


- 3 


تشسر دايانا وود - غريم جونز الى ان ١‏ الناريخ كما يمكن ان يلاحظ الباحث 
بتململ » هو ورق في مجمله ٠٠.٠.‏ والسجلات الرسمية بمن قال » وما قال » ومتى » 
ونصوص العاهدات والقولانين » ونقاشات البركان » ووقائع حلساته » أمثقة واضحة 
عما يمكن أن سبقى بأوراق عامة )»1(0) ٠‏ 


ولكن ثمة الى حانب هذه الاوراق العامة أوراق أقل عمومية تسمل مذكرات 
صانعي قرارات الدولة بعد لقاءاتهم ومياحتثاتهم » ومسودات العاهدات والقوانين » 
والرسائل الخاصة لاصدقاء هؤلاء الصانمن للقرارات وأسرهم» واليوميات التي ربما 
حوت آراء مخالفة تمام المخالفة للموقف الرسمي > وغيرها . 


وكتابة التاريخ مهما اختلف الشان فيها مديئة في نهاية الامر الى نوعية المصادر 
التي ينهل منها المؤرخ ويعل » محكومة بها عمفا وشمولا » لان المصادر التي تستخدم 
هي التي نساعف على تحديد التوكيدات التي نموضعها ضمن الكل المعقد للعملية 
(١1)اتنظر‏ > 
بالععصدا بدمناءع011© وععريوط عغدطاءط 10 م1010 ,1025 - 000تتطاءي مصوالط 
7 .2 ,1979 ,1020012 


166 سا 


التاربخية () ٠.‏ من هنا كان هذا الالحاح الدائم والجهد الدائب لاستقصاء المصادر 
بمختلف أنواعها الشغل الشاغل للمؤرخ الجاد ٠‏ 


ولبس ثمة من يماري ف آن تاريخ العرب الحديث لا يمكن أن يكتب الكتابة الحفة 
ما ل ياخف ارخ العري بعين الاعتبار جميع اللصادر المتوفرة عن المنطقة العربية عامها 
وخاصها » وما لم بحاول استقصاءها حتى يستوعب الجوانب المختلفة للعملية 
التاريخية المعقدة . واذا ترافق انيثاق الكيانات العربية القطرية الحديثة مع احتكاك 
الوطن العربي بالقوى الغربية ومواحهته المتعددة الابعاد لها » فانه من الاهمية بمكان 
ان ينظر المؤرخ المعني بدراسة تاريخ المنطقة العربية في وقائع هذه المواجهة كما سجلها 
كلا الجانبين » وان لا يكتفي بالعام منها بل يقرنه بالخاص أيضا . 


ان المكتبات الاوربية المختلفة تحتفظ بجملة معتبرة من هذه الاوراق الخاصة 
التي تلعي ضوءا تتفاوت أهميته بتفاوت نوعيتها وحجمها » ومن الضروري أن كون 
الباحث العربي على وعي بها عندما يمارس الكتابة والبحث في تاريخه الحديث وفي 


وربما كانت المجموعة التي يملكها مركز االشرق الاوسط عمادعن أقدى 1610016 
التابع لكلية سانت انتوني 011 027:5ثاتنث .51 احدى كلليات حجامعة أكسفورد 
المعروفة » واحدة من اغنى هذه المجموعات وأهمها رغم أنه لم بمض على البدء بجمعها 
أكثر من ثلائة عمود 58 

والواقع أن باحثي الشرق الاوسط مدينون للاستاذ الكبير ألبرت حوراني 
وللسيدة اليزابيت مونرو بالبدء بهذه العملية والتي استهدفقت جمع الاوراق الخاصة 
١الرسمية‏ والشخصية ) للرعايا البريطانيين ممن عملوا في الشيرق ا 
للحكومة البربطانية » أو في الجيش البريطاني » أو كان الشسرق الاوسط جزءا مسن 
اهتماماتهم كرحالة أو رجال اعمالومصر فيين : أو كاعضاء في بعثات ارسالية تبشيرية. 

ومنذ عام 1151١‏ والمجموعة تنمو بالتدريج » اذ اصبحت تضم الان أوراق 
ماينوف على ..٠؟‏ شخص من بيتهم حون فيلبي وجورج أنطونيوس وآخرين > وتفطي 
الفترة التي تلي عام ...14 » وهي متاحة للباحثين من جامعيين وكتاب وصحفيين من 
مختلف أنحاء العالم . 

(" )انظر » 


انقو انصتآا رباقم 110016 مععلمط عط 1ه ععسععمعتمظ معطا ,تمه 1810 ارعطلم 
7 .2 ,1981 رومع2ط قتاكزم كألة0) 01 


همأ - 


. ومما بميز المجموعة غنى مادتها المتعلقة بفلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني. 
فهي تضم جميع أوراق المفوضين السامين الذين تعاقبوا على فلسطين » وجملة صالحة 
من التقارير والمذكرات واليوميات وتقارير شهود العيان لاشخاص مار سوا مهنا مختلفة 
ووظائف متنوعة » تشمل مفوضية المتطفية »> والامن الداخلي » والصحة والتعليم 3 
والارساليات التبشيرية . 


العربي في فترة ما بعد الحرب العالية الاولى ب يتمتم باعمية خاسة :. وكذا الشآن قيما 
فترة الحرب العالية الثانية . 


والمجموعة غنية أيضا بالمواد المتعلقة بتارر بخ العراف في الفترة التي سيقت الحرب 
العالمية آلثائية ‏ وذلك اضافة ألى المواد ا بعدن في الاربعينات والسيعيتات منهذا 
القرن وبمصر بشكل عام في القرنين الاخيرين . 


و تضم الارراق الخاصة المعنية بالقطر العراقي ما عرب من ثلاثين مجموعة تغطي 
الفترة ما بين .185 و .147 4 من بينها أوراق السير جون قيلبي وجورج أنطونيوس 
وهمغفري ارسبت ومن 801818353 ]181265 لإع ص11 (الإما ‏ 1916 )الشيقة 


والهامة . 


وحتى أبين للقارىء العربي أهمية هذه المواد التي تحتويها هذه المجموعة الخاصة 
فاني أقدم تحقيعا لاحدى الاوراق التي تمثل شهادة عيان على ما حل بالموصل مسن 
مجاعة وبؤس زمن الحرب العالمية الآولى . وقد عشر على هذه الشهادة ضمن أوراق 
بومن مدير التربية في العراق بين عامي ١11/4‏ و.؟5١‏ . 


ولكن من هو يومن هنا ؟ 


ولد الننيد لمن في عام كماما ودرس في كليةاهتن | دين عامي 
'كذما وكا ثم في كلية « نيوكوليج » عجع 2011 237 فيجامعة اسورد 
روا وا.ء.ؤأا © حصل بعدها على اجازة في التاربخ الحديث 4 ثم عمل 
حاضرا في كلي ةكلم تسقطات0) لادتي التاريخ والآدب الانكلري بين عامي؟ .11 و11.5. 
وانضم بعد ذلك الى وزارة التعليم في مصر فشبغل وظيفة مساعد لمدير المدرسة 
التوفيقية الثانوية حتى عام .. 5ةأ عندما اختير محاضرا فيدار المعلمين في القاهرة 5 


1681 ب 


نهابتها © واستمر في عمله هذا حتى 15١١‏ . 


وأعير في عام 1111 الى قسسم التربية في الحكومة السودانية ليكون مفتشا 
للمدارس هناك حتى عام +111 عندما عين مدير! للطلبة المصريين في بريطانيا . ولكنه 
مالبث أن استدعي ليخدم في الجيش البربطاني في المملكة المتحدة وفرنسا واليعد 
والشرق العربي حتى قسريحه برتية رائد عام .117 . وقد عمل في أثناء ذلك مديرا 
للتربية في العراق بين عامي 1518 و ١572٠١‏ وصحب البعثة العربية لنجد والكويت الى 
انثترا ٠.‏ هذا وأنفق بومن الفترة الطويلة الممتدة بين عام تسر بحه من الجيش. وعام 
تفاعده ( .1985-1315 ) مديرا للتربية في فلسطين عاد بمدها الى وطنه حيث 
توفي عام ه55١‏ . 

ومن الجدير بالذكر أن اوراقة الخاصة تضم 8 


مجموعة محاضيراته ومقالاته وأحادشه الاذاعية المعنية بشو و نامنطقة التعليمية 
بشكل خاص ٠.‏ 


يومياته بين عامي 15.5 و359١‏ . 


كما وتضم محجموعته ألبوما ضحما للصور بحتوى على اكثر من 001 صورة 
4 15159 - وسلسلة من الصور الجوية للمدن الرئيسية في العراق تعود الى 
العشر ينات من هذا رن مأخوذة من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني . 


اام و لو 10 ل ل 
الفارو قي » المواطن العربي العراقي » الذي كان مع علاقة ‏ لم اتمكن من معرفة مداها 
وطبيعتها . بالسيد بومن » وأرادها سحلا لوجه من وجوه فواجع الحرب ف منطقة 
الموصل ف القطر العراقي . وقد لفت انتباهي الى وجودها الآنسة جيليان غرانت 
ارات بع شي » قيمة مجموعة الاوراق الخاصة في امركز المذكور » التي وضعت 
مشسكورة ( اوراقها الخاصة » تحت تصرفي وسهلت بالتالي كتابة هذه المقدمة التي 
آمل أن تكون » وشهادة العيان » بعض عون لدارسي التاراخ العربي الحديت وخاصة 
ما اتصل بحوانه الاحتماعية والتعليمية ٠‏ 


بالاإلم١1‏ ب 


التاريخ الاجتماعي للقطر العراقي .. 


. --2 
(انطم مم دان راي رص « 


جات ا ثثام عه كز ما لدمة المظو ره حفط حت اعار السنيافوالى ١‏ 
الدراع ولوس الله دصرم ارم الى ارءث اهارت و واورت المسون 
عبيون مسقط القر و السشرى الى دا رشاليمان واقدل يعو ام للعصط 
انارع ‏ رع لها عي الصقه ٠‏ 
إن الحرن قد طور نت مل الرسى نان دم بم ىا فر لك" ليا يه كاحت 
لو نثمر بوعور ا مر او وتفيهر وكقن كا امسا قرراوا ار يفن 
الرضران الى حجان لإ الطمن ارضى واسورلؤ وهو اطرنه ٠‏ 


أجل يطول احصاء المصائب والويلات التي أمطرتها سحب الحرب والظلم المتكائفة 
على سكان هذه اثبلدة التعيسة . فلفد كان الخلق من مهاجرين وفقراء وأطفال بأكلون 
حيف الكلاب والدواب © وتحمعون الدذماء وتحمدوثنها وبأكلونها . كل ذلك حرى نصب 
أعيننا 4 ونحن مشلهون حائرون “© لا نحد لهده الفوادح رادا > ولا لهذا البلاء دواء . 
أذ كانت المصيبية عامة والدواء ممنوع(0) . 


كانت الحكومة مشتغلة بنزع الاسباب الحياتية من ايدثي الناس »© فقيرها 
وغنيها ) وذلك باسم اعاشة الجند » ولكنا كنانرى »2 والقلب ينقطع أسفا» أن 9» 
الحيش أيرضا بدآ موت من الجوع في ختادق الحرب » وكانت الذخائر المغصوية من 
الاهالي تمر على هاوبة تسمى « المنزل » و « الانبار » » وهناك تتلاعب بها ايدي ؟!) 
أاظلمة » فيأخذون ما بأخدذون ويسرقون ما سرقون » حتى أن هفه الحالة ادت الى 


الارقام على هامئي الصفحة تشير الى ارقام ١‏ الصفحات الاصلية من الوثيقة 


ب بارا سه 


زكر ناف الاتن بون ناظر ال مساق وإلمط الماتى 
ال الماروعيه 


ور 
١‏ زر كله 
0-2 


الصفحة الاولى من الرسائة 


اعتراف أولي الامر بو قوع الارتكابات والقيض على بعض الاشخاص الذين لهم علاقة , 
بتلك الجنابات » ولكن المسسثلة(؟» كانت لا تصطلح تقتل شخص أو اعتقال غره 6 بل 
انما كان المصاب قد عم 3 وليسن من الامكان الو قوف امام تلك الاحوال : 


فحينما كان الخلق ملقون على الشوارع والطرق » بيتضرعون جوعا © كان كبار 
الامراء يشتغلون بمعاقرة بنت الحان »© والمقامرة طول لياليهم » غير مكترئين بما بجري 
من تلك الوقائع المؤلمة . فكنت ترى النساء والاطفال مطروحين على الرصيف 
مكشو فين (0) العورة » بقاسون آلام الموت والجوع والبرد »> وكان ولاة الامور وقوادها 
بمرون شامخي الرؤوس بتبخترون بملابسهم الذهبية © وبأيديهم السياط الفضية - 
بهزونها كبرا وغرورا © وكأني بهم يخاطبون المارين من الشوارع + متكسقين البال ؛ 
ناكسين الرؤوس22©) ( هل رأبتم اقتدارنا وهممنا ونتائج أعمالنا » هلم (1) فانظروا هذه 
الاموات »© قانكم أبضا محكومون بذلك 6 ولكن الوبل لكم أن فهتم ببنت شفة © فان 
عقباكم قكون أتعس منهم ) . 

سبحانك اللهم ! ما هذا الغرور » ما هذا الجبروت ؟ ان العزة لله جميعا . 

نعم » مضت علينا أيام سود حالكة مميتة مبكية قتالة » وليس الذي استخلص 

؟) حياته من تلك الظلمات الا من أهل السعادة . 

كنت أرى من اللازم على كل محرر > أو كاتب » أو آديب » أو شاعر أن يسجل 
ببنانه ما سطرته بد الأمظالم على طرس اليشرية التعيسة من السطور السوداء » لتكون 
موعظة كبرى للأخلاف © وعمرهة لاولي الالباب . لفلك كنت كلما رآيت أو سمعت عن 
ثقة منظرا موّما » او حادئا محزنا » اسطره كذكرى يتناقلها الخلف عن السلف. ولكني 
كنت أحاذر أن تقع أوراقي المبعثرة بين بدي أولئك الظالمين فتكون علي شاهدا » وبعود 


كما ما 


التاريخ الاجتماعي للقطر العراقي .. 


علي بالبؤس والشقاء . اذ الحق قد بطل » والباطل قد حكم » واذ كانت النتائج , 


أمامنا : معلومة لدينا » كنت أكتب أو لا أبالي » واراقب كل ما يقع . 


لم يكن الظلم سائدا فقط ؛ بل كان الجنون » والعمآء2» المبرح أيضا قد 
غشى «4) على الابصار والبصائر » قكنت أرى بعض الذين براسون الامور لا بفتأون(5) 
من آن بحبذوا مسسر تلك الادارة ومحريها 2٠١‏ © فكان كلما سمعوا شيئًا موّلما قالوا : 
هذا كذب > لا حقيقة له 6 ومن هنا بخطر لي حادثة جرت أمامي وهي : 


ان رجلا من مهاجري الاكراد أعطى معروضا قال فيه [ ان البلدية قد منعت اكل 
لحوم الحيوانات المائتة » ونحن معشر المهاجرين أكثرنا نتقوت بتلك اللحوم فنسترحم 
أن تأمرو! برفع هذه المنوعية ؛ أو اعطائنا آقواتا غير ذلك ] . 


فدار المعروض على دوائر شتى © ذي علاقة © أو غر علاقة © ثم حاء لاحدى 
الدوائر التي هي متكلفة بأرزاق المهاحرين فكتبوا عليه هذا الجواب . 


[ أن آكل لحوم المائتة من الدواب لا يقبله المنطق والعقل وعلى هذا فان المدعي 
محنون أو شبه محتون > فيلزم أخذه تحت المشاهدة الطبية ]| . 


فيا ليت شعري هل كان صاحب المعروض محنونا أم تلك الدائرة ؟ 


ثم رآبت ذلك امتهم بالجنون متورم الوجه والارجل » وبعد قليل » قيل انه 
مات وهذآ أمر طبيعي . 


تلك مضحكات الدهر ومبكياته . ولم تقف المصائب عند هنا الحد فقط + بل 
شاع احدى الايام أن أحد الاسخاص المسمى عيود بن قتحي جاويش.0*) »2 قد ارتكب 
مرا فضيعا )١١1(‏ » ألا وهو أكل لحوم البشر »© وعليه أجريت التحربات في بيته » بعد آن 
فر غ والقي القبض على ابنته الصغيرة وامرأته » فاعتر فتا بالجريمة » ووجد في بثر 
البيت تسعة رؤوس )1١‏ صغار واحثاء وعظاما كثيرة انسانية » وقد شاهدت بعيني 
احدى تلك الرؤوس وقد ربطت بهقه الورقة عكسهم الشمسن 09 . 


فهاحت(14) الخلق وماجوا 4 واضطربت الانحاء » فلم .بتمكن المر قوم من الفرار 
بين تلك الامواج المتلاطمة غيظا وحنقا عليه »؛ فاعتقل من طرف البعض من الاهالي .. 


. أن الحرقوم من أهالي السليمانية اصلا‎ )  ( 


5 02 


0) 


ا ا 0 43 غك النبي أصطيف 


واقي به الى دار اتحكومة » وحيث ان المزقوم شخص قد تمايز بعمله القبيح على امثاله 


فكان المرقوم غير مكترث بما يصب عليه من جامات الغضب »2 ووابل الشتم : 
هادىء البال » ساكن الجاش » فكان يتكلم بداهة غريبة » وكلما بادهته بوؤّال © كان 
بتكلم بسكينة عجيبة » ثم بعطي اجوبة مقنعة تشفع له عند مخاطبيه لانه كان يقول ز 


نعم آنا بنفسي كنت آدور الشوارع والتقط الاطفال الذيتهم1662) في حالة اموت » 
وانتي (11) بهم الى بيتي » أذبحهم ؛ ثم آكل لحمهم . قابتدرته بالسؤال الآتي : 


أأنت يشر 
فأجابتي متهكما : 
كما ترالي . 
فقلت له : أما كنت تتألم من ذبح تلك الاطفال المعصومة ؛ أو ما كان ضميرك 


بواخذك ؟ فقال متضاخكا : 


الضمير . با للعجب » قان الذى بحس بوخسى (/017) الضمير هو الذي عنده بطن 
ممتلثة » وقلب لا برتحجف من الجوع » وشيء من القوت بأكله . فأسثلكم 12) با سادتي 
ان كنت أنا مجرما » فاني لا ارفض الجزاء ؛ بل اني حاضر لاستقبال الحبل الذي 
يلتف على عنقي » وبرفع روحي الى ربي » كي أتخلص من هذه الروح التعيسة »؛ ولا 
ارى وجوها كوجوه أرياب دولتكم القين أوقعوا البشرية الى هذه الدركة من الذل . 


ناشدتكم الله » لو كنت جنت اليكم قبل هذا وقلت لكم اني قد أكلت لحوم 
الكلاب ولحوم الدواب © وحفرت القبور » واخرجت الجنائز » وأكلتها جوعا »م ليس 
جناية على نوعي »© وتوسلت اليكم ان تسعفوني بها يقيتني مع أمراتي وطفلي ما كان 
بكون جوابكم ؟ 


كنتم تقولون أن هادا مجنون وتطردوني » أو تعطوني كسسيرات من الخيز مسن 


1) فضلات طعام خبامكم . لذلك لم.آقبل ذل سوال عظمائكم المتفمسين بالشسهوات 


التاركين الخلق في ديجور هذه المظالم » واقترفت حنابة : لم يفعلها غيري . 


ل ١56ا‏ - 


اذآ يجب على الحكومة الجائرة أن تفعل ما عليها من الوجائب الظاهرية © اي 
تأمر بقتلي قصاصا » وهذا حق مشروع . ولكني أقول لكم بأن قتلي لا يكون سمب 
لاصلاح (18) ما عبثت به أبدي الجور والظلم . فان اعطاء الجزاء لا لكفي لردع 
الفضائع (15) 6 بل بجب على المجازي أن بتحرى عوامل تلك الجرائم وأسبابها ويقمعها 
كي لا تعود بمثلها . قان جريمتي أكل لحم البشر : وأما سيبها فالجوع » وسيب 
الجوع الغلاء » وسبب الغلاء الظلم » فان كنتم تريدون خيركم »© فاقمعوا الظلم © والا 
فان قتلي لا سسمن ولا بغني من جوع . بل يكون سببا لخلاصي من هذه الحياهة 
المنكودة ©» وتلك عندي من أعظم السعادة . 


يمكن أن القارىء بظن أن هذا الكلام مختلق » ولكن ذلك الوحش الضاري قد 
فاه بهذه المقاصد 4.لا حرفيا بل ضمنا »© وكان لسسان حاله يصرخ قائلا : 


آلا فليمت الظالمون . 
وكان الحكم عليه » وعلى امراته بالصلب ©» قصلبا وهاك صورتهما . 


كنت حاضرا حين الصلب »© قلما ارتفعت حثتهما )5١(‏ متدليتان 25١(‏ على الحبل» 
ارتفع الى عنان السماء هتاف وتصفيق حاد » اقشعر له بدني فسئلت9؟) أحد 
الواقفين قائلا : ْ 

ققال : انهم يهتفون للعدالة وبصقعون لها . < 

فقلت . 

با هذا ! ان هذه قجيعة بشرية »© ولم أعهد الهتاف بكون للفجائع والمصائب . 
فان الايام التي تكون فيها الغابات (59) مأكلة للمشائق يكون العدل فوق التابوت . لان 
المشتقة والعدالة ضدان قلما بحتمعان . 

فحدجني بنظرة »© ملئها (54) الازدراء والانفعال وتباعد عني . 


فقلت اللهم ! انظر الى هقه البهائم الناطقة المنتشرة في هذا الميدان » انهم يمززون 
الفجائع بالهتاف لها » فكنت أريد أن الاكف التي احمرت بالتصفيق بصلب هفا المتلكود 
وامراته لا تسقط تحت رأس مطأطأ امام الظلمة » بل تذهب وتقيض على اعناق الظالمين 
وترمي بهم الى الحضيض مثلما ألقوا الناس في حضيض المذلة © ولكن با بعد ما أتمناه: 


ل 5 


يد وسو نت موي عض معي سي سيم يو مد و ةي د مس موصي ليقع علي عدي ملاح م ضيب يكو مت رداب سيسات ود ئها مويك يدعو دام متب زد ها لد ون تومه لان ندع ادنس 


فكنت ترى بذلك الميدان مصلوبين محيط بهما جيش عرمرم من بهائم الناس 
أظهر هم . 


7و1 / 1915 خير ألدين الفاروقي 


عبرم بن نصح واورعن امأ ته عه اللثلقة 


ته ملات لاب القرب ى الطرصل فى كاكاي 


”117 م 


التاريخ الاجتماعي للْقطَر شر أي ةا ا اش ست سي سيد سمط بس م يا 


امل سكسم 


هوامش المحتق 


(1) كنذا في الاصل » والصحيس « ممتوعا » 
6 ) كفا في الاصرل ©» والصحيح ١(‏ فقرهم وغنيهم » 
(؟) كذا في الاصل »> والصحيح « أن » 
( ؟ ) كفلا في الاصل © والصحيح « هساألة » 
( © ) كذقا' قفي الاصل »2 والصحيح ( مكشوفٍ » و (١‏ متكسفي » و « تاكسي » 
(5) كذا في الاصل » والصحيح « هلموا » 
(9) كذا في الاصل > والصحيح « والعمى » 
( ) كذا في الاصل » والصحيح ( غشسي » دون حرف الجر ( على » 
(19) كفا في الاصل » والصحيح « يفتؤون » لانها تعامل معاعلة الهمزة المتوسطة 
٠١. (‏ ) كذا في الاصل » والصحيح ( مجراها » » والعبارة مجراها ومرساها مقسسة من القرآن 
(11) كذا في الاصل » والصحيح ( فظبعا » > وربما كان سبب استبدال الضاد بالظاء » ان النلس 
في القطر العراقي يقلبون الضاد ظاء 
)1١6(‏ كذا في الاصل » والصحبح « رؤوس » 
(؟1١‏ ) يقصف صورتها الشمسية 
( 15 ) كأن الاولى به أن يقول ١‏ فهاج الخلق وماجوا » 
1١6 (‏ ) كذا في الاصل > والصحيح « الذين هم » 
110 ) كنذا في الاصل » والصحيح « وآتىي » 
١7 (‏ ) كذا ف الاصل »> والصحيح ١‏ بوخز » و ( فأسالكم » 
( 148 ) كذا في الاصل » والصحيح « لاصلاح » 
(96 ) كذا في الاصل » والصحبح ( الفظائع » وأنظر الهامش رقم ( ١1‏ («ى 
(.؟ ( كذا في الاصل » والصحيح « حثتاهما » 
( ١؟‏ ) كفا في الاصل » والصحيح « متدليتين » 
(56؟ ) كذا في الاصل »© والصحيح « فسالت » 
( ؟؟ ) كذا في الاصل » واعله يقصد ١‏ القايات » 
(4>؟ ) كنا في الاصل > والصحيح ١‏ ملؤها » 
ومن الجدير بالذكر أن الكاتب كان يضع فوق كل ألف ممدودة ‏ متلوة بهمزة ‏ مدة » متائرا 
فيما يبدو باحكام التجويد المتعلقة بالمد على نحو خاص . 


1584 سا 


كؤراسات زاريخية 
العامة قصليتة 
تعنى والرراساتعول تار العرب . 
تسا ها طن كاه تا رج لعرب بجاموة وى 


2211101001 
المدير المسؤول : د ٠‏ شاكر الفحام رئيس التحرير : ناظم كلاس 


العددان التناسع عشر والعشرون » نيسان تموز 15846 


لحنة كتابة تاريخ العرب : رئيس جامعة دمشق د . محمد زياد الشوكي » 
رئيسس سم التاريخ د . عادل زيتون » 
د . عادل العوا؛ د. نيه عاقل )د. محمد 
حرب فرزات ©) د.. خيرئة قاسمية © 
ناظم كلاس . 

هينة الاشراف على المجلة : د . شاتكر الفحام , د . محمد خيرر قارسن © 
د . سِيه عاقل » د . عبد الكريرم رافق »6 
د . أحمد بدر » محمد محقل © اظم كلاس . 


لمر اسلات : 


لجنة كتابة تاريخ العرب ‏ مجلة دراسات تاريخية 


جامعة دمشق ‏ الجمهوربة العربية السورية 


الاشتراك السنوي : 


للمؤسسسات : ( .د ) ل.س خمسون ليرة سورية او ما بعادلها 
للافراد : (.9 ) ل..رس ثلاثون ليرة سورية او ما يعادلها 
تضاف أليها اجور البريد الجوي أو العادي 

حسب رغبة المشسترك 


بمكن الاشتراك بمجموعات الاعتاد الصادرة 
في السئوات السابقة بالقيمة نفسها 


في هذا العدد 


الؤتمر الاسلامي العام في القدس ١57١‏ 


محاولة لللبحث عن تصير د. خيرية قاسمية 


[] من تاريخ سورية الحديت ب العلاقات السورية الئتركية 


ماكلا 5؟59١)‏ د. عبد الكريم رافق 
0 الحياة الفكرية ف الاندلس 
من خلال النشاط الفكري في بلاط الحكم المستنصر بالله 
د. احمد بدر 
القبائل العربية في بلاد الشام 
وموقفها من حركة الفتح الاسلامي د. محمد ضيف الله البطايئة 
[] دور جذام في الفتوح الاسلامية د. صالح الحمارنة 


عوامل سياسية واقتنصادية في تطور سورية في العصر الارامي القديم 
( حتى نهابة القرن الثامن ق .م ) د. محمد حرب فرزات 


منذ عصر ما قبل الاسرات حتىتهاية الدولة القديمهة د. محمود عبد الحمية احمد 


ن الموقف الدولي من احتلال محمد علي باشا لبلاد الشام 
من خلال الوثائق العثمانية علي بوسف البلخي 


جوج» 


[1] ترق 
ترقيب البحو 

بخضع لاعتيارا 

: ت قد 3 

قنمةهة. 


[] آلا أء الو جه لاسر تمها 
زر ١‏ أردة فى المحلة ئ 
٠. 8‏ عن ١‏ 
راى 2 
- . 


سم 


أن لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق » وقد قطعت شوطا اساسيا في انجاز 
الخطوط الرئيسية اشروع كتابة تاريخ العرب على صعيد الاعداد الفكري الاولي» وعلى 
الصعيد العملي » رات ان تحفق خطتها للعام الحالي نقلة نوعية على درب هذا الهدف 
العلمي والقومي النبيل , تتجاوز مرحلة التهية والتحضم الى مرحلة التنفيف . 
وفي سبيل ذلك دعت اللجنة الى ندوة تعقد في رحاب جامعة دمشق » تضم مؤرخين 
وباحئين ومفكرين من جامعات ومراكز بحث علمي عربية متعددة ع في الفترة الواقعة 
بين 11 14 تشرين الاول 1988 » من أجل عرض ما تم أنجازه حتى الان » ولتدارس 
الخطوات التنفيقية اللازمة والاحراءات العملية الضروربة للسر قدما على درب تحقيق 
هذا المشروع واخراجه الى حيز الوجود ٠‏ 

ان لجنة كتابة تاريخ العرب تعود فتؤكد ما اعلنته مرارا عن قبل » من انها على 
قناعة تامة بان اسهام اللؤرخين والياحثين والفكرينالعرب » في كل مكان » ومشاركتهم 
مشاركة كاملة في انجاز هذا الشروع الجليل » مطلب اساسي » وشرط ضروري مسن 
شروط نجاحه » وظهوره النور في اكمل صورة وآتم وجه ٠‏ وانها » اذ نتقدم بالشسكر 
للاخوة الزملاء الذين ليوا دعوتها وشاركوها مسيرتها » تعود فتجدد الدعوة للذين 
لم يشاركوا بعد كي ينضموا الى الركب » يحدوها الامل ان تلقى دعوتها ما تستحق »ا 
عرف عنهم من غيرة قوميةوالتزام جاد بالمنهجية العلمية » ومن مساهمات مشكورة في 


© سد 


خدمة امتنا العربية المجيدة . وهي ترحب كل الترحيب باية مشاركة مهما كان نوعها 
وميدانها » وتتقيل بالشكر كل مقترح ورأي يشر طريقها ويسدد خطاها ٠‏ 

ف الصفحات التالية » هدف المشروع ومبادىء العمل فيه » وحلقاته الرئيسية» 
وبعض توجيهات عامة ٠‏ 


مسشسرقمعٌ 


كنا متا لوخ العربه 


١-هدف‏ المشروع : 


إعادة كتابة تاريخ العرب في موسوعة كاملة واحدة تؤكد الوحدة العريقة للامة 
العربية وغزارة ما قدمت للحضارة الانسانية » وتكون وسيلة بين ابدي الاجيال العربية 
الجدبدة لفهم الحاضر ( الواقع ) العربي في جوانبه المضيئة وجوانبه الظلمة وفي امكاناته 
الواعدة » ولتزويد هذه الاجيال بالثقة بنفسها وبأمتها وبالقدرة على استيعاب منطق 
التقدم نفسه وبالوعي التاريخي الذي بحرر الماضي من اثقاله ويمنحه وزنه الحقيقي, 
والذي يعمل على تنكوين بعد اساسي من ابعاد الشخصية العربية . 


ان اعادة كتنابة تاريخ العرب تنبع من حاجة قومية قائمة وملحة لنحرير الارادة 
القومية اللبدعة في انطلاقها لصنع التاريخ الجديد » ولذلك ليس الطلوب مجرد اضافة 
اح الى اا او رول زربي لايك اديع ترج وجييد أنه برل 
خصائصه الكبرى ومنها 


١‏ أنه يحتفظ في جميع مراحلة بنزوع عميق الى ترسيح وحده الامة العربية . فهو 
التحديات الخارجية وعوامل الوهن الداخلي . فامراض التخلف والتجزئة التي 


عي “3# سام 


مشروع [اللكتة [لكهولة ...سس سس سمي ميق ا 00 


اعد 


- 


- © 


اس 


لحقت احيانا بجسد الامة العربية لم تحرف روحها الدفينة عن آامانيها الثابتة . 
وذلك يؤكد ان الامة العربية لا تملك تاريخا واخدا فحسب »2 ولكنها تنمكى في 
تاريخ وحدوي أصيل ٠.‏ 


ان التوق الى العدل في صوره العردية والاجتماعية » سمة بارزة من سماته : 
تجسد ذلك في الفترات التي كان العرب قيها سادة انفسهم »© كما بقي» فيالفترات 
الاخرى © مخزونا في ضمائرهم » بكشف عن نفسه في حركات القلق المتمرد وق 
جملة نتاجهم الروحي .٠:‏ 


ان الحرية يكل معانيها ملازمة للوجود العربي في الزمان والمكان» فهي منمقدسات 
الافراد والجماعات لدى العرب »© بدافع عن بقائها وبعتز بها حين تكون » ويجاهد 
ف سبيل استردادها حين تزول 5 


والعبرة هنا ليست فياشكال الحرية التي تحددها مقتضيات العصور وظروف 
النمو : وانما في معناها الراسخ ح القائم على رفض السيطرة والطفيان ؛ وعلى 
الايمان بانها قانون الحياة الانسانية . 


ان العرب لم بتخلوا مطلقا عن حمل رسالة انسانية » فهم متفتحون على كل ماهو 
خير عند الاغيار » قادرو زعلى الاخف والعظاءوعلىالتفاعل الخصيب معالانجازات 
اليشرية » بل أن القيم الكبرى التي تحدوهم للنضال لم يعتبروها حكرا لهم أو 
مقصورة عليهم بمقدار ما اعتبروها حقوقا طبيعية للجماعات الانسانية كلها ٠.‏ 


ان رابطة خية تجمع بين مظاهر الحياة العربية » فأحداث السياسة لا تنفصل 
عن نتاج الفكر والوجدان ؛ ولاعن نزعات الشعب الدائمة . لذلك يجدر بالتاريخ 
العربي أن يوكد الصلة بين تجلياته المتعددة بحيث برز ما فيها من تأثير متبادل» 


ان التاريخ العربي الذي يكشف عن روح الامة العربية لا يمكن ان يفسر بهذا 
العمل وحده او ذاك » وانما يفهم في ضوء مجموعالعوامل المتآزرة حيناوالتناقضة 
حينا آخر » بحيث يتضح دور كل من البيئة والتطور الإقتصادي واللؤئفرات 
الاجنبية » والتحدبات والضعف الداخلي © وغر ذلك , الىجانب الوا المصممة 
على تحقيق القيم المعنوية والرسالة الانسانية . 


جد وات 


0 1 1 


؟ - مبادىء العمل : 


تجري كتابة ( تاريخ العرب ) ضمن منظورات ثلاثة هي : المنطلق الوحدوي » 
والفهم الحضاري للتاريخ » والتقيد باسلوب البحث العلمي ٠‏ 


5 ل ينطلق العمل من الايمان العميق بوحدة الامة العربية بمر العصور مسن 

جهة وف مختلف اقاليم الوطن العربي من جهة اخرى . والمنطلق الوحدوي 
يقتضي : 

كشف وحهة التيارات التاريخية والحضارية في مختلف العصور ..٠‏ 

اظهار ترايط الاقطار العربية وخاصة عند تعرضها للاخطار الخارجية التى 
تسستهدف الوطن العربي او جزءا منه . 1 

تأكيد استمرار المطاء الحضارى العربي للانسائية بمر العصور »© وفاعلية 
هذا العطاء وقيمته الانسانية الرقيعة . 

تجتب مزالق التعصب العنصرى »© ومشاعر التفرقة والعصبيات الدينية 
او الطائفية . , 


ب آما الفهم الحضاري للتاريخ فيهدف الى ابراز الجانب الانساني من تاريخ 
العرب » واعطاء هذه الامة قيرمتها الحضاربة بين الامم ٠‏ لهذا يؤكد على : 
ضغط التفاصيل السسياسية والاحداث الهامشية قدر الامكان , وبااقابل 
بحرى التركيز على ابراز الاحداث الحضارية من احتماعية وفكرينة 
واقتصادية وفئية . 
ب تمخهفيهما اعتاد المؤّرخون من قبل ابرازه من أدوار الافراد قي التاريخ 3 
ليبرز بالقابل دور الشعوب والقواعد الجماهيرية الواسعة . 
النلر الى التطورات التاريخية على انها تطور محتمعات ذات روح حضارية 
واحدهة وحركة ذاتية متصلة واتجاه لا ينقطع نحو الاسمى . 
كشف ما قدمه العرب من اسسن حضاربة للانسانية وبيان استمرارينة 
هذه الاسسسن وفاعليتها :. 
ج واما التقيد باسلوب البحث العلمي فهو يقتضي : 
اتباع المنهج التاريخي في أغنى صوره » من حيث اعتماده على مختلف 
الملوم المساعدة وعلى المصادر الاصلية » وعلى التوثيق الدقيق . 
عرض الآراء المختلفة عنذ الضرورة عر ضا موضوعيا . 


شك 


مشروع اللجنة التحضرية ا م اا ا 032101111010110 
اي 552 2 252255 57522222 .!. 
تحلين الاحداث والو قائع في تطورها الحي وليسس مردها المتسلسل 
السكوني . 
ب دبحث الاحداثت ف حذورها الاقتصادية والاجتماعية واظهار دور العوامل 
الروحية > وذلك بحسب ما تقتضيه الفترة التاريخية وطبيعة الاحداث . 
عدم اهمال الصلات العالمية تأثيرا وتأثرا في مختلف العصور »© بمعنى ان 
كون المنظور العالمي الشامل حاضرا في الذهن عند التحليل والتفسير . 
أعتماد القيم الاساسية في الثقافة العربية لتقويم الاحداث الهامة والاشارة 
الى النقائص والاخطاء . 
الاهتمام الدائم بشرائط العرض التاريخي من حيث التماسك الداخلي 
ووضوح العبارة وسلامة الاسلوب . 
هذا وان الهدف الاول من مبادىء العمل كلها ان تكسف اللوسوعة عن روح الامة 
العربية وعصقريتها الذانية » وان تننخذ الاحداث الكبرى دلالات قومية وانسانية بحيث 
تفصح عن معنى الوجود العربي ونماته في التاريخ ٠‏ 
" - حجم مؤّلف ( تاريخ العرب ) وحدوده الزمنية واقسامه : 


اول ب الاصول ( في مجلدين ) : 
امه اختراشة الوط العرن :: 
؟ ‏ الوطن العربي مهد الحضارات الاولى . 
2 التاريخ القديم لبلاد الشام وما بين النهرين والجزيرة العربية ٠.‏ 
ح تاريخ المغرب العدم 5 
يتم التركيز على التفاعل بين الحضارات القديمة في الوطن العربي 
والسهمات المشتركة بين هذه الحضارات وآثرها ني تكون الامةالعربية ... 
الجذور التاريخية للامة العربية ( الحضارة العربية قبل الاسلام ). 


انيا ب الدولة العربية ( في خمسة مجلدات ) 


1 عهد الرسول » والخلفاء الراشدين 4 والدولة الاموية » والعصر العباسي 


ساءأ سا 


١‏ مما فقة زمره ميعدم وسيم م مر مجه جو تس يمره سعمروم ممعم ممه وم مودي معممس يسمت مسمس سدم من م مهو سدسيه تسو مف ون ومو وه وموم موه مممه وش مور دوه دز ممم ممم هد مه نه سور ه نممو ووه سمسوج هه ههه ممه ويه 


ادي ادر 


الثا ‏ تفكك السلطة المركزبة ( في ثلائة مجلدات ): 
15 سيطرة الجند التركي والبويهيين والسلاجقة » وقيام الدويلات في 
الخلافة العياسية . 
يبب ب قيام الخلافة الفاطمية في المغرب, ومصر وبلاد الشمام 8 
ج - الخلافة في الاندلس ٠.‏ 
د ازدهار الحضارة العربية في امشرق والمغرب . 


رابعا س التحديات والصمود ( ف اربعة مجلدات ) ٠:‏ 


5 ل غزو الصليبيين والمفول للوطن العربي 
ب ردود الفعل العربية في عهود الاتابكة والآيوبيين والمماليك والمرابطين 
واللموحدين .٠:‏ 
السلالات الاقليمية قي المعرب والاندلس ٠.‏ 
جح ابراز الظاهر الحضارية والتأثيرات المتبادلة بنتيجحة الصراع بين الامة 
العربية والغزاة . 
د احتلال العثمانيين معظم أقطار الوطن العربي في القرن السادس عشر . 
الثورات العربية على العثمانيين منف القرن السادس عثر . 
و - ظهور الحكم المحلي في المشرق والمغرب العربيين في القرن الثامن عشر . 


خامسا ب اليقظة القومية العربية ( في مجلدين ) : 


ا الوعي القومي ف القرن التاسع عشر : عوامله ومظاهره ٠.‏ 
نه سد التدخل الاستعمارىي الاوربي ٠‏ 

١‏ التدخل الاوربي في الوطن العربي 

؟ _الاحتلال الاودبي لاقطار الوطن ا 
جح حركة النضال العربي 

. ) دور القوى التقليدية ( الدينية والاقطاعية‎ ١ 

؟ ‏ دور الاحزاب زات الاهداف الو حدوية والاجتماعية . 


كن 11ت 


تو حيبهات عامة 


5 ب عند كتابة مرحلة الاصول بستحسن مراعاة الامور التالية : 


١‏ ابراز الوجه الحضاري للامة العربية قبل الاسلام والالحاح على اظهار 
المنجزات الحضارية والثقافية للامة العربية في هذه المرحلة من تاريخهاء ودحض الاتجاه 
الذي بحاول تصوير هذه المرحلة باتها فترة مظلمة خلت من كل تقدم وعطاء وقيم ٠.‏ 


؟ ابراز التغابه في بعض المظاهر الحضارية بين مختلف الحضارات التي قامت 
على ارض المشرق العربي في ( الدين » المنجزات العمرانية » المظاهر الفكرية » بعض 
التشربعات والقوانين والاعراف والتقاليد , الاوضاع الاجتماعية ) مع مراعاة ما ادى 
اليه اتتماس مع بعض الحضارات غير العربية من اختلاف في هذه المظاهر في منطقة 
دون اخرى ٠‏ 

التاكد على ان الاسلام لم يكن مقطوع الصلة بالقيم والجوانب الابجابية في 
والاجتماعية » والقيم الاخلاقية » التيكانت سائدة في المجتمعالعربي قبل الاسلام» لتكون 
المرتكز في تاكيد ذلك . 

» التاكيد على ان الاسلام عطاء عربي ورسالة انسانية تمثل القيم العربية‎ ١ 


حملها العرب الى العالم 6 امع ابراز الملامح الجديدة للمجتمع العربي بعد قيام الاسلام 
والتغيرات التي دخلت عليه :. 


؟ ‏ ابراز دور الاسلام القومي في توحيد العرب واقامة الدولة العربية . 


0 لك 


مجم سو مم مسامم موود ف ممموه عم معد ووو عممهه عمم موه ووه جف جوف وعمس ممه ومعم مسد مك مروت ومقحة ورمه وفصممه مممم مه ف مفرمم تصومية مومهم م ممه و مومه ووم مجو ممه سمه ومفم رود ومو مسقن 


؟ ‏ التاكيد على الوجود العربي في المناطق المفتوحة قيل الفتح » واظهار أن الفتح 
لم يكن عملية غزو عسكري ؛ وابراز أهمية العامل العقائدي في الفتح او دحض نظرية 
العامل الاقتصادي كسيب اساسي للفتح ؛ والتركيز على كل الاحداث التي تير زالدافع 
القومي في الفتوح في مواجهة الفرس والروم ٠‏ 


ابراز أهمية ظهور فكرة الدولة المركزية ذات الهدف الواحه والعقيدة 
الواحدة في توضيح الصراعات التي قامت بين النظرية القيلية ونظرية الحكم من المركز 
زمن الراشدين »© وبين الدولة العربية والقوميات التي خضعت لها في العصرين الاموي 
والعباسي ( موالي ٠‏ شعوبية . .الخ). 


+ ابراز اهمية تمازج الثقافات في العطاء الحضاري والثقافي في العصرين 


٠‏ ابراز الوجه العربي للعصر الاموي وشرح اسباب انحسار النفوذ العربي عن 
المسرح السياسي بدءا من القرن الثالت الهجري وما بعد , وتحول الثتقل الى بعض 
القوى التي تنتمي الى قوميات غير عربية :6 ( بويهيون > سلاحقة ..الخ) »© والاعتماد في 
هذا الشرح على بعض العوامل مثل : ( العامل الجغرافي» الجيشش » الاسباب الاقتصادية 
والاجتماعية وما دخل من تغيير على حياة العرب ). 


ج ل وف كتابة تاريخ المغرب والاندلس ف العصور الوسطى ستحسن مراعاة 
ما بلي : 

١‏ في عرض النزاعات في ظل الامارة الاموية في الاندلس لا يتم ابراق الجانب 
الديني في هذه النزاعات على حساب الجوانب الاخرى »؛ كالجانب الحضاري والثقاقي 
والاقتصادي والقومي. . الخ. 

؟ ل اعتبار الحلقات المتلاحقة لتاريخ المفرب خطوات متابعة على طريق تكوين 
عليه امو لفات الحديثة المتائرة بالكتاب الفرنسنيين »© والتي تجعل روحه المحركة الصدام 
بين المغرب كوحدة » مع المشرق كوحدة , اسفر اخر الامر عن انقصاله التام . 


0 ل 


وحيهات عاميسة مم ااا ا اا اك 0000 


والاهتمام بدحض التفسيرات ذات النزعة الاستعمارية الواضحة لبمض المؤرخين 
الفرنسيين ٠.‏ 

“" أبراز وحدة المصير بين المغرب والمشرق منف الفترات التي سبقت فتحه 
( وحدة السلطات السياسية المسيطرة ‏ الدور العالمي المتمائل للطر فين قبل الفتح ‏ 
جزء من التحزئة العامة الاخطار الخارجية الواحدة والحملات الصليبية خاصة 
وابراز الترابط العضوي بين المغرب والمشرق »2 وتبيان اثر ضعف الجناح الغربي على 
الجناح الشرقي ‏ دور حزر المتوسط ‏ - تدهور السيادة العربية على الشواطىء 
الاطلسية وائثره في تهديد الشواطىء العربية في المشرق حتى الخليج ) . 


1 توجيه الانتباه في دراسة التيارات المذهبة التي سادت في المغرب الى 
اعتبارها مظهر! من مظاهر الوحدة والتركيز على جذورها الاقتصادبة والاجتماعية 
لا على الفكر المذهبي واختلافاته مع المذاهب الاخرى التي بالغ فيها موّرخونا 'القدماء 
( مسالة الخلافة والامامة ‏ الخوارج والشيعة ) :. 


ه اعادة النظر فيتقويم موضوع انسياح القبائل البدوية العربية في الغرب وعدم 
الانسياق مع الاتجاهات المفرضة لبعض الْوٌّلفات الحديثة وخاصة الاوربية' فيه (توضيح 
مغهوم ابن خلدون لكلمة العرب ‏ دورهم في الاضطراب السياسي والاقتصادي ). 


1 معالجة تاريخ الاندلس في جميع الفترات على انه « تاريخ العرب فيالاندلس» 


٠‏ ابراز اعتبار الاندلسيين لانفسهم جزعءا من ديار الاسلام الواحدة والتماثل 
بين المشرق والغرب قِ مختلف نواحي الحياة الإدذدارية والاقتصادية والثعافية . 

د ومعاخذ الملاحذلاتالسابقةالمتعلقة بكتابة تاريخ ا مغربو الاند لس بعين الاعتبار» 
يستحسن عند كتابة مرحلة تفكك الساطة المركزية مراعاة مابلي: 

١‏ ب شرح بعض الاحداث السياسية الداخلية والحركات الثورية والدينية في 
القرن الرابع وما بعد ( قرامطة ‏ زنج عيارون وشطار 03 من منظور اقتصادي 
واجتماعي وبشري . 
المتعارف علية من تسميتها بعصور الانحطاط . 


!ا ه- 


الدولة العربية بدءا من القرن الرابع الهجري ٠‏ ومع واقع العلاقات الدولية في المرحلة 
والاوضاع الداخلية في دول الغرب ..٠‏ 


وعند كتابة مرحلة النحديات والصمود تؤخذ اللاحظات السابقة المتملقة بتاريم 
المغرب بعين الاعتبار » ويسمتحسن مراعاة مايلي: ش 


١‏ التركيز على ردود الفعل الوطنية في المشرقوالمغرب على حد سواء وفيجميع 


؟ ل مع شرح العوامل الاقتصادية ألتي ادت الى قيام الحملات الصليبية » 
من المفيد ايضاح اثر الانشقاق الكبير في الكنيسة وشرح استغلال التعصب الديني في 
الدعوة الى هذه الحملات . 


ها ل وعند كتابة مرحلة اليقظة القومية العربية ستحسن مراعاه مايلي : 


١‏ من المفيد عدم المبالفة في اثر حملة نابليون في اليقظة القومية العربية على نحو 
ما يذهب اليه البعض من انها أوجدت هذا الوعي القومي من الفراغ » والتركيز على 
ردود فعل الشعب العربي عليها وعلى اثرها باعتيارها تحديا للامة العربية وكونها اول 
شرارة او اول احتكاك مع الحضارة الغربية كشفت عن فساد اساليب الحياة القديمة 
وتفسخ الحكم العثماني . 


؟ ‏ التركيز على ان الدعوة الوهابية باعتبارها دموة الى العودة الى المنابع 
الاصلية للدين هي اول تحد ديني عربي للزعامة الديئية العثمانية وعدم التركيز على 
الجوانب الاخرى من الدعوة الوهابية . 

*" - التركيز بالنسية الى عهد محمد علي على تعريب الدولة وتحديثها ‏ ظهور 
فكرة الدولة العربية » وهي أول محاولة ف التاريخ الحديث لاعادة تكوين الدولة العربية 
في المشرق والمغرب وتحدى السلطة العثمانية ووقوف جميع القوى الكبرى في ذلك 
المصر ضد قيام دولة عربية قوية في المنطقة . 

5 دراسة تيار الجامعة الاسلامية في مصر وسائر الاقطار العربية في اقريقيا 
ومقارنته بالتيار القومي العربي في المشرق . 


.| لك 


توجيهات عامة ل سمل سعد ل عمد عدم موده ,مدقمو مومه داعامو مومه د صمحو سمو مومه مم موس بوه ووو عد د عمو درج موجه د وموم سود مده مووسوسه مومهمه ‏ مو نه جمد وه عمد د صومه موه جع جه ممه م9 901 


ه انتم ابراز البذور الاولى للفكر التقدمي الا تراكي في الفكر العربي في 
الفترة المنتهية بنهابة الحرب العلمية الاولى . 

1 يتم التركيز على شرح السياسة الاستعمارية في ترسيخ التجزئة وفي خلق 
الدعوات الاقليمية ( البربرية في المغرب » الفرعونية في مصر » القومية السورية في بلاد 
الشام ) وردود الفعل العربية على هذه الدعوات .٠»‏ 
المصلحة المشتركة مينهما في اقامة حاجز بفصل المشرق عن المغرب وبحول دون قيام 
الو حدة العربية . 

لم - يتم التركيز على شمولية ردود الفعل على الحركة الصهيونية لجميع اقطار 
الوطن العربي ٠‏ 


دراسات تاريخية 
0/1 


ل 


المومرا لاي العا مرفي القفس 11١‏ 


ران اه 0-60 6 
اولة للتختيعن نصيس 


و . يري ة قاسمية 
0 


اتخنت فلسطين وضعا متميزا منذ نهاية القرن التاسع عشر » حين اصبحت 
هدفا للحركة الصهيونية » وخلال الحرب العائمية الاولى التقت على ارض فلسطين 
المصلحة البريطانية والصهيونية لابجاد الوطن القومي اليهودي » وجاءت قرارات سان 
ريمو 141٠١‏ لتحكم عليها بنظام الانتداب البريطاني الذي تكفل بانشاء الوطن الفومي 
اليهودي فيها ٠‏ ولم تلفرد فلسطين بهذه الظاهرة الاستعمارية » فقد خرج عدد كبير 
من الاقطار العربية الاسلامية من الحرب وهو يرزح تحت صور مختلفة من اشكال 
النفوذ الاجنبي » وآاخف يسعى لازالة السيطرة الاجنبية ولنيل الاستقلال التام ٠:‏ وفي 
فلسطين تمقدت المهمة » لان الحركة الصهيونية كانت ذات طبيعة خاصة تختلف عن 
طبيعة اي احتلال اجنبي او آية قضية استعمارية اخرى » ١‏ فهي عاملة بكل الوسائل 
لاستئصال الوجود .العربي من فلسطين.» بل من كل المنطقسة العربية التي تتناولها 
مخططاتها) ٠ )١(‏ وكذلك لانهاكانتتحظىبتابيد اجماعي من الدول الغريبةالاستعمارية. 


وكان تؤازن القوى بين عرب فلسطين من جهة » وتحالف الامبراطورية البر يطانية 
مع الصهيونية العالمية خلال فترة الانتداب , من جهة اخرى ؛ مفقودا . ولم دعب عن 


ابناء فلسطين » وهم يواجهن الخطر المزدوج اليريطاني ‏ الصهيوني ؛ ان بوسعهم 
مقاومة سياسة الانتداب والصهيونية بنجاح أكبر لو التقوا مع قوى وطنية اخرى © 


2 م؟ ‏ دراسات تاربخية 


الإتمتر الاتجلاتن ابد لم م عم ا م ا 
ل 


عربية واسلامية » تعمل على تحرير بلادها من الوجود الاقتصادي والسياسي الذي 
تعتير الصهيونية اخطر اشكاله . وقدم قادة الحركة السياسية الفلسطينية قضيتهم 
على انها جزء من تحد عام للعالمين العربي والاسلامي20) : ففلسطين جغرافيا وتاريخيا 
قطعة من الوطن العربي بل ضلةالوصل بين شطري الوطن العربي» الاسيوي والافريقي. 
والحركة الصهيونية تمثل خطرا على الوجود العربي تهدف لانتزاع أقليم هام له مكانته 
الخاصة في الوطن العربي » والوقوف حاحزا في وجه الوحدة العربية ... والقدس ©» وطن 
الاسراء 6 تلي الديار الحجازية في المقدسات » تمثل القيلة الاولى للاسلام وفيها الث 
الحرمين الشريفين . وفلسطين مثوى علماء المسلمين وشهدائهم ومئات من الصحابة . 


وعقدت الحركة الوطنية الفلسطينية الامال على عمل عربي عام » وربطت بين 
اماني البلاد العربية الاخرى واماني فلسطين © فكانت قضية فلسطين من اكثر العوامل 
في تعميق الوعي القومي ©» كذلك ادرك العاملون في الحركة الوطنية أاهمية استنهاض 
العالم الاسلامي من أجل القضية الفلسطينية » والحاجة الى تابيد دول هذا العالم 
وشعوبه للواجهة الصهيونية المالمية في غزواتها على الديار المقدسة ؛ والرد على الدعاوي 
الصهيونية الدينية في البلاد » وداعم المسيحيون في فلسطين موقف المسلمين , وكان 
التعاون وثيقا بيثهم لان الخطر الصهيوني على الآراضي المقدسة بهددهم أيض22؟) . 


وكان الاتجاهان القومي والديني بشكلان نسيجا متماسكا داخل الحركة الوطنية» 
للتصدي للحكم البريطاني وللقضاء على سياسة الوطن القومي . ويعد الؤتمر الاسلامي 
الذي عقد في القدس 19781 حسرا ما بين الاتجاهين © مع انه ظاهريا بمثل أوج الجهد 
الذي بلغه مسعى الفلسطينيين للتاكيد على اهمية فلسطين للمسلمين في جميع انحاء 
العالم » ومسؤولية كل المسلمين في الحفاظ على المقدسات الاسلامية فيها . 


بدايات الفكرة : 


بدات فكرة استنفار العالم الاسلامي وضرورة تعيئته الى جانب قضية فلسطين 
مع بدايات ظهور زعامة الحا أمين الحسيني ؛ بعد أن عين في مطلع العشريتيات في 
مركزين أتاحا له التمر"س بدور على جانبمن الاهمية فيسياسةبلده » احدهما منضب 
مقتي القدس 7©) ( وأصبح بلعى المفتي الاكير ) » والثاني رئيسى المجلس الاسلامي 
الاعلى (5) » وتجاوزت مكانة المركزين حدود الدوائثر الذبنية . ورغم وحود المؤسسات 
الصغيرة المتمثلة في أأوّتمرات الوطنية واللجان التنفيذية المتعاقبة والمنتخبة فيالمؤتمرات 
الوطنية(1) » أصبح الحاج أمين القاعدة الاساسية للحركة الوطنية وزعيم الببلاد » 
والمنصر اموجه في المحيط العربي ؛ بالاضافة الى الدور العظيم الذي كان يقوم بهنيٍ 


كما - 


مضمار الشؤٌون الاسلامية المحضة22) © كما اصبح المجلس الاسلامي الاعلى ومأ بتبعه 
من دوائر واجهزة مركز الثقل في النضال ضد الوطن القومي وضد سسلطات الانتداب» 
رغم وحود أاساليب ومستويات اخرى للتعبير ٠.‏ وكان للحاج آمين بد طولى في تنشيطد 
المواسم الدينية ( كموسم النبي موسى ) 4 بما كان له من سلطة على الشو ونالاسلامية» 
لاذكاء الروح الوطنية وجعلها فرصة للتوعية القومية(8) » وحول المجلس الاسلامي 
الاماكن المقدسة إلى رموز سياسية والى نضال للحفاظ على التراث الاسلامي التاريخي 
في فلسطين » وهي مسألة لا توؤذى مشاعر المسيحيين الفلسطينيين لانهم يتخوفون 
على سلامة الاماكن المقدسة في حال استيلاء الصهيوئيين على البلاد0) . وتولى 
الحاج » بوصفه رئيسا للمجلس الاسلامي الاعلى ومقتي فلسسطين الاكير » تنفيذ خطة 
جمع كلمة المسلمين حول فلسطين » واحرز نجاحا كبيرا تمثل في مبادرة العديد من 
زعماء المسلمين ومؤٌّسساتهم الى ارسال التبرعاتلاصلاح المسجد الاقصى واعماره(١)»‏ 
وف قيام وفود فلسطينية ©» بزبارات متابعة الى عدد من البلدان العربية والاسلامية 
لتعزيز اهتمامها بوجود مشكلة فلسطين . واتصلت الوفود الفلسطينية الى الحجاز 
بالحجاج من جميع انحاء العالم واعلنت للعالم الاسلامي ان الاماكن المقدسة في خطر 
عظيم من الاعتداء الصهيوني ٠.‏ وأنه « لو تحققت اطماع واماني الصهيونية في فلسطين 08 
لا قدر الله » كانت وبالا على المسلمين»7١١١)‏ .واخق الحاج آمين يحوز الاحترام من 
الشخصيات السياسية والديئية في كل العالم الاسلامي فرأس وفودا الى مصر؟؟1! 
والعراق والكويت والبحرين وجنوب؛ ايران 1155 4 وبادر للتوسط في الصلح بين ابن 
سعود والحسين ف حرب الححاز, واتصل بحكام العرب المسلمين بهذا الشأن152) 4 
وحضر المؤتمر الاسلامي في القاهرة 5 . وانشغل المجلس الاسلامي يشكل علني 
في السياسة يعد عام 1114 مع نشاط الحركة الوطنية اواخر العشرينيات اثر ظهور 
مشكلةالبراق110): ورعى المجلس (جمعية حراسةالاقصى والاماك نال مقدسة )1١(‏ )»وادار 
القضية الاسلامية التي قدمت أمام اللجنة الدولية للتحقيق بمسألة البراق واستطاع 
حشد عدد من محامي العالم الاسلامي المشهورين ف الدفاع عن حقوق المسلمين في 
البراق الشريف(117) وأكد المجلس على ان مسلمي فلسطين هم فقط سفنة الحرم الشريف 
باسم كافة المسلمين » وان التعدي على حقوق العرب المسلمين في فلسطين سوف يكون 
له ردود فعل في جميع !نحاء العالم الاسلامي0290 . ووصل هذا الجهد اوجه في المؤتمر 
الأسلامي الذ يدعا له الحاج أمين ١5١‏ . 


ويشير رشيد رضا في صفحات المتاردم١»‏ الى أن عددا من كبار اصحاب الرأي. مسن 
المسلمين منذ اواخر القرن الماضي فكر بششدة الحاجة الى الاجتماع للبحث في أسباب 


كو ته 
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ضعف أمتهم وما يحب من معالحته واعادة مجدهم السابق بما تقتضيه حالة هذا 
العصر من علم وعمل والي تأليف جمعية ذات فروع كثيرة » وان اعظم هؤلاء المفكرين 
جمال الدين الافغاني :.. وبذكثر رشيد رضا يمقال له كتبه أواخر القرن اللاضي عنوانه 
« الاصلاح الديني المفترح على مقام الخلافة الاسلامية » (15) وان « هنا الاصلاح 
يتوقف على تاليف جمعية اسلامية تحت حماية الخليفة يكون لها شعب اعظمها في 
مكة .. ويكون أهم اجتماعات الشعية في موسم الحج »4 . . ويضيف رضا ء الى انه 
قد تبين فيتلك المقالة مابحبان تقومبه الجمعية من الاصلاح لجمع كلمة المسلمين والعيام 
بمصالحهم العامة(١)‏ » وال ىان الكواكبي في كتابه ام القرى هو « اوسع شرح لشروع 
اعظم :مؤتمر أسلامي للاصلاح العام » . وف القرن العشرين ؛ وبالاضافة الى 
مؤتمري الحج في مكة آب/اغسطس 1115 ويوليو / تموز 1115 » عقد مؤتمران 
اسلاميان عام 19555 ولا علاقة بين الاثنين ‏ الآول مؤتمر الخلافة ف القاهرة(1) 
والثاني المؤٌّتمر الاسلامي العام ف مكة(؟؟) . وشارك عدد من ابناء فلسطين فيالو تمر ين 6 
وكان مفتي فلسطين احد كبار الحضور في المؤتمر الثاني . 


الدعوة الى عقد الؤتمر الاسلامي العام في القدس 1181 : 


تعود فكرة عققد مؤتمر اسلامي في فلسطين يشترك فيه مندوبون وزعمساء مسن 
مختلف الاقطار العربية والاسلامية الى ما قبل ثورة البراق 1198 »© ذلك انه لمواجهة 
القوة السياسية والاقتصادية الصهيونية عبر العالم كان لابد للعرب من اللجوء الى قوة 
لادقاف الانحياز البريطاني تجاه اليهود » وتوصل الحاج امين الى حلها باللجوء الى 
قوة العالم الاسلامي مستندا الى مكانته الدينية . ويقول عزة دروزة في مذكرات غير 
منشسور©29؟) ان الفكرة قد انبثقت ف ذهن الحاج امين والزعيم التونسي عبد العزيز 
الثعالبي 14) الذي جاء الى فلسطين قبل ثورة اليراق بمدة وقام بينه وبين الحاج امين 
وبعض المشستغلين بالقضية الوطنية » ومن جملتهم دروزة » السجام وصداقة وثيقة . 
وتجددت الفكرة للدعوة الى موتمر اسلامي عام في القدس بعد تفجر احداث 1978 من 
أجل اثارة اهتمام الرأي العام الاسلامي العالمي وكسب عطفه وتأليف جبهة اسلامية 
قوية تستطيع الوقوف في وجه الصهيونية العالمية » « فالعاطفة الدينية الاسلامية هي 
من اقوى الاسلحة التي يمكن استخدامها للدفاععن حقوق العرب في فلسسطين » اذ انها 
قادرة على التاثير على مئات اللملايين من الناس المنتشرين في جميع انحاء العالم وعلى 
خلق مشاكل سياسية خطيرة لبيعض الدول الغربية ولانكلترا بنوع خاص (0) ..» 
وحال اقدام الحكومة البريطانية على تشكيل لجنة البراق دون الاستمرار في تنفيذ 
الفكرة لعقد المؤتمر . ولا صحة للادعاء القائل ان عقد اللمؤتمر التيشيري في القدسس 


ا 
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نيسان/ابريل لخاد او عفد الْوتمر الصهيوني ف زوربخح 89 2,2), كان دانفعا 
لعرب فلسطين لعقد مؤتمر ممائل(58) . 


ومن المحتمل ان تكون الفكرة عادت فتجددت مرة اخرى بمئاسبة قضية البراق 
وشهادات ممثلي الاقطار الاسلامية امام لجئة البراق .11 وراى الحاج أمين في هذا 
الجو من التعاطف على القضية الفلسطيئية انه من المفيد اشراك المسلمين جميعهم في 
« هم" فلسسطين العظيم وقضيتها » على حد قول دروزة في مذكراته غير المنشورة .وكان 
قرار عقد المؤتمر قد سبق واتخذ قبل توجيه رسالة مكدونالد ( الكتاب الاسود ) الى 
وايرمان في ١1"‏ فبراير / شباط [19 (59) © وقبل صدور توصيات اللجنة الدولية 
التحقيق بمسألة البراق في يونيو / حزيران من نفس العام0© 4 ولم يكن للوئيقتين 
الدور الحاسم ولكن كان لهما أهميتهما في الجو الذي رافق الاعداد للؤتمر(ا؟) . وقد 
فاتح الحاج أمين الزعيم التونسي الثعالبي بذلك فحبفه » وكان الثعالبي قد عاد الى 
فنسطين في اواسط (117 بنية المكوث فيها مدة طويلة وهياً له الحاج امين بيتا قرب 
الحرم وصار يلتقي مع رجالات الحركة الوطنية في المجلس الاسلامي وفي مناسبات 
متعددة29) , 


ولاقت الفكرة موافقة الرعيم الهندي شوكت علي52؟) »> وبدات الاستعدادات 
الحثيثة لعقّد المؤتمر قبل اشهر من انعقاده . وقول عزة دروزة فى مذكراقه :2 غير 
المنشورة 4 « ان الحاج آمين والثعالبي اتفقا على بقاء الجهد في سبيل ذلك مرا » الى 
ان تلوح بوادر نجاحه وعلى ان يرسل الحاج امين بصفته رئيس المجلى الشسرعي 
الاسلامي الاعلى رسائل الى بعض الشخصيات الاسلامية الشهيرة .. للمفاتحتهم 
بالفكرة واستطلاع رآيهم فيها(4) » ©» وورد عليه ردود مشجعة .وحينئذ دعا المفتي 
عددا من اخوانه وأصدقائه من رحال الحركة الوطئية © وكان دروزه منهم © وشرمح 
لهم الفكرة بحضور الزعيم التونسي الذي ابدها وحبذها فوافقوا عليها . وتألفت لجنة 
تحضيربة للدعوة وتهيئة اسبابم نجاح المؤتمر ماديا ومعنويا(ه؟» . وني منتصف اكتوبر 
/ تشرين أول 1971 ارسلت الدعوات باسم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى ومفتي, 
( الديار القدسية ) » الى عدد من رحالات العرب والسلمين من زعماء سهاسيين ووتحال 
دين وعلماء وأدياء ؛ في مصر والعراق وسورية ولبنان وجزيرة العرب وليبيا وتونسس 
والجزائر والمغرب والهند وجاوا وماليزيا وايران وافغان وسيلان وتر كية. وتركسستان 
والبشناق في يوفسلاقيا . وجاء في نص الدعوة أن الهدف من المؤتمر هو من اجل 
« البحث ف حالة المسلمين الحاضرة » وف صيانة الاماكن القدسة الاسلامية من الايدي 
الممتدة اليها الطامعة بها » وفي شؤون اخرى تهم المسلمين حميعا(؟؟) .»6 وحدد مكان 
وموعد المؤتمر في جوار اللسجد الاقصى في ليلة الاسراء المباركة في /؟ رجب سنة .1868| 
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وفق لا كانون الأول / دستمين الأكزا. ولم :د تتضمن الدعوة حدولا محددا بالمسائل 
التي ستبحث في المؤتمر المقبل الا التاكيد على اس الامسلامي البحت للمؤتمر9؟) . 
وبدأت الاجوبة ترد من شخصيات بارزة في مختلف الاقطار تعلن عزمها على القدوم 
والمشاركة في الؤتمر » واخذت اللجنة التحضيربة توالي اجتماعاتهالاعداد حدول اعمال 
المؤتمر وأاسباب ١قامة‏ راحة المدعوين ؛ « وكا اخذت جدبة المؤتمر تبدو بدأت الدسائس 
حؤله وحول القاثمين به في فلسطين وخارجها » (8. 


لم تحل العمومية الشاملة في الدعوة للمؤتمر دون فهم السلطات البريطانية , 
وكذلك الصهيونية »© المقصد الرئيسي للمؤتقمر ©» فالحكومة البر يطانية كانت تتخوف 
منذ قيام قضية فلسطين ان يتدخل مسلمو العالم في هذه القضية لانها كانت تخشى ان 
حركات ضد الحكم البريطاني في تلك الاقطار . كما انها كانت تدرك مدي الضرر الذي 
يستطيع العالم الاسلامي ان يلحقه بالحركة الصهيونية التي كانت بر يطانيا تتيتاها اذا 
هو ناصر الفلسطينيين » ولذا دابت تعمل بشتى الوسائل لابعاد مسلمي العالم عسن 
قضية فلسطين وعزلها عن العالم الاسلامي(5؟؟) .ولا شك ان عقد مؤّتمر اسلامي في 
شكوك الحكومة البريطانية . وأخذت الدعايات تبث لتشكيك العالم الاسلامي ببراءة 
فكرة عقده » واشيع ان اللؤتمر سيبحث مسالة الخلافة واختيار خليفة جديد » وكتب 
الحاج امين حول ذلك في رسالة الى شوكت علي في لندن اشار فيها الى ١تهام‏ المفتي 
والتغالي وخر نت حلي بان كرتوم 2 أن يِّتى بالخليفة عبد المجيد وينصب خليفةعلى 
العام الاسلامي في جميع الاقطار 24:06 . واجرى المسوٌولون البريطانيون اتصالات هامة 
رسمية بالحكام العرب والمسلمين وبعض ١قطابهم‏ وزعمائهم يحضونهم على رقض دعوة 
ا مفتي لععد اؤتمر 4 وبحاولون أثارة مخاو فهم من اجتماع المؤتمر(١11)‏ 5 ونححصت 
الاتصالات التي احرأها المفتي مع سائر حكام الاقطار الاسلامية وقادتها في ازالة 
الشكوك التي اثارتها في اوساطهم المساعي الاجنبية فقرروا تأبيد المؤتمر وتشجيعه9)). 
اولياؤه ظن ان الؤتمر قد بتناول موضوع الخلافة الاسلاميةوالبت” فيها»9) ء وائارت 
صحف مصر احتمالات بحث موضوع الخلافة في امؤتمر المزمع عقده في القدس »© فسارع 
الحاج أمين الى نفي ذلك , « والتوكيد على ان المؤتمر هو من أجل الفضية 
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الفلسطينية»40؟) . كذلك بدأ الطعن في المؤتمر بمقالات بنشرها بعض كبار شيوخ الازهر 
في الصحف انتقل الى تاليف مظاهرات.من حميع المعاهد الدينية التابعة له في القطر . 
وظهر ان رجالات الازهر فهموا الدعوة الى الْمؤتمر والاستعائة به على انشاء مدرسة 
اسلامية جامعة في فلسطين انما يراد به ان تكون هذه الجامعة معارضة للجامعةالازهربة 
ومضادة لها » وصار موضوع الحوار بين الئاس في هذا امؤتمر ان الغرض منه «مقاومة 
سياسة الحكومة الملكية المصرية وازهرها»2ه؛) . وبدأ رشيد رضا حملة توعية للدفاع 
عن أهداف المؤتمر واعتبر أن « نصر دعوة ١الؤتمر‏ واجية لانه مصلحة اسلامية ضرورية 
في اأحباطها مضار كثيرة عامة 5120) . ورد على منتقدي المفتي بقوله « .. بان الرجل 
قد ئبت عنده وعند من شابعه وساعده على الدعوة الى هذا المؤتمر أنه ضروري لتعزيز 
مركز فلسطين تجاه مطامع اليهود ومحاياة الدولة البريطانية لهم ولتقوية مركز المجلس 
الاسلامي الشرعي فيها ومركزه هو فيه .. والامر الضروري الذي لابد منه لاستشار 
فيه احد وأنما الواجب الادبي الذي تقتضيه المصلحة والذوق ايذان المسلمين بالدعوة 
وطلب عطفهم ومسساعدتهم »6 472) . ودعا رشيد رضا الحاج أمين الى الامسراع الى 
مصر لتلافي الفتنة مع الحكومة الصرية ومشيخة الازهر482) . 


وخلال شهر نوفمير / تشرين ثاني . تلقت وزارة الخارجية البربطانية 
سيلا من الامتراضات والاستفسارات في بعض الدول الاجنبية عن الموٌتمر المزمع 
عقده : ففيتركيا اثير الموضوع في المجلس الوطني ووصف المؤتمر بالرجعية وكان 
اهتمام المجلس منصبا على موضوع احياء الخلافة .. واعلن وزير الخارجية توفيق 
رشدي انه تلقى تاكيدات م نالحكومة البريطانية بعدم اثارة آية مسائل سياسية 
ذات سمة معارضة للمصالح التركية في اأؤتمر (4»45 . واك1د الوزير ان بريطانيا 
لم تعمل على رعانة وتشجيع عقد الوٌتمر » كما اعلن ان الحكومة التركة 
تعارض بقوة اية حركة تستغل الدين للاغراض السياسسية00© . وبعثت الحكومة 
اليوغسلافية استفسارا الى لندن بشأن الؤتمر لان عذدا كيرا من رعاباها المسلمين كان 
يزمع المشاركة فيه(601 . وكانت الاحتجاجات الايطالية اكثرها عنفا » ذلك ان الحكومة 
الابطالية كانت تخشى ان تثار الحملات ضد سياستها في ليبيا ) واوضحت الحكومة 
الايطالية في مذكرة آلى وزارة الخارجية البربطانية ان عقد المؤتمر قد يكون له« وقع 
غير موات على العلاقات الانحلو انطالية 0526) . 

ونتيجة ة لهذه الاحتجاجات عقدت الحكومة البريطانية عدة اجتماعات على مستوى 
عال بين موظفيها في وزارة الخارجية ووزارة المستعمرات وحكومة الهند في 11 نوفمبر/ 
تشرين ثاني . وكانت وجهة نظر موظفي وزارة الخارجية وجوب منع انعقاد الؤتمر » 
على ان ترفع مسؤّولية ذلك المنع الى عصبة الامم من خلال اقتراح تتقدم به ايطاليا . 


ب اكيت 


الؤتمسر الاسسسلامي ممم وموم مه وفع لصم ممه عم موه مس مف ومممس ته فمفمة ممم جه مم ودهه مووو ماه لوقه ووو وعم مم ممت موعمة مع مووة ممم وم مومه مه مم لمعم مسو مس0 4 ملسي سيا سيد 


وكان لابد من استشارة السلطات اليربطانية في حكومة فلسطين »؛ وكان امام تلك 
السلطات خياران : الاول ضمان عدم ذكر شيء في المؤتمر قد بوذي من وجهة نظرهما 
حساسيات الدول الاجنبية » وبمعنى آخر عدم اثارة مسألتي الخلافة والسياسة 
الايطالية في ليبيا » وانذار الحاج امين بالعزل من منصبه كرئيس للمجلس الاسلامي 
الاعلى اذا لم يتعهد بذلك ... اما الخيار الثاني فهو منع عقد المؤتمر بحجة « الحفاظ 
على الامن "العام والعلاقاث الاجنبية »6590© . ونظرا لاهمية الموضوع كان لابد من عقد 
اجتماع آخر بين رجالات الاجهزة البريطانية في .؟ نوفمبر / تشرين ثاني » راسه وزير 
الدولة للمستعمرات , ولم يكن قد تلقى بعد حوابا من القدس »2 ولكنه كان يتوقع 
عدم موافقة المندوب السامي البريطاني واكهوب على منع عقد المؤتمر . وقد بكون هذا 
سيب اتخاذ قرار في الاجتماع اكتفي بابلاغ السلطات البريطانيةفي فلسطين بوجوب عدم 
أعطاء آبة مساعدات أو تسهيلات للمؤتمر © والتاكيد على صفة الوٌتمر غيرالر سمية0ه)»,. 
وقامت السلطات البريطانية في فقلسطين بابلاغ رئيس المجلسى الاسلامي الاعلى عدم 
موافقتها على عقد مو تمر بحري البحث فيه بامور خارجية او داخلية تسن احدى 
الدول الصديقة © وطلبث منه ان بوافيها ببيان عن الموضوعات التي سسيتناو لهاالمؤتمر 
بالبحث فوافاها بالبيان المذكور(60© . 


وكان الصهيونيون ايضا حانقين من عقد المؤتمر > وقد قيل انهم بفلوا اموالا طائلة 
بغرض التشويش على التمر » واصدرت الوكالة اليهودية بيانا مطبوعا ابان الاستعداد 
للمؤتمر » جاء فيه ان المفتي عمد الى دعوة اللؤتمر لتحويل تيار ( المعارضة ) ضد سلطته 
واعماله » « وليس من شك في ان الصهيونيين كانوا خائفين اشد الخوف من حركة 
المؤتمر وما بنطوي عليه من دعابة واسعة في العالم الاسلامي ضدهم »© (201 


وكان ما يمكن ان بضفيه المؤتمر على الحا امين من مزيد من المكانة والنفوذ قد 
اثار حفيظة خصومه السياسيين الفلسطينيين ايضا(اه» » 4 ففي الوقت الذي كان 
الحماس للمؤتمر يزداد تصاعدا حركت الحكومة هؤلاء الخصوم بقيادة آل النشاشيبي 
الذين نظموا انفسهم في حزب خاص لقاومته(58») . « وهب المعارضون الى تشويه 
سمعة المؤتمر والطعن في مقاصده لصد المسلمين عن أجابة الدعوة اليه .... غرضهم من 
المعارضة منع عقم المؤتمر أو الحيلولة . . دونجعله معززا! لمركزه ( أي المفتي ) ومقويا 
لنغوذه في البلاد » » واشاعوا كذلك ان الحكومة البريطانية اخفت عهدا على الحاج أمين 
الا ببحث في المؤتمر السسياسة البريطانية والا يجرى التعرض لصك الانتداب0030 » 
واخذوا يبثون هذه النقاط في الصحف الموالية لهم مثل ( فلسطين ) و ( مرآة الشرق ) 
و ( الصراط المستقيم ) وبين انصارهم « حتى كادوا يحولون مجرى المؤتمر الى مجال 
نزاع وتنافس شخصي ومحلي وحزبي 6< . وبذكر دروزة ف مذكراته غير المنشورة 


ل 


عن محاولة اللجنة. التحضيرية تلافي الامر بضم بعض المعارضين الى اللجنة قلم 
ستحيبوا » ولم تعبلوا الدعوة التي ارسلت اليهم » لانهم « ظلوا على يقينهم أن الحاج 
أمين سيستغل الو تمر لشخصه اعظم استغلال»12) . وحاول الزعيم الهندي شوكت 
علي والدكتور عبد المحجيد سعيد ( رئيس جمعية الشسبان المسلمين في مصر ) والشيخخ 
التفتازاني ( من علماء الازهر ) التوسط وتسوية الامور بسبيل اشتراكهم في اأؤتمر 
وعدم التشويش عليه » ووجهة نظر الوسطاء هي « ان الصلح خير من الخصام بنص 
القرآن واتفاق جميع الناس وانه لا ينبغي ان يؤُلف مؤتمر في فلسطين لاجل مصالمح 
المسلمين وجمع كلمتهم على مايمكن من المنافع العامة واهلها في شفاق وخصام بمنع 
من اشتراك جميع احزآبهم فيه19(0) ©واظهر الحاج أمين استعداده لقبول ما يقترحم 
الوسطاء ولكن جهودهم اخفقت«1) . وظلت جبهة المعارضة على رفضها للاشتراك 
فيالؤتمر وعلى سوء ظنها بالحاج امين والتشويش عليه عبر اللؤتمر » وانتهى بهم الامر 
الى عقد مؤتمر آأخر منافسسى له اسموه « مؤتمر الامة الاسلامية الفلسطينية )02). 
ولكن الحركة المناوئة والشهيرة ( بالمعارضة ) فشلت هذه المرة لكونها قد حملت 


للمنافسة السياسية الداخلية وللاحقاد الشخصية مكان الاولوية على القضية الوطنية 
افنتاح اللأؤتمر : 


اخذت الوفود تفد قبل ليلة الاسراء التي تقرر ان بكون افتتاح الؤتمر فيها: 
وجاءت الوفود غير الرسمية من ؟5؟ قطرا مختلفا ( الاردن » سورية 4 لبنان »العراق: 
مسلمو اليشسناق » الهند » سيلان © جاوا » أفغان » تركسستان »6 القفقاس 4 ليبيا »ع 
تونس »© الجرائر. والمغرب الاقصى «17) وارسل أمام اليمن مندوبا عنه من وزرائه(14)») 
ولم بات من السعودية احد(615) ولا تكمن أهمية المتمر في عدد اعضائه ( بين م18١‏ 
)7١( ) ١‏ بمعدار ما كانت تكمن في نوعية الاعضاء 7 فقد أجممع حشف من كبار علماء 
الدين ورجال العلم والرأي ومن الشخصيات السياسية وجميعهم من البارزين في 
بلادهم علميا او سياسيا او وطنية أو اجتماعيا او اقتصادب(1) »> كان من تلك 
الشخصيات المجتهد الكبير محمد الحسين آل كاشف الغطاء ( العراق ) وضياء الدين 
الطباطبائي ( رئيس وزراء آبران السابق في عهد الملك القاجاريالذي اطاح بعرشهانقلاب 
البهلوي ) » وعبد العزيز التعالبي الزعيم التونسي » ومحمد اقبال الشاعر الهندي» 
والزعيم شوكت علي الهندي والعلامة الشيخ رشيد رضا والشيخ التفتازاني ( الازهر ) 
ومحمد علي علوبة ( وزير الاوقاف السابق في مصر ومن حزب الاحرار الدستوريين 3" 
وعبد الحميد سعيد ( رئيس جمعية الشبان المسلمين مصر ) وعبد الرحمن عزام 
( حزب الوفد ) والامير سعيد الجزائري ( حفيد الامير عبد القادر وكان بقيم فيدمشق 


عه 78ح 


وبراس لجنة الدفاع. عن الخط الحجازي ) ومحمد المي الناصري ومحمد بنونة من 
المغرب الاقصى وبشير السعداوي من ليبيا » ومحمد علي بيهم ورياض الصلح (ليئان) 
وشكري القوتلي وسعد الله الجابري ( سورية ) 09 . كما شهد الؤتمر نحو خمسة 
وعشر بن من رجالات فلسطين بالاضافة الى اعضاء اللجنة التحضير بة :.. 


ويصف شاهذا عيان2/) حفلة افتتاح المؤتمر وما رافقها من مشاهد على غابة 
من الروعة والفخامة حيث ازدانت ساحة الحرم الواسعة بالاضواء الكثيرة والاغفلام 
الاسلامية واحتشد آلاف الناس مع اعضاء المؤتمر في الساحة وداخل المسجد الاقصى 
ألكبير. وكان قد وفد على مديئة القدس كثير من أهل المدن والقرى الفلسطينية لحضور 
حفلة الافتتاح واتفق أن كان الوم الاحد 4 رحب بوما شديد المطر » مع ذلك كان 
المنتظرون في المسجد قبل المفرب يعدون بالالوف » وعندما حضرت صلاة المغرب. قدم 
الحاجامين كيير مجتهدي الشيعة محمد حسين أل كاشف الغطاء فصلى أماما بالناس» 
وقول رشيد رضا « كان لهذا التعديم تاثير عظيم ووقع حسن ف انقسى اعضاءالؤ تمر 
وغيرهم من المسلمين الذين يشعرون بشدة الضرورة الى التأليف بين أهل السنة 
والشيعة والقضاء على هذا التفرق والتعادي الذي طال عليه العهف » وكان فسسناذه 
وضرره على الاسلام وشعوبه ودوله عظيما . وبعد صلاة المغفرب قرا بعض 
القراء آبات من أول سورة الاسراء وتلاهم الشيخ حسن ابو العود فقرارسالة في 
شمائل الرسول وما جاء به من الاصلاح العام لليشر الم فيها بمعجزة الاسراء . 
ودعي الشميخ رشيد رضا الى العاء كلمة في معنى الاسراء وفضل املسجد الاقصى 
واختيار هذه الليلة الشريفة لافتتاح المؤتمر الاسلامي(75) 2. وبعد صلاة العشاء 
بامامة الاستاذ آلكاشف الغطاء افتتح المفتي المؤتمر بخطبة(1) اأشار فيها الى « ان 
اكثر الاقطار الاسلامية قد فقدت عزها وسلطانها واصيب جميعها بمحنٌ وكوار تعديدة 
اثقلت كاهلها ولكن فلسطين هذه البلاد المقدسة التي قامت بالدعوة الى هذا الأؤتمر 
اصيبت زيادة على ذلك بمصيبة خطيرة تهدد كيانها بانشاء وطن قومي صهيوني في هذه 
البلاد العربية الاسلامية المقدسة » .واوضح السبب الرئيسسي للدعوة الى الَو تمربقوله 
« ... ولا كانت هذه البلاد تهم المسلمين جميعا لما لها من الموقع الديني والجغراتي 
العظيم © ولان فيها هذا المسحد الاقصى المبارك .-. فقد رآينا عملا بقوله : ( وامرهم 
شورى بينهم ) وبقوله عليه الصلاة والسلام ( المسلم للمسلم كاليئيان يبشاد بعضه 
بعضا ) ان ندعو الى هذا المؤتمر العظيم من كافة الاقطار الاسلامية للبحث في هذا الآمر 
الجلل وفي الشؤون الاسلامية التي تهم المسلمين جميعا . .». واكد المفتي في ختامكامته 
ان القصد من وراع المؤتمر ليس 2 الاعتداء على أمئة من الامم أو مهاحمة دين من الاديان 
او مخاصمة احد في هذا العالم » وانما القصد ان يعمل المسلمون لصالحهم بدا واحدة 


0 الك 


وصفا واحدا » .وكان من المتحدثين في جلسة الافتتاح الدكتور عبد الحميد سعيد 
وضياءالدين الطياطبائيوالشاعر محمد أقبال والامير سعيدالجزائري ومصطفى الغلابيني 
من ادياء بيروت » ورياض اسحق مندوب المسلمين في روسياء وعبد القهار مذكر مندوب 
جاوا » وبهجت الاثري من علماء العراق » والشيخ نعمان الاعظمي رئيس مدرسة دار 
العلوم في بغداد 000 . 

وكانت كلمة الثعالبي في حفلة الافتتاح «(08) تأكيفا للمبادىء السامية 
التي عمل الثعالبي من اجلها طيلة حياته » والتي لا تقتصر على العمل السياسي 
بل تركز على العمل الاسلامي الثقاني لمواجهة الغزو الثقافي الاجنبي »2 وتدعق الى 
الاصلاح واليقظة من اجل استرجاع المكانة التي كانت للحضارة العربية الاسلامية في 
الماضي(25 . وقد بين الثعالبي في كلمته اهمية عقد المتمر من أجل دفع فكرة الوحدة 
الاسلامية . « .... ومن المدهش الغريب أن المسلمين » ودينهم دين الاتحاد والاخوة 
والتعاون واحكام الصلات الاجتماعية بين معتنقيه » افرادا وجموعا » لم يقدر لهم 
فيما سلف ان يعقدوا اجتماما يلمون به شعثهم ويجمعون فيه اشتاتهم كما تملهم فيهذه 
الليلة . .» ...ثم استعرض التاريخ منذ ظهور الأسلام وتلااوٌ قوته حيث « .. طوى في 
بردية الشرق والغرب ووحد امم العالم القديم 2 ونظع مثه وحدة دنية سياسية من 
امم كانت متنافرة متشاكسة في العنصريات واللغات والاديان والسياسة © فكانت قوة 
نشرت في العالم الهدى والنور والسلام والتمدن » الى الحالة التي وصل اليها اهله 
اليوم م 2غ من ضعقف التماسك في الاقوام الاسلامية وتلاشي دولهم وذهاب وبحهم 
واستسلامهم لسلطات المغيرين عليهم بحيث لا توجد ممالك في اية قارة من القارات 
الخمس لها تاريخها ولها مدنيتها ولها نظامها نهبا للطامعين مثل الممالك الاسلامية »6. 
وما يثير استغراب الثعالبي ان بلاد المسلمين لديها كل مقومات الوحدة في الجغراقيا 
واللغة «0... فقد اصطلحوا بسائق من الدين على جعل العربية لغة التفاهم والتخاطب. 
بدليل ما نشاهده في هذا المؤتمر فقد اجتمعت فيه.امم الششرق الواقعة بين المحيطين 
الباسفيك والاطلنطيك وكلهم يتفاهمون ويتباحثون بهذه اللفة الشريفة كانهم من سلائل 
القحطانيين » وهي اكبر قوة لنا في العالم نستطيع ان نلعب بها اكبر دور في مقدرات 
البشر » . وتتسساءل عن اسباب الوهن ولدى المسلمين كل الو هلات للتفوق« .... ١‏ قطارنا 
خصبة التربة معتدلة الجو وآافرة المياه كثيرة المعادن مكتظة باسباب الارتزاق قابلة 
للزراعة وتربية الحيوان وانشاء المصانع بكثرة ما فيها من الوقود » حراج وزيوت 
وقحم حجري 6 تحيط بها.البحار من سائر الحهات 6 وفي سكانها من اعتدال المزاج 
وحدة الذهن وسرعة الخاطر وقوة الذكاء ما يخولهم التفوق في العلم والصنامعة 
والسياسة وسائر مواد الحضارة ومقومات التمدن » » وهو يرى أننا « ورئة حضارة 
عريقة » واسلافنا في الشرق هم الذين ملكوا قياد الغالم في أزمنة مختلفة مديدة » وهم 


ب 9 ل 
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الذين أوجدوا امثل العليا لاسمى مبادىء الفضائل والسيادة » مع ذلك فقد وقعنا تحت 
قيضة الاجنبي © ونستمطر الرحمة والعدالة ممن كنا نعدهم من موالينا » » وهو اذ 
يدقق فيعناصر المدنية الحاضرةالتي يفخر بها الفربيعلىالشر قي بجد كلمصادرهانيعة 
شرقية لا ائر للغرب فيها «فالشرق هو مفجر تنبو عالايمان ومبتكر أصو ل الشرائع وكاشف 
ناموس التطور في الحياة وملهم العقل لاكتشاف سر الحق في الوجود وباني المجتمعات 
البشرية ومستئزل روح الاديان » والخلاصة هو مشرق النور والعظائم » . 


ويصور الثعالبي كيف انتقلت مدنية الشرق للغرب واستنام الشرق للمكاره 
واستطاب عيشة الذل والخضوع للاقوياء « ... وبذلك سلم الواحبات التي كانت ملقاة 
على عاتقه في السيادة العالمية لغيره من أمم الغربب التي تغلبت عليه» . ويبحث الثعالبي 
عن سيل انقاذ الشرق من محنته واعادة شعوره بالكرامة فلا تكون الا بأن « نلتفت 
لانفسنا وندرس ادواءنا وأمراضنا حتى نهتدي الى معالجتها وازالتها .... ونحن اذا 
شعرنا بانحطاطنا وأدركتا أسباب اعتزالنا للحياة ... أمكننا أن نعالج أنغسيئا علاجا 
شافيا ..» . ويمضي الثعالبي الى مناشدة المجتمعينبالتخلي عن البكاء والاسترحام 
والاستجداء والشكوى « ... فكلها مظاهر ضعف بحب أن نتلاقاها ٠.‏ مضى ما مضى 
ولاعتب على الماضي وعلينا ان نبادر بتلافي الاخطاء التي استمراهاسلفنا وكانت السبب 
المباشر في أسرنا ووقوعنا في الهلاك ».. 


مناقشات المؤتمر: 


كانت اللجنة التحضرربة للمؤتمر قد آخلت له مدرسة روضة المعارف الاسلامية 
التابعة للمجلس ووضع فيها من الورق والاقلام والةقاتر والمحابر والكتبة والخدم 
ومنهم سقاة الشاي وألقهوة اليمانية الأآمامية )6١(‏ وقد أعد في المدرسة(41) قاعات وغرقف 
للجان الؤُتمر » كما خصت قاعة لنشر اخبار المٌتمر على الصحف ولتزويدها بها وقاعة 
اخرى لتنظيم شؤون الؤتمر وتلبية طليات وحاجات الاعضاء . وجرى في الجلسة 
الاولى اختيار المكتب لادارة جلساته واعماله وتم الاتفاق بالترشيه والموافقة على 
ان بكون الحاج أمين رئيسا للمؤتقمر 249 ©» وتألفت في المؤتمر ثماني لجان لبحث 
الشؤون التي عرضت عليه وتعديم تقارير وافية عنها » وهي لحلنة الدستور »© 
ولجنة الدعاية والنشر © ولجنة المالية والتنظيم » ولجنة الثقافة وجامعة المسجد 
الاقصى » ولجنة السكة الحديدية الحجازية » ولجنة الاماكن المقدسة والبراق الشريف» 
ولجنة الدعوة والارشاد » ولجنة المقترحات 2449 . شر رشيد رضا28) ان نظام 
حجلسات الَوٌّتمر كان حسسينا لم ستطع اعداوّه الطعن فيها الا أن اكثر اوقاتها ضاعت بالقاء 
الخطب والمناقشات العديدة مع كثره التكرار ف الموضوع الواحد والخطبة الواحدة 2 


ساخ؟ -ه 
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وانتقد طريقة تاليف اللجان حيث ابيح لكل عضو ان يدخل في اللجنة التي يختار العمل 
فيهاة فكان العضو الواحد يكتب اسمه في لجنتين أو ثلاث بحسب ما بهوى لا بحسب 
استعفاده للعمل فيها كلها» (5خ) . 


ويدكر عزة دروزة في مذكراته غير المنشورة ان الموتمر اخذ بتلقى برقيات ورسائل 
دعوا وتخلفوا لاسبابم قاهرة ومن شخصيات اسلامية بارزة حتى صار الوٌتمر « في من 
شهده وف من ايده وقيما ورد عليه منمقترحات وف مااثير فيدمن مواضيع بسمو سموا 
كبيرا ويظهر بذلك ما كان من حاجة المسلمين الى مثل هذ! المؤتمر العام الاسلامي في 
ا 1 0 
ام ا 


وكان من ابرز الاقتراحات التي انهالت على المؤتمر : انشاء جامعة اسلامية في 
القدس »© ومحاربة الاستعمار مهما كان * شكله وكل مسلم يويد الاستعمار يعتبر خارجا 
عن الاسلام والمسلمين .وبعث الامير شكيب ارسلان من جنيف باقتراح مقاطعة بضائع 
كل دولة ترهق المسلمين عسيرا وتاليف لحان للمقاطعة » وكذلك مقاطعة المسلم الذي 
لا بتعيد بمقررات المقاطعة(44) .وكان من المقترحات مؤازرة قضية انتخاب بطريرك 
عربي للاريوذكس(41) . كما عرض على الو تمر بيانات أو تقارير مطبوعة منها تقربر 
طويل من جمعية الشيان المسلمين تعرض فيه على الموتمر ماتراه من الاصلاحالاسلامي» 
وتعرير محمد علي علوبة في الاصلاح اللغوي بوضع معجم عربي للعدوم والفنون 
والاصطلاحات العصرية » وتقرير لجنة البراق الدولية » وتقرير في اعمال دعاة 
التصرانية» )6١(‏ وتقرير لجنة الدفاع عن سكة الحديد الحجازية<51) . ووزعت على 
اعضاء المؤتمر بعض المواد الاعلامية التي تعالج الوضع في طرابلس » والمفرب الاقصى 
والاتحاد السو فييتي 59) . وبلاحظ ان المسائل ذات الطايع السياسي قد اجلت الى 
الجلسات الاخيرة . وبعلل عزة دروزة في مذكراته غير المنشورة ذلك بقوله «. . شعر 
الحاج برغبة القوميين في تقد بم افتراحات بشان الاستعمار فبذل حهذه لتأخر تقديمها 
الى اخر جلسة حتى لا بكون حرج عليه وعلى الموّتمر من جانب السلطات الانكليزية في 
فلسطين» . وشغل موضوعا الاصلاحالاسلامي والثقافة الاسلامية حيرا كبيرا فيابحاث 
ألموّتمر » وكان للشيخ رشيد رضا وجمعيةالشسانالمسلمين الاسهاءالاكبر في الو ضوعين . 


يت به 
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وقد سبق للحاج أمين ان اقترح على رشيد رضا قبل عقد ال وتمروضع تقرير فيالاصلاح 
الاسلامي ليطرح في المؤتمر اثناء اتعقاده وبكون مدارا لما بقرر ف هذا الشأن19) »© ولكن 
رضا اثر أن يعرض ما براه من الاصلاح في جلسات المؤٌتمر عند الحاجة اليها . وقد 
راس لجنة الدعوة والارشاد في المؤتمر (2)54) وقدم لاعضاء اللجنة تعريفا بمشروع 
الدعوة والارشاد على أنه « أعظم مشروع اسلامي لاصلاح المسلمين في انفسهم ولتجديد 
هداية دبنهم ومجده » وهو بتوقف على تعليم جديد وتربية جديدة في مدرسة خاصة» 
وعلى جمعية كالجمعية اك يسيق تاسيسسها في مصر » وعلى مال كثير لذلك وللدعاة 
والمرشدين الذين يتخرجون في المدرسة ولا يتم غرسه وتباته واثماره الا في سنين 
كثيرة 360(6) .. 


وف جلسة الؤتمر العامة تقدم رضا بتقرير لجنة الدعوة والارشاد وهي ملخصة 
من عدة مقترحات(117) » اهمها تاليف جمعية باسم ( جمعية الدعوة والارشاد الاسلامية) 
على المنهج الذي كانت عليه الجمعية التي الفت بهذا الاسم في القاهرة بكون لها مدرسة 
كلية خاصة تكون احدى كليات الجامعة الاسلامية التي قرر الموؤتمر السعي لانشائها في 
بيت المقدس لتخريج طائفتين من العلماء احداهما تخصص لارشا المسلمين على 
اختلاف اجناسهم الى حقيقة الاسلام بالتعليم النظامي السهل والتربية الدينية العملية 
الموافقة لحالة العصر © والثانية لاجل دعوة غير المسلمين الى الاسلام . وسستعان على 
انشاء الجمعية والمدرسة يما وضع للجمعية السابقة ومدرستها من نظام ومناهمج 
وتجرية . وطاليت مفترحات اللجنة تكليف بعض العلماء بالكتاب؛ والسنئة ومسائل 
الاجماع والمذاهب الاسلامية تاليف رسائل في عقائد الاسلام وادابه وفضائله وعبادانه 
وتاريخ نشاته » تكون الوسيلة لاحياء روح الدين ومقاومة الالحاد والزندقة في مامة 
المسلمين وتحقيق الاخوة الاسلامية على اكمل وجه ممكن » ويتوخى فيها ان تقتصر على 
المسائل الاجماعية عند جميع اهل المذاهب الاسلامية لتكون مقبولة عند جميع المسلمين 
وتمهيدا لجمع كلمتهم وان تكون في منتهى السهولة في العبارةوالاسلوب وان يكون الكلام 
في آداب الاسلام وفضائله.مقرونا بما لها من التاثير في الاعمال النافعة من شخصية 
ومنزلية واحتماعية » وان يقتصر في العبادات على الكليات المجمع عليها »© كما طلست 
المقترحات من المؤتمر الاستعانة باعضائه ثم بلجانه التي تؤلف له ثم بجمعيات الششبان 
المسلمين وغيرها من الجمعيات الاسلامية على نشر هذه الرسائل في جميع الشعوب 
الاسلامية بعد ترحمتها بلغاتها الراقية .وكان من آخر مقترحات اللجنة مطالبة المؤتمر 
باتخاذ الوسائل التمهيدية لتعميم اللغة العربية في جميع الشعوب الاسلامية لما في ذلك 
« .. هن توقف فهم الدين ووحنته عليهاء واشتداد الحاجة في هذا العصر الى هذه 
الوحدة التي تجمع قوة هذه الامة المولفة من .50 مليونا الى :. .؟ مليون لحفظ حقيقتها 


0 


واعلاء شانها ودفع ضروب العدوان عن ديئها ودنياها .. قلا بتم لنا احياء هداية 
الاسلام بانواعها ولا وحداته المتقدمة ولا فائدة مؤتمراته ألا باحياء لفته الجامعة5/(6). 
وقد القى الشيخ رشيد رضا خطابا على هيئة المؤتمر العامة في الاخطار التي تهدد 
العالم الاسلامي من امراضه الذاتية العامة لجماعته والشخصية في افراده والخارجية 
وما يجب على مثل هذا امؤتمر من السعي لدرء الاخطار ومعالجة الامراض(11) وهي 
وك اراء وضا التي تتاها علد نهانة 'العرن التاسع عكن 7 ثم تابع فيها رأي استاذيه 
3-0 وعبده » حول ضرورة 5 الاصلاح وعلى أهمية الإسلاء" لتحقيق اللعددم الذي 
ثبت الماضي أمكان تحفيقه . 


وتناولت كلمة جمعية الشسبان المسلمين الى المؤتمر الاسلامي العام (6)55 بالاضافة 
الى مسألة الثقافة » قضيتين هامتين : الاولى الاماكن المقدسة » والثانية مسسألة سكة 
الحديد الحجازية . وبعد مقدمةطويلة دعت الكلمة فيها الى الالفة بينالمسلمين اقترحت 
على الموتمر « .... ان بقرر وجوب تنظيم طرق التعارف بين الشعوب الاسلامية وازالة 
العناء بن جتافائيم ذلك أن 11 شتراك بين المسلمين حاصل في الاصول » وقائم على 
جميع الاركان » . واهم ما بشترك به المسلمون اشتراكهم جميعا في عبادة الله عزوجل» 
وبالتالي اشتراكهم في بيوت الله واماكن الاسلام المقدسة « .. وكلهم مكلفون بحفظها 
وصيانة حوزتها ودفع السوء عنها » © وتنتقل الكلمة الى مسألة الاماكن اللقدسة في 
فلسطين فتشير الى قرار اعلنه مؤّتمر مجالس ادارة جمعيات الششبان المسلمين في١١‏ 
يوليو/تموز /1917١‏ ( 15 صفر 11551 ) والذي نص على تمسىك المسلمين العام بمكان 
البراق الشريف الذي هو حق مقدس لهم لا بنازعهم فيه الا ظالم او معتد وان كل 
مساس بذلك الحق الذي لاشبهة فيه يترك في نفس كل مسلم جرحا عميقا » ويذهب 
دكل ثقة له بالعدالة التي تنادي بها جمعية الامم والتي ينبغي ان تكون بعيدة عن مثار 
العواطف السسياسية والاطماع ٠.‏ وتعلن كلمة الجمعية باعتزاز « ان مسسلمي فلسطين هم 
جبهة الدفاع الاسلامية عن جميع الاماكن المقدسة في فلسطين ومن وراء هذه الجبهة 
ارحفاثة يلون قاب تشقق بالادمان و9 بد يكان قل طين من الباع محف | على )فى 


م اليه من وسائل الاحتفاظ بحق الاسلام كاملا على مقدساته في هذه 
ار »0 ٠. © ١‏ 


وتناولت الكلمة مسألة سكة الحديد الحجازية التي اشتركت في الانفساق غلى 
تاسيسيها بقاع الوطن الاسلامي الاكبر » وهذه السكة وقف اسلامي عام 2 فمن الاعتداء 
على حق المسلمين في ادنى الارض وأقصاها ان بدار بابدي غير المسلمين » وان ستغل 
لغير مصلحة المسلمين وان نظل ١كثر‏ عن عشير. لين معطلا. عن..وظيفته الاولئ وفعي 


ع 81 
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الوصول الى المسجد النبوي الطاهر »© . وطالبت الكلمة بحصول المسلمين على ادارة 
الى ما كان عليه قبن الحرف النظمى: كنا طاليت بان تقام في كل قطر أسلامي لجنة 
تتصل بلجنة دمشق للدفاع عن الخط الحجازي . 


وكان الموضوع الاخير الذي تعرضت له كلمة الجمعية خاصا بثقافة النثرءالمسلم 
وما تتعرض له من اخطار من طريق الثقافة والدعاية والنشر ١‏ ولعل المسلمين أفقر أمم 
الارض في المدارس التي تصلمح لانشاء ابنائهم انشاء بتفق مع عقيدتهم وهدابتهم وآدابهم 
وحاجاتهم الروحية والمعنوية » » ومن اجل انشاء جيل جديد كفوٌ للنهوض بحاجة 
المسلمين المادية والروحية تتقدم الكلمة باقتراح مزدوج احد شقيه « مقاومة دعايات 
الالحاد في داخل المدارس الموجودة الان وت عالم الطباعة والنشر » والثاني ايحجاد 
مدارس جديدة تكون مستوفية الشروط من وجهة النظر الاسلامية ومعاونة وسائل 
التثر : الأسلامية علن النسر فى طرق الرقى حت ليقت من فار جحابسن الاستلاه 
للملأ ») وعرض حقائقه بالاساليب المحبوبة عند الجماهير » . واشارت الكلمة بأسى الى 
ان « جميع طوائف البشر لهم مدارس خاصة بطوائفهم » ووسائل نشر تؤيدها من 
ورائها » ما خلا المسلمين فانهم فقراء في المدارس وفي وسائل النشر حتى صارت البيوت 
العريقة في التقوى تنشاً فيها الناشئة الللحدة او على الاقل الناشئة الغريبة عن الاسلام 
وقاريخه ومحاسنه » ... وهي تحث اهل الاخصاء في التعليم والتهذيب على!يجاد مناهج 
محكمة للثقافة الاسلامية كما تدعو اغنياء المسلمين أن «كونوا كاغنياء غير المسلمين فى 
العمل على تاسيس مدارس اسلامية جامعة لجميع الشروط » وتحبي جمعية الشسبان 
المسلمين اول من فكر في السعي لتاسيس جامعة اسلامية في فلسطين « بأوى اليها 
شباب هذه البلاد والمحتاجون الى مدارس عليا تعدهم للكفاح في ميادين الحياة وتهيئهم 
ليكونوا رجالات في عالم العمل » . وكانت جمعية الشبان المسلمين قد قامت بتوزيع 
تقرير عام على اعضاء المؤتمر عنوانه ( النهضة الاسلامية عن طريق الثقافة 
والنشر 20٠١()‏ » شرحت فيه بالتفصيل وجهة نظرها بالنسية لمسألة الثقافقة فتناولت 
تعر"ض النشء الجديد للغزو الثقافي الاجنبي بسبب تقريط المسلمين في مقوماتهم 
الاجتماعية » وعالجت سبلنهضة العالم الاسلامي للمواجهة هذا التحدي على اساس 
الدين والعلم :.. ورات ان تأسيس جامعة مدنية اسلامية في فلسطين ليس دافعه فنقط 
الرغبة في مقاومة الاثر الصهيوني للجامعة العبرية « .. هذا مبرر من غير شبك ومبرر 
كبير لكنه ليسى المبرر الوحيد » ائما هو من المبررات التي تدعوالى تاسيس تل كالجامعة» 
او بالاحرى هو المبرر لجعل مركز الجامعة المانية الاسلامية هنا في فلسطينوني القدس 
لاافي غيرها من بلاد الاسلام » . أما التأسيس نفسه « تأسيس حامعة مدنية اسلامية 


عد اال 


تعلم العلوم الكونية التي حض العرآن في نحو ربع آياته على طليبها وتعليمها فمبرره 
أسلامي عام والحاحة ألية قائمة منذ غربت ث شيمس الاسلام عن الاندلمسى واندئرت 
المدرسة أو بالاحرى الجامعة النظامية التي أسسنها نظام الملك في بغداد » 5 


وكان من بين المتحدثين عن الجامعة الاسلامية(١١1)‏ التي براد انشاوٌها فيالقدس 
الشاعر الهندي محمد اقبال وكيل الؤتمر وقد خطب فيه خطابا شائقا وقال أنه يحب 
ان تكون جامعة يوُمها الشبان المسلمون من جميع انحاء العالي9١٠)‏ »© وكذلك القى 
الطباطبائي خطابا قيما عن الثقافة والجامعة الاسلامية فاحاط بالموضوع احاطة قامة 
وقد ساعده علن ذلك اله عنم فى يؤسرا من ثماني سنوات فتسسنى له في خلال هذه 
المدة الوقوف على نظم التعليم في اوروبا ودرسها دراسة وافية9١0)‏ , 


وتجدر الاشارة الى ان « الوحدة الاسلامية » كانت ترد على لسان كثير مسن 
المتحدثين دون ان سخصص لها موضوع مستقل ف مناقثات المؤتمر(:١0)‏ . والوحدة 
كما تصورها المتحدثون لا تتجسد بالضرورة في شكل دولة اسلامية واحدة بل كانت 
صدى بعيفد لافكار تلامذة الافغانييضر ورة قيام أحهةمتحدة متجهة نحو غر ض وأحد هو 
القيام في وجه السيطرة الغربية المرهقة وتبديدها وتمزيقها ,» وتحرير الامم الاسلامية 
من قبول السلطة الاوربية السمياسية(ه للق 4 كما كانوا يعون جوهربا بالتراث المشترك 
القائمع لا على وحدة الدين قفحسيب بل على الثقافة والعادات والطباع وبالاخص رابطة 
اللغة » وقد اكد المتحدثؤن على ان اللغة العربية هي وحدها لفة التقوى واللعييقة 
والشربعة انتما وحد الاسلام(1 0 


واجلت. مناقشة موضوع الاماكن الملقدسة عن اسريفن الثامنة والتاسعة اي 
يومي ١1١‏ و١‏ ديسمبر / كانون اول »© نظرا للوقت الذي استغرقته اللجنة في اعداد 
الموضوع » او ربما لتخوف المسؤولين عن المؤتمر من البدء بمشل هذا الوضوع 
الحساس(7/١٠21)‏ . وقام رئيس اللجنة محمد الحسين آل كاشف الغطاء بقراءة مقترحات 
اللجنة وسط هتاف وترحيب اعضاء المؤتمر » وقدم للمقترحات ببيان مفغصل حول 
التوابا الصهيونية بالنسسبة لفلسسطين والاماكن المقدسة(0١٠)‏ ... ولغ الحماس أقصاه 
مات سب رايت عند ليور القت ياتا عيكو لقدان على اباوج الشهداء 
ألذين سقطوا في سبيل قضية الاراضي المقدسة . وكانت أكثر الخطبه حماسا تلك 
التي القاهاعونيعبدالهادي الذيام يهاجم فقطالخطط الصهيونية حول الحرم الشريف 
بل آثار مسألة الانتداب البررطاني برمتها » وقهم اقتراحا للمؤتمر ينص على طلب 
الغائه » فعارضه شوكت علي طالبا استبعاد الاقتراح »© فانبرى وياض الصلح 00 
على. شو كت علي قائلا: « يظهر لي باسيدي انك تجهل تاريخ خ الجهاد في بلاد العرب 


كك دراسات تاريخية ب م؟ 


الانتداب منشيا كل هذه البلابا في هذه البلاد . وهو الذي جزا سورية هذه التجرآت» 
معاهدة كان أو حماية هو الاستعمار بابشع صوره 100 5 كما حمل عوني عبد الهادي 
بدوره على شوكت علي(١١201‏ . 


وكانت الجلسة العاشرة التيعقدت في ١7‏ ديسمير / كانون اولجلسة الانتداب» 
فانهالت فيها الاحتحاجات على الانتداب البربطاني . وفي الجلسة الخامسة عشر في15 
ديسمبر/ كانون اول تقدم عدد من القوميين باقتراحات بشأن الاستعمار وافق عليها 
المؤتمر » وتكلم في اثناء ذلك غير واحد من اصحاب الاقتراحات منددين باحتلال الدول 
المحتلة لتلك البلاد وتصر فاته(١١1)‏ » ووقف بشير السعداوي في نهابة الحلسة طالبا 
الاحتجاج على الاعمال الاستعماربة العنيفة في طرابيلس وبرقة » والققى عبد الرحمن 
عزام كلمة حماسية حمل فيها على اعمال ايطاليا في طرابلس ظ قزر 1ل تق ر على اترها 
وقف الحلسة دقيقتين حدادا على استشهاد عمر المختار1152) . واحتج قنصل 
ايطاليا على ما اثير في المؤتمر ضد سياسة بلاده » فآامرت السلطة البريطانية عزام 
بمغادرة فلسطين فور!192١22 ٠+‏ ويقول دروزة2014«25) « كانت السلطة اليرنطانية قد آخذت 
موقفا حياديا من الوتمر الى ان بدا المؤتمر يبحث في مسائل الامستممار والمستعمرين 
فتدخلت في الآمر » . ١‏ 


قرارات المؤتمر : 


جاءت قرارات المؤتمر فى مجموعتين : الاولى عامة » تتناول قضايا دننية ثقافية 

لا علاقة لها بالاستعمار والصهيونية1100) وهي : 

أ تنمية التعاون بين المسلمين على تعدد مواطنهم ومذاهبهم » ونشر الثقافة 
والفضائل الاسلامية » واذكاء روح الاخوة الاسلامية العامة .. 

ب حماية المصالح الاسلامية وصيانة المقدسات من كل قدخل وسيطرة . 

جا عه معاومة المسماعي والحملات التبشيربة بين المسلمين . 

د له انشماء جامصات ومعاهد علمية تعمل على توحياد الثقافة الاسلامية ليم 
اللغة العربية للناشئة الاسلامية » وان يبدأ ذلك بانشاء جامعة في بيت المقدس 

تسسمى جامعة المسجد الأقصى تفذيها وترعاها مؤؤسسة المؤتمر وتشكيلاته1150), 

ه ‏ تأليف دائرة معارف ياسم القامو س الاسلامي. [فنكف 3" 

و - اترك المؤتمر أهمية الدعابة وخطورتها دفاعا عن المصالح والثقافة الاسلامية 
ونشرا لغابات المؤتمر » وذلك بتأسيين مكب رئيس للدعابة في القدس ومكاتب 
فرعية في البلدان التي بعثت بمندوبين لهذا المؤتمر 

ز ‏ اتخذ الؤتمر قرارا عاما بالعمل على ترقية الصناعمات في الاقطار الاسلامية 


ع 14د 


ح دعا المؤتمر الى تحبيف فكرة انثماء جمعيات الشسبان المسلمين فيالاقطار الاسلامية 
وف ديار المهجر . 

د اعتبر الموؤتمر قضية العرب الارثوذكس جزءا من القضية العربية الكبرى ولفت 
نظر الحكومة الى وجوب تمكيئهم من انتخابات بطريرك عربي لهم » كما قدم 
الشكر لمسيحيي فلسطين وشرق الاردن على عواطفهم التي ابدوها نحو المؤتمر » 
وحيا المؤتمر العربي الارئوذكسي المنعقد في يافا . 


المجموعة الثانية من القرارات وهي التي تتناول عددا من القضابا السياسية 

المحندة : 

١‏ تأسيس شركة أسلامية كبرى لانقاذ الاراضي في فلسطين من خطر انتقالها 
لليهود بشارك قيها العالم الاسلامي كله 01١80‏ , 

ب لب في صدد البراق قرر المؤتمر انه مكان اسلامي عام مقدس عند جميع المسلمين» 
وقرر استنكار كل تبديل أو تغيير في حالته وصفته »© كما اعلن استتكار قرار 
لحنة البراق الدولية<015) . 

ج ‏ وفي صدد قضية فلسطين الاصلية 6 قرو المؤتمر ان فلسطين » باعتبارها أولى 
القبلتين وفيها ثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الاسلام » هي مقدسة 
عند جميع المسلمينوان من حقهم وواجيهم حفظها اسلامية ومنع كل مطمع 
وعدوان عليهاء وطالبباستقلالها وقيام حكم فيها باكثرية اسلامية لانالمسلمين 
هم الاكثرية الكبرى فيها » وقرر رفض وعد بلفور وصك الانتداب وبطلان كل 
ما جرى نتيجة لهما » وطالب بمنع الهجرة اليهودية الى فلسطين وانتقال 
الاراضي العربية لليهود وبعدم محاباة اليهود في الوظائف والقوانين والمشاريع 
والامتيازات(١؟1)‏ , 

د استتنكار الاستعمار بجميع أنواعه وفي أي قطر من الاقطار الاسلامية وذلك لان 
الاستعمار لا يتفق مع الحق العام وسادىء ألدين الاسلامي القويم وبالتحديد» 
يستنكر المؤتمر السسياسة البريطانية الاستعمارية في فلسطين » وكذلك في مصر 
والسودان وبعض افطار الجزيرة العربية » ويستنكر المظالم التي ينزلها الطليان 
في طرابلس وبرقه والفرنسيون في سوريا ولبنان واللغرب0512 . 

ه ‏ يطائب المؤتمر بتسسليم خط السكة الحديدية الحجازية الى ادارة اسلامية لانه 
ملك اسلامي قام باموال اسلامية لاغراض أسلامية » ويطالب الموّتمر بالتقيد 
بصك الانتداب بشأن عدم التعرض للاوقاف الاسلامية » وبتنفيذ ما اعتر قتيه 
معاهدة لوزان من كون الخط وقفا اسلاميا9؟0) . 


ه98" سه 


أو تؤسرز اساي .سمي سيت 1 سيد سس تص يديت ودين ممعم صمو سس ميات مسيم عع 


و استتكار الظهير الفرنسي البربري ( القانون القاضي بتنصير مس لمي اليربر 
في المغرب العربي » الصادر في-.117 ) » « فالمؤتمر يحتج بشدة ويطالب بالغاء 
الظهير والكف عن تلك الاساليب الخطيرة 9؟1) 4.. ا 

ز ‏ ل استنكار المعاملة السسياسية التي لقنيها زعماء طرابلس وبرقة ومجاهدوهم وسائر 
قبائلهم. من تقتيل وتشريد وسلب أملاك © «أن اأمؤتمر برحو باس العدل وال ملنية 
والشرائع السماوية والارضية أن تتدخلوا او تحولوا دون استمرار تلك 
الفظائع»90؟05) 5 


وق سبيل العمل لانشاء منظمة اسلامية دائمة قرر المؤتمر وضع دستور باسم 
( دستور الؤٌتمر الاسلامي العام ) وعهد برئاسة لجنة صياغته لمحمد علي علوبة ( كان 
دروزة سكرتنيرا لها ) . وفد أقر المؤّتمر مواد الدمستور ( من ١9‏ ففرة) وكان من 
مقتضاها ان الو تمر مؤسسة أسلامية دائمة ينعقد كل سنة في بلد اسلامي بعين في آخر 
كل دور اتعقاد » وان له تشكيلات ومكاتب في كل انحاء العالم الاسلامي لمساعدته في 
الجباية وفي تنفيذ القرارات (150) . ونص دستور المؤتمر على انتخاب لجئة تنفيذية من 
ه؟ عضوا لتمثيل الؤتمر في فترة عدم انعقاده وملاحقة تنفيف قراراته والاشراف على 
تشكيلاته وتهيئة انعقاد دورته التالية » على ان تجتمع مرة واحدة كل شهر ©» ونص على 
أن يكون لها مكتب مؤّلف من رئيسها وسكرتيرها وخمسة من أعضاء آخرين متهاليكون 
دائم العمل . وكانت اللجنة التي انتخيت ممثلة لجميع الاقطار الاسلامية العربية وغير 
العربية التي شهد امؤتمر وفود منها50؟0) . 


وف حفلة ختام المؤتمر /!1 دسسمبر / كانون أول كرر الخطباء تأبيك بلادهم 
لفلسطين وقضيتها واماكنها اللقدسة والبراق » واعتبار انفسهم وبلادهم شركاءاصليين 
في كل ذلك ووعدوا ببذل كل جهد في تنفيذ قرارات ألَوتمر وديمومته . واقيم قفي 
الليل حفل ديني في المسجد الاقصى » دعا المّتمرون بنصر المسلمين وبلاد المسلمين 
وحماية فلسطين المدبية من اخطار الاستعمار والصهيونية وكبت اعداء الاسلام 
والمسلمين050) ٠.‏ ثم اجتمعت اللجنة التنفيذية والفت مكتيها حسبه الدستور من 
الحاج 3 والسيد الطباطبائي سكرتير! عاما ونبيه العظمة مساعدا له » 
ومن الزعيم الثعالبي ورياض الصلح وسعيد شامل اعضاء » ومحمد علي علوبة امينا 
للمال(4؟1) . وسار العمل أتاما بتشاط كبير . « وكان جيشان الو تمر وروخه مابزالان 
مؤئرين »11996 ... ووضع الطباطبائي ونبيه العظمة بعض الانظمة والتعليماك .سييل 
تشكيل لجان فرعية في المدن الفلسطيتية والمدن الاسلامية الاخرى » كما وضها نظام 
جبابة وقبرع » وباشرت بعض مدن فلسطينية العمل وققا لذلك بسرعة(:05). 


ع 41 اي 


لا شك أن المؤتمر الاسلامي الاول في القدس كان الميدان الواسع الذي عبر آبناء 
العالم الاسلامي فيه عن اهتمامهم بالقضية الفلسطينية » وقمة الجهود التي بذلها 
الفلسطينيون لمناشدة عطف البلدان العربية والاسلاميةٍ ودعمهاء وقد شعر قادةالجرك كة 
الوطنية في. قلسطين بالقوةٍ الجيارة للعالم الاسلامي وما يمكن ان يحقّقه التخالفالوثيق 
معها من نتائج مثمرة » كذلك فقد دلل الوٌتمر للعالم ان الشعوب الاسلامية أصبحت 
تشعر بان الحاجة ماسة الى تضامنها وتكاتفها » وأن لا سبيل لها الى تحقيق كثير من 
اغراضها الا باتحادها وتعاونها » وكان اهم ما انجزه المؤتمر هو جمع ذلك العدد الكبى 
من كبار رجالات. المسلمين من مختلف الاقطار الاسلامية .في صعيد واحد لناقشنة 
قضاباهم واستعراض 0 بلدانهم. والتعرف على الاوضاع السائدة في.سائر الاقطان 
الاسلامية » واقتراح ضروب العلاج التي تسفر عنها احاديثهم ومناقثياتهم . 


لم بقتصر نجاح المفتي على توجيه انظار العالم الاسلامي نحو قضية فلسطين » 
وتنبيهه الى ما بحيط بها من اخطار وخلق راي عام اسلامي يساند القضيةالفلسطينية 
في السنوات التالية » بل ترتب علىهذا العامل نتيجة اخرى » هي تحقيق مجد 
شخصي له وتعزيز مركزه ونفوذه فق انحاء العالم الامسلامي © فتخطت شخصيته 
الحدود بعد ذلك 1أاوتمر واصبح شخصية اسلامية بعتدا بهاء بل صبح خلال الثلاثينات 
وخاصة بعد وفاة الملك فيصل عام .117 وكاظم الحسيني 419185 من ابر زالشخصيات 
في العالم العربي(1؟21) .واذا .كان المؤتمر قد قصر عن تحقيق نتائج سياسية حاسمة 
فلا يعود ذلك الى فسساد أو وهن في اعماله » بل الى ان معظم البلدان التي شاركت في 
المؤتمر كانت تفتقر الى الثقل الدبلوماسي الكاتي ضف بريطانيا وسائر الدول الاوربية 
الاخرى » والظاهرة الاستعمارية كانت لا تزال في-اوجها في مرحلة مابين الحربين » وجاء 
نقص التمويل عاملا آخرا لاحباط عدد من المشاريع الواسعة التي أقرها الؤتمر . ولا 
يمكن فصل هذا العامل عن الجو العام الذي كان يسود اقطار العام 0 سياسيا 
واقتصاديا , 


في اعقاب المؤتمر : 


عاش عرب فلسسطين يحدوهم الامل بتنفيف قرارات المؤتمر » على ان امور المؤتمر 
لم تستمر على ما برام » فلم يباشر المكتب عمله كما يجب وذهب الطباطائي بعد 
اسبوعين الى اوربا » كذلك لم تدع اللجنة التنفيفية إلى الاجتماع وتحولت الى هيئة 
فخرية غير فعالة 159. ويضيف عزة دروزة.في مذكراته غير المنشورة سيبا آخر اذ 
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المؤتمر الس لامي متممم وميه وومم مه ففقة مقممه مس مها 0 /11101101011010010101011110101010101010101010000000 


«.... لم تبدر آبة بادرة في البلاد الاسلامية العربية وغير العربية في صدد تأسيس قروع 
للمؤتمر وتنظيم الجباية وتنفيف القرارات . وكان هذا مما وضع على عاتق رجال الو تمر 
في هذه البلاد التي كانت منشغلة بهمومها حيث كانت كلها تقريبا تحت الاحتلال 
والسيطرة الاجتبية وتعاني من ذلك ما تعاني وينشغل اولئك الرجال بذلك اكثر مما 
بنشغلون في امور المؤتمر وكان قدومهم اليه مبادرة شخصية وفردية وهذا فضلا عن 
التخلف العظيم الاقتصادى والثقافي والاجتماعي الذي كان بلف بلادهم وسكاتها ..»6. 


وكان تحقيق الوعدين » الوعد بانشاء الجامعة2؟؟0) © والوعد بانشاء الشركة 
الزراعية لانقاذ الاراضي » بحاجة الى اموال » فشرع مكتب الؤتمر نجمع المال من 
الخارج » وسافر الى الهند وقد مؤلف من الحاج أمين الحسيني ومحمد على علوبة » 
وانضم أليه هناك الشاعر محمد أقبال , قلقي نجاحا كبيرا 00 4 
( مليون روبية من نظام حيدر اباد » ونصف مليون من سلطان البهرة )... وبيئما كانت 
التبرعات تنهال والوقد بزداد اطمئنانا لنجاح مهمته » وصلت وسالة من الحكومة في 
تندن الى وند نتغتون نائب الملك في الهند تطلب منه عر قلة مسساعي الو قد والحيلولة دون 
تحويل الاموال الى خارج الهند . ولم يكن صعبا على نائب الملك تنفيف الاوامر بطبيعة 
الحال ؛ وبالتالي لم بعد صعبا على اعضاء الوفد وكبار الاعضاء في المؤتمر الاسلامي ان 
بروا بالعين المجردة لا بعين الخيال » الحدود الضيقة التي وضعها الاستعمار امامهم 
لا متخطوها »© فالاقطار العربية والاسلامية كلها كانت تعاني من ضغط استعماري » 
والاستعمار سواء اكان بر بطانيا أو فرنسسيا أو إبطاليا سقى استعمارا متشامنا وموحدا 
في مجابهة الاماني التحررية والقومية والتقدمية لدى الشعوب المستعمرة2152) . وكانت 
فكرة جمع الاموال في العالم الاسلامي فكرة هزت بريطانيا واقلقتها » فانشاء جامعة في 
القدس تهيىء سبيل العلم للعرب تحاربه بريطانية » وانشاء شركة زراعية تمول مسن 
مسلمي العالم » وتوفر لها القدرة المالية لن بجد اليهود بعدها شيئا ميسرما لهم في 
التملك والانشاء والانماء(ه؟1) . ولم تنجح فكرة ألو تمر حتى فيمقاطعة البضائعاليهودية 
لدى المسلمين ولم ينقطع سيل التصدير من الشركات اليهودية في فلسطين والبيوت 
الصهيونية في العالم الى مختلف أنحاء العالم الاسلامي الذي كان محكوما ببريطانيا 
وفرنسا وايطاليا »ولم يكن لسكانه رأي في هذا الميدان بقدر ما لهم رأي في حكم 
بلادهم (151) '.. ولريما كان وفد السلاممن اللمؤتمر الاسلامي العام برئاسة الحاج أمين 
لحل الخلاف المسلح بين اليمن والسعودية على الحدود هو الانجاز الوحيد الذي حققه 
المؤتمر في تلك الفترة . وجرت المفاوضات بين الطرفين باشراف ورقابة الوفد وانتهت 
يعقد معاهدة صلح وتحالف بين البلدين . فقد اعتبر مكتب الموتمر النزاع ضربةللوحدة 
الاسلامية وهذامايرر التدخل © وعزز ذلك مكانة الحاج الدولية وخلق حوا من حسسن 


75 مس 


الثلاثينات2؟؟1) 3 


ويذكر دروزة في مذكرانه غير المنشورة ان هذه البادرة قد ملحت المؤٌّتصسر 
دفقة جديدة من الدم والحياة الا انها لم تبعث فيه حياة مستمرة »6« وظل الحا امين 
بتحرق على اعادة اللالاء لشمس المؤتمر »» واستطاع.ان يقنع الطباطيائي الذي كان في 
اوربا بالعودة الى فلسطين واستلام المكتب وانعاش حركة الؤتمر » فماد فعلا في اوآخر 
سنة 1١578‏ واخذ ضع الخطط لقذلك . واستطاع الحاج آمين أن يعنع الزعيم الثعالبي 
ايضا بالعودة والاقامة الى جانب الطباطبائي في سبيل ذلك أيضا . وفي هذه الاثناء ورد 
خبر من حكومة فلسطين بوصول الحوالة بتبرع نظام حيدر اباد مشروطا دفع قيمتها: 
وشجع الخير ( الثلائي الحاج والطباطبائي والثعالبي ) على السير في مشروع جامعة 
املسجد الاقصى دون ان يتنتبهوا الى ان المبلغ ليس ستويا 4وانه لا يمكن انشاء يناء 
كبير به للحامعة © فضلا عن ما تحتاج اليه الجامعة من نفقات باهظة سنويا ٠.‏ فألفوآا 
لحنئة علمية واخرى دعائية واخذوا بوضع الخطط المتنوعة »2 وانهمك الزعيمان 
الطباطبائي والثعالبي في ذلك مدة عامين وبدا عملهم باحضار مهندمسى من مصر(4؟١»‏ 
كلفوه بوضع مخطط ليناء جامعة ذات كليات عديدة بتم اتشاوّها مرحلة بعد مرحلة » 
ثم فطثوا الى أن المال الذي في بدهم لا بكفي انشاء كلية واحدة فضلا عن تجهيزها . 
فرأوا ان يقتصر عملهم على عمارة فندق الاوقاف الكبير لاقامة كلية أو كليتين » وألحا 
على الحاج امين الذي الح بدوره على المجلس حتىاستصدر قرارا با موا فقةعلى تخصيص 
العمارة للمشروع » ثم تنبها الى ان المشروع يحتاج الى مبالغ كبيرة ليست متيسرة » 
وأن من الممكن تدبير اماكن مناسبة من البنابات والمدارس الوقفية الملحقة بالحرمبدون 
أجر او باجور رمزية ». وكان عزة دروزة حينذاك قد تولى مديرية الاوقاف وطليمنه 
المجلس ابداء الراي, وبعد تقليب الرأي قال دروزة أن العمارات التي حول الحرم 
مشغول أكثرها ولو امكن اخلاء او تخصيص بعضها فانه بحتاج الى مبلغ كبير )ومجمل 
القول ان المشروع بحتام أولا الى مبلغ جاهز لاعداده ثم الى ريع ثابت كاف لادامةحياته 
فضلا عن تنميته » ولا بجوز ان يعالج معالجة متسرعة ©» وسلموا بما قالدروزة واخذوا 
يخططون لدرسة صناعية او مصنع يتعلم فيه الطلاب » ولكن هذا ايضا بقي في نطاق 
الكلام وهكذ! قضوا « سنتين في فراغ )(055) . 


٠ غائمة‎ 


ان تقلص قرارات المؤتمر لا يعني فشل فكرته في البحث عن القوة الدينية لدعم 


-ؤ” ا ا 


الؤتمسر الاسصسلامي 1 0 الو جب تل او د نر لذن وال السيضي اك اموت اوه اذ كس ا مات ا سب 


فالجيل الماضي من دعاة الجامعة الاسلامية والذي كان يشسدد على الطابع الاسلامي 
للقومية العربية اخذ بحل محله جيل جديد يرى الاولوية في الرابطة القومية والوحدة 
العربية دون ان ينفي أهمية التعبير الديني عن الشاعر السياسية أو البعد الاسلامي 
للقضية الوطنية ©» وهذا اتجاه عام كان بجري في ثلائينئات القرن الحالي في كثير من 
البلدان العربية » بظهور احزاب تعبر عن عقيدة قومية اشد ترابطا والنظر الى الاسلام 
كحضارة أو كخالق للامة العربية ومستودع لثقافتها وموضوع عزتها المشترك . وكان 
الشاعر محمد أقبال بعيد الرؤية عندما عبر بهذه الكلمات قبل مغادرته فلسطين « انني 
اعتقد ان مستقبل الاسلام متوقف على مستقبل العرب » ومستقبل العرب متوقفعلى 
وحدة العرب »فاذا تمت وحدتهم ©» علا شأن الاسلام» (040) . وكانت كتلة القوميين 
العرب داخل المؤتمر الاسلامي ء كما يصفهم دروزة في مفكراته غير المنشورة ©» أقوى 
الجبهات من حيث التفاهم ووحدة الافكار » وكادوا بكونون الروح الذي سيرته في 
مناقشاتهم ومقترحاتهم ونشاطهم »© وكان عدد غير قليل منهم من ابناء جمعية الفقتاة 
وعهد فيصل من القوميين العربه يحملون وجهات نظر قومية عربية اكثرمنها اسلامية» 
فرأوا في اجتماعهم فرصة لتحددبد العهد والميثاق في سبيل الحركة القومية . وقد تكون 
القيود التي فرضتها السلطات البررطانئية على الموٌتمر الاسلامي(141) قد حملت عددا من 
هؤلاء على اغتنام فرصة اتعقاد المؤتمر للدعوة الى عقد موؤّتمر عردي قوهي في القدس » 
فاجتمعوا قبل انتهاء المؤتمر في بيت عوني عبد الهادي ليلة 17 كانون الاول / ديسمبر 
1١‏ »* وانضم اليهم أخرون من الشباب إلعرب ورجالاتهم القوميين » من القدس 
وفقلسطين وخارجها » ممن شهدوا المؤتمر الاسلامياو كانوا حوله. وبلغ عدد المجتمعين 
نحو خمسين من مختلف اقطار العرب, الاسيوية والافريقية » وتداولوا في ما صارت 
اله البلاد العربية وما تعانيه من 'تجزئة واحتلالواستعمار وصهيونية ومشاكل 
اقليمية » وقرروا وضع الميثاق التالي : 


١‏ ان البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ وكل ما طرأ عليها من انواع التجزئة 
لا تقره الامة العربية . 


؟ ل موجه الجهود في كل قطر من الاقطار العربية الى جهة واحدة هي استقلالها 
التام كاملة موحدة ومقاومة كل فكرة ترمي الى الاقتصار على العمل للسسياسات المطية 
الا قا تعيسة :. 
العربية وغايتها فان الامة العربية ترفضه وتقاومه بكل قواها . واوضح المؤتمرون في 
الوثيقة العواقب السياسية الوخيمة لانقسام العالم العربي وتشرذمه وقرروا مكافحة 


جا عا مه 


لاعف ع مفو ممم مه م فمه مهعم مه مم سمفة ممممرة فوته مومه عمف ممممممة لأسمس تمر لو و فق ووري وممممسموة مووي ووم ممم مية فومويووتة مفمقة فممتمم ممم عممية ققة مفو مم ممم همهاف ٠.‏ خربية فقاسمية 
ا( 


الاستعمار والنضال في سبيل استقلال جميع الاقطار العربية وتوحيدها . وانبئقفت 
نجنة تنفيذية مهمتها: شر الميثاق القومي وتعميمه والاعداد لؤتمر عام يضم مندوبين من 
جميع الاقطار العربية للبحث عن الوسائل والخطط اللازمة لتنفيذ الميثاق على مستوى 
شعبي في البلاد العربية كلها . 


وفيا تعلق بزعامة الحاج فان الهالة الدينية ,التي اخفت تكبر وتكبر حتى 
قكر سمته في المؤتمر الاسلامي العام » بدأت تتراجع لتحل مصلها الزعامة السسياسية اولاء 
واخذت الحركة السمياسية في فلسطين بصورة عامة تنهج منهجا مختلفا » وتتخلى عن 
ضرورة وحود الزعامة الدينية كعنصر هام من عناصر قيادتها > ولم تقم الاحزاب 
القواضية التي اورت فق لظي و اللادلينات عا ابناتن قبتي »وم تماد لتر أن 
للمكانة الديئية التي بتمتع بها الحاج الافضلية في الميدان السياسي . ومن هنا اخذت 
الاحزاب السسياسية تخاطبه كرجل سياسي أولا وثانيا(؛15) . ولا يعني هذا ان الحاج 
قد فرط بالهالة الدينية التي تحيط بشخصه أو انه بدأ يتجاهل القوة الهائلة للعالم 
الاسلامي من اجل تعيئته الى جانب قضية فلسطين» بل ظل يدرك اهمية العامل الديني 
في خدمة الاهداف اللسسياسية » ومما يقكر ف هذا المجال الحملة التي قادها المفتي ضد 
بيو عالاراضي » والتي وصلت اوجها عام 1155 باصدار الفتاوى الديئية بتكفم البيع 
والبائع » والسعي الى استنقاذ الاراضي في فلسطين من خلال تحويلها الى وقف وحظر 
بيعها (150) . وظل المجلس الاسلامي الاعلى يشغل مكانة معنوية عالية بين أبناء فلسطين 
واستمر في ممارسة نفوده في السسياسات الفلسطينية المحلية حتى ابعاد المفتي . وكان 
تعاظم مكانة المفتي كزعيم له شهرة في العالم الاسلامي هي الني حملت بريطانيا » وهي 
تخطط لابعاد المفتي عام 1175 عن فلسطين؛ الى محاولة التاكد من الاثار السيئة التي 
دمكن أن تعقبب عملا من هذا النوع » وذلك بالتشاور مع ممثليها المنتشرين في الهند 
ومصر والعراق والجزيرة العربية01410) . 


1( مس 
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الحوائشسي : 


خدوري » عبد المجيفد » عرب معاصرون » ادوار القادة في السياسة بروت ؟/ا5١ا‏ ( مترجم )ص9١‏ 

من رسالة اكفتي الى الؤلف . 
,1]020011 9 - 1914 ,ر عستاأمعلد2 مز معقكتلن2 طوعة ر تإاع7005 صسثة طعوع1 
2 .حم ,1949 


الفوري ؛ اعيل ©» فلسطين عبر ستين عاما » بيروت » 1/ا19 جزء )١(‏ » عي 518 , 

كان منصب الافتاء قد شفر بوفاة كامل الحسيئي اذاى / هارس 1411 . وجرت العادة في العهد 
العثماني ان يختار عدد من العلماء يمثلون مختلف المقاطعات في البلاد ثلاثة رجال تختار السلطة 
احدهم خنصب الفتي ورشح الحاج آمين نفسه فكانت تتوفر فيه فاؤعلات المطلوبة ( وهو شقيق 
المفتي الراحل ) .وعارضت ذلك اسرة النشاشيبي ( وهي احدى المائلات النافسة التيانتقلت 
اليها رئاسة البلدية بعد الحرب ) » وضملت توشيح ثلائة من أسر اخرى ذات نفوذ . ووفقا 
لقانون انتخاب الافتاء العثماني والذي طبقنه السلطات البريطانية كان يحق لتعرف القدسى 
( والندوب السامي يعتبر نفسه قد حل محله ) أن يختكر واحدا من الفائزين الثلائة لتولي المنصب,. 
ومن احل الحفاظ على التوازن بين العائلات الننافسة اقنمت السلطات البريطانية ١حد‏ اللرشحين 
الثلاثة بالانسحاب ليفسح المجال امام الحاج ويصبح المرشح الثالث واختير بعدها مفتيا للقدس,. 
( كان عمد المفتين في فلسطين كلها سبعة الا أن مهفتي القدس كان اكثرهم أهمية فقد كان يجري 
اختياره من بين ثلاثة مرشحين انتقاهم كبار علماء فلسطين » بالاضافة الى قيامه بدور رئيسسي 
في النشاط الاسلامي والسياسي ) . 

في العهد العثماني كانت السلطة التشريعية هي المرجع الرئيسي الذي يصدر عنه التشريع والقوانين 
في كل ما يختص بافحاكم الشرعية والاوقاف الاسلامية » وبعد الانتداب اصبح من الغروري (يجاد 
صيفة اخرى لتننظيم الشؤون الاسلامية وادارتها . وبعمد التنشاور مع عدد من العليماء والاعيان 
وموظفي الحكومة > تم انشاء المجلس الاسلامي الاعلى في اذان / مارس 1415١‏ للاشثراف عل ىالشؤون 
الشرعية الاسلامية وادارتها من محاكم شرعية واوقاف » وجرت الانتخابات الاولى لاخثيار الهيئة 
العلية للمجلس ( رئيس واربعة اعضاء ) على طريقة الانتخابات كجلس التواب العثماني وفازبالرئاسة 
في الانتخابات 1991 الحاج أمين الحسيثي . وقد اثارت الانتخابات التنافس بين العاثئلات ولعبت 
العصبيات افحلية دورها » ودخل اكجلس الاعلى في لعبة التوازن بين قوقين سياسيتين متلافستين 
أطلق عليهما فيما بعد ١‏ المجلسنيون والعارضون )" . 

نويهض الحوت » بيان » القيادات والؤسسات السياسية فى فلسطين 1١51‏ - 1518 بيروت 2,2 
اموا > ص 1.6 سا .51 . 

عقف عرب فلسطين في الفترة بين 1915 5 1558 سيع دورات للمؤتمر العربي الفلسطيني » ويعمد 
هذا الؤتمر في بلد حرم ابناؤه العرب ممارسة حق الانتخاب » مؤسسة وطنية تشسبه الجلس الثيابي 
وئها اهدافها الواضحة وبرامجها المحددة . ولميتم اختيار المندوبين الى دورات هذا المؤتمر وفق 
قاعدة واحدة بل ثم من خلال الجمعيات واهمها ( الاسلامية المسيحية ) والهيئات الاخرى »2 أو 
بعرائفى ومضابط انتخابية تقدعها الكمؤسسات واقدن والقرى . وراوحغعدد المندوبين بين 58 و 127 
مندوبا من مختئف عدن فلسطين واقضيتها .وكانوا من العاملين في الحقل السياسي ومظمهوين 
الذين تولوا متاصب عافية أو ممن كانوا أعضاء في الجمعيات السياسية في العهد المثماني وعدو! 
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فيما بعد اعضاء في الجمعيات الوطنية الفلسطينية . وكان هدف الؤتمر وضع الخطوط السياسية 
لحركة النضال الوطني وبث الدعاية لها في الخارج » وقد انبئق عن كل مؤتمر لجئة تنفيقية اتفق 


على ان تكون الناطقة باسم عرب فلسطين دتتولى الاثراف على تتفيق قرارات الؤتمر وقيادة الحركة 


الوطنية وتوجيهها .وقد ظل موسى كاظم الحسيني يتولى رئاسة اللجنة التنفيذية حتى وفاته 
وكان ذلك نهاية لوجود اللجنة نفسها وانتهاء لمهد اللؤتمرات العربية الفلسطيئية »وستتولى 
قيادة الحركة الوطنية فيما بعد اللجنة العربية العليا برئاسة المفتي نغسه ممثلة لجميع الاحزاب 
الفلسطينية التي برزت في مطلع الثلاثينات . 
الغوري » اميل » ص ١م‏ 
التشقري » احمد » اربعون عاما في الحياة العربية والدولية » بروت 1١114‏ > ص 1١18‏ . 
1918 غخصع 2201722 226100221 ممتصناأم5ع221 320 تتتة1ك1 رطج 1001 ,وععمامط 
-50ناظ ممتمتآ عط غ0 ددع تعصمء طا 8 عطأاغه 0ع اتسسطتاد عتعجهم 3ج , 1940 
11 ,3ق0ةأكتصق ,كتمدقتصطح151 أء مأصددأطمدقق وع0 عغطدعقم 
وف الثلائينات شن المسيحيون حملة مماثقة في العالم فلسيحي : 
كيالى » عبد الوهاب » رثائق اللمقاومة الفلسطينية العربية ضف الاحتلال البريطاني والصهيونية 
197564 )بيروت 1974 » ص 115 نداء من مسيحيي فلسطين الى العالم المسيحي لانقلا 
الاماكن/ المقدسة من الخطر الصهيوني . 
القوري » اميل » ص 5.؟ . في نهاية 114! بلقت الهبات ...ر.!1 استرليني ©» ووصلت 


٠ءءرتة1‏ استر ليني ف منتصف 4314 
ى لاأعاهم5تل بجماعععه5 أعتط0) 74 / 733 00 , 1924 .ررع5 بأعموع18 لوء6تامط 


77 0.0 1928 ,30 أكتاوناتثق 
وردت في كتاب  :‏ 2.137 .12©وعبلا 
اوراق اكرم زعيتر »> وثاتق الحركة الوطنية الفلسطينية 1118-1914 » بروت 4لا5ا ©» وثيقة 
١‏ نداءات الوفد الفلسطيني الاسلامي للحجاز الى الاهم والدول العربية الاسلامية ؟191» , 
وقد يكون هذا هو الذي دفع الحكومة البريطانية الى الالحاح على الوفود الفلسطيئية التالية التي 
ذهبت الى الحج 5119| و 15291 بالامتناع عن أي نشاط سياسي . 

7 000 ,1923 عضنال اتممع8] لوعتغتانم 

4 200 1929 26 أرء5 تممنرععاء عرعد10دمأسمتصممت لطع 111 

وددت في عنس  :‏ 2.138 طعوع.] 
أرسلان » شكيب » السيد رشيد رضا واخاء اربعين سئة » دمشق 1999 ©» ص إرا. 
انظر اللحاشية ))١(‏ عن المؤتمر الاسلامي 1951 . 
ساحة البراق هي الكان الذي تنحدث الروايات الاسلامية انه البقعة التي ربط فيها الرسول 
الكريم فرسه ‏ البراق ‏ ليلة اسرائه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ؛ وفي جوار هذه 
البقعة حائط المبكىوهو جزء من جدار السجد الاقصى. وفي عيد الغفران عنداليهود ايلول/سبتمبر 
4 تفق جموع اليهود على المدينة القديمةفي طريقهم الى حائط البكى في مظاهرة شبععسكرية 
وكانت تقاقيد اليهود الى ذلك العهد قاصرة على البكاء والدعاء » ولكنهم في ذلك اليوم تخجاوزوا ب 
الستاتكو ‏ فنفخوا في الصور ووضعو؟ الطاولات واقاموا الستائر ورفعوا اصواتهم © وكانتحركاتهم 
آبة في التحدي والاستغزاز . ولم نكن الطاولات والسستائر والابواق ذات آهمينة بذاتها » لولا 
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ما كان العرب بحسونه من الخطر الصهيوني على المسجد الافصى والمقذسات الدينية عامة » 
بل على فلسطين باسرها » وخاصة تلك التصربحات [اليهودية عن اقامة هيكل سليمان على انقاض 
المسحد الاقصى . فاهتاجت المشاعر وابتدا الصيام في القدس القديمة » فتصدى الشعب بعمدقا 
للمسيرة اليهودية في القدس القديمة » وتصدى رجال الشرطة للجماهي العربية وسقط القتلى 
والجرحى بالثات » وعم الاضطراب جميع مدن فلسطين وبلخ اوجه في :اب / انغسطس 15158 ووافع 
الاصطدام بين القرى العربية والستعيرات اليهودية ونشمطت السلطات البريطانية في الاعتقالات 
واعلان الاحكام العرفية واصدار احكام الاعدام وساد البلاد جو متبيون بالقلق والاضطراب. 
وبعثت الحكومة لجنة' تحقيق بركانية عرفت باسم رئيسها ( ولتر شو ) تشرين اول اكتوبر 1515 
لدراسة الاسباب التي ادت الى الاضطرابات ولتقديم التوصيات انع تكرارها . 
بعد تفجر مسالة البراق عقد مؤتمر اسلامي تثرين اول / اكنوبر 1524 في القدس حضرهسيسائة 
من فلسطين والاقطار المجاورة طالب الحكومة باصدار تصريح عن تعهداتها بحفظ حقضوق السلمين 
في البراق » وتمخض المؤتمر عن ولادة ٠١‏ جمعية حراسة الاقصى والامائن اللقدسة » وكان للحاج 
أميبن ودوائر المدجلس الاسلامي دور كبي . 
ف اواخر ايار /امابو .؟14 وفدت على السلاد لجنة البراق الدولية لدرس الخلافات حول هذا 
لكان بين العرب واليهود » وكان ذلك مما اوصت به ( لجنة شو ) ووضعت كل الطاقاتو الكفاءات 
بين يدي الحا امين بوصفه رئيس الحجلس الاسلامي الاعلى .وتداعمت الوفود من كل اتحضاء 
العاين العربي والاسلامي للمثول أمام اللجنة الدولية للادلاء بشهاداتها وارائها حول ملكية الكسلمين 
لحائط اثبراق وما حوله , ولم تكن القضية صعبة من الناحيةالقانونية فقد كانت وثاتق المحاكم 
الشرعية وسجلات الاوقاف كفيلة بآن تثبت حق السلمين . وجاء تقرير اللجنة الدولية فاعلسن 
اكلكية للمسلمين وأعطى اليهود حق الزيارة في اضيق الحدود . 
2 ,1930 ,28 ,طناك . مولغت0هء أوتاعصط بمإكئقلد1 

وردت في كتعب  :‏ 140 - 139.مم , طعوع.1 
انار » اج 1 )ام 30 2 قبراير 15817 »> ص 11-19 
الصدر السابق . 1 
منف الربع الاخر للقرن التاسع عشر اخنت تحوم في مختئف ارجاء العام الاسلامي أفكار تبحث 
في أسباب تخلف البلدان الاسلامية» وطرق مواجهة تحدي الغرب » وانتشرت الافكار ألاصلاحيةعلى 
يد تلامقة الافغاني تدعو الىالاصلاح بقبول المدنية الجديدة بالقدار الكافي لاستعادة العالم الاسلامي 
قوته وهيبته مع ألحفاظ على الدين الاسلامي والقيم الاسلامية , 
حول هذه الواضيع انظر  :‏ 386 6181ط1ئآ ضذ غلطوتامطا عتطوعم , أتعطتة , تسدعحدهلز 

االلشيه" .طقط© ,70 ,5وع؟2 97]زو1ع11517آ 021020 .1939 - 1798 


بعد الغاء تركية للخلافة 15176 يقول شكيب ارسلان ( بادر العقلاء والمفكرون من السامين الىالنفكر 
في هذا الموضوع حتى لا يبقى الاسلام بلا خليفة » وكان هو قد اشار بمعاكجة هذه المسالة فيمؤتعر 
اسلامي عام فصادفت هذه الفكرة قبولا في جميع الاندية الاسلامية » واتفقد مؤتمر الخلافة فيعصر 
ها / 141508م,. ويضيف آرسلان ١‏ وبعد ان تفاكروا مليا في الموضوع لم يجدوا مملكة 
اسلاعية فيهدا الوقت تقدر ان تقوم بشروط الخلافة سوى مسر ولكن الاحتلال الانجليزي وعيم 
تمنع المملكة المصربة بتمام أستقلالها يومئق جملا سبيلا للامتراض على جمل الخلافة في مصر وكان 
اكاثر المسترضين هم عن مسلمي الهند والجاوى » . 
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ارسلان شكبب »© السيد رشيد رضا واخاء اربعين عاما ص ؟ه6؟ 
مقطو مكة. 15 عا له الاك امك اللو آل نسحو نط ات يله علي ا ا ل اذ 
وجمعيات اسلامية مزعدة بلدان اسلامية » ولم تبحث فيه مساألة الخلافة , وكانت مسالة النزاع 
حول العقية ومعان بين الحجاز وشرق الاردن مثار بحث وكذلك مسآلة الخط الحديدي الحجازي 
واعتبر انه وقف اسلامي ,وكان من المقرر أن يجتمع المؤتمر سنوبا على أن يمتد نطافه ليشمل كل 
القضايا الأسلامية , 

كان عزة بروزخ اح الذين واكبوا الحركة السياسية منذ مطلع هذا القرن وخلال سنوات الانتداب 
كان في خضم الحركة الوطنية في مواجهة خطر الانتداب والصهيونية ولعب دورا محركا في الاحداث 
دون ضجة او آثارة . ومنف ان تولى امانة سر المؤتمر السوري الدام الذي اعلن اسستفلال سوريا 
وملكية فيصل آذار / مارس .؟19 سيتولى عزة دروزة امانة سر المؤتمر الاسلامي 1411 ومؤتمر 
بلودان 15697 . 

بعد ان غادر الثعالبي رض قونس في 151 تموز / يوليو 1918 متجها الى الشرق استقر فيفلسطين 
واستقبلته القدس ابنا بارا بقضية العروية » مبشرا مؤمنا بها واستمعت اليه محاضرا واسسع 
المعرفة جذاب الحديث واعتبرته مناضلا منها ولها . وعمل فيها كما كان يعمل في مسقط راسسه 
لا يفراق بين تونس والقدس بل ريما اولى هذه م1 لم يوله تلك لانه يعلم انها مهددة يخطر افدح 

من الخطر الحيط بتلك ولانها ثاني القبلتين ترتاح روحه للصلاة في اقصاها , 

الجندي 3 سامي » عمد العزيز التعالبي ب تونس الشهيدة ب ترجمة ‏ بيروت 19518 > ص .21 
من المقدمة . وقد سعى الثعالبي للتوسط بين الاحزاب الفلسطينية المتنافسة 1911 للتعجيل 
بعقد الؤتمر الفلسطيتي السانع ووجه دعوة لعقد مؤتمر مصالحة في1992/1/54 في مدرسة دار 
الايتنام الاسلامية بالقدس وذلك للسعي قي كل سبب يفضي الى سوء التفاهم بين عناصر الفكرة 


, )» الوطلية المكونة للوحدة الفلسطيئنية‎ ٠ 


خلة ب كامل » فلسطين والانتداب البريطاني 1959 1984 بيروت 1586 2 ص 145 ب ا4؟ نقلا 
عن الجزيرة ( يافا) 135175/51 . 
صدقة » نجيب » قضية فلسطين » بيروت 15641 ©2 ص 105 . 

عقد في القعس على جبل الزيتون نيسان /ر ابريل 1598 اللؤتمر التبشيري العائي ركان خاصا 
بالجمعيات التبشيرية البروتستئتية ورئيس الؤتمر جون موط وغرضه المساورة في نشر الرسالة 
المسيحية في جميع انحاء العالم . ونشر تفرير عن اللؤتمر في ثمانية مجلدات وكان القسم الخاص 
بالاسلام والبلاد الاسلامية ضثيلا » ولم يمثل في الؤتمر أي مندوب عن اللمسيحيين المرب . وقد 


ائكر امؤتمر موجة من الاستنكار والاحتجاج > كما قامت الظاهرات والاضطرابات وعقفد مؤتمر في 


ياقا قرر على اثره تاسيس جوعيات الشبان الكسلمين في فلسطين. 

انعقد الؤتمر الصهيوني السادس عشر في زوريخ تموز ب آبٍ / يوليو ‏ اغسضصي 1454 ونقلست 
وكالات الانباء خطب زعماء الصهيونيين التي نكشف عن اهدافهم التوسعية والعدوانية » واعلنت 
قرارات الؤتمر فاذا بها تدعو الى مزيد من الهجرة اليهودية وشراء الاراضي ودعم اللإسسات 


المسكرية والمالية وتقوية الوكالة اليهودية . 


مذ 1931 08 ووعممد00) مستاميكة لدععمعع ع , 21لا , أغمتسطعوعء ]مسا 
12 ,51015 تدعاءفكمة 0 تداكث ال ا 
2 , 1974 تلأع1135 110.1 , 12 , .701 


0 ل 


(5؟) تحركت الحكومة البريطانية .+14 امام الدراسات العلمية والتحقيقات العادثة بمض الشيء» في 
تحقيق مطالب العرب فكان الكتاب الابنيض تشرين اول / اكتوبر .1517 وكان خطوة على الطريق 
نص على انشاء مجلس تشريعي ووضع قيود على الهجرة وبيع الاراضي ولم تكن هذه كل الطالب 
الوطنية ولكن كان العرب في حاجة الى وقف ١‏ النمو » الصهيوني » ولكن الصهيونية غضيت 
واستقال وايزمان من قيادة الحركة احتجاجا وقامت الصهيوئية بضفوط عاكية انتهت باصدار 
الحكومة البريطانية في شباط فبراير 1481 بيانا ايضاحيا تراجعت فيه عن الكتلاب 0 
لهجة كلها اعتذار للحركة الصهيونية » وجاء البيان في صيفة رسالة الى وايزمان اطلق عليها 
العرب اسم ( الكتاب الاسود ) . 
(.؟) انظر الحاشية رقم 1١١‏ , : 
(1م) يدكر 63988 إن القران الحقيقي لعقد المؤتمر اتخف بعد يونيو / حزيران 1481 ومصنى ذلك 
انه قد ربطه بالتطورات السياسية المذكورة سابقا , 
267طعع106 12 قنع لدقتااءكل 01 002817655 1513221 ع1 .1 .4 .28 ر ططأا) 
, 1934 ,13155كف 121122110231 01 51015137 ,3010قق , 10371315 ,12 , 1931 
.100 ,1935 , 1020602 


(5؟)- دروزة » عزة » مفكرات غير منشورة . ويصف دروزة التعالبي بقوله : ١‏ ,, وكان في الحق رجلا 
ناضجا رصينا واسع الثقافة الاسلامية والعربية والغربية طلق اللسان طويل النفس في الكسلام 
والتقرير بارعا في الالقاء والخطابة يستعمل الكلام الجذل الفصيح النافد » . 

(0) محمد علي وشقيقه شوكت علي زعيمان عن زعماء مساببي الهند السياسيين وهما اللؤسسان لجمعية 
الخلاقة هنالك . وكانت الصلة بين مسلمي الهند وفلسطين قديمة فقد بعث الحاج امين الحسيني 
باول وفد فلسطيني الى الهند 1159 للاتصال بقادتها لنصرة القضية ولجمع الاموال لاصلاح الحرم 
الثشريف ,كما اجتمع الحاج مع الاخوة على قي مكة خلال الحج 1516 ومؤتمر مكة +115 كماجرت 
مراسلات بين الحاج والاخوين علي » تطلب رفع افسلمين في الهند احتجاجات ضد الخطط اليهودية 
على الاماكن المقدسة » ولاقت احداث 1994 صداها في الهئف واظهر مسلمو الهند تضامتهم مع عرب 
فلسطين . وشارك وفد هندي في الثول امام اللجنة الدولية للبراق 2 وكان محمف على احد 
المتحدثين باسم الجانب الاسلامي امام اللجنة , 

10 371/16001, )0 733/173- ) 4 ١ 6 733/179 - ) 77013( ٠ 
وردت في مقال : .2.129 , التسطعومء ]مدن‎ 
وقد نقل جثمان محمد علي بعد وفاته 1571 ( وكان يحضر مؤتمر المائدة المستديرة الخاص بمشكلة‎ 
'الهند ) نقل الى القدس بدعوة: من الحاج آمين الحسيني » ودفن في حجرة من الحجر التابصسة‎ 
. للمسجد الاقصى الذي كان يدافع عنه‎ 
. 506 00606 المنثر ج ل » م ١؟ »2 18 فبراير ١1؟15 ص‎ 
وتذكر بعض الصادر ان شوكت علي هو أول من طرح فكرة عقد مؤتمر في القدس للبحث في الشؤون‎ 
الاسلامية التي تهم المسلمين وافضى بالفكرة الى الحاج أمين ما قام بنقل جثمان شقيقه لدفنها في‎ 
., الحرم بعد ان رآى الخطر اكحيق بالاماكن المقدسة في فلسطين‎ 
. 565 الهلال جزء ” » مجلد .؟ اول يناير 15171 ص‎ 

(4)96 كان العلامة الشيخ رشيد رضا احد هؤلاء الذين استمزج الحاج امين رأيهم بعقد اللؤتمر . وقد نشر 
رضا على صفحات انار ج؟ م ؟!7؟ فبراير 1479 نص الدعوة الخاصة التي كان قد تلقاها من 


نالف 


الف 


يقد 


إليلف 
زلف 
فى 


)222 
زفقى 
زايقف 
015 
2 


24 
زففف 
إلياف 


المفتي والتي تفيد بغرض الكؤتمر وهو البحث في القضايا الاسلامية العامة التي تتعلق بفلسطين على 
الخصوص بعد ان بات من الضروري الاستعانة برأي العالم الاسلامي في تقرير الخطة التي ينبفي 
اتخاذها » ويطلب المفتي من صاحب انار عناوين ارباب المكانة والزعماء والفكر والقيادة من 
المسلمين في جميع الاقطار ليبعث لهم بالدعوة , وتعود صلة الحاج أآمين برشيفد رضا الى ماقبل 
الحرب العالمية الاولى حين كان يتردد على منزله خلال اقامته في القاهراة لتلقي العلم كما كان يتردد 
على دار الدعوة والارشاد التي اسسها رضا قبل الحرب . 
كان في اللجنة التحضيرية عثرون عضوا جميعهم فلسطينيون عدا الثعالبي وكان الحاج أمين وامين 
التميمي هما العضوان الوحيدان من اكجلس الاسلامي الاعلى . 
نويهص الحوت » بيان » ص 147؟ ‏ 555 نقلا عن اوراق نبيه العظمة الخاصة (ا المحفوظة فومؤسسة 
الدراسات الفلسطينية بيردت ) . وايضا المنار » <)؟ » مجلد ١"‏ فبراير ؟؟5ا صلا١ا‏ س .١18‏ 
كان شوكت علي قد اكف ذلك في حديث خاص مع السلطات البريطانية في للدن 9؟ سبتمير/ 
ايلول 1141 لضمان موافقة تلك السلطات على عقد المؤتمر . 

با ل وزع هن | 
وردت قي مقال : 5 ا0تتسطعومعء أامد1 
دروزة » عزة » مذكرات غر منشورة , 
الغوري © اميل » ص 14.؟ ل 8.؟ . 
نويهض الحوت »2 بيان » ص 6؟؟ نقلا غن اوراق نبيه العكلمة الخاصة ويشير رشيد رضا في المنار 
ج! » مجلف ؟+ >فبراير 19187 ص.!! أنه ( كان قد ذاع وشاع أن ( مولانا شوكت علي ) احد 
مؤسسي جمعية الخلافقفٍالهند لترويج سياسة الخلافة المثمانية التركية هو الذي اقترح على 
السيد محمد امين الحسيني عفد هذا الؤتمر وان أهم غرض فيه مبايعة عبد المجيد آخر سلاطين 
الترك بالخلافة » . 
الفوري » اميل » ص ©.؟ ,. 
المصدر نفسه ص ".؟ ٠,‏ 
دروزة » عزة » مذكرات غير منشورة . 
الصدر نقسه . 
المنار ج؟ » ]9 فبراير 1991 » ص ١![‏ . ويبدو ان هناك تخوف اخر بالاضافة الى مسالتي 
الخلافة والازهر » وهو امكانية حضور خديوي مصر السابق عباس حلمي المؤتمر للحصول على دعم 


خلطالبته بعرش سوريا . 
ىا 8 ويزء زه قن | 


وردت في مقال : 7 مالنتسطعدوعء 1 ص1 

المنار ج (؟) , م ؟]؟ » فبراير 15915 2 ص 1511 »> ص ؟1؟! . 

الصبر نقسه » ص 156-117 . 

وصل المفتي الى القاهرة فزاره اركان حزب الوفد المعارض برئاسة مصطفى النحاس مؤيدين ثم 
كانت مقابلة الحاج مع رئيس الوزراء مفنعة للجميع » وآثر المقابلة ارسبل الاول للثاني رسائة 
خاصة اكد فيها على ان الابحاث في المؤتمر ستكون بعيدة كل البعد عن ان تمس الشؤون المصرية 
البحتة من سياسية وقومية » او أن يتعرض للازهر الشريف وأوضح أن الجامعة في القدس يقصد 
منها خدمة 'مسلمي فلسطين »© ثم نفى الاشاعات حول البحث في الخلافة , 
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المنار جزء ؟ يماع" فبراير 15151 > ص ١6‏ ال /؟1[ 
4 100 
وردت في مقال : 6 التسطعوء أصد1 


غنيم » عادل » اللمؤتمر الاسلامي العام 155١‏ » شؤون فلسطينية » سبتمبر / ايلول 6/ا5اي)ص١؟1.‏ 


نقلا عن 1931 .2 متماعتشمعطن) داأمتسء 3 ويشير القال الى أن بعض الاتراك الكمائيين قد 
حضروا اللؤتمر مثل رضا توفيق الفيلسوف التركي والوزير السابق » بينما ملع من حضور المؤتمر 
الشيخ مصطفى صبري شيخ الاسلام السابق وكان في اليونان ( نقلا عن الاهرام ؟١/ر؟١ا/1؟15‏ ) 
وكان العلم التركي مرفوعا مع اعلام البلاد الاشستركة في الؤتمر لكئه سحب من القاعة بمد تدخل 
قنصلية تركيا في القدس ( نقلا عن وادي النيل ١١15/1١ا/ا‏ 157 ) . 

2 10 
وردت في مقال 7 باكتتسطعوفء امنا 
الاحتجاجات الايطالية على الحملة الصحافية المعادية لابطاليا في فلسطين في الوثيقة رقم : 
71/115334 0آ 
وردت ف القال السابيق ص 1١!‏ 

10 2 1000 21711"0[1[1[1053 

وردتا قي المقال السابق ص 1758 
ش 12 0)0ظ 
وردت في المقال السابق ص 118 
وقد كرر في نفس الاجتماع التاكيد على رفض السماح للخليفة السابق عبد الجيد بالدخول الى 
غنيم » عادل » ص ١١6‏ نقلا عن الشعب ( القاهرة ) .7/١1١91/1؟19‏ ( بيان اللجنة التحضيرية في 
الؤتمر ) . ووفقا للوثاتق البريطانية التفى المندوب السامي ( واكهوب ) بالفتي فاكد الاخر على 
عدم بحث الامور السياسية المتعلقة بموضوع الخلافة أو السياسة الايطالية في طرابئسن أو 
الاعتداءات اليهودية على الاماكن المقدسة , وأشار واكهوب الى أن مئع الؤتمر لم يوضع في 
الحسبان وان وزارة الاستعمرات قد قبلت بنصيحته , مع ذلك ففد ظل واكهوب متيقظا واستمعى 


المفتي ثانية بعد أن تلقى بيانا حول جدول اعمال المؤتمر وجدد المفتي تاكيداته السابقة . 
3 /771 120 


وردت في مقال : 9 ,التتسطاءوععء كأصد1 

دروزة » عزة » حول الحركة العربية الحديثة » صيها 1161 » الجزءالثاقث » ص لإلا. 

كيالي ©» عبد الوهاب » تاريخ فلسطين الحديثة » بيروت .لا9١‏ » ص /[9؟ , 

يشرح رشيد رضا في امار جزء؟ » م51 > قبراير 1111 » ص 00114. 110 خلفية التنافسات 

العاتئية بين اسر القدس الوجيهة , فآل الحسيني توارثوا منصب الافتاء في حين توارث ؟لالخالدي 

اعمال القضاء والمحاكم الشرعية , وبعف انشاء المجلس الاسلامي الاعلى » ورئيسه مفتي القدس من 

آل الحسيني » صارت الحاكم الشرعية تابعة لرياسته فكان هذا سببا لقوة التنافس بين الاسرتين. 

ووجد رافب اللشاشيبي > رئيس البلمية وعميد آل اللشاشيبي » ( وهي ايضا من الاسسر 

الوجيهة ) » في علو وجاهة المفتي ما اقتضى الاتفاق بينه وبين آل الخالدي على معارضة .الحسيني» 

واكل من الفريقين انصار فانصار الحسيئي يسمون اكجلسيين والاخرون يسهون الممارضين ولكل 

يهنا جرت تدافع عنهسم وتطين بالآخرين > ١«‏ وعقلاء البسلاد الفضلاء يخشون عاقبة هذا 
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الشقاق ويمقتو ن جميع مظاهره ولا يهتدون الى ازالته سبيلا » . 

امار » المصمر السابق » ص 1١26‏ --1)؟١‏ . 

نوبهض الحوت »© بيان » ص 1١)‏ .» 

دروزة » عزة » مذكرات غير منشورة ٠‏ 

الصدر نفسه . * : 

امار » جزء؟ » م "؟ » قبرابر 1951 > ص 8؟! . 

تشير الهلال في جزء ؟ » م .6 اول يناير 16411 »> ص 881؟ الى أن فشل شوكت علي في سعيه 
توفي لم فطفة على اللشارفية + كان مدديا في فون التقالات ةا وبين الفريق: الآخن ٠‏ وقد ظهسر 
هذا الغتون في آول ايام اكؤتمر ثم لم يلبث أن تجلى بعد ذلك . 

الغوري © آاميل . ص 1:؟ ., يقول الغوري ان عقد هذا اللؤتمر كان بايماز انكليزي ول شك 
: دروزة في مفكراقه غير الكنشورة أن يكون اليهود قد بذلوا أموالا طائلنة عن طريق فخري 
النشاشيتي وكان لولب الحركة المعارضة والاشد نشاطا فللقيام بهذه الحركة التشويهية ضند 


: الحاج وضد الؤتمر ويبدي دروزة أاسفه لعمل المعارضين وقب عقب مؤتمر المعارضة قٍ فندق اكلك , 


داود , 
نويهض آالحوت » بيثان » ص 154؟ . 
دروزة » عزرة ,. مذكرات غير منشورة 5 


ونقلا عن اعداد حريدة الجامعة المربية ( القدس ) 120110 كما وردت كناب ويه ضالحوت» 


بيان » ص ؟لإم فان الاقطار العربية والاسلامية التي قدمت منها الوفود هي : مصير » سوريسة 


والمئان » الازدن » العراق » تونس » مراكش ء السعودية © اليمن ء» عبن » الجزائر » القفقاس » 


كاشفر:» جاوه » سيلان » نيجيريا وافريقيا الوسطى » ايران » الاورال » البوسئة والهرسك » 
بوغوسلافيًا » البانيا » الهند ء كامبالا واوغنها » اميركا الشمالية والجنوبية  ,‏ ..- 


كانت الدعوة قد وجهت الى بعض ملوك السلمين وامرائهم ولكن امام اليمن كان الوحيد منرؤساء 


الدول العربية الذي رحب زسميا بالدعولة الى الؤتمر قبيل انعقاده » ولم يكتف بلرسال مندوبدبل 
ارسل مقدار طن من بن الملكة اكراما لاعضاء الؤتمر . غيم » عادل » ص ١5١!‏ نغلا عن المقطم / 
1/٠‏ والبلاغ ( القاهرة .كار 1/را1517) . 

كان املك عبد العزيزل آل سعود قد عين ممتله كامل: القصاب بعد ايام من بدم الؤتمق . غنيم» عادل 
ص ١؟1١‏ تقلا عن وادي النيل 1971/1١/11‏ , 

نويهض الحوت » بيغن » ص الإلم جدول باسماء اعضاء المؤتمر نقلا عن اوراق نبيه العمة الخاصة 
( مؤسسة الدراسات الفلسطيئية ) , 

دروزة » عزة ء» مذكرات غير منشورة 8 

تفكر الهلال في ج ؟ »2 مجلد ,) أول يناير 19197 ص ١01‏ أن من بين اعضاء المؤتمر عياض اسحاقي 
بك مندوب مسلمي اورال في روسيا وقد وافى مندوب الهلال بالشيء الكثير عن مسلمي روسياوما 
يلقونه مق اضطهاد البلاشفة ومناواتهم لهم . واخبره أنه يعيتى في بولتدا لان اقبلاشفة حكموا عليه 
بالاعدام لانتصاره لدينه واحتجاجه على محاربتهم للاديئن اذ انهم يحاريونها كلها على السواء . 
دروزة » عزة » مفكرات غير مئه منشورة » ورشيد رضا في المثار. ج ؟ » م /؟ مارس 1415 ص ١16‏ 
يقول درو زة أن ليلة الافتتاح كانت 7 رجب بيثما يقول رضا انها 1] رجب , 
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اكنار » العدد السابق . ١‏ 

يروي رشيه رضا العدد السابق صية؟ 1‏ أنه سعى في كلمته الى ١‏ تقريب وقوع منقبة 
الاسراء الى العقول بما اجمع عليه العلماء والفلاسفة الروحيون» » كما ذكر من حكمته تسمية هذا 
الكان الشريف بالفسجد الاقصى بعد خراب ما بناه سليمان عليه السلام ومحو اثره هو ان الله 
تعالى شرفه بجعله معبدا للمسلمين الى آخر الزمان » وجعله في المرتبة الثالثة بعد السجدالحرام 
ومسجد الرسول » واوجب على السلمين صيانته وحفغظه الى آخر الزمان ولهذا اختير افتتام هذا - 
اكؤتمر الاسلامي العام فيه ؤاقامته بجواره . 

نويهض الحوت »> بيان >» ص 2550 نقلا عن الجامعة العربية ( القدس ) ١1/ر"١ا/1571‏ . 

غنيم ء عادل » تقلا عن البلاغ 1171/11/8 . كان من الخطباء عبد الرحمن عزام الذي ابلسع 
تحيات رئيس حزب الوفد الصري ( مصطفى النحاس ) ورجال الوفد وتضامنهم مع اعضاء اللأتصر 
ومقاصده » ويقول دروزاة في مذكراته غير الللشورة انه بعد خطاب عزام « قام صاحب الكشكول 
( القاهرة ) بالهتاف للملك فؤاد فكانت مفاجاة وهرج حتى خشي من ذلك على مصير الؤتمر لولا 
ان استجار صاحب الكشكول بالفتي وانتهت الحفلة بسلام » وكآن الرآي العام العربيمتعاطفابقوة 
على اإملك ورئيس ورزائه اسماعيل صدقي » . 

البلاخ ( الققعرء ) ١.‏ كانون اول / ديسمير 1581 . 

الجنددي »© انور » عبد العزيز الثعالبي راتد الحرية والتهضة الاسلامية اما - 1514 تروت 
5 ص "9؟ + ره 15 , ديذكر المؤلف أن الثتعائبي كان قد بعث اليهبعد وصوله ال ىالقدسابان 
الاعداد للمؤتمر بطاقة مفتوحة رسمت على احد وحهيها صورة البحر الميت وي ضقافها يهمسودي 
يستحم فيها وعلى رأسه مظلة تيه حرارة الشمس وبيده كتاب يقرؤه » ددبج الثعالبي في الوجه 
. الثاقى ( كلمات حارة تنصف غيرته وحفاظه على الوطن العربي وعداءه للاستعمار والصهيوتيسة» 
وتدفق آسى وحسرة على ان انشب الاستعمار والصهيونية مخالبهما في هذه المقعة الطيبة المباركة 
القدسة من وطننا العربي »2 وان كانت فلسطين مراحا وسراحا لليهود يوشيك ان يقيموا فيها دولتهم 
ان الم ينهض العرب والمسلمون لطردعم قبل استفحال امرهم فيها ..» ويضيف المؤلف أنه قد 
اجتمع بالتعالبي ابان اكؤتمر « ونخن نجاهد هذين العدوين : الاستعمار والصهيونية » , 

الصدر السابق » ص 11١6‏ . 

المنار جزء ؟ 2 ما » مارس 15155 ص 1560 . 

ويقول رصا انه من اجل التمهيه لراحة اعضاء المؤتمر والاقتصاد في نفقاتهم اتفق المجلس الاسلامي 
مع اصحاب الغنادق على اسقاط قدر غير قليل من النفقة المعتادة عنهم » واتفق ميع اصحاب 
سيارات الركاب على أنقلهم من الفنادق الى اللؤتمر ومنه اليها او الى حيث شانوا على حساب 
المجلس » ( بل احتمل الجلس جميع نفقة الفنادق عن بعضهم ». 

كما يذكر رضا في المثار ج ؟ » م 1؟ 2 ص ؟؟1 . أن أعضصاء المؤتمر قب دعوا الى مآدب كربيق 


القدس نفمنها وفي يافا وفي ضواحيها ٠‏ فكانت السيارات تجري بهم ارسالا وكان اهل القرىو ال رارع 


في طرقهم يجلمعون لتحيتهم والهتاف لهم ». قد نشرتصورة لاعضاء المؤتمر خلالالوليمة علىالطريقة 
العربية في اريحا ( الشونة ) في مجلة الهلال الجزء؟ 2 م ,2 » اول يثاير 1993 ٠.‏ 100 

علقت صورة جمال الدين الاففاني في القاعة الرئيسة للمؤتمر وقد اقفترح تقديم نسخة منالصورة 
لكل عضو ( مقررات المؤتمر الاسلامي ف دورته الاولى القدس ص 9» ) . 1 

دروزة > عزة ., مذكرات غم ملشورة , تم الانفاق بالترشيح والموافقة على ان يكون: الحاجرئيسا 
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تت > اه خرية سحي 
للمؤتمر ومحمد علي علوبة وضياء الدين الطباطبائي ومحمد اقبال ومحمد زبارة ( مندوب امام 
اليمن ) وعمزت دروزة ورؤوف مندوب سيلان وابراهيم الواعظ ( العراق ) والشيخ عبد 
القادر المظفر امناء للسر واحمد حلمي عبد الباقي أمينا للمال والشيخ محمود الدجاني مساعدا 
لامين امال وشكريالقوتلي ورياض الصاحمراقبين . ويشرح دروزة كيف أن التشباط الاقوى كان 
له لان المكنب جعل الشيخ المظفر مختصا بالعلاقة بيئه وبين الناس وابراعيم الواعق مختصا بحفظ 
الملفات وكان رسم رؤوف السيلاني شكليا لانه لا يحسن العربية ويضيف ١‏ فكنت آنا يد الرئيس 


ولسانه والشترك الآول في صياغة القرارات وتاليها وشارعها ومقررها ») , 


المثثر » جزم “ا »م ]'” » مارس 194187 ص 1948 . 

الصدر السايق ص 1959 . 

الصدر السابق» ويقول رضا ( وقد دخل زهاء نصف الاعضاء في لجنة تنقيح القانون الاسامسي 

لشمؤتمر فكان اكثر الكلام في جلساتها لفوا جدلا باطلا )») ٠‏ 

كان من بين الذين بمثوا برسائل الى المؤتمر : املك فيصل ملك العراق ‏ » عباسى حلمي خدبوي 

مصر السابق » اجمد حلمي الصباح أمر الكويت » سلطان لحج » مصطفى النحاس » احمد شفيق 

باشا » وزير خارجية ايران » حمد الياسل » عبد الوهاب عزام » الامر عمر طوسون » الامير 

شكيبب أرسلان » إهالي سومطرة »2 الطلبة المراكشيين في باريس » مسلمو بولونيا وفللئندا . 

غنيم » عسادل » ص /؟١‏ نقلا عنالبلاغ 1971/5/8 » السياسة 1191/1١/4‏ وادي اليل 

١‏ . وكان مق بين الرسائل الهامة التي تلقاها المؤتمر تلك التي وردت من مسجونيئورة 

من العرب الفلسطيئيين جاء قيها ( من اعماق السجون ء التي يسيطر فيها قوة المستعمر 

الفاشم » يرتفع صوت مرحبا بكم ايها المؤتمرون الاباة ..» . 

الصدر نفغسه » نقلا عن مصر 15/١1/؟؟5١‏ . 

الفوري » اميل » ص ٠, 1١57‏ 

نويهض الحوت » بيان » ص 517 . : 
وكان قد عقد في يافا في لك الفترة الؤتمر العربي الارنوذكسي الثاني للاشراف على انتخاب بطريرك 

عربي للطائغة الاروذكسية خلفا للبطريرد اليوناني الذي توفي , صدقة » نجيب )ص .15 

المنار جزء ؟ » م ؟؟ 2 مارس 15515 6ص 155 ,. 

كان الامير سعيد الجزائري ( حفيد عبد القادر ويميثي في دمشسق ) يتولى رئاسة جمعية الدفاع 

عن سكة الحديف الحجازية الاسلامية ووزع على اللمؤتمرين كراسة تاريخية سرد فيها تاريخ هذه 

السكة وجميع التطورات التي طرات عليها . الهلال » ج"؟ » م ,.؛ اول يناير ؟للاعى .78 . 

كان من بين الموادا منشورا من , بعض أهل مكة معاديا لذملك عبف العزيز آل سعود . 

20 9 

وردت في مقال 2 مالتتسطعوعء ص1 

الثار جى؟ »2 م 2؟ ء مارس 151517 ص 158 - 155 ٠‏ 

كان مع رضا في اللجنة رضا توفيق ( وزير المعارف في الدولة العثمانية ) ومحمد عيد الرسول 

كاشف الفغطاء ( من علماء النجف الشرعيين ) والشيخ محمد عبد اللطيف دراز ( من علماء الآزهر ») 


وحسن ابو السعود ( قاضي الرملة ) واسعاف التشاشيبي ( من ادباء فلسطين ) . 


إناى 


'يقول رضا في المنار » ج ؟ > م #0 » مارس 194151 ©» ص ».1١‏ أنه سجل نفسه في لجئة انيقهي 
لجنة القانون الاساسي لاجل حضور بعض مواده وأهمها عنده المادة الثالثة التي موضوعها تأليف 


ا 2 


الو تفير الأمسمسمساةةي ‏ الست سييست 


لهذا 
زيذف 


لياف 
لكف 


كاقل 


للف 


افكلق 
2 


مم نط ومدمه وحهت وممد روز ووو ججموو مموووووووممد «مر ورد ووو مدن وه موا ووو ومويوده مده وأوودوممو؟ وووج مهو زوز وسوج دوي توووم صجور ‏ ووووت ووو سمهو ورم فمو مم 


الؤتمر وقد قاوم فيهة رآي الزعيم شوكت علي جعل الؤتمر ( شعوبيا ) كما! قترح في مؤتمر مكة 
وتقرر.قكان افمل الاسباب في قتل ذلك الؤتمر واقترح مثل هذا في مؤتمر القدس ففند _اقتراجه 
فلم يقبل » , 

اللنار » ج) 2 م5 ,2 ابريل 15171 > ص 586 -1810] ٠+‏ 

اثار التقرير بعض الجدل بين اعضاء الؤتمر واتهم البعض رشيد رضابان التقربر وضع لتاييدمذعب 
الوهابية » وافتتح رشيد رضا دفاعه عن التقرير بالاشارة الى ما يعرفه اكثر اعغضاء اللؤتمروغيرهم 
١(من‏ جهادي مدة ثلث قرن ونيف في سبيل جمع كلمة المسلمين على طريقة استاذي العصر وحكيميه 
السبيدجمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده ويشهد لي بذلك اكثر من ثلاثين مجلدا من مجلة 
اللثار » , اكثار » المصدر السابق » ص 91؟ . 
الصدر نفسه » ص 191 . 
كانت جمعية الشيان المسلمين قد تاسست في القاهرة على يد مجموعة من الرجال المتديئين »وركرت 
على الامور الدينية والاجتماعية وحاولت ان تبتعد عن النشاط السياسي »© وقد جاء في نقظضام 
الجمعية ان أهدافها : نثر القيم الاسلامية الدينية والخلقية , السعي لتتوير الشبياب بالعرفة 
وبطريقة تتلاءم مع روح العصر » مقاومة المادات الشاذة والفاسدة التي يمكن أن توجد فيالاحزاب 
والجماعات » اخذ كل ما هو مغيد من حضارات الشرق والغرب ونيد كل ما هو ضان , وانشسا 
الاعضاء ناديا تلقى المحاضرات فيه حول موضوعات ثقافية واجتماعية وتجري فيه مختلقف انواع 
الرياضة والالعاب والوسيقى » واصدرت الجمعية 1915 مجلة تبشر برسالتها واقتتحت فروعا لها 
في فلسطين وسورية والعراق ولكن الجمعية المصرية المركزية وصحيفتها ذات الانتشار الواسع هي 
التي ارست التعاليم الاساسية للجمعية .وفي .199 عقدت الجمعية مؤتمرا في القاهرة رسم 
خطوط نشاطها في اكستقيل »© وكان اول رئيس للجمعية عبد الحميد سعيد عضو اليرئان والعضو 
النشط في الحزب الوطني . 

ك0 قصطوق ,210ه7 طوعمق عطا صا كلبع»1' تمعلكتاه20 12310 رعسل لمل1]1 

. 73 - 71 .مم ,1970 لق .5 .لآ ومععط 

ويفكر الشقيري ان فكرة الجمعيات قد راقت لبعض الشسباب في فلسطين بعد ان قام عبد الحميد 
سعيد بجولة في معظم مدن فلسطين داعيا الى تاسيس شذه الجمعيات شارحا اهدافها ومبادتها 
وكان من الحوافز على ذلك قيام جمعيات الشبان اللسيحية في فلسطين وهي تحت رعاية السلطة. 
وقد قرر مؤتمر يافا تاسيس الجمعيات في كل انحاء البلاد (( وحرصنا ان تظل الجبهة الوطنية في 
فلسطين الاسلامية المسبيحية قوية متماسكة وبات مفهوما ثدى الاوساط المسسيحية أن تاليف 
الجيعيات هو قوة جديدة للحركة الوطنية وليس انفصاما للجنة الفومية » . 

الشقري » احمد » اربعون عاما في الحيأة العربية والدولية » بيروت 1535 “ص .11١ 1١,‏ 
مجلة الشيان المسلمون ‏ جزء ) سنة ثالثة » يناير 151595 © ص 181 ل 546 ( كلمة جمعية 
الشبان المسلمين الىالؤتمرالاسلامي العام في بيت المقدس »© , 

يذكر رشيد رضا في المنار جلا » م ١؟‏ » ص 008 > أنه منف الفترة التي سبقت عقد اللمؤتمر اتفق 
الحاج أمينمعشوكتعليعلى السعي في العالم الاسلامي لانشاء مدرسة عربية اسلاميبة جامعة في 
القدس الشريف لتقوية الاسلام والعرب فيها تجاه الخطر الصهيوني واكدارس اليهودية في فلسطين. 
الهلال » هج » »)م .؟ »اول يناير !151 > ص .هم؟ . 

الملصدر نفسه. 
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كان كاشف الغطاء قد تعرض في خطابه الى الوحدة الاسلامية وطريقة نموها وقرر الؤتمر طبع خطبه 


وتوزيعها بكل اللغات »2 وقد نثرتها اللجنة التنفيذية للمؤتمر 1919 . غنيم »عادل » ص 114. 


ارسلان »شكيب » تطيق على حاضر العالم الاسلامي جزء | القاهرة 1116| » ص 161-1686 .ا 
اثيرت مشكلة لغة التدريس في الجامعة المقبلة ففي حين طالب شوكت علي أن يكون التدريس بكل 
اللفات الاسلامية » عارضه الثمالبي وكثرون والحوا أن تكون العربية هي لغة التعليم نظرا لانعلى 
كل مسلم أن يكون قادرا على التحدث بهذه اللفة . وارضاء لشوكت علي فقد قبل اقتراحه 
يتخصيص قسم خاص في الجامعة المقبلة لتعليم العربية للطلاب الذين ليس لديهم المامكامل باثلفة 
على أن تقوم مدرسة روضة المعارف في القدس بنور هام في هذا البرنامج التعليمي» ولكن لفة 


القرآن هي اللغة الوحيدة الرسمية للجامعة . 6 وطناطات» 
اشار الى ذلك دروزة » عزة » في مفكراته غير الملشورة وفي كتابه حول الحركة العربية ىج 9» 
ص ءةم “لالم . 


اعداد الجامعة العربية ( القدس ) م ن؟1!81 ديسمبر / كانون اول 1181 وشارك في لجنةالاماكن 
المقدسة عدد كبر من الفغلسطيئثيين منهم امين عبد الهادي » حسن ابو السعود » عزاة دروزة وجمال 
الحسيني . 

غنيم » عادل ص /!؟١‏ » نقلا عن الجهاد ( القاهرة ) 9١/1١1/١1؟15!‏ . 

اشار رضا في رسالة بعث بها من القدس اثناء انعقاد اكؤثمر الى شكيب ارسلان في جئيف » الى 
ان شوكت علي قد اتهوبانه من انصار الانكثيز الثلاة في الكسالة الهندية وغيرها وانه يحساول في 
المؤتمر منع التشتيع عليهم وعلى الفرنسيين والطليان المستعمرين وظهر منه هذا في المؤتمر فتحامل 
عليه الوطتيون بعض التحامل وفئدوا بعض ارائه واقتراحاته . 

ارسلان » شكيب » رشيد رضا واخاء اربعين عاما » ص 2311 . 

دروؤة » عزة » مذكرات غير منشورة . 

غنيم » عادل » ص ١!‏ ثقلا عن المقطم /ط1//11١1/1؟5١‏ 

غغدر عزام القدس في حراسة بريطانية الى مديلة غزة /ا1 ديسمبر / كانون اول وترقه هذا الابماد 
اثرا سيما ف نفوس اهل فلسطين واعضاء اللؤتمر واقيمت مظاهرات في بعض مدن فلسطين تحتسج 
على هذا التصرف . 

غنيم » عادل » ص 118 نقلا عن البلاغ 14/؟١1/١1؟15‏ 

دروزة » عزة » حول الحركة العربية الحديثة » الصدر السابق » ص .م . 

غنيم » عادل »)ص 1١718‏ 119 نقلا عن مقررات الؤتمر الاسلامي. 

كان هناك تجاوب شعبي كبير للمشروع تجلى بسيل البرقيات والتبرعات التي بعث بها اهل فلسطين 
الى المؤتمر. الجامعة العربية 129١.‏ ديسمبر/كانون آول 159١‏ , وكانت القراراتالتيتباهاالؤتمر 
حول الجامعة تنص على أن تكون دينية وعلمانية في ملهجها وأن تقدم التمايم الثانوي والعالي معا 
لكوقوف بوجه الدارس الثانوية غير الاسلامية » كما تقرر أن ينغذ المشروع على مرحلتين تبسدا 
المرحلة الاوئىبجمع اكال اللازم » وبمد ذلك يتقرر بالتشاور مع مجموعة من الخبراء امور تنظيمها 
من وجهة النظر التعليمية 

هو مشروع مصري تقرى م يتن لق دن ارالك متف قفاوي وتعود فكرة اللشروع الى عام 
4 »> راعيد احياوه فيالمؤتمر الاسلامي. الجامعة العربية 1991/11/11 . 20 

لم تكن الفكرة جميدة الا ان' القرار كان وراء-اتلحملة الني سيتولاها امفتي ضد بيع الاراضسيفي 
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الستوات التاقية , وقد لاقى مشروع انشاء الشركة دعما معنوبيا بالقا , 

الجامعة العربية » 1991/11/11 . 

دروزة » عزرة » مذكرات غير منشورة . 

الصدر تقسسه . 1 | 1 

نويهص الحوت »2 بيان » ص 17؟ ‏ /إ14؟ ©» حول قرارات الؤتمر . 

الملصتن ثفسه . 

المسصتر نفسه . 

المصدر فقسه . 

دروزة » عزة » مذكراتن غم منلشورة . 

اكصدر نفسه . كان من بين أعضاء اللجنة المفتي » الطباطبائي » محمد عليعلوبة » رشسيفد رضاء 
شكري القوتلي » سعيد ثابت » الثعالبي » بشير السعداوي » محمد المكي الثاهري » شوكتعلي» 
سعيد شامل » عياض اسحاقي» محمد زيارة ومثموبان عن فلسطين هما توفيق حماد وعوني عبد 
الهادي , المصدر السابق . 

الصير ئفسه . 

نويهض »> الحوت » بيان > ص )لالم » نقلا عن الجامعة العربية ١!‏ كأنون اولديسمبر 379171١‏ . 
دروزة » عرّة . مذكرات غير منشورة . 

الصدر السابق »© ويقول دروزة أنه كان من جملة نظام الجباية والتبرع بطاقات مطبوعة بخمسين 
ملا وقد وزعت عجلداتها في فلسطين في بده الآمر » وبلغ المجموع منها في الشهر الاول نحو الغي 
جنيه » واهتم الحاج امينيتشجيع المشروع واستعان عليه بموظفي الاوقاف والوعاظ والقفضساة 
والائمة واكدرسين والخطبياء. ١‏ 

لم يقاوم الانندابوحده نفوذ الحاج امين في المائم الاسلامي فالدوائر الصهيونية احتجت. على ذلك 
النفوذ وقاومته بشسدة »© وعبر الكاتب الصهييني ( اتمار بن افي ) في مقال له نشرته جريدة 
( دوآر هايوم ) 1981/1/11 عن حقده الشديد على النفوذ العاقي للحاج آمين » -ودعا الى انشساء 
مجمع ديني يهودي كبر في القدسى يتالف من كبار حاخامي اليهود » وهو ما يسمي بالعبريسة 
( ستهدرين ) أي الكنيس الاكبر وبرميبن أفى من وراء الستهدرينالى اقامة مؤسسة دينية يهودية 
عافية في فلسطين تقف في وجه المجلس الاسلامي الاعلى . نويهض الحوت » بيان » ص 618؟. 
كيالي » عبد الوهاب » تاريخ فلسطين الحديت ص 518 . وقد وجه رشيد رضا نقدا للمؤتمر 
للطريقة التي اختارها لانتخاب اللجلنة التنفيقية أذ انتخبت 0) عضوا من أقطار بعيدة عنائركز 
[ القدس ) . واجتمع هؤلاء الاعضاء مرة واحدة في مساء اليوم الذي انتخبوا فيه وانتخبوا بضصة 
اعضاء لادارة مكتب اللجنة من المقيمين في فلسطين وسورية ومصر ء ومفضى على ذلك بضعة اشهر 
ولم يجتمعوا ولم يتيسر للطباطباتي السكرتير العام ( ومقامه في اوربة) المودة الى الإقدس الا بعد 
تفك المدة واكتفي فيادارة اعمال الكتب بمن يوجد في القدس من اعضام ,المنار ج لاءم 50 > بوئيو 
5 © ص 06آ7سأ20. 1 : 

كان رأي رشيد رضا أن لا يسرع المكتب الان في جمع المال لانشاء اللدرسة الجامعة بل يجب اولا 


أن يعني بوضع النظام والرسم الهندسي البنائها » وتقدير النفقات الدقيقة لها ثم يضع النظام 
. لجمع امال من جميع الاقطار الاسلامية التي يعلم أن لاهلها عن الحرية مايمكنهن هن اليذل لصلحة 
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الاسلام العامة . وقد لاحك رشيد رضا أن لجئة الجامعة قد وافقت على البدم بثلائة فروع من 
كلياتها : وهي الشرعية والصناعيةوالطبية واهملت الدعوة والارشاد والني هي اهمها بنظره » وجل 
مباحث الؤأتمر كانت تدور حولها .النار » العدد السابق ص 9مملا66 ., 

نويهض الحوت » بيان ص ١115‏ 

أبو يصير » صائح مسعود» جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن »> بيروت 1578 006 


الصدر نفسه , 

4 ,برطاعقع.1 
دروزة » عزة » مذكرات قير منشورة » وكانت المثار قد تلقت من مكتب الإتمر نداء الى مهندسي 
السلمين بشان جامعة السجد الاقصى لوضع الخرائط والتصميمات وفق القواعد التي بينهاالكتب 
والني تنالف من ثلاث شعب في ابان انشائها شصة العلوم الشرعية » شعة الفئون والصناعات» 
شعبة الطب والصيدلة . 
دروزة » عؤة » ملكرات غير منشورة . 
نويهض الحوت » بيان » نقلا عن يوميات خاصة اكرم زعيتر 5 ب 1591/11/11 . 


4 0 0 1[1 102101 
وردت في مقال 1 ,التدسطععمء أصدة1 
وايضه 7 ,رطاطة6 
درورؤة » عؤاة » مذكرات غير منشورة 


كيالي © عبد الوهاب © تاريخ فلسطين الحديث » ص ١15‏ 
نويهض الحوت » بيان » ص 1491 , | 
عبر المجلس الاسلامي منق 1114 عن فكرة اصتئقاذ الاراضي ل كر 


الجلس بين حين واخر اقتراحات لتحويل الاراضي العربية الى 
141 , 1935 جهم0دم.آ ,قطوعف عطا سد ا قناع ]5 رودل لم1 


(75528/6) - 733,311 00 
وردت في مقال 7 مالتتسطعوع امنا 
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3 . عبراكلرص راضه 


.) 1991-1914 ل التعاضد والدعم مواجهة العدو المشترك‎ ١ 
19171 ( ؟ ب العلاقات السورية  التركية وام الاستعمارية الاوربية‎ 
)ء‎ 


ل 7 0 
يتناول هذا البحث فترة من تاريخ سورية » كانت » على الرغم من قصرها » 
بالغة الاعمية » اذ شهدت تطورات مصيريةفي تاريخ كل من سورية وتركيا , في وقت 


حاولت فيه كل من الدولتين اعادة تنظيم بنيانها على اسس قومية وطيدة ٠‏ وكنهما 
جوبهتا بالمطامع الاستعمارية الاوربية ابان الحرب العالمية الاولى وف اعقابها ٠‏ 


وكان من ننائج التدخل الاوربي شؤون كل من الدولتتن ازمات سياسية وقومية 
تركت آثارها في حياة كل هن البلدين دفي العلاقات بينهما ٠ ٠‏ وف حبن استعادت تركيا 
قوتها في فترة قصيرة نسبيا وبدلت في بنيتها السياسية والاجتماعية » في عهد مصطفى 
كمال اتاتورك » فان سورية وبلاد الشام » بل الاقطار العربية بعامة » قاست من 
م ا 2 ا 

جه اعفد هذا البحث للمؤنمرا لدوئي!كثالث للعلاقات العربية_التركية » جامعة اليرموك مكتب ارقباط 
عمان » مكسلاكر؟/1582ا. 


02 عه 


0 


الاستعمار الاوربي الذي مزق اوصالها وفرط بحقوق- اهلها » وباراضيها التي اؤتمن 
عليها من قبل المجالس الدولية ٠‏ 

ونظرا لتشابك الاحداث القطرية والاقليمية والدولية في هذه الفترة الحاسمة » 
فمن الضرورى تفسير الاحداث على هذه المستويات المتعددة والمتداخلة . 


٠)1١951١---1518(( التعاضد والدعم لمواجهة العدو المشترك‎ ١ 


أدرك الاتحاديون الاتراك » في الاسابيع الاخيرة من حكمهم في سورية »2 قرب 
خسارتهم الحرب وخروحهم من سورية © فحاولوا الاتصال بالوطنيين السوريين » في 
الداخل وفي الخارج » لاجراء اللمصالحة معهم ومنحهم حقوقهم القومية . وارسلوا في 
صيف عام 1114 وفدا يمثل دمشق وبيروت © يضم رضا الصلح ورضا باشا الركابي 
وسليم سلام وفارس الخوري » الى سويسرا للاتصال بالعرب المطالبين بالاستقلال . 
وكانت الحركة الوطنية العربية على مفترق طرق تحاول كل من بريطانيا وفرانساء 
وحتى تركيا إلتي انهكتها الحرب ؛ ان تشدها باتجاهها . وحدث انقسام في الرأي بين 
العرب » تدل على ذلك الرسائل التي وجهها احمد مختار الصلح من القاهرة في 19 اب 
4 الى اعضاء الوفد هؤّلاء » بذكرهم قيها بدعم تريطانيا للعرب ويندد بمساوىء 
الاتحاديين وبالحادهم »© وبان الاسلام ان يتأثر من انهيارهم ولكنه سيتاأثر من انهيار 
العرب١<١)‏ ٠ولم‏ تحد محاولات الاتحادبين هذه قٍِ ثني العهرب عن رايهم ومطالبتهم 
بالاستقلال. 


وفي اعقاب الهزيمة العسكرية التي منيت يها تركيا وحليفتها المانيا » على ابدي 
العرب والحلفاء » اتسحب الاتراك من دمشق في 7؟ الول 1518 »2 ومن حلب في هم؟ 
تشرين الاول . ووقعت تركيا الهدنة مع الحلفاء في مودرس » في جزيرة لمنوس » ف ٠.‏ 
تشرين الاول » واتمت انسحابها الكامل من سورية في :! 1١‏ تشر بن الثاني بعد ان اخلت 
منطقة دير الزور0) . وتسلمت القوات العربية التى ارسلها الشريف حسين بقيادة 
ابنائه » وعلى راسهم الامير فيصل » الحكم في سورية بمساندة القوات البريطانية . 


ومن الطبيعي ان تثار مساوىء الحكم التركي » ويخاصة سياسة القهر والتتريك 
والتجنيد التي اتبعتها جماعة الاتحاد والترقي» واعدام جمالباشا شهداء العرب في عام 
5 ؛»؛ لتمكين الحكومة العربية من تأليف الناس من حولها . وحدث انقسام في 
صفوف السوريين » بين ما عرف بطبقة الذوات القدامى التي خشيت علىمصالحها ان 
نتهدد من دعاة الاستقلال فعارضت حكومة فيصل العربية 4 والوطنيين الشباب الذين 


دا الاج ب 


العلاقات السووية - التوكية اماس سا سس سر م سل بس ستو صصح 


أبدوا الامير فيصل لتحقيق الاماني العربية في التحرر والاستقلال . وانقلب الذوات 
هؤلاء فيما بعد الى مؤؤيدين للحكم الفرنسي الذي انهى حكومة فيصل العربية 
للحفاظ على امتيازاتهم9) . 


والىجانب هذا الازدواج في الولاء حدثت|زدواجية في السلطة. فالحاكم العسكري 
العام للمنطقة الشرقية » الخاضعة للنفوذ البريطاني » كأن رضا باشا الركابي الذي 
كان مركزه دمشق .وهو من اعيان هذهالمدينة ومن كبار الملاك فيها » وقل عينه في 
هذا المنصب الجنرال البربطاني اللنبي القائد العام للقوات الحليفة في الشرق الاوسط» 
وجعله مسؤولا مباشرة تجاهه . وبالمقابل » كان هناك الامير فيصل »؛ ممثل والده 
الشريف حسين » والقائد العام للقوات العربية العاملة في المنطقة الشمالية . و 
اعترف فيصل بحكومة ألركابي كاول حكومة عربية في سورية . ولكنالركابي بقي يخضع 
للنفوذ البريطاني الى ان تم الاتفاق الفرنسي البريطاني في ١‏ ايلول 1115 القاضي 
بجلاء الجيوش البر يطانية من سورية وكيليكياواحلال الجيوش الفرنسية مكانها »مقابل 
تنازل فرنسا عن المطالية بمنطقة الموصل والتخلي عن شر قي الاردن لبريطانيا . وتازمت 
العلاقات » في اعقاب ذلك » بين الامير زيد » ممثل فيصل في سورية » وبين الركابي 
الذي عارض مقترحات الامير زيد بالاعداد للدفاع الوطني ضد الفرنسيين . فاستقال 
هذا الاخر في ١١.‏ كانون الاول 021115 . واصبحت المبادرة السياسية ائر ذلك في 
يد قيصل . | 


وكان فيصل » ازاء معارضة بعض الفثات له » والازدواجية في السلطة مع 
بريطانيا ؛ وخطر التآمر الفرنسي ‏ البريطاني » حريصا على عدم الامعان في استثارة 
الاتراك ومؤيديهم في الداخل .. لذا هاجم حكم الاتحادبين حين وجب ذلك ؛ كما فمل في 
حلب. » حين القى خطابا فيها في ١١‏ تشرين الثاني 1918 » بين فيه جهود والده لانقاذ 
العرب من الحكم التركي الفاسد » وعرض بالاتحاديين الاتراك » وبسياستهم تجاه 
العرب » وبتنكيلهم بالإحرار واعدامهم الشهداء . وعلق بعض المراقبين انه لم يصدر عن 
فيصل مكل هذا اللعريض ل فق فعديق ولاق خض او حماء ) رضه فل ذاك فى حلي 
ردا على ما « كان بأمله الاتراك من مناصرة الحلبيين لهم لدى انسحابهم 4 استنادا 
لصلة القربى مع بعض الاسر البارزة في حلب واوجود اقليات تركية في بعض اقضيتها 
الواقعة على الحدود » (0) . 


ولم تكن تركيا » من ناحيتها » في وضع سسمم لها بمعاداة العرب ٠‏ ققد كانت 
مهددة » في عقر دارها » باحتلال الدول الاوربية لاراضيها وبالانقسام الشدبهد بين 


لالت ب 


الحكومة الاتحادية المهزومة التي يراسها السلطان . الخليفة » والوطنيين الاتراك » 
بزعامة الضابط مصطفى كمال » الذين يرفضون الخضوع للاحتلال الآاوربي ويدعون 
لاقامة حكم وطني ثوري . ط+ 


وقد سيطر الحلفاء » في اعقاب, هدنة مودرمى » على العاصمة استانبول في 
8 كانون الاول 1114 » واحتل البريطانيون كيليكيا » بعد احتلال سورية . وتوغل 
الفرنسيون »© بعد احتلالهم الساحل السوري » بما في ذلك الاسكندرونة وانطاكية © في 
منطقة اضنئة باتجاه كيليكيا . وانزلت ايطاليا قواتها في نيسان 1915 في انطاليا » 
بمورحب الاتفاقيات السسرية بين الحلفاء . وكان السلطان ‏ الخليفة العثمائي منشغلة 
آنذاك بملاحقة اعدائهمن جماعة الاتحادوالترقي . واستثار الاتراك» اكثر من كل شيء») 
أحتلال جيش بوناني لمدينة أزمير في ه١‏ ايار 1١515‏ » بحمابة من قوات الطفاء » وبدات 
تتراءىمخاطر احياء احلام اليونان القديمة وبيزنطة. وتركزتانظار الوطنيين الاتراكعلى 
شخص مصطفى كمال الذي انسحب مع القوات التركية والالمانية من سورية . وقد 
رفض السلطان طلبه باعادة تنظيم الجيششى الذي اصدر أمرا بحله . ومع ذلك تمكن 
مصطفى كمال من تنظيم بقايا الجيشش في الاناضول » ودعوة الوطنيين للالتفاف من حول 
ميثاق وطني » .واقامة مجلس وطني كبير في انقرة في نيسان .111 » ثم مجلس وزراء 
في الشهر التالي متحديا بذلك حكومة السلطان في استانيول . وقد تعرض السلطان الى 
نقمة كبيرة بتوقيعه مع الحلفاء معاهدة سيفر في ١١‏ آب .119 التي اقرت مكاسب 
الحلفاء في تركيا ٠.‏ 


نهزم اليونانيين في أول موقعة كبرى معهم عند نهر سقاريا في آب |517٠‏ ؛ واستحق 
بذلك لقب « غازي » 20 . واضطرت الدول الكبرى ان 3 تعتر ف بحكومته في انقرةهي . 


+ عقت ايطاليا في ؟١‏ اذار 1491 اتفاقية مع حكومة مصطفى كمال سحبت بموجبها قواتها مسن 
الاناضول »2 وعف معها السوفيات أتفاقية في 11 اذار 1911 . وكان الفرنسيون قد وقموا ممها اتفاقيسة 
هدنة في لندن في!1 اذار من العام نفسه اتبعوها باتفاقية شاملة في انقرة في.» تشرين الاول ١؟15١‏ تخلوا 
بموجبها عن معظمامتيازاتهم التي منحتهم اياها معاهدة سيفر ,. وهزم مصطفى كمال اليونانيين واجلاهمم 
عن الاناضول في ايلول 1911 © وبذلك استعاد كافة مناطق الاناضول من سيطرة الدول الاوربية , واضطر 
البريطانيون في 1١‏ تشثرين الاول 1117 الى عقد هدنة مودانيا مع حكومة مصطفى كمال تخلوا بموجبها عن 
استانبول والضائق وتراقيا الشرقية . وتاكدت هذه الانتصارات التركية في معاهدة لوزان في )؟ تموز 15117 . 
ولإن مصططقى كمال لدعتو اللي 1 السلطنة والاحتفاظ بالخلافة كمرحلة اولى . وتم ذلك في الاول من 

تشرين الثاني 6 وهرب السلطان محمف الرابع وحيد الدين » وعين عبد 'المجيد خليفة . وانتخب 
مصطفى كمال رئيسا للجمهورية في 4 اب 1157 بعد أن نقل مقر الحكومة الى انقرة . والفيت الخلافة في ؟ 


اذار 1916 »واطيح باسرة عثمان (/0) . 
ل 8ه - 


العلاقات التسورية اه ارك اب يي تس يي سس مسي م سس 2120 
١‏ 


وكان الحكم العربي الفيصلي برسخ قواعده في بلاد الشام » في أعقاب انسحاب 
الاتراك منها » مؤكدا على زعامة الشريف حسين للحركة العربية وللمسلمين . واطلق 
رسحياق دبقق على الثر بع بحسين القات سلطان الغري وخايفة الممطلعين 6 دلت 
ملك العرب . وصدرت الاحكام في محكمة الحقوق الاولى بدمة مشقباسم الحسين وبالقابه 
هذه (8) . واعتمدت سحلات محكمة البداية بدمشق تاربخ ابتداء قيام الدولة العربية 
بانه في غرة محرملاا7١/‏ ( لا تشير بن الاول 1518 )»2 وبدا ترقيم القضايا في هذه 
ا و تانايك ذلك ©» كما إستخدمت العربية محل التركية في 
أالسحلات<6) . 


ولم يوئر انسحاب القوات التركية من سورية على نشاط السوديين والعرب 
المقيمين فياستانبول والذين كانوا يعملون لاستقلال الاقطارالعربية. وما ان سمع هؤلاء 
بخبر نشرته صحيفة ١‏ التايمز » اللندنية في ١5‏ ابار 1١915‏ حول مئح بريطانيا « الامة 
العربية » استقلالها » حسب تعبيرهم » حتى توجه وفد منهم برئاسة نجيب ملحمة 
وعضوية رشدي الصفدي وعبد الرحمن العابد من دمشق » واحسسان الجابري من 
حلب » وروحي عبد الهادي من نابلس »؛ الى مقر المفوض السامي البريطانيفي استانبول 
يشكرون فيه ملك بريطانيا وحكومتها على هذه البادرة . وقد اربك هذا التفاؤل العربي 
المسؤولين في المفوضية لانه لا علم لهم بأي قرار من هفا النوع » وربما كان ذلك 
للتذكر 200١‏ . 


ان عنف الاحداث التي شهدتها تركيا في هذه الفترة لم يصرفها عن الاهتمام 
باحداث سورية سواء في عهد فيصل ام في عهد الانتداب . .وني الواقم ادى احتلال 
الحلفاء لاجزاء كبيرة من سورية وتركيا واستمرار قواتهم في توسيع عملياتها » 
ويخاصة تصميم الفرنسيين على احتلال سورية بكاملها » الى التقارب بين المسؤولين في 
البلدين الى حد الدعم العسكري . وتحدثت الانباء عن عقد اتفاقية سرية بين الامير 
فيصل ومصطفى كمال في حلب بتاريخ 1 حزيران 1115 بوساطة متصر ف الكرك اسعد 
بك . وكان اسعد بك هذا عضوا في جمعية الاتحاد والترقي . ونقل نص الاتفاقية 
دالفرنسسية دون الاشارة الى اللغة التي كتيت بها الاتفاقية في الاصل . 


تتألف الاتفاقية من تسسعة بنود يقكر اولها ان الطرفين المتعاقدين » الامة التركية 
والامة العربية » شهدان بكل اسف أنقسام العالم الاسلامي © وآن واجيهما راب 
الصدع وتاكيد التعاون بين الامتين اللتين تربطهما المصالح المادية والروحية والديئية. 
وأن على الامتين التعاضد والد فاع بقواتهما الموحدة عن الدين والوطن . وجاء فى المادة 
الثانية انه في هذه اللحظة التي بتهدد فيها استقلال العرب ووحدة وحرية الاقتراك » 


7 اد كك 


بسسبب رغبة الدول الاجنبية أن تقتسم فيما بينها العراق وفلسطين وسورية وما 
حاورها » بالاشنافة الى حرره كبر من اميا الصفرى © فقف عزمنا غداة اتعقاد موتمر 
الصلح في باريس واصداره قرارا بشأننا » على اعلا نالجهاد ال مقس للدفاع عن الدين 
والوطن . ولبلوغ هذا الهدف فان الطر فين المتعاقدين يتفقان على البئود التالية : 


البند الثالث ( حسب تسلسسل بنود الاتفاقية ) : لاتمكن للطر فين المتعاقدين قبول 
تقسسيم الامبراطورية التركية والبلاد العربية (478516) أو احتلالها من قبل القوى 
الاجحبية. 


البند الرابع : تعترف الحكومة العثمانية رسميا بتشكيل حكومة عربية تنضم 
اليها الحجاز و (81600226) بم والعراق وفلسطين ودمشق وبيروت وحلب »© شريطة 
أن ترتبط البلاد العربية بالامبراطورية العثمانية وان تبقى مخلصة للخلاقة . وتقبل 
التكرمة العثيانية وتصادق عل 'سلطنة الخريف تحشيبيقن غلن هذه اللا بامتقتار 
ما يتعلق بالتفاصيل حول شكل الحكومة والقضايا الاخرى التي ستناقش. فيما بعد 
وتقررها اتفاقية اخرى . 


البند الخامس : في المناطق التي بحتلها جيش الشريف سيفكر اسم السلطان من 
مناير الجوامع وسيعتر ف بخلافة السلطان من جديد ويعلن ذلك . 


البند السادس : لكي ببدأ الجهاد اللقدس وتتأكد وحدة الاتراك فأان صاحب 
السسمو الشريف بوحه بيانا » بلغة تتناسب والاوضاع » في كل البلاد العربية شارحا لها 
الموقف العدواني للقوى الاجنبية تجاه الدين الاسلامي . وللبدء بالجهاد المقدس بجمصسع 
الشريف حسين جميع شيوخ وزعماء القبائل العربية ويعقد معها أتغفاقيات ومماهدات. 
وينظم الشريف جيوشا وطنية ممائلة للتنظيمات الوطنية في الاناضول بشكل تكونفيه 
هذه القوى » عند اعطاء الاشارة » جاهزة تماما للمساهمة مباشرة في الجهاد المقدس ...١‏ 


البند السابع : يتعهد الشريف » بمساعدة القوىالوطنية في الاناضول > بجمع 
قواته المتوافرة وغير المشتغلة بمهام اخرى »6 وبتعهد الطر فان المتعاقدان بالتعاون 
المتبادل »6 ماديا ومعئوبا » في الهجوم كما في الدفاع » حتى تحقيق هدفهما . 


البند الثامن : يعلم الشريف بمضمون هذه الاتفاقية ليس فقط عريم الحجاز 


ع لا يمرف ممناها بدقة . واذا كانت ( 8600176 ) فهي مديان » وتعني باللفة السامية ثرقي 
الاردث . 


- اك 


1 


وزعماء القبائل ولكن ايضا الامام يحيى والسيد ادريس والمسلمين في بنغازي ومراكش 
وتونس والجزائر والهند » وببذل جهوده ليجعل هؤلاء يساهمون في الانتفاضة الغامة. 
ويتعهد الشريف أن بتخذ في الحال جميع الاجراءات التي لابد منها لتحقيق هذا 
الهدق . 


البند التاسع : كتست هذه الاتفاقية على نسختين وقعتا وتبودلتا في حلب في ال 
حزيران 195159 بوساطة اسعد بك متصرف الكرك ٠‏ ولي ذلك سس سدق 
اليسار 2 ثم أسم الشردف قيصل . 


يصف تقرير المخابرات البريطانية في استانبول اإوجه الى هيئة الاركان العامة 
البريطانية فيها » بتاريخ ا اب ١911‏ ( رقم /ا9ه) 4 المعطوف علىتقرير سابق .بتاريخ 
من الشهر السابق ( رقم 9١ت‏ ) وعلى غيره من التقارير » صف هذه الاتفاقية 4 
التي يورد نصها بكامله بالفرنسية » بانها « مزعومة » » ويقول ان النص الفرنسي هو 
ترجمة ولكن لا يذكر بابة لغة كتب النص الاصلي . ويذكر ان المخابرات حصلت على 
النص الفرنسي بواسطة عميل حصل عليه بدوره من موظف في مكتب المراسلات 
الخاصة في وزارة الداخلية التركية » ,وقد وصلت نسخة النص الى هذه الوزارة من 
والي ارضروم . أما النص الاصلي فيقول التقرير انه حمله الى استنبول الجنرال كجك 
جمال باشا ( جمال باشا الصغير ) الذي رفمه الى السلطان . وكان هذا الجترال 
يعمل مع مصطفى كمال في قونية . ويفسيف التقرير ان نسخة اخرى من هذه الاتفاقية 
قد شربت لحساب السلطات الفرنسية بمبلغ مائة وخمسين ليرة تركية على يد 
ارمني هو الدكتور طوبجيان . ويفكر أيضا أن مصطقى كمال كان قد تلقى اواأمر 
من وزير الحربية ومن غيره في الوزارة بالوصول الى اتفاق ما مع العرب لمقاومة 
الاحتلال الاجنبي بتشكيل عصابات من الثائرين وانه بناء على هذه التعليمات وقتع 
الاتفاقية مع فيصل . ويقول التقرير انه لم يمكن الحصول على معلومات اخرى 
للتأكد عن صحة نسسخة الاتفاقية » أي النسخة الفرنسية«١1)‏ . ويبقول تقربر 
بريطاني آخر بتاريح 15 تموز 1515 أن مفاوضات كانت تدور بين الامير فيصل 
والسلطان »© بوساطة اسعد بك وكجحك جمال باشا » حول اقامة حلف اسلامي - 
تركي »© وان الامير فيصل بعث برسالة الى السلطان الذي ناقشها في اجتماع وزاري 
بتارخ ١؟‏ تموز 1115 وارسل حوابا عنها الى قيصل 09 . 1 

لم يكن الاتصال وارسال الوفود وحتى عقد الاتفاقيات بين الحكومة المربيية في 
سورية والحكومة التركية منعدما لو ب او د 1 ور را 
الفتاة والكاتب العام انذاك لحرب الاستقلال العربي انه ذهب في وفد رسمي من دمشق 


عد 1د 


ا ا لم اد قاهبة ازيم زافق 


الى استانبول عام .؟11 »2 وقابل ممثلي مصطفى كمال ووضع اتفاقا وديا من اريع 
نقاط بين الطر فين رفع لموافقة الحكومة السورية . ويتضهمن الاتفاق تعديل الحدودٍ » 
وبخاصة في منطقة الموصل »© وتشكيل جبهة موحدة ضد الاعداء »من “معان ألى البحر 
الاسود » ووضع الحيوش التركية والعربية تحت قيادة موحدة . وني حال نجاح 
الطر فين ضد القوى الاجنبية فسيعيش العرب والاتراك قي دولتين مستقلتين وتكون 
علاقتهما كما فالامبراطورية النمساوية ‏ الهتغارية قبل الحرب . ويذكر سعيد حير 
انه عندما عاد الى دمشق في نيسان .117 كان الوضع قد تغير ورفض فيصل ( الذي 
اصبح ملكا مسستقلا ) الدخول في مفاوضات مع تركيا . وعندما غير رايه في تموز ١17.‏ 
كان الاوان قد فات 09 . 


كمال ©» أن صحت © لم تكن الوحيدة في ائناء قيام الحكومة العربية في دمشق » ولا 
الاخيرة . ولكن مما يلفت النظر ان أيا من الكتابات العربية المعاصرة للاحداث او 
مذكرات السمياسيين المعاصرين لم تذكر الاتفاقية » ريما لكونها سرية . وبلاحظ ان 
تشجيع الثورات ضد الفرنسيين » في سورية والاناضول »6 ومدها باللعم » كما نصت 
الاتفاقية في البند السادس » قد نشط بعد تاريخ الاتفاقية » واعلن الثوار السوريون 
الدهاد على الترتحيية > وتز قي السدطم فسن عر كيا وفقلوا قببما كبراافيى التوات 
الفرنسية التي كانت ستتوجه ضد الاتراك » كما نشطت الدعوات الى الجهاد المقدمسن 
في المدن السورية والتركية » وئشرت بيانات موجهة من مصطفى كمال الى السوريين 
بضرورة التعاون وذلك بعد تاريخ الاتفاقية . واذا كانت قد حدثت اتصالات اخرى 
واعد مشروع اتفاقية بين الجانبين ؛ كما روى سعيد حيدر © فان اتفاقية فيصل ع 
مصطفى كمال قد نصت في بندها الرابع على ان القضايا الاخرى ستناقشى فيما بعد 
وتقررها اتفاقية اخرى . 


والجدير بالذكر أيضا ان الامير فيصل سافر من دمشق الى حلب في احزيران 
5 حيث ألقى خطابا في ناديها العربي140) . والمعلوم ان اتفاقيته مع مصطفى كمال 
تذكر انها وقعت في حلب بتاريخ 1١5‏ حزيران ١119‏ .وقد اشار القنصل الامريكي في 
حلب الى قيام اتصالات بين مصطفى كمال وفيصل » والى طلب فيصل دعم تركيا » 
ملمحا الى امكان أقامة اتحاد بين سورية والحجاز وتركيا » وان ملك الحجاز ارسل 
وفدا الى السلطان للمصالحة والاتحاد في ظل الروابط الدينية والسياسية١1)‏ . . 


وقد تتالت علائم التعاون العربي التركي بعد الاتفاقية « المزعومصة » » على 
المستوبين السياسبي والعمسكري . فعلى الممستوى السياسسي كثرت تصربحات 


من 15ت 
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المسؤولين الاتراك وتوجهاتهم الى عواطف العرب الدينية للوقوف معا في وجه الاستعمار 
الاوربي : ومن الطبيعي ان تكون مدينة حلب مركزا هاما لهذا النشاط السياسي . 
وكمثال على ذلك تصريح وجهه مصطقتى كمال الى السوربين » بواسطة مؤيديه (ريما 
حزبه ) في حلب » في حوالي1 تشرين الاول 1915 ... وقداهاب مصطفى كمال بالسوريين 
ان بصغوا الى صوت امة حزيئنة بتحكم فيها الاستبداد ونوايا الاعداء الشريرة . ويلبه 
مصطفى كمال الاهلين » كانم في الدين » الا بأخذوا بالصراع الذي فرق بينناء وبدعوهم 
لازالة كل سوء فهم بين ااطرقين © وتسدبد السلاح معا ضد الاحزاب! الخائنة التي 
تود التفريق بين البلدين ٠‏ ونهيب نهم الا بصعوا الى وعود اعناء الدذنن الملحدين .. 
ويستثير مصطقى كمال العاطفة الدينية بدعوته لانقاذ البلاد والاسلام من أبديالاعداء» 
وشير الى انتصاراته في قونية وتروسية 6 وأن المجاهدين الاتراك سيو ندون اخوانهم 
العرب وبمزقون الاعداء ٠‏ ولختم البيان بالدعوة الى العيش كاخوان في الدين وبالتمني 
بزوال الاعداء010© . 


ووزع في حلب » في النصف الاول من تشرين الاول 1915 » بيان بالتركية 
ببين مطالب الاتراك ورفضهم الحكم الاجنبي © وتعهدهم بحمابة الاهالي بقطع النظر 
عن الدين . وشسير البيان الى حب المسلمين للسلطان والي احقفية الاتراك 
بالخلافة 09 . ١‏ 


وكانت تصل حلب قباعا رسائل من قبل مصطفى كمال موجهة الى زعماء العرب 
والاتراك والبلاشفة تحضهم على توجيه الجهود ضد القوى الاوربية . وكانته حلب 
مركزا رئيسيا لنشر الدعايات العربية والتركية والبلشفية وغيرها ضه الانكليز 
والفرنسيين في سورية والعراق » وضد الاتكليز في الهند040) . 


وفي محاولة من حكومة فيصل العربية » في الاسابيع الاخيرة من وجودها: 
لتجنيد كافة القوى لمجابهة الخطر الفرنسي المحدق » وصل يوسف العظمة » وزير 
الحربية في حكومة هاشم الاتاسي »© التي شكلت في م ايار .117 » الى حلب بتاريخ 
م حزيران .117 > واجتمع بقائد القوات الوطنية التركية العاملة في كيليكيا » في قربة 
ترجمان »© قرب كين «النهدى الحيود الفشكرية :و70 تغترن هفه الزيارة بالنجاح 
نظرا للتحسن الذي حصل انذاك في العلاقات بين الاتراك والفرنسيين والذىي وصل 
الى حد الاتفاق © في محاولة من الاتراك لاستخدام الفرنسيين ضد القوى الاورييسة 
الاخرى (15) 8 


وحضر فيصل بنفسه الى حلب في ١١‏ حزيران 112.١‏ © واشيع انه سيغادر الى 
دير الزور في اليوم التالي . ولكنه العْى سفره الى هناك » وحاول الاتصال بالاتراك في 


564ب 


محاولة منه للحيلولة دون الانفاق بيتهم وبين الفرنسيين وقيل آنه فعبل في ذلك . 
واعلن انه سيعود الى دمشق في ١؟‏ حزيرآن0١5)‏ . ومع ذلك ظل الملك فيصل » حتبنى 
الايام الاخيرة من حكمه فيسورية » بدعم الاتراك في نضالهم ضد الفرنسيين . وعارضت 
حكومته استخدام الفرنسيين سكة حديد رياق ‏ حلب لنقل الجنود والمتاد الى 
الشمال باتجاه آورفه وكلس وعنتاب . ويقول ساطع الحصري » وزير الممارف انذاك» 
ان موقف حكومة فيصل هذا ساعد الاتراك مساعدة ثفينة وازعج الجنرال غورو الئ 
درجة كبيرة . وكانت هذه القضية مو ضوع ألثل الاول ف الانذار الذي وجهه غورو 
في ١5‏ تموز .؟11 الى فيصل واحتل دمشق في اعقابه . وحتى بعد مغادرة فيصل 
سورية ارسل الحصري الى تركيا للاتصال بالكماليين لتنسيق الجهود معهم22) , ١‏ ' 


وكان الملك فيصل قد ابدى استياءه »في الاشهر الاخيرة من حكمه في سورية © 
من ازدياد التفوذ البلشفي على حكومة مصطفى كمال وانتقال هذا النفوذ » ما مباشرة 
أو عن طريق الاتراك » الى سورية » مما اغاظ ايضا بريطانيا لانه كان موجها ضدهنا 
تور اخاممة . وقد أرمدل: فيصل في ربيع عام .111 عدة رسائل الى اللنبي » الذي 
كان المفوض السامي في مصر انذاك » ببين له مدى ر تفشي النفوذ البلشفي في المنطقة ٠‏ 
وابلغت لندن بهذه الرسائل بتاريخ *؟ حزيران 191٠.‏ .وضمت احدى رسائل 
فيصل بيانابلشفيا بالعربية موّرحًا في ١١‏ ابار .117 يهاجم الانكليز ويشير الى هزائمهم 
على ايدي الروس والى انتفاض الهنود ضدهم »© ويفكر مساعدة روسيا للشعوب 
الاسلامية"» وبعرض على هذه الشعوب » تركية كانت ام عربية آم هندية آم فارسية ؛ 
مساعدتها في الشورة لتسنتخلص حقوقها » وان روسيا حشدت ثلاث فرق من 
البلاشفة السلمين على حدود ارمينيا لهذا الغرض . وفي أحدى رسائل فيصل الى 
اللنبي بتارد خ١١‏ حزيران 111٠١‏ اشار الى ان الهدنة مع تركيا وجهت انظار شعبنا الي 
مصطفى كمال . ولكن التدخل البلشفي »بواسطة الاتراك » الذي وصفه فيصل بالخطر 
الذى احتاز الحدود التركية الى سورية » جعله بعطل بعض الصحف اليومية فيسورية 
التي كانت تروج راو نازر لل ارا عرو ع3 الجر يه را 
الاتراك ‏ البلاشفة97) 


انتيلك زب مسطقن داق مي باك يظه ات اقلق اا بلاقن وزون الا 
السوفيات لها بالسلاح ؛ وتتويج ذلك ©» فيما بعد ؛ بعقد اتفاق بين البلدين في 15 اذار 
١‏ »؛ في مجابهة الاحتلال الاجنبي لاراضيها وف مواجهة القضية الارمنية .واصبح 
النفوذ البلشفي عنصرا جديدا في العلاقات بين الاتراك والسوريين سواء قفي الجال 
السياسي أم. السكري .واخذت بالظهور بوادر المطامع التزكية في منطقة حلب وق 
شمال سورية بصورة عامة . وشهدت سورية » وبخاصة حلب » نشاطا بلشفيا قويا 


مت 0ه دراسات تاريخية ‏ مهم 


الملاقات السورية 35 الثر كمف الع م ا 


من خلال الاتراك 6 في الحقبة التي اعقبت احتلال القرنسسيين لسورية واستئناف 
القتال بينهم وبين الاتراك في كيليكيا . 


وقد وصل الى حلب في اول تموز .111 ضابطان تركيان متخفيان واشاعا أن 
مصطفى كمال بعد حملة على حلب »© وان تقاهما يسود العلاقات بين السوفيات 
ومصطفى كمال » وانه تلقى منهم السلاح والدعم592) . وذكر قي 8١كانون‏ الاول ١11.‏ 
ان منشورات بلشفية بالعربية » تحمل توقيع لينين » موجهة الى سكان حلب ©» قد 
الفرنسي وتلصحهم بتبني البلشفية كوسيلة لمقاومة الفرنسيين2؟») .وني 18 كانون 
الاول علقت في حلب ملصقات مكتوبة بالعربية وبالتركية تتضمن تحذيرا للسسكان من 
الفرنسيين » وتحضهم على الثورة وطرد الفرنسيين خلال عشرة ايام واذا لم يستطيعوا 
ذلك فليبقوا على الحياد ويتركوا الامر للاتراك . ولم بعرف مصدر هذه الملصقات ولكن 
قيل انها صادرة عن مقر مصطفي كمال وروجها عملاوٌه في حلب1ه2) ١‏ 


واكب الاهتمام التركي بسورية »؛ على المستوىالسياسي » تقديم الاتراكالمساعدة 
للثائرين على الحكم الفرنسي في سورية على المستوى العسكري . وافاد الطرقان ) 
العربي والتركي » من ذلك ؛ لان الثائرين السوربين شغلوا قوات فرنسية كبيرة كازمن 
الممكن ان تدعم القوات الغرنسية العاملة ضد الاتراك فيكيليكيا . والعكسسن صحيح ايضاء. 
نشفيت في سورية عدة ثورات ضد الغرنسيين منذ ان بدا هؤلاء باحتلال الساحل 
السوري » أي المنطقة الغربية » وبالتوسع باتجاه الشرق والشمال . ولم تتوقف 
الثورات باستيلاء الفرنسسيين على جميع المان السورية وعلى قسم كبير من البلاد بل 
ازدادت شدة مع مرور الزمن . وما يهمنا من هذه الثورات الموجة الاولى منها التي 
قامت بين 1914 وصيف عام 1151 . وقف اصيبت هذه الثورات بضربة كبيرة في 
اعقاب اتفاقية الهدنة التي وقعت في لندن بتاريخ ١١‏ اذار 1151 بين الفرنسسيين والاتراك 
والتي أوقف الاتراك بموجبها دعمهم للثوار السوريين9» . وتلت ذلك الاتفاقية 
الفرنسسية التركية في .؟ تشرين الاول 119١‏ التي السحبت بموجبها القوات الفرنسنية 
من كيليكيا » مما مكن الفرنسيين من تركيز وتكثيف قواتهم ضد الثائرين السوويين. 
ولا بتسع المجال هنا لتحليل هذه الثورات.4ة ؛ لان الهدف هو تسليط الضوء 


د آنظر دراستنا حول تحليل هذه الثورات »© بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية »وبحثنا 
بالانكليزية بعنوان : الاقتصاد «امجتمع والسلطة السياسية في سورية 19414 ب 1916 © الذي القيئاه في 
التدوة الدوثية حول (( الشرق الاوسط في فترة ما بين الحربين - تفاعل التطور السياسي والاقتصادي 
والتقاقي )) التي نفثمها معهد التاريخ الاوربي في باد هومبورغ باكقانيا » في أب 1984 , البحث قيد النشر 
بالاتكليزية وبترجمة الى الالانية . 


وام كد 


ااا 1110000 7 ا ا ال 0 


على العلاقات السورية ‏ التركية من خلالها . وتبرز في هذا المجال ثلاث ثورات 
شغلت منطقة الساحل بدءا من بانياس جنوبا وحتى الاسكندرونة شمالا بما في ذلك 
الجبال المحاذية لها » ثم المنطقة الشمالية بين حارم وكفر تخاريم وادلب شمالا وجبل 
الزاوبة وجسر الشعور حئويا وقضاء صهيون في منطقة اللاذقية غريا » ثم معرة 
النعمان وأطراف حماه شرقا . وكان اقل الثائرين شانا » من الناحية العسكرية » 
صبحي بركات الذي ثار في منطقة الاسكتدرونة ‏ انطاكية » وكان على اتصال مع 
الاتراك . واكبر الثائرين شانا في هذه المناطق الزعيمان ابراهيم رهنانو قائد ثورات 
المنطقة الشمالية والشيخ صالم العلي قائد ثورة الساحل وجبال العلوبين . وقد 
تراس هنانو اربع ثورات في المنطقة الشمالية : الاولى في منطقة انطاكية » المعرونة 
بالقصر »© حيث تزعم الثائرين يوسف السعدون في اعقاب مصالحة صبحي بركات مع 
الفرنسيين , والثانية في منطقة صهيون » ومركزها الحفة ٠‏ حيث تزعم الثاثرين 
الصهاونة عمر البيطار »© والثالثئة في جبل الزاوية وتزعمها مصطفى الحاج حسسين © 
والرابعة في منطقة كفر تخاريم وترأسها نجيب عويد . وكان هنانو القائد الاعلى لهذه 
الثورات التي عرقت بمجموعها بالثورة الهنانية . 


وكان هناك اتصال وثيق بين هؤلاء الثائرين والحكومة العربية برئاسة فيصل . 
فقد عهد رشيد طليع محافظ حلب » الذي يمثل الحكومة العربية » الى صبحي بركات 
تركية بسبب تواجد الاتراك بين سكان المنطقة من ناحية ولان معظم قادة الثورة سبق 
لهم ان خدموا فيالجيش التركي او شفلوا مناصب فيالادارة العثمانية من ناحية أخرى. 
كانت خطاباته تلقى نيابة عنه . 

واشترك ف ثورة صبحي بركات أبن خالته عاصم وكان برتبة بكباشي ركن في 
الجيش التركي »© واصله من انطاكية . وقد نفته الدولة العثمانية لخلاف بيئهما الى 
هذه المدينة فانضم الى ثورة صبحي بركات مع تركي آخر هو حفي بك . وقد اغرى 
الفرنسيون صبيحي بركات وعاصم بالاستسلام ففعلا » وكافأوا الاول بتعييئه رئيسا 
للاتحاد الوري الذي ضم دولتي دمشق وحلب وبلاد العلوبين في 4؟ حزيران 11171 . 
وهناك من بقول ان تعيين صبحي بركات لهذا المنصب كان بالحاح تركيا وارضاء لها 
من قبل الفرنسيين... وبقي في هذا اللنصب حتى كانون الاول 25011186 . أما عاصم 
فقد خشي من الايقاع به من قبل الفرنسيين فلجأ بمن معدمن الثائرين الى مرعشس 


5 1 - 


العلاقات السورية ب الشركة اا ات يي سيت مس ل ا سس ست سس سسسب 
! 


بامرة قوه ارسلوها لدعم ثورة أبراهيم هتانو 3 ومما تحدر ملاحظته ان الدعم ل, دكن من 
جانب واحد اذ أن اوائل الثوار السسوريين » في منطعة انطاكية » التحموا بالثورة التركية 
وحاربوا الجيوش آالفرنسية في مناطق مرعش وعنتابة وغيرها8) . 


وكان ابراهيم هنانو » الذي خدم ني الجيش التركي وعين رئيسا لديوان ولآية 
حلب » قد عهد اليه الشريف ناصر ء قائد القوات العربية التي حررت سورية » بتطهير 
علطقتي حارم وانطاكية المجاورتين لقرية كفر تخاريم ©» حيث تقوم زعامة هنانو 
الاقطاعية وتقيم اسرقه » من فلول الجيشش التركي المتراجع . واقام فيها في تشرين 
الثاني 1114 حكومة عربية تابعة لحكومة فيضل . وحين اعلم الجنرال اللنبي ميشل 
الحكومة العربية في حلب ان هاتين المنطقتين تقعان ضمن النفوذ الفرنسي استدعي 
هنانو الى حلب . ثم انتخب مندوبا عن حلب واقضيتها الى المؤتمر السوري الذي 
انعقد في دمشق في ؟ حزيران ٠. 1١515‏ ومن موقعه كممثل للشعب عهد الى هتانو »© في 
مطلع تشرين الاول 1115 » بقيادة الثورة في المنطقة الشمالية ضف الفرنسيين . وكان 
هنانو وصالح العلي وغيرهما من قادة الثورة يعملوزبتأييد ومباركة ودعم حكومة فيصل 
العربية التي امدتهم بالسلاح والعتاد والمال والضباط لتدريب رجالهم ومساعدتهم . 
ومن هؤلاء الضباط في الجيش العربي ابراهيم الشغوري الذي كان همزة الوصل بين 
الحكومة العربية وثورة هنانو .واصيح الشغوري امين سر قورة هثانو ومرافقه 


العسسكري . 


وقد منع الانكليز.الشريف حسين من ارسال المال الى ابنه زيد في سورية في ربيع 
عام .؟19 خشية وصول هذا المال الى هنانؤ . وكان الانكليز قد طلبوا من الحسين 
الا بمرسل أي جزء من اعانتهم الماليةله ألى الثائرين على حلفائهم الفرنسيين في سورية«51). 
ولم يتمكن الانكليز ان بحولوا دون دعم حكومة فيصل العربية للثائرين ... وكما امدت 
هذه الحكومة هنانو بالدعم امدت كذلكثورة الشيخ صالحالعلي بالدعم والمال والضياط 
حتى أن بوسف. العظمة وزير الحربية التقى بالشيخ صالح قرب مصياف للبحث في 
شؤون الثورة(0) . وكان اخر نداء للحكومة العربية الى الثائرين ذلك الذي وجهه 
الشريف زيد بن الحسين حين ارسل برقية من حماة في م؟ تموز .112 الى هنانو يقول 
قيها ان داوموا على اعمالكم ولا تصغوا الى آوامر حلب<29) . وكانت القوات الفرنسية 
قد احتلت حلب في ؟؟ تموز .؟١ذ١ا‏ » وذلك بعد أن غادرها في أليوم ا 
واليها وحيه المج مدير الشرطة وقيرهما9؟) .. 


بعد اوعضي الارة سنو .ان حكومة انهل العرفئة ال واعتاوا مدن ار سية 
في سورية » وتخلى صبحي بركات وجماعته عن الثورة في تموز .؟15 » شعرت الثورة 
الهنانية » شانها شان ثورة الشسيخ صالح العلي » بحاجتها للعتاد والدعم » وبخاصة 
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الخرطوش » لمواصلة الثورة ومقاومة الفرنسميين الذين كانت تدعمهم »© بالاضافة الى 
قواتهم » اعداد كبيرة من المرتزقة المحليين الذين اشار اليهم الثوار بالمتطوعة . وقرر 
هنانو ورقاقه الاتصال بتركيا التي كانت هي الاخرى تحارب الفرنسيين في كيليكيا . 
وسافر هنانو على راس وفد من الثوار الى تركياني /ا١‏ أب .117 وقابلفي مرعشى صلاح 
الدين عادل بك قائد الفيلق الثاني التركي . ووقعت اتفاقية بين الطرفين في /اايلول 
0 5 واتفق © كما بروى الشغوري عضو الوفد ومرافق هنانو ©» أن ما يقوم به 
هنانو من اعمال حربية هو باسم الحكومة العربية السورية © أي ان تركيا اعتبرت 
هنانو استمرارا للحكومة العربية » وان ما يعطى للجانب السوري من عتاد وسلاحيكون . 
هديقلا قيمة له في الحال والمستقبل . وتقرر ان تبقى الحدود مفتوحة لتبادل التعاون 
العشكري عند الاقتضاء9؟) . ويضيف بوسف السعدون » زعيم الشورة في منطقة 
القصر» التي كانت ضمن الثورة الهنانية »ان من جملة بنود الاتفاقية ان تقدم تركيا 
الخرطوش ومدفع واحد او اكثر حسب اللزوم » وان لا تحدد الحدود بين سورية 
وتركيا ألا بعد جلاء العدو عن اراضيهما وحصولهما على الاستقلال التام فعندكئل تعين 
لجنة مشتركة لوضع الحدود . كما تقدم الحكومة التركية بعض الجنود المدربين على 
المدفعية لتدريب الثوار . وحين يتوافر بين الثوار متدربون على المدافع بانواعها بعود 
هؤلاء الجنود الاتراك الى بلادهم 2) .وكان تزومد تركيا الثاثر بن بالخرطواش والعتاد 
من اهم العوامل التي مكنت الثائرين من متابعة القتال . 

وقد وجه هنانو في اعقاب عودته من تركيا في ؟1 أيلول .117 بيانا الى الشعب 
بدأه بعبارة « من العرب الى العرب » » جاء فيه ما بالكم ترضخون وانتم خير امة 
أخرحت للناس . أن جريمتكم أنكم من ابناء الشسرق المسلمين . ونبه الى اتخاذ 
ألفرنسيين الاديان ستارا للمطامع » وأهاب بابن سورية أن بنهض للمحافظة على حريته 
ودينه . واشار الى الخونة وعقابهم . ووجه نداء الى قناصل الدول يتاشسدهم 
فيه التوسط لوضع حد لسفك الدماء . واختتم البيان بالقول : نحن السوريون نموت 
ونتيلشف أي نصير شيوعيين ونجعل البلاد رمادا ولا نخضع لحكم الظالمين. ٠.‏ وأرفق 
بيان هثانو بفتوى من مفتي الاتحاد الاسلامي ( لا بعرف من يمثل ) الحاج محمد افندي 
أبي زاده تبيح دم من بتعاون مبع الذين بحاريون الاسلام لذ ” 

وقد لاحظ هنانو أن الشعب بكاد لا يصدق عقد مثل هذه الاتفاقية ه: سيما وان 
الثورة تلاقي المصاعب © فقرر قبول العرض التركي بارسال سرية من الجيش التركي 
مجهزة بالرشاشات وبمدفع واحد على الاقل » لا لزجها في الحروب بل لتهدئة النفوس 
المضطربة التي تشكك بوجود حكومة نشد ازر الثائرين . وبالفعل وصلت هذه السرية 
المؤلفة من مائتي جندي نظامي بقيادة الرئيس بدري بك الشركسي »© وهي تحمل علما 
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يشير الى الاخوة بين العربم والاتراك اذ حمل احد وجهيه العلم العربي والوجه الاخر 
العلم التركي . وزئر كل منهما بوشاح ابيض نقش على الوجه الاول منه بالقصب الابة 
الكريمة « انما الْوّمنون اخوة 6 © وعلى الوجه الثاني « قاصلحوا بين اخوكم 500) . 
وقد تجولت السرية التركية في مناطق الثوار » بما في ذلك منطقة الشميخ صالح العلي» 
لتقوية الروح الثورية لديهم . وذكر انها كانت تحمل العلم التركي لتدللبه على وجودها 
كقوة تركية . وفي حين يذكر الضابط الشغوري ؛ مرافق هنانو والذي خاض معه 
المعارك »© أن القوة التركية لم تدع لاي عمل حربي واحتفظ بها كرمز للتآاخي292» » 
يذكر أدهم آل الجندي » الذي لم يخض الثورات بل ارخ لها » ان القوة التركية 
خاضت المعارك الى جانب الثوار(8) . ولا يتطرق الثائر السعدون في مذكراتقه الى 
أي نشاط عسكري للقوة التركية . 


ويتجلى في بيان هنانو الى الاهالي » وفي بنود الاتفاقية التي عقدها مع تركيا » 
التوجه العربي والاسلامي في آن واحد . ققد خاطب العرب باسم العرب © كماانه 
استثار الاخوة الاسلامية بين العرب والاتراك للوقوف في وجه العدو المشترك . ويعلق 
السعدون زعيم ثوار منطقة القصير ‏ وهو المعروف بتديئه » واستشهاده باستمرار في 
مذكراته بالايات الكريمة » ووصقه تركيا بالدولة الاسلامية التي تقاتل المشركين ب بان 
الثورةفي سوريةليست لحسابالاتراك بدليل ان هنائو , بعد قشلثورته» لجأالى الاردن 
ولي سالى تركيا. وبعلقالسعدون علىمو قفهنانوهذابقولة :«وعانر حمة للهلا بطمئكن قليه 
للاتراك ولساعدتهم الصورية » (54) . ومع ذلك يقول السعدون بمناسبة محاكمةهنانو 
في حلب واطلاق سراحه في اذار 11779 » بعد أن اعتقله الانكليز وسلموه للفرنسيين »ان 
ذلك تم بتدخل تركيا وباتفاق دولي (20) . كما أن السسعدون نفسيه يروي أنه ونجيب 
عويد © قائد ثورة كفر تخارم والمساعد الابمن لهنانو »© رقضا تنفيذ طلب تركيا » بعد 
تجوثهما اليها » حين حاولت تجنيدهما لمساعدتها في ضم الاسكتدرونة عام 2041215195 ٠‏ 
ويظهر كلام الثائر السعدون هذا حسسا وطنيا عاليا تدعمه روح دينية تبعث فيه 
الاخلاص للجهاد في سييل الوطن فقطا . 
وقد حرص زعماء الثورة على تنقيتها من المستغلين والمستهترين وغير 
المنضبطين نتحافظ على مصنذاقيتها واحترام الشعب والاعداء لها. وطيقوا ذلك حتى 
على العادة العسكريين الاتراك الذين ارسلتهم تركيا لدعمهم بو ؛ وذلك حرصا على 
الثورة من أن نشوه صورتها . 
بر حدث في اواخر ايام ثورة هنانو .أن هاجم أفراد من القوة التركية قرية الصقيلبية المسيحية )في 


منطقة حماة » وسلبوا اهلها مالهم ومواشضيهم » فعقت ابراهيم هنقو ونجيب عويد مجلسا عسكرا فوريا 
آقر اعدام الضابط التركي الكسؤول عاصم »> وتم ذلك بموافقة السلطات التركية(؟؟) , 
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ولم بقتصر الدعم التركي على الثورة الهنانية » فقد اتصل الشيخ صالم العلي 
في ٠٠١‏ شباط 111١‏ بهئانو يطلب توحيد جهود الثورتين والحصول على السلاح من 
ثورة الشيخ صالح العلي بعنف المقاومة التي كانوا يلاقونها من ثواره » وبخطتهم في 
القضاء عليه اولا ثم توجيه قواتهم ضد ثورة صهيون وثورة هنانو . لذا حشدوا قوات 
كميرة ضده واخذوا بحر قون قرى الثوار9؟5) . وقد سهل الاتصال بين ثورتي هنانو 
والعلي انضمام جبل الزاوية يزعامة مصطفى الحاج حسين الى ثورة هنانو »2 في ا" 
شباط 115١‏ » مما اتاح نقل الامدادات بينهما . ووصلتوفود الشيخ صالح الىتركيا» 
و تزويدها بالخرطوس والسلاح ©9) . 


والى جانب الحصول على الدعم العسكري عمد قادة الثورةالى الاتصال بالقناصل 
الاجانب لينفوا اتهامات الفرنسيين لهم بانهم بعملون للفوضى والنهب . وقد قاموا 
بتسليم رسائل متشابهة في1؟ اذار 111١‏ الى: قناصل كل من أمر كاوبر يطانيا وايطاليا 
واسيانيا بطب © بو كدون قيها رفضهم الاحتلال الاجنبي ©. وعملهم الى جانبالخلافة 
الاسلامية » أي العثمانية » الثي تشكل جزءا من الوحدة الاسلامية التي تدعمهم » واز 
اعمال الثوار تص هرمن القلب ومن وطنية الامة الت نمثلها . وتضيف الرسائل انه بنا 
على رعبة اللجنة الوطنية التي اجتمعت رسهيا في مقر القيادة العسكرية الوطنية 6 التم 
تنتظم فيها جميع فصائل الثوار والاحزاب السياسية في سورية »؛ وبئاء على القرارات 
التي اتخذتها بتاريخ /1؟ شباط 111١‏ في جلستها الثالثة » تقرر توجيه هذه الرسائل 
الى القناصل فيبيروت وحلب والمدن السورية الاخرى لابلاغ عصبة الامم بصوت الثوار 
وقد وقع الرسالة الموجهة الى القنصل الامريكي بحلب »؛ بامم المجلس الوطني المنعقد ز 
مقر القيادة العسكرية الوطنية ؛ كل من نائب رئيس الحركة الوطنية العامة في سور, 
وفلسطين سيف الدين هلال » ونائب رئيس قائد الحركات الوطنية العمومية في منطة 
حلب صالح العلوي »© وكاتب العام قائد حركات العمومية بمنطقة غربي حلب ابراهي 
هئانو . ولا تحمل الرسالة تاريخا (40) . وبتبين منهذهالرسالة اعتماد الثوار 0 
العنوي للخليفة العثماتي » وبالتالي على دعم الاتراك العسكري . كما انها تشير 
تنظيمات ثورية على مستوى سورية بل بلاد الشام بكاملها . 
' وفي نيسان ١11١‏ حنث تبدل هام في موقف تركيا من الثوار وفي موقف هوق 
العسكري ككل . فقد توصلت فرانسا وتركيا . كما سبق القول » الى اتقاقية هدن 
وقعت بينهما في لندن في ١١‏ أذار 11191 »© وناب عن تركيا فيها سامي بك بكير مندو 
المجلس الوطني الكبير في انقرة » وعن فرانسا رئيس وزرائها ووزير خارجيتها آريسد 
لا 
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بريان يي جد و ا ون دي اي الفرنسي 
والتركي »© في منطقة كيليكيا » كما توقفت تركياءعن تقديم العون العسكري للشوار 
السوريين » وسحبت قواتها التي كانت قد أرسلتها لدعم هؤلاء الثوار (51) . وقد ذكر 
الشغوري77) أن نجدات فرنسية تزيد على. خمسين الف جندي جلبت من كليليكيا الى 
سورية في اعقاب الاتفاقية » فرفعت اعداد الجيش الفرنسي الذي يقاتل الشوار 
السوريين الى خمسة وسبعين الف حندي .واكد تقرير المخابرات البريطانية في ١.‏ 
نيسان 1١919‏ أن الاتفاقية الفرنسية ‏ التركية وتوقف. العمليات في كيليكيا الع 
للغر نسيين استخدام أعداد كبيرة من الجنود ضد الثائر بن(54) ٠.‏ 


وترتب على هذه التطورات نتائج هامة . فقد اختلت »2 اول الامر »؛ المعادلة 
العسكرية على الجبهتين السورية والتركية . وكانت القواتالتركيسة المشتبكة مع 
الغرنسيين ف كيليكيا قد افادت من اشغال الثوار السوريين لقوات فرنسية كبيرة » 
كان من الممكن أن توجه ضد الاتراك في غياب الثورات السورية . وذكرت التقارير 
الفرنسية » مثلا » ان اكثز من سبع فرق عسكرية فرنسية كانت تقاتل ثوار الشيخ 
صالح العلي في جبال العلوبين في عام ١؟11‏ «2)55 . ولا أدل على شدة ما أوقعه الشوار 
السوريون من اصابات في صغوف القوات الفرنسية في عامي .1915 و 1111 من 
احصاءات هذه الاضابات التي قدمتها الحكومة الغرنسية لمجلس التواب, الفرنسي في 
جلسته بتاريخ «:تشرين الثاني 1110 . ققد جاء أن عدد الفرتسيين الذين قتلوا ) 
باستثناء ما قتل من قوات تعمل في الجيش الفرنسي من اصول افريقية شمالية او 
محلية متطوعة »؛ بلغ 897؟ قتيلا عام .197 6 و 5.5 قتيلا عام 19151١‏ . ثم هبط 
العدد الى 595 عام 19171 © وعاد وارتفع الى مكمه خلال ثلاثة اشبهر.(101 تموز | 
تشرين الاول 157٠‏ ) ابان الثورة السورية الكبرى2©:0(0 . 3 : 


وبسبب هذه التطورات غدا من الصعب على الثوار الانتصار على الفرنسيين . 
وكان الحصول على السلاح من الفرنسيين في المعارك احد المصادر التي زودت الشوار 
بالسلاح » والمصدر الاخر هو شراؤه » وبخاصة من منطقة حماة » جيث بكثر في أبدي 
البدو (0)01.. وقد شح هذا اللمصدر بدوره سيب تشديد الفرئسيين: قفبضتهم على 
القبائل البدوية ومصادرتهم السلاح الذي كان يشترى للثوار من ليئان وفلسطين . 
وتوقف كذلك المصدر الثالث للسلاح عن ريق تركيا 09) . وكان زعماء الثورة » مثل 
هنانو وصالح العلي © ينفقون » في تمويل الثوان وتزويدهم بالسلاح » من وارداتاملاكهم 
وقراهم © ومما يرد الى الثورة من جباية العشر في المناطق التي تسيطر عليها . وكان. 
الممول الاكبر لثورة هنانو الحاج فائح المرعشي الذي هرب من حلب الى مرعش يسبب 


د “اا يد 


1101101001111[ 1011 1111 د . عيد الكريم رافق 
ملاحقة الفرنسيين له » وكان يمد الثوار وهو في مرعشش بال مالمن واردات قراه فيالمنطقة 
الحدودية » كما كان صلة الوصل الرئيسية بينهم وبين الاتراك 59) . : 


وكان الهاشميون » سواء في الاردن أم في العراق والحجاز » سعون لد الثورة 
بالمال والسلاح بقدر ماتسسمح به الظروف . وكان ذلك استمرارا لسياسة الشريف 
حسين وحكومة فيصل العربية في دمشق بدعم الثورات السورية على الفرنسيين . 
وقد سبقت.الاشارة الى أن الجنرال اللنبي اشترط على الشريف حسين عدم ارسال 
المال الى الشوار . ويذكر الشغوري 600 آن هنانو وصالح العلي اتصلا بالامير عبد 
الله في شر قي الاردن لهذه الغابة » ولكنهما لم بحصلا منه على أكثر من الوعد بالمساعدة. 
وقد ذكر أن الامير فيصل ظل يرسل الدعم الى إلثوار السوريين بعد خروجه من 
سورية » وانه ارسل » قبل سفره الى العراق » رسالة الى الشيخ صالحج العلي من 
جدة يتاريخ ه شوال 1775 /؟١‏ حزيران 1151 يقول فيها انه تلقى رسالة الشيخ 
صالح ؛ وانه أمر الشرئف شند حاكم المدينة بالذهاب) فورا الى معان ومئها بتوجه 
الى الشيخ صالح . وقال قيصل في رسالته انه سيذهب الى العراق ويتايع من 
هناك الاتصال بالشيخ صالح وينسق العمليات معه . وطلب من الشميخ صالح الا 
يوقف الاتصال مع شرقي الاردن وان بثابر في العمليات العسكرية » واضاف « حيث 
اخذت كلام قطعي من لندن ان لا تنازل عن سورية » وارجو سياتكم ( هكذا ) على 
اندفاعكم ريثما تتم مخابرتنا مع العشائر » . وقد نفى فيصل رسالته هذه » كما نفتها 
الحكومة البريطانية في حين اكدها القنصل البربطاني في بيروت . وتحتفظ الوثائق 
الفرنسية بنص الرسالة العربي وترجمتها الفرنسية التي حصل الانكليز على نسخة 
عنهااهه) ..٠‏ واأرسل ابراهيم هنانو بدوره برسالة الى الشريف على بن الحسيين »© قائد 
عمليات الششمال » يفكر فيهماانه تلقى رسالة من الامير عبدالله بتاريخ 4؟ اذار 
1 . ويضيف هنانو انه يحارب لاجل الدين باسم الشريف علي وياسم اللنبي ». 
وانه بمساعدة الشريف علي قد وحد جهوده مع الشسيخ صالح العلي ومع حاجم باشا 
العله الامير البدوي من قبيلة العنزة في منطقة الرقة)يي 2 وأنه اس اريع دول في 
سورية الشمالية ( ريما شير الى الثورات الاربع التي كأن براسها) » بامسم اللملك 
حسين .واختتم بقوله « أنه بحارب من أجل عقيدتئا ولدعم القضية العربية». 
ويلقب هنانو نفسسه في التوقيع بانه زعيم الدفاعالوطني فيسورية الشمالية80© . 


و يذكر أحمو وصفي زكريا » عشائر الشام » جزاين » ط ؟ » دمشق 1١54818‏ > ص إرؤه >أن حاجم 
ال مهيد تقلفد المشيخة على الفدعان » ولقب يباشا في عهد االك فيصل» وان اعالي قفاء الرقة كلفوه 
بالاستيلاء على حلب التي احتلها الفرنسيون فسار اليها بقوة بدوية مع سرية من الجند التركي واكن 
الفرنسيين صدوه . 


7ه بهد 


العلاقات السورية - التركية 6 66س صصص سا م ا 


ولكن نظرا لصعوبة وضع الثائرين العسكري قبل هنانو التفاوض مع الغرنسيين 
في لإ١‏ نيسان 1991 . وتم ذلك في بلدة كورين » في منطقة ادلب » دون الوصول الى 
ابة نتيجة (07) . ولذلك عدل زعماء الثورة الهئانية مناستراتيجيتهم العسكرية وقرروا 
جعل تشكيلاتهم الثورية وحدات صغيرة تختص كل واحدة منها بمنطقة معينلة . 
واوصوا بتجنب الاشتباك في معارك مكشوفة تستجرهم اليها القوات الفرنشسية © 
وبالاكتفاء باعمال التفجير والمداهمة والمباغتة وبالانقضاض على وسائل التموين وعلى 
الدوربات والمخافر . اما الشيخ صالح العلي فقد جرب التفاوض مع الفرنسيين 
وفشل(0880) » ثم احتل هؤلاء مركز قيادته قي الشيخ بدر . واصبحت كل فئة من ثوار 
الشيخ صالح تعمل مستقلة عن الاخرى . وبعد ان اخفت ثورته بالتلاشي احتجب 
الشيخ صالح مدة من الزمن ثم استسلم للفرنسيين الذين وضعوهقيد الاقامة الجبرية؛ 
وذلك بتاريخ ؟ حزيران 01219157) .ؤوتعلق برقية أرسلت من قيل هيئة اركانالجيش 
الفرنسي في بيروت الى بارسسن بتاريخ 7 حزيران 6 ته تشعر باستسرلام الشيخ 
صالح بان ذلك كان نتيجة لتوقف تزويده بالسلاح من قبل الاتراك في اعماب الاتفاقية 
التي عقدوها مع الفرنسيين في انقرة في ١15١‏ . وتضيف البرقية أن الفرنسيين سروا 
بامستلامه © الذي توقعوه بعد هذه الاتفاقية © لانه بعتبر مرحلة هامة نحو استسملام 
جميع المنطقة التي بتمتع فيها الشيخ صالح بالنفوذ102) 


وبالرغم من اجراء تعديل في خططهم العسكرية » لم يتمكن هنانو. وثواره مسن 
الثبات . وت اجتماع لهم رأى البعض الالتحاق بالجانب التركي لقربه وأملا بشسن 
الهحمات منه ضد الفرنسيين في سورية . وراى البعض الاخر » وعلى رآسه هنانو » 
الالتحاق بشر قي الاردن » حيث ثوار الجئوب © آملا بالمساعدة . ووجدت فئة ثالثة 
« اقعدتها كبر العائلة وكثرة الاولاد عن اللحاق باحدى الفئتين » © فاختارت اليقاء 
ولكنها أقسمت أنها لن تخون القفضية )1١(‏ . 
ومن قادة الثورة الماررين الذين انتنسحيوا الى تركيا 4 ف الفترة بين ٠‏ آب 
وأوائل كانون الاول 1١59١‏ > نجيب عويد قائد ثوره كفر تخاريم » ومصطفى الحاج 
حسين قائد ثورة جبل الزاوبة ؛ وعمر البيطار قائد ثورة صهيون »> وبوسف السعدون 
قاد ثورة القصر2؟6) .وقام هؤلاء بعد ذلك ؛ وعلى فترات ») حسب الظروف »© بشن 
هحمات على الفرنسسيين عبر الحدود . واتصف موقف الاتراك منهم »2 كما مترى © 
بالتشجيع أو بالقمع حسب علاقتهم بفرائسا . 
؟ ل العلاقات السورية ‏ التركيةوالمطامعالاستعماريةالاوربية( 1911اس"؟19). 
شهدت العلاقات السورية ‏ التركية فيهذه الفتره محاولات الحكومة الكمالية” 
4ل 


استمالة السوريين اليها عن طريق الدعاة والاحزاب »كما شهدت الخلاف حول الحدود 
بين البلدين الذي لعبت فيه المطامع الاستعمارية دورا كبيرا ٠.‏ وتقلب موقف فرائسسا 
بين مؤيد لتركيا او ناقم عليها » تبعأ لتقلبات السياسة البريطانية وموقفها من الخلاف 
مع تركيا وفرانسا حول قضية الموصل »ودعمها الهجوم اليوناني فيالاناضول » وفرض 
نعوذها في استانبول » وانعكاس ذلك على مو قفهامن المعارضةللحكم الغفرنسي فيسورية. 
واستثار الموقف البريطاني حكومة مصطفى كمال في انقرة » كما اقلق الفرنسيين » 
وقرب بالتالي بينهم وبين الكماليين .وحين تفاهمت بريطانيا مع الفرنسيين اتعكس 
ذلك على مو قف هاتين الدولتين من الوطنيين في سورية » ومن الكماليين في تركيا . 


ادى الاتفاق بين الفرنسيين والكماليين في عام (١‏ الى تفهاضي الفرنسسيين عن 
نشاط الكماليين ومؤ يديهم في سورية ؛ ظنا متهم ان هذا النشاط سيوازن ازدياد نفوذ 
الوطئيين السوربين الذين كانوا يتطلعون الى دعم بر نطانيا وامرتكا لهم . واختلف موقف 
بر يطانيا من فترة الى اخرى » ومن قضية الى اخرى » ومثال ذلك تسليسم بريطانيا 
ابراهيم هنانو » الذي اعتقلته في فلسطين بعد أن لجأ الى شر قي الاردن » الى السلطات 
الفرنسية في سورية في آب 1115١‏ . 


ولم ينقطع تأييد بعض فئات السوريين لتركيا حتى بعد انسحابها الكامل مسن 
سورية »© نظرا لارقباط مصالح هذه الفثات بها > وتمتعها ؛ في السابق » بالامتيازات 
التركية » أو يسبب خضوعها دينيا للسلطان ‏ الخليفة العثماني . ثمجاء احتلال الدول 
الاوربية لكل من سوردة وتركيا فزاد من التقارب بين الشعبين ازاء العدو المشترك . 
وكان لانتصارات مصطفى كمال ضد تحالف الدول الاوربية المحتلة لتركيا » وبخاصة 
قتاله الفرنسيين في كيليكيا » صدى محبيا لدى الشعب السوري الذي كان بيقاتئل 
هو الاخر الفرنسيين . وترجم هذا الاعجاب بالتعاون بين الثوار في البلدين . ولم 
يخفف من هذا التعاون » حتى في الاوساط المحافظة السورية » ازدياد النفوذ البلشفي 
في صفوف الكماليين وانتقاله من خلالهم الى سورية . وقد زاد الاتفاق الكمالي ‏ 
السوفياتي في 11 اذار 1411 من نشاط البلاشفة » ليس فقط في تركيا وانما فيسورية 
أيضا.. ووجد بين العلماء المسلمين من رحب بهذا التعاون مع روسيا البلشفية . 
ولا ادل على ذلك مما كتبه احد كبار العلماء » وهو الشيخ محمد رشيد رضاء في 
جريدة ( المنار ) التي كان يصدرها في مصم في عام 151١‏ قائلا : « ومن آيات الله 
وحححه أيضا ان سمخر الدولةالروسية الجديدة لمظاهرة الترك وشد ازرهم بعد ان 
كانت هذه الدولة على عهد القياصرة هي الخطر الاكبر على السلطنة العثمانية »059 . 


وقد اقلق هذا النفوذ التركي المتزايد في سورية الفرئسيين في وقت مبكر من 
حح تو لاعت 


العلاقات. النسورية ه الْْركعةه ...م ا ا سس مشي مسا لمم م م سم 
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احتلالهم البلاد » مما حدا بمراقب عالم بأمور المنطقة مثل المستشرق لويماسينيون ان 
يبدي دهشته من ازدياد هذا النفوذ ©» وذلك في برقية له من حمص الى روبير دوكيه 
في بيروت » بتاريخ ؟ كانون الاول .147 »6 أششار فيها الى خطر تبلور النفوذ التركي 
الذي هو في اساس المشاعر الاسلامية والذي كان مفيذ! لفرانسا في البذدء ولكنه 
سيتحول ضدذها اذا ما نفذ مصطفى كمال تهديده بمهاجمة حلب في الربيميع20) . 
وظهرت ؛ بين الفينة والاخرى » علائم تخوف من قبل الفرنسيين من ازدياد النفوذ 
تركيا لم توقع بعد على معاهدة الصلح(15) . 


وبالرغم من التحفظات الفرنسية على نشساط الكماليين واتباعهم في سورية » 
ازداد هذا النشاط » الى حد كبير » في اعقاب الاتفاقين بين فرانسا وتركيا في اذار 
وتشرين الاول 151371١‏ . وتسرب الدعاة الاتراك من جماعة الاتحاد والترقي » متسترين 
بلبوس تجار أو موظفين أو ضباط عثمانيين سابقين » الى المدن الكبرى في سورية 
وقلسطين » كما قشير المخابرات البر بطانية . وكان هؤلاء الدعاة ينشرون دعوتين < 
يقولون للذين هم من أصول تركية ويتكلمون العربية الا يقاوموا الفرنسيين بل 
بساعدونهم كأصدقاء ©» ويقولون للعرب انتظروا قليلا لانه بعد ان اصبح الفرنسيون 
اصدقاءنا وغيروا سياستهم السابقة فسيفعلون مثل ذلك بالنسبة لكم . ويهيبون 
بالجميع لمفاومة بريطانيا العدو المشترك الذي يبتلع الامم . والجدير بالذكر أن بريطانيا 
آنفاك كانت تحتل استانبول وتدعم الاحتلال اليوناني في الاناضول . ويعلق تقربر 
المخابرات البريطانية على ازدياد النفوذ التركي هذا بان الفرنسيين غير قادرين على 
الاحتفاظ باستمرار بخمسين الفا جندي في سورية لدعم سيطرتهم عليها »© ولذلك 
إن يتمكنوا من مقاومة الوجود التركي المسيطر حتى في دوائر الدولة ..ودليل ذلك أن 
قائد الدرك في دمشق , وحيد بك © هو تركي من جماعة الاتحاد والترقي »© كما ان 
حقي بك العظم رئيس دولة دمشق معروف بولاثه لتركيا » وكذلك مدير الشرطة 
حمدي الجلاد الذي كان يعمل لحسابم جمال باشا . وف حلب كان معثلم الموظفين 
الكبار من المتعاطفين مع الاتراك (55) . وقد رحبت حلب اكثر من غيرها بالاتفاق 
الفرنسي التركي بسبب تضرر تجارتها مناغلاقسوق الاناضول التقليدي فيوحهها. 
ونشط الهدوء على الحدود تجارة حلب وقصدها تجار الاناضول لشراءمنتجاتها90) . 


وقد تسرب النفوذ التركي ايضا من خلال جمعية سرية للكماليين تدعى استقبال» 
بدا التحدشعلى وجودها قي تموز 111١‏ .وكان المركز الرئيسي لهذه الجمعيةفي سوريةني 
حلب »© ولها فرع في دمشق »© وهي على اتصال دائم بمسؤّول تركي بدعى تهاد باشا 


اد 
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في ماردين ٠‏ وكان اكثر اعضاء الجمعية نفوذا في دمشق حسب تسلسل اهميتهم : 
يحيى حياتي » الذي كان ضابطا في الجيش التركي ثم التحق بالجيش العربيالشريفي» 
محبي الدين مملوك » وهو ضابط سابق ويشغل آنذاك رئيس معتمدية الدرك » بديع 
بكداش »؛ ضابط ف الدرك , الضابط سليم (5) » وحيد بك قائد الدرك ©» وهو شفيق 
بحيى حياتي ©» ووجيه الايوبي » وهو ضابط سابق قالجيش العثماني .. ويجمع بين 
ويليهم في الاهمية عثمان الشرابي » وهو تاجر ؛ وعبد الله المهابني من الميدان » وجلال 
باقي » ثم والده باقي افندي »© والشريفتقيالدين (5) نقيب الاشراف السابق »ونسيب 
البكري » مستشار الامير فيصل سابقا , وشاكر بك الحتيلي » متصرف دمشق . 

واقتصر عمل فرع الجمعية في دمشق على الدعاية للكماليين . وكانت الجمعية ككل 
معنية بمساعدة اللوظفين السابقين في العهد التركي في العودة الى الوظيفة . وذكر ان 
الرئيس العام لجمعية استقبال هو التركي كمال بك »© ابن علي رضا بك »© وانه زار 
دمشق في ايلول 1111 قادما من انقرة . ولا بعلم فيما اذا كان المقر الرئيسي لهذه 
الجمعية هو انقرة(14) . : 


وازدادت مع الرمن اعداد السوربين المجندين للقضية الكمالية ٠.‏ ونذكر فيدمشق 
الاشخاص التالية أسماؤهم الذين كانوا بجمعون المال للكماليين في تشرين الاول 41951 
وهم : سعيد عبيد »6 سعد دمشقية » محيي الدين جمعة » وجميعهم من التجار © ثم 
حفي وكريا من الشرطة(15) . كما ذكرت » في الشهر نفسسه . أسماء عدد من الكماليين 
الناشطين في دمشق» وهم : مصطفى (5) » وكان ضابط احتياط في الجيشى التركي © 
كول أغاسي عر فان افندي » وهو ضابط سابق في الجيثشى التركي »© ابراهيم حقي » 
وهو الاخر ضابط سايق في الجيش التركي © وجميعهم من أصل عربي ... والى جانب 
هوّلاء ذكر الضابط زكي الحلبي »© وكان قائدا للشرطة في عهد فيصل »© وضابط المدفعية 
عد النتاحعى الذي عمل فى وزاره الحرية فق غهد فيض وداب بعدان الضايطان على 
تجنيد الاعضاء للجمعيات الكمالية السرية في دمشق0١0)‏ . 

وشاع في دمشق » في تشرين الاول 1611 © أمر رسالة بعث بها هندي من برلين» 
عبر أانقرة ومرعشى 6 الى هثدي في دمشق بدعى رمضان محمد أو رمضان بن محمد. 
وكان هذا بمتهن الكحالة » وبحمل التابعية البريطانية » ومسحلافيالقنصلية البر يطانية 
بدمشق . وهو عضو في فرع دمشق لجمعية دولية تسمى الجمعيةالاسلامية. وتتحدث 
الرسالة التي كتبت بالعربية عن اطماع الدول الغربية لابتلاع الامم الشرقية بعامة » 
والعالم الاسلامي بخاصة »© وان هذه الدول قد زادت في شدة استيدادها » وهدفها 
القضاء المبرم.على جميع امم الشرق . لذاء تقول الرسالة » اتصل ١‏ عقلاء الامم 
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العلاقات اللسووية ب الْشوكية مب ب تسسسس سس ست سطس سس سج 


الشرقية » » من سائر الاديانوالاجناس »© ببعضهم »© وقرروأ تأسيس جمعية عمومية 
شرقية غايتها خلاص الشرق من اسر الغرب . وانضم الى هذه الجمعية الشرقية كثير 
من احرار الامم الغربية . واجمع عقلاء الامة الاسلامية فيالشرق على تابيد هذه الجمعية 
وتشكيل فرع اسلامي لها مستقل في ذاته يتفق معها في المبدا » وهو تخليص الشرق من 
الغرب » وينفرد عنها في شؤون خصوصية » وهي ضم جميع العناصر الاسلامية بعضها 
الى بعض » والاهتمام بترقية شوؤٌون المسلمين . وقد تأسست هذه الغرقة في برلين 
تحت اسم « الجمعية الاسلامية » » واعضاوها من اعاظم الرجال من سائر الاقطار 
الاسلامية . وتشسكلت شعبة عسكرية مخصوصة لهذه الجمعية برئاسة انور . 
وقد اتسعت هذه الحركة واتفقت مع الفرق الانقلابية بين المسلمين . وتعمل الجمعية 
الاسلامية في مصر وانقرة وغيرها . وهي متفقة مع موسكو وابرلندا وغيرهما » لنجدتها 
بالسلاح والمال والقوة » من غير ان يكون هناك اقل اتفاق للقبولبالممدا البلشفي .. وتذكر 
الرسالة انه سيعقد بعد قليل مؤتمر عام ثان في برلين للجمعية الاسلامية . وتضيفان 
حكومة انفرة ستعقد الصلح طبق رغائيها »2 ولكن الامة التركية لم تنته وظيفتها لان 
القيام سيكون عاما في سائر الاقطار الاسلامية والشرقية . ولا بمكن تحرير البلاد الا 
بحرب العصابات . وتطلب الرسالة حوابا عليها » وعندئذ تعلم الجمعية فروعها بعئوانها 
في برلين وروما وغيرها من المراكز . وقد اعطيت نسخة من الرسالة الى ثروت بك ؛ 
وكان سابقا في خدمة الهاشميين . ووصلت هذه النسخة الى الدكتور عبد الرحمسن 
الشهبندر الذي أمطاها بدوره الى القنصل البريطاني بدمشق . وحصل على تسسخة 
اخرى حسن افندي الزنبر كجي ؛ مخير القتنصل . واعطيت هذه النسخة الى علي رضا 
باشا الركابي الذي اخير القنصل بها . وكان الزئيركجي عضوا في الجمعية ثم انسحب 
منها لانها تعمل ضل الهاشميين . وضم فرع الجمعية الاسلامية بدمشيق الاسماء 
التالية : الشيخ عبد القادر الاسكندراني , مدرس الستانية »© وهو رئيسن الفرع © 
وزكي الطبي »© وعيد الفتاح ومحمود كول اغاسي ؛ وسليم طبتج » وكلهم ضباطك 
سابقون في الجيش التركي » » بالاضافة الى راجي أفندي »© وهو كاتب رئيسي فالمحكمة 
الحزائية بدمشق ق وشوكت العائدي » شقيق مثيف العائدي © وهو ضابط سابق لدى 
الامير عبد الله طرده الامير 4 ورمضان محمف . وقد حاولت الحمعية استمالة الامير 
عبد الله للانضمام اليها ولكن الامير اعتقل موفدها وارسله الى مصر(١)‏ . 

ويبدو أن الجمعية الاسلامية هذه كانت تعمل بصورة وثيقة مع الكماليين »يدليل 
ان احد اعضائها البارزين وهو رمضان محمد الهئدي تلقى رسالة مثهم »؛ بطريق 
مرعشس “في اوائل كانون الاول ١575١‏ ؛ تشسير ير الى تنفهم الكماليين لانرعاج الدمشفيين 
من توقيع الاتفاقية بينهم وبين الفرنسيين , والمقصود طبعا اتفاقية فرانكلين ‏ بويون 
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المعقودة في انقرة في ٠‏ تشرين الاول 1١‏ .وتوضح الرسالة أن الحقيقة عي أن 
الاتفاقية تعطي الاتراك السيادة على سورية ) ف الواقع تعطيهم فقط امتيازات فيلواء 
الاسكتدرونة ) وان دور فرانسسا كدولة منتدية يقتصر على الامور المالية والادارنة 8 
وتضيف الرسالة ان الكماليين عندما ينهون صراعهم مع اليونانيين فسيو حهون قواتهمم 
باتجاهة سورية 170), ويلاحظ أن نشاط الجمعية الاسلامية وتأكيدها على جمع المسلمين 
ومعادأة الاوربيين احرج موقف الكماليين * ائر عقدهم الاتفاقية مع قرائلمسا » مما 
افتضى ارسالهم هذه الرمالة لاشاعة الاطمئنان ولابداء استعدادهم بالتوحه الى 
سورية ضد الفرنسيين في أاحسسن الظطن ٠.‏ 


وجرت محاولة اخرى في دمشق للتهوين من امر اتفاقية تركيا مع فرانسا 
ولامتصاص نقمة الجمعية الاسلامية وغيرها . فقد تحدث الامير سعيد:الجزائري © في 
احتفال دعا اليه في ١7‏ تششرين الثاني 1؟19 بمناسبة اأمولد النيوي » وشارك فيه 
المسلمون والمسيحيون » على وجوب عدم النظر للمسيحيين على انهم كفار لان القران 
الكريم اعترف بموسى وعيسسى . ورغم ان هذا الكلام يتسجم مع سلوك جده الاكيير 
الامير عبد القادر الجزائري »© الذي دافع عن السيحيين في دمشق »© فقد فسر كلام 
الامير سعيد ف تلك القترة بالذات أن القصد منه عدم وجود اعتراض ديني علىالصداقة 
الكاملة بين المسلمين وفرانسا » والهدف من ذلك الدفاع عن الاتفاقية التركية ‏ 
الفرنسمية .ومن شأن هذا التصريح أيضا ان يوازن موقف الداعين الى تحقيق الجامعة 
الاسلامية . وحتى أو كان كلام الامير سعيد عفويا » فمن شانه ان يوظف لهذه 
الاهداف 079) . 


واتضحت ؛ فيماأ بعد ؛ نوايا الامير سعيد من تابيده لتركيالانه » بعداآن 
عجز عن الوصول الى حكم سورية بدعم من الفرنسيين » توخى الخير من دعم الاتراك. 
عجر عن الوصول الى حكم سورية بدعم من الفرنسيين » توخى الخبر من دعم الاتراك. 
ويذكر كيف أن الامير سعيدا قد تراس حكومة مؤقتة في دمشق دامت ثلاثة ايام » بين 
انسحاب الاتراك مئها في /ا؟ ابلول 1114 ودخول الجيش العربي اليها في الاول من 
تشربن الاول(74) .وغدا الامير سعيد من انشط الدعاة للكماليين . وذكير القنصل 
البريطاني في دمشق », في تقرير له بتاريخ 1 حزيران 11515 2 وبكثير من التحفظ لان 
المعلومات نقلت اليه من اشخاص معادين للنشاط التركي » ان الامير سعيدا ترأسن 
جمعية تدعو للكماليين في دمشق, »© وان هدفه أن بصبح أميرا على سورية بمساعدة 
الاتراك . وقيل ان الامير التركي صباح الدين »© الذي أيد الحركة التحررية الكمالية» 
كان بدعم الكماليين في دمشق . وذكر مصدر موثوق للقنصل ان المؤيدين لتركيا قي 
دمشق ارسلوا مصطفى فخري وداود مارديني ومحمود الخيمي الى انقرة للحصول على 
المال للاستمرار في الدعابة للكماليين(ه2)0 7 
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ومن المرمو قين دينيا في دمشق الذين عملوا للكماليين ابان قتالهم للفرنسيين وقبل 
فصلهم السلطنة عن الخلافة ثم الغاء هذه الاخيرة , الشسيخ الكتاني » ولعله السيد 
مكي ... وكان مغربي الاصل » وني دمشق من فضله على الشيخ بدر الدين الحسئني. 
وقد زاره فيصل ابان حكمه »© وطلبٍ منه مصطفى كمال الشخوص اليه ©» ووافق 
الفرنسيون على سفره . وبعد عودته عمل في الدعابة للكماليين .وقيل أن جمسل 
الالشي »© الذي كان بتردد على الشسيخ الكتائي , عملهو الاخر في الدعاية للكماليين077 م 


ويبدو ان اتفاقية تركيا مع فرانسا سرعان ما تناساهابمض السوربين على الاقل» 
وبخاصة دعاة الكماليين في سورية -.وازداد نشاط هؤلاء الى درجة كبيرة .ويرز في 
هذا الميدان في دمشق 3 + فوتخراران 211551 تل من اسفا الله نامو من خلب 6< ومين 
بك جركس ». وغالب النائلي , الكاقب الرئيسي في ديوان حاكم دمشق حقي بك العظمء 
والشيخ عبد الجليل الدرة . وقد وصف هؤلاء بانهم يبذلون جهدا كبيرا في نشرالدعاية 
التركية في سورية » وكسسبوا الى صفهم انور البكري ؛ قريب نسسيب البكرى © ونشروا 
بيانا حثوا فيه العرب على عدم نسسيان اصدقائهم القدامى الاتراك » ودعوا للامداد 
لثورة على الفرنسيين .وتضمن البيان وعدا من الاتراك بارسال كمية من الاسلحة في 
وقت قريب الى السوربين الموّبدين لهم 


وكان عدد من هؤلاء الؤيدين ناشطا آنذاك في جمغية عرفت بجمعية تخليص 
الشرق الادنى » دعت في دمشق الى الثورة على الفرنسيين وتأبيد الاتراك . وذكر أن 
برنامج الجمعية اتي به من انقرة الى دمشق على بد شخص بدعى محمد محيي الدنن 
بك الك انال ولاه بلست الررايى و اجر دقل ان عدء يفيه رسن 
برنامج الجمعية الى الحكم الذاتي والامتقلال 4 واتحب تدخل الدول الاوربية” 08 
مثل فرانسا وبريطانيا وامريكا » في سورية بشكل خاص وفي مصر وفلسطين وغيرهامن 
البلاد الشرقية » وشّول بالتعاون م عالشعوب الشرقية تحت شعار الشرق للشر قيين» 
ويفكر أن الاجانب قتلوا الاقتصاد الوظني الذي يجب تشجيعه . ويؤكد البيان 
للسوريين ان اريع عشرة دولة شرقية تؤ يدهم : ا اعد 0 الجمعية 
هذا امقر . 


وضمت جمعية تخليص الشرق الادنى في عضويتها كلا من : اديب تفي الدين > 
عبد الجليل الدرة » عبد الحميد العطار » عبند المحسمن الاسطواني » انور البكري © 
سسليم الملقي » محمد البكري » حمدي الجلاد » صادق التميمي » سليم الجيرودي». 


0 


22015252 لديم وميه ماه ممم لظ ام عبه . الكو 0 زافق : 
١‏ 


محمد حسيين مير كردي © أيناء عبد الرحمن باشا اليوسف ؛ عطا المجلا: ني © الشبيح 
محمد المجتهذ » صادق الميداني » أبو الخر الفرا > توقيق المنيتي “محمد الكزيسرئ + 
موسي كاظم , » جلال باقي » حلمي عزيز » داود مارديني » محمود عابد » ومعظى اسرة 
العابد وآلل السكري » عارف القدسي وعزت الخجا(/») . وشكلت هذه الاسر » السى 
جانب الضباط السابقين ني الجيش التركي » دعامة النفوذ التركي في سورية » وذلك 
نظرا للامتيازات التيتمئعت بها سابقا والتي طمعت بالحصول عليها من جديد . كما 
ان فرنسا كانت تؤيد بعضهم .ومع ذلك شكل هؤلاء » بتوجههم نحو تركيا » اقلية 
سياسية بالمقارنة مع الفثات التي تعاملت مع الفرنسيين » والجماعات الاكثر عددا التي 
قاومت الحكم الفرنسي 08 ,. : 


ومما شجم على ازدياد نشاط الكماليين في سورية تحسن العلاقات بشكل 
مطرد آنفاك بين فرانسا وتركيا » حتى انه ذكر ان الكماليين مارسوا ضغطا على 
فرانسا لتعيين صبحي بركات » الذي عرف بنشأته وبميوله وبلغته التركية »وبتسيميته 
فيما بعد عضوا في البرلمان التركي . رئيسا للاتحاد السوري في 591 حزيران 042134117 
وطبيعي ان فرانسا » هي الاخرى » كانت راضية عنه لتخليه عن قيادة الثورة ضدها 
في منطقة انطاكية واعلانه الولاء لها . ش 


وكانت فرانسا تمد تركيا بالعتاد الحربي » بما في ذلك الطائثرات لاستخدامبه 
ضد اللمحتلين اليونانيين في غربي الاناضول ٠‏ وبشحن العتاد من يروت وطر ابلس امسا 
مباشرة الى ميناء مرسين او الى ميناء الاسكتدرونة ومنه الى كيليكيا ٠‏ وهدقفت فرانسسا 
من هذه المسباعدة الى أقامة توازن مع النفوذ البر يطاني ف المنطقة0١26)‏ . 


ولم تخفف مساعدة فرانسا لتركيا من معارضة السوريين للانتداب: الفرنسسي, 
واستقبلت انتصارات تركيا على اليونانيين في الاناضول بمظاهر الفرح في دمشق 
وبالتظاهرات والاحتفالات في حلب . واطلق على مصطفى كمال لقب سيف الإسبلامم 
وابرزت انتصاراته لان الوطنيين السوربيين كانوايقاسون بدورهم منمقاومة الفرنسنيين 
لهم(41) .واقيمت الصلوات في المساجد بهذه المناسبة . وذكر ان الاحتفالات اقيمنت 
كل يوم في مسحد من مساجد حلب على نفقة دائرة الاوقاف459) . وارسل مصطفى 
كمال برقية الى مفتي دمششق بعلن فيها انتصاره على اليونانيين ويطلب اليسه اقامة 
الصلوات ف الجوامع تنصرة خضية الاسلام 8 وأكيجعة الصلوات فق عدة جوامع 2 
دمثق مساء ؟؟ الول .وارسلت برفقية من , عجن التبيوخ والاعيان الدمشسفيين 
يهنؤٌّون فيها مصطفى كمال. وفي بيروت جمعت عشرة الاف ليرة ذهبية وارسلت الى 
الكماليين 449 . ويعلق القنصل البريطاني في بيروت على مظاهر الفرح هله بان الشكان 
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الغلاقات السورية ‏ التركية 


سروا فعلا بانتصارات مصطفى كمال على اليونانيين وتحديه الدول الاوربية وتناسسوا 
مو قفب مصطفى كمال من الخليفة العثماني الذي جرد من صلاحياته كسلطان . ولكسن. 
السوريين لم يتسو بعد الماضي؛ وبخاصة تجنيد الاترلك لهم وارسال 507" الى 
جيهة اليمن “حيث ‏ قتلوا()4) . وخشيت العتاصر غير الموالية لتركيا من اعادة احتلال 
تزكيا لشمالي سورئة على الاقل »6وربما للبلاد بكاملها .ومما ساعد 0 هذا.التخوف 
ان بريطانيا والشريفيين في الاردن والحجاز كانوا منشغلين آنذاك بالتوسع الوهابي 
وحشده القوات على حدود المنطقتين . وزاد في الامر ان قائد الدرك في دمشق عرض 
في >5 اطول ؟؟15 على حوالي الفي ضابط تركي سابق يقيمون في دمشق التوظيف في 
لبئان الكبير . وبدا للناس ان القصد من ذلك اعادة تدريب هؤلاء الضباط 
لصالح الاتراك . 


ونشط الكماليون في مجال توزيع المنشورات في سورية » كما عملت بعض 
الصحف لصالحهم . وابرز هذه الصحف حرددة « فتى العرب » »2 ذات التوجه 
الاسلامي التي عرف عنها موالاتها للكماليين600) . ولم يغب عن ذهن المراقبين فيدمشق 
تساهل الفرنسيين تجاه توزيع المنشورات المؤيدة للكماليين وشهتهم بالنسسبة للوزعي 
المنشورات الوطنية الذين صدرت 0 مسحلهم » كما ذكرت تفاصيلها حرردة 
« الف باء » بتاريخ ؟؟ ايلول 1151 و ؟ تشرين الاول ؟؟11أو ؟؟ تشرين الثاني؟؟19.. 
حكم على موزعي المنشورات ألوطنية )بمو جب هذه الاحكام » بالسحجن مددا راأوحت 
من سنة الى خمس سنوات . 


وكانت اكثر المنشورات التركية رواحا صور مصطفى كمال م6 وتحمل أحدآاها ٠‏ 
التي وزعها دعاته في دمشق » العبارات التالية بالعربية » في الاعلى : وما النصر الا من 
عثفا الله » وفي الجانب الايمن : حب الوؤطن من الايمان » وفي الطرف الايسر : الوطن 
قوق كل شيءه » وف الاسفل : محرك العواطف العشثمانية والقائد العام للحيو ش الوطنية 
بطل الاناضول دولة المشير الغازي مصطفى كمال باشا ٠‏ ودلي ذلك آاسم دار التشر وهي 


مكتبة الامل , بيزوت »© شارع المعرض . ووزعت أبضا صورة اكبر لمصطفى كمال تحمل 
ل 1 


00 الدعائية التركية في دمشق اما مجانا لو بسعر اقل بكثير من 

شمر التكلفة . وبدل بيعها على رواجها » كما ان تقاضي سعر رمزي عنها يضغيغليهنا 
حرم . وتظهر احدى الصور التي بيعت في دمشق أنور باشا قدم خربطة تر كيتّا 
إلى مصطفى كما لباشا. . وكتب بالعربية على هذه الصورة : البطل انور باشا'يهدي 
خريطة تركيا الى الغازي مصطفى كمال باثنا عقب انتصار الجيش العثماني .. ولفئت 


جد كاعد 


انتباه النامن في هذه الصورة ان سورية تظهر على الخريطة باللون الاحمر وانور باشا. 
يثنير: اليها باصتبعه . وتظهر ضورة اخرى الشيخ السئوسي »© الذي كان يقاتل في 
الاناضول الى جانب الكماليين» ومصطفى كمال باشا وصلاح الدين الابوبي وهم يحيطون 
بالقرآن الكرم'. وكان الطلب شديدا-على هذه الصورة » وباعها الاولاد في الشنؤابيع 
بستفر تخمن : ومثلت صورتان اخريان حرية النساء في ظل الحكم التركي» وبيعتا في 
مجموعات كتب:علئ تخلافها بالفرنسية : حميلات شر قيات » وبالتركية:هدايا استانبول 
وكان لهذه الصوز زواج كبير بين النساء السوريات. يسبب الازياء التي ظهرت فيها872) . 


وقد وصفت النعاية التركية في سورية في تشرين الثاني ١9157‏ بائها ناجحة : 
ووضعت: مبالغ: كبينرة من المال بتصر فها . وكانت بعض الطبقات المحافظة والدنيا 
تؤيدها علنا . وقام بالترويج لها في الغالب شبان من اصول تركية ومحلية. واثار هذا 
التاتيد خشية الطبقات العليا من اقطاعيين وبورحوازبين ومثعفين وطئيين الذين عارضوآا 
النفوذ التركي .-كما ان الجمع بين الدعابة الكمالية والدعاية البلشفية من قبل: البعض 
اثار غائلة بعض المحافظين » حك ستيه رظانا 2 لحرت ذلك الى فليسنطلين 
والعراق . لذا قرر القنصل البربطاني بدمشق التشدد في ا والبلشفيين 
سمات الدخول الى مناطق الانتداب. ابرط 5 : 


وجرت محاولة آنفاك لانشاء حزب تر كي بلشفي في سورية 8 واعتقل الغر نسسيون 
كلا من مصطفى قخري وراحي افندي القباني © لذهابهما الى أنقرة وتفارضهما 
مع الاتراك لهذا الغرض »© وكذلك لذهابهما الى بيروت لقابلة محيي الدين ياشا حاكم 
اضنة وكيليكيا وتبادل الرأي معه حول انشماء هذا الحرب_ . وقد اعطاهما مائتي 7 
تركية ذهبية لانششاء الحزيم » ووعد أن يحصل لهمأ على 6.ءرتة؟ ليرة لهذا الغرض 
وقد اعترف راحي افندىي القباني بهذه الو قائع امام محكية مسكزية فى تفشيق ينا 
نفى زميله ذلك (38) . 


08 رس م ا د 
ونمثلها في ال مان نخبة من الوطتيين تدعمهم تنظيمات سياسنية وتحركات شعبية ٠‏ وكان 

من ابرز هذه التنظيمات في السنتين الاو لبين من الائتداب ارح ا ل 
الحديدية . لاتخرج معالحة هذه التتظيفات عن نطاق بحثنا . 


وحدث في اوأخر عام 1411 تحول كبير في العلاقات الفرنسية . التركية » 
سنب حت ترام تراننا على حدودةا الجنوبية وتهديدها باحتلال منطقتي المومسل 


ل لالم سه 


ا 


المشترك بين بربطانيا وفرانسا » وبرزت مشكلة الحدود بشكل عنيف منذئذف .وعادت 
تركيا الى دعم الثوار السورين اللاحئين اليها ف شن هحماتهم عبر الحدود ضصد 
الفرنسيين في سورية .. ووحدت لجان كمالية متطر فة في عنتاب وكلس وأورفه »كانت 
على اتصال بالعناصر الوالية للكماليين في حلب وجوارها . كما كانت تقدم الدعصم 
الشميخ السئو سي ومركزهاور فه(45) . وتأئرت الحالة الاقتصادية ىق حلب الى حد 


وانعكس هذا التطور في العلاقات الفرنسية - التركية على نشساط الكماليين. في 
سووية » اذ اخفت فرانسا في ملاحقتهم في اوائل عام 1157 . ونشرت جريدة « فتى 
العرب » الدمشقية بتاريخ 7 شباط 1197 بيانا اذاعه الكولونيل بتشون » مراقب 
الامن العام في لبنان الكبير » الى رجال الامن العام هذا نصه : لقد علمت للمرة الثالثة 
ان بعضهم ببيع كتيا ورسوما قصد بدث الدعوة الكمالية » واتصل بي ان احد الباعة 
كان يعرض في شارع اللنبي خريطة سورية والعلم العثماني مرفوع فوقها على حلب 
وانطاكية وحماه فلذلك انبه الى ضرورة منع هذه الامور ومصادرة كل خريطة أو رسم 
او كتاب من هذا الصنف(١1)‏ . وني حلب », في الفترة نفسها » اوقف الفرنسيون بيع 
كمية من صور مصطفى كمال التيكان بعر ضها اصحاب المحلات فيواجهات محلاتهم(01). 


وضرب الفرنسيون بقوة ضد جمعية ثورية تركية اتخفت اسم الحزب الثوري 
الوطني © وكانت تعمل في حلب . ووزع هذا الحزب » قبيل زيارة الجترال ويغان 
اللفوض السامي الفرنسي لدينة حلب » متنشورا في مختلف انحاء المديئة » كما بعث 
برسالة مؤرخة في /!؟ آيار 1177 4 ضمنئها نسخة من المنشور ؛ الى العتصل البر يطاني 
في حلب . ويقول القنصل ان لغة الرسالة العربية ركيكة وتظهر صياغة تركية . وبجاء 
فيها ان رسالة وصلت الحزب الثوري من عنتاب تعلم بالوصول الى اتفاق بين حكومتكم 
( اي بريطانيا ) وحكومتنا التركية . ولهذا فان حزينا الوطني الحلبي »© الذي يرتبط 
مباشرة بالجلس الكبير في اثقرة » يشكركم على هذا الاتفاق . وتضيف الرسافة ان 
الحرب الثوري امر بان يشرح الى سكان حلب مهمة الجترال ويغان » ولهذا اصدر 
الحزب! المنشور وفعًا للاوامر التي تلقاها من حزب الدفاع التركي . وتطلب الرسالة 
من القنصل المساعدة المادية والمعتوبة ومنح الحماية الادبية لبعض الاشخاص اذا ماقبل 
ان لتقي ومندوب الحزب . وتمضي الرسالة الى القول أن همدف الحزب طرد 
الفرنسيين وان تحركاته مبنية على تحركات الجيش التركي وحزب الدفاع . وتحمل 
الرسالة في النهابة اربعة احرف بمثابة التوقيع . وبدا اللنشور باسم الله ثم بهنب 

4457 اعنم 


بالعربم أن يفيقوا من سسباتهم . ويندد بمساوىء الفرنسيين ويعول أن الجيشس الكمالي 
أن الضباط الاتراك السابقين التحقوا بالجيش الكماليوا قسموا على دخول حلبرافعين 
العلم المقدس , وعلى السكان ان يدعموهم . ثم يذكر كيف ان الفرنسيين بعد ان دعموا 
الاتراك قاموا ضدهم الان » في حينانانكلترا » عدوتهم وحليفة امربكا » قد عقلت 
وتعهمت الاتراك 5 1 ّْ 8 


وقد اعتقل الفرنسيون اعضاء هذا الحزب الشوري » وحاكموهم أمام محكمة 
عسسكرية » وحكموا بتاريخ 1 ايلول 1119 على عدد منهم بالسجن مددا راوحت بين 
خصصس سنوات وعشرين سنة » مع مصادرة أموالهم وثقي بعضهم 8 والذين حكم عليهم 
هم:: بهجت بك » على اسحق » محمد سليمان المعروف بابي سليم » سليم الوراق » 
الحاج احمد ابو قدرو المصري » حمدي بك » محمد صيري )عيدو أبن قدري » صفق 
المصري ©» فتاح البيطار » طاهر بن عبد القادر »؛ مصطفى بن علي الخربوطلي » محمد 
صبري سليمان » وهو مأمور في الشرطة » وتوقيق حسن بك الشامي . وقد اطلق 
سرام الحاج احمد أبو قدرو المصريى وطاهر بن عبد القادر وتو فيق حسين بك الشامي 
لان الحكم ضدهم لم يكن بالاجماع . كما انحي باللائعة » اثناء المحاكمة » على مدير 
شرطة طب » عزيز بك خياطة » وهو من اصل عرآقي , لقوله بانه لا يعرف شيئًا عن 
وجود هذا الحزب » ثم طردمنالخدمة وامر بمغادرة حلب الى بغداد 9 , 


وبالاضافة الى محاولة الفرنسيين قمع الحركة الموبدة للكمالبين » قام هؤلاء »من 
تاحيتهم © باغضاب عدد كبير من مؤيديهم داخل تركيا وخارجها حين الثوا السلطنة 
وابقوا على الخلافة في ١‏ تشرين الثاني 1؟2011. ففي حلب مقلا » حيث كان النشاط 
الموالي للكماليين قويا » استقبل الفاء السلطنة وتجريد الخليفة من ابية سلطة مدنية 
الوجوم > وبخاصة في اوساط رجال الدين ؛ الذين اعتبروا ذلك العمل خطيئة سياسية 
كبرى (952) . ومع ذلك , لم بشن الرأي العام المتدذين هجوما سافرا على الكماليين سبب 
ذلاك ,. وكانت « المنار » تعبر عن رأي الكثم بن حين قالتء أن فصل السلطنة عن الخلا فة 
والفاء الآولى هو خطيئة يبحب الا تتخذ عنرأ لاضعاف صمود الكماليين ضشضد 
الاستعماريين . فالكماليون يستحقون الدعم » ويوٌمل ان بعيدوا الاعتبار الى الخليفةفي 
المتقبل «35) . وكتب محمد حميل بيهم »وهو مرخ ليناني ؛ في مجلة « العرفان «و 
انبيروتية انه بالرغم من تصدي مصطفى كمال ومؤيديه للدين » فهم ليسوا اعماء 
الاسلام(55) ٠‏ وعلقت « العر فان » التي استعر ضت تاربخ الخلافة فيما بعد على الغائها 
بقولها :© « قما هي باول قاروره كرت في الاسلام )0 .وحين الفى الكماليون 
الخلافة في "ا اذار 15371 أصيب النشاط الموالي للاتراك في سورية بضربة كبرى570) . 


مه ولم ل 


العلاقات السورية . التركية ل بي د ا م و ا ا لمعي لسسع ام 


واغتاظ. الف رنسبيون .حين اعلن الدرريف حسين خليفة )لان ذلك سكين الاصطرايات 
لطبي ارسي )لحرا ار خريهة الترنينها عن طلداك امدق ضد خلافة الملك 
جندين 082 . 


والسؤال الذي بظرحنفسه بشأنازدياد الشعور اليد لتركيا الكماليةفيسوريةهو: 
الى أي مدى يصر هنا الشعور عن رغمة حقيقية وعامة في العودة الى الحكم التركي ١٠.؟‏ 
لقد أعجب السوريون »© كما أعجب غيرهم » وبخاصة الشعوب التي كانت تناضل ضدد 
الاستعمار الاوربي » سبطولة مصطفى كمال وطرزده الدول الاوربية من»الاناضول لان 
السوريينانفسهم كانوا يرزحون تحت الحكم الاوربي . كفا انهم قدروا مساعدة الكماليين 
الثورات السورية الاولى » قبل أن بتحولوا عن ذعمها آثر اتفاقهم مع فزنسا . ولم يغب 
عن زغماء الثورات السورية مغزئى تحول تركيا عن دعمهم 6 حين تعارضت مصلحتها 
مع مصلحتهم الدلك الحر على الانتباء العومي باكثر من الرائطة الدينية وهم التتارن 
كما راينا في أمثلة ابراهيم هنانو ويوتنت التتعدون وكرهها ” 


وقد قوتم أحد المراقبين الغربيين في دمشق ؛ في ؟١‏ شتباط 15377 »6 موقف 
السوربين من تركيا فقال بأنهم لا يرغبون بعودة الحكم التركي: واذا كانوا قداثاروا 
شعورةا مواليا لتركيا فهدفهم تهديند الفرنسيين والانكليز لاعطائهم التنازلات © واذا 
أبدوا العودة الى امبراطورية تركية فليتخلصوا من الانتدآب وليسحيا بالامبراطورية. 
وعلق مرإفب آخر في بيروت » في ١١‏ كانون الثاني 1117 » بأن انتصارات مصطفى كمال 
على اليونان والدول الغربية جعلت المسلمين يتناسون تجربده الخلافة.مسن السلطنة 
والغاء عذه الاخيرة . ولكن العرب ما زالوا يذكرون تجنيد الاتراك لهم وموتهم في حروب 
الامبراطورية (19) . وذكرت تعليقات غربية أخرى من حلب » في 11 شباط و ١1؟‏ أيار 
'الن موبدي تركيا يمئون انفسهم بان الاترآاك سيمنحونهم مقدانا من الحكم 
الذاتي أكبر مما يمكن أن بمنحهم اباه الانتداب الفرنسي . كما أن الشعون الموالي لتركيا 
بين مسكان حلب خارج أطمار الاتراك او من هم مين اصل تركي هو ردة فعل ضد 
الفرنسيين وضد الاوضاع الاقتصادية السنيثة لماينةا حلب في عهدهم سنيب فصل' هذه 
المدينة عن اسواقها التقليدية في الاناضول , وحتى عن بقيّة المادن السورية » حين جملت 
فرأنسسا.ولابة خحلبدولة قائمة بذاتها . وحتى المسيّحيين” ف حلب ع الذين. نضرروا 
كالمسلمين من سوء الوضع الاقتصادي في ظل فرانساءكاتوا محنؤن الى ؤحدة ة اقتصادنة 
مع الاناضول في ظل الاتراك » رغم خو فهم من ردق اللاجئين المسيحيين »© بما فيهم 
الارمن » الى حلب من الاناضول١٠‏ ا : 


ا ا 


قضايا الحدود : 

اثارت قضابا الحدود ؛ بين سورية وركيا 0 من الحسائئياتِ في العلاقات 
بين اللدين ٠.‏ وكانت منطقة الاسكندرونة في طليعة هذه القضابيا . وكانت فترة الحكم 
العربي الفيصلي هادثئة بالنسسبة لحدود سورية الشمالية لان كلا من الحكومتين » 
التركية والعربية الفيصلية » كانتا منشغلتين بمقاومة الفرنيسيين . ولكن الامير فيصل 
ابدى تخو فه من التحالف البلشفي ‏ التركي » وشكى الى اللنبي فيحزيران +1117 من 
الخطر الذي اجتاز الحدود التركية الى سورية0017© . 


وبعد الاحتلال الفر نسي لتمؤوابة اسن بالحترال فقوي قرارا بتشكيل حكومة 
مسستقلة في ولاية حلب » اعتبارا من اول ايلول 111١‏ ؛تكون عاصمتها حلب . والحقىلواء 
الاسكندرونة الذي كان تابعا للمنطقة الغربية الساحلية الموضوعة من قبل الحلفاءٍ 
تحت التفوذ الغرنسي ؛ بحكومة حلب بدءا من ذلك التاريخ » مع احتفاظه باستقلاله 
الاداري بموجب القرار الغرنسمي رقم 15١١1‏ تاريخ ١؟‏ آب ٠‏ . وعهد .باللوام الي 
متصرف مرتبط بحاكم لب9١2)2‏ . 

ثم اصدر غورو تنظيما مؤقتا لدولة حلب نشرته جريدة « حلببا » الرسمية 
بتاريخ ه» تشرين الاول ٠.151٠.‏ وتعرر ان تشتمل حدودها الادارية على ثلاثة صاجق 
حلب والاسكئدرونة ودير الزور2؟20 . وكانت دولة حلب و من اربع دوبلات 
اوحدها الفرنسيون في سورية انذاك » والثلاث الاخرى هي : دمشق » بلاد العلويين» 
ولبنان الكبير .٠‏ 1 


وف اتفاقية الهدنة التي وقعتها فرانسا وتركيا قي دن في ١١‏ آذلر ١؟9١‏ 4 
حددت الحدود الششسمالية لسورية بانها تبدا من نقطة على الساحل تبعد حوالي ١٠١‏ 
ميلا شمالي الاسكندرونة » وتمر في ميدان اكبس »© ومنها باتجاه الجنوب الشر قي نحو 
كلس » ثم شر قا على طول الخط الحديدي حتى نصيبين . واعطي الفرنسيون حق 
تشغيل الخط بين باياس وميدان اكبسسى لتامين المواصلات بين حلب والاسكندرونة . 
وفي اواخر آيار 111١‏ أبلع الاتراك الجنرال غورو ان هذا الاتفاق ليس في صالحهم 
وطاليوا بمناطق كبرى جنوبي الحدود تشمل الاسكندرونة وحلب . واتيع الاتراك ذلك 
بتحريك ثلاث فرق عسسكربة يبلغ عدد اقرادها . ..ر؟! رجل الى منطقة الحدود . 
ورافق ذلك ارسال وفود تركية الى الشمال الشرقي من حلب » والى الغرب من الخط 
الحدبدى بين حلب وحماة , والى الشرق منه بين حماه وحمص لاثارة المتشساكل على 
الفرنسيين . وخثسميت فرانسسا من ان قستخدم روسيا البلشفية.» صديقة تركيا 
هذا التحرك التركي من اجل مضالحها(؛١1)‏ . وكاننته روسيا تمد الكماليين بالسملاح 
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لع ير ب ا ا ا 00 
والعتاد بهدف تشنديد قيضتهما معا على جمهورية ارمينيا يا التي سبق لتركيا » بموجب 
معاهدة سيفر» في ٠.‏ آب 24 أن اغثر فت :نوجو دشاة وازالة جمهورية آرمينيا 
سهل الاتصال بين روسيا وتركيا . 


وعمدت فرانسا بفعل عوامل متعددة » منها عدم احراز أي تقدم عسكري في 
كيليكيا ضد الكماليين» وتعرضها لخسنائر كبيرة في حربها مع الثوار السوريين _الامر 
الذي آثار معارضة داخلية في فرانسا . وخشيتها من ازدباد النفوذ البر بطاني المؤيد 
لغزو اليوناني في الاناضول والمسيطر في استانبول » واتعكاس ذلك على الوجودالفرنري 
شاطة مع حكومة مصطفى كمال في انقرة في 6 تشر بن الاول ١51١‏ » عر فت بالفاقلة 
فرانكلين ا يبوبون 6 وهو أسم المفاو د ض الفرنسي الذي وقعها .واستاء الحلفاء من هذه 
الاتفاقية واعشروها خرقا لمعاهدة سيفر . ولكن الواقع ان الاتفاقية اطلقت يد 
الكماليين في التفرغ لقتال اليونانيين واحراج موقف 0 ٠‏ . وادت الاتفاقية » 
من ناحية اخرى » الى خوف الارمن والمسيحيين من عاقبة انسحاب الفرنيين من 
تلكا » باكتر مما خصو داكا لمحا ب ال 04 د اع فاه 
كانون الثاني أ . وادت الهحرة ال عب الى مشاكل الطسلية واسية عم 3 


اعطت اتفاقية انقرة هذه للاتراك امتيازات في لواء الاسكندرونة » التابع لدولة 
حلت اكز من تلك التي حصلوا عليها بموجب اتفاقية 1١‏ اذار 1151 التي نصتعلى 
اقامة ادارة خاصة في منطقة الاسكندرونة(1١20‏ . ونص البند السابع من اتفاقية انقرة 
على قيام سلطة ادارية خاصة في منطقة الاسكندرونة » وعلى تمتع السكان الاتراك فيها 
بتسهيلات لتطوير ثقافتهم » وعلى الاعتراف بالتركية لغة رسمية الى جانب العربية 
والفرنسية(07١ .00٠‏ وكانت الاوساط الفرنسية تعتقد أن اقامة الحكم الذاتي ف لواء 
الاسكتدرونة لن بضعف من علاقاته الاقتصادية مع حلب التي احتاحته مثلما احتاجهاء 
في هذا الكجال » عبر القرون . والتطور الهام » على ابة حال » هو الامتراف برسمية 
للغة التركية01:8 . وقد قدر القنصل البريطائي في حلب ؛ في تقرير له مفصل حول 
لواء الاسكندرونة »© في لا تشرين الثاني 19 4 أن نسسبة الاتراك في اللواء 4؟ / يقابلها 
ار من العرب على اختلاف مذاهبهم ( علودون 8؟/ 6 سلنة 515/ز )> مسسيحيون 
اج . 1 


وبقي أمر اللواء من الناحية القانونية على هذا الوضع . أي أنه يتمع بادارة 
خاصة مع ارتباطه بطب ء ومن خلاليا بالناسات الفلا السورية اللننيبة © لي طقل 


الانتداب الفرنسي »© سواء كانت هذه السلطات هي دولة حلب » ام الاتحاد السوري 
الذي اعلن في /4؟ حزيران 1191 . وحين اعلنت الدولة السوربة في ١‏ كانون الثاني 
6 © وضمت دولتي دمشق وحلب »؛ اخرج الفرنسيون اللواء من تابعيتبه لحلب 
وربطوه مباشرة برئيسس الدولة السوربة » على ان تحتفظ بالادارة الخاصة به(١201‏ , 
وبقي اهم تطور في اللواء لصالح الاتراك هو اعتبار التركية لغة رسمية . ويذكر انه في 
اجتماع المجلس التمثيلي لدولة حلب احتج النواب العرب عل ىاستخدام بعض نواب 
انطاكية اللغة التركية . فتدخل المندوب الفرنسي ( ركليس ) وقال أنه نظرا لكو ناللغة 
التركية احدى اللفات الرسمية ف اللواء » بموجب اتفاقية انقرة © فلا يمكن معارضة 
نواب تلك المنطقة من استخدامها شريطة ان تكتب سجلات الجلس الرسمية باللفة 
العربية ففط )١١١<‏ . 


وببدو ان حكومة انقرة لم تكن تسسيطر على الغلاة من الكماليين في مناطق الحدود. 
فلم تكن مثلا اللجان التركية المتطرفة في عنتاب وكلس وأورفه براضية عن الامتيازات 
التي منحتها فرانسا لتركيا . لذا كانت تدعم الثوار السوريين اللاجئين الى تركيافي 
استئناف نشاطابهم ضد الفرنسيين في سورنة . كما نظرت الى اتفاقية اثقرة على انها 
قصاصة ورق » واعلنت انها تتطلع الى اليوم الذي تسلم فيه حلب والاسكتدرونة الى 
تركيا 61١9‏ . 


ومع ذلك كانت المساعدات العسكرية الفرنسية للكماليين . في اعقاب اتفاقية 
انقرة » تنهال عليهم باتحاه استانبول واضنة » بطريق الاسكندرونة » وكذلك عن طريق 
حلب ومنها الى الحدود التركية ‏ العراقية .وكان حجم هذه المساعدات كييرا'اذا 
ما قيس بتفاصيل العتاد الى نقله الغرنسيون للاتراك بين آذار وآب17؟1012155ء 
وكانت بعئة تركية قد وصلت بيروت » برئاسة محيي الدين باشا » فيصيف عام 2151171 
للتباحث مع الفرنسيين في عقد معاهدة جمركية مع سورية ٠‏ ولكن هدقف البعثة 
الاساسي كان اجراء محادثات عسكرية لاستمرار الدعم الفرنسي للاتراك . وبا مقابل 
اشتد العذاء بين الكماليين وبر بطانيا » بسببه دعمها اليونائيين في حربهم مع تركيا “الى 
درجة حملت احدى صحف بروت تصف الحرب بين اليونانيين والكماليين انها 
حرب بين بريطائيا وفرانسا ٠‏ 

وبعد ان هزم الكماليون اليونانيين واستعادوا منهم ازمير في 1 الول ١155‏ ,2 
وقموا مع الطفاء » وعلى راسهم بريطانيا » هدنة مودانيا في 1١‏ تشرين الاول ١١15١‏ 
وبموحيها استعادت تركيا سيادتها على استانبول والمضائق وشر قي تراقية . ثم وقعت 
تركيا معاهدة لوزآن في ١12‏ تموز 1199 التياعتر فت قيها الدول الكبرى سبيادةتركيا 
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على الاناضول وبالغاء نظام الامتيازات الاجنبية . واكدت هذه المعاهدة ما جاء فياتفاقية 
انقرة بين تركيا .و قرانتسافي .؟ تشرين الاول 115١‏ من بقاء لواء الاسكندرونة ضمن 
الاراضي السورية . وبقي امر مطالبة تركيا بالموصل معلقا في معاهدة لوزان » واتفق 
انه اذا لم بتم التوصل الى حل خلال منة تحال الى تحكيم عصبة الامم . 


كان الحصول على الموصل في مقدمة اهتمامات تركيا آنذاك . ويذكر ان الموصل 
كانت ضمن متطقة النفوذ الفرنسي بموجب اتفاقية سايكس ‏ بيكو » ولكن الفرنسيين 
تخلوا عنها للانكليز في كانون الاول 1118 مقابل حصة من بترول الموصل . وكانتتركيا 
تطالب بالموصل بحجة ان الانكليز احتلوها في تشرين الثاني 1114 »© وذلك بعد اربعة 
ايام من انتهاء الحرب مع تركيا واعلان هدنة مودرس . وآثار هذا الاحتلال مثشسكلة 
اخرى مع الاكراد ...وام بنقطع الاتراك » ابان حربهم مع اليونان »منابلاء قضايا الحدود 
الجنوبية اهتمامهم . ولكنهم ام يكونوا على استعداد لحل هذه القضايا بالسلاح نظرا 
لانهماكهم في حروب الاناضول ولانصرافهم للوضع الداخلي. ومع ذلك » كانوا يمدون 
الشيح السنوسي في اورقه بالملل لشراء الدعم لهم في المعراق(«15١1)‏ . كما انهم اشتروا 
بالمال دعم زعيمين بدويين من قبائل العنزة يسيطران في منطقة دير الزور ‏ أورفه 
وبتحكمان بالطريق بين حلب والعراق » وهما حاجم ومجحم بن مهيد(92١0)‏ . 


وبعد ان انتصر الاتراك على اليونانيين وجهوا قوات كبيرة » اسموها جيشى 
الشرق , نحو الحدود مع العزاق »© كان بعض عتادها قرنسيا نقل بالخط الحديدي من 
ميناء طرابلس الى حلب »© ومنها الى جرابلس حيث نقل في الفرات »© وبعدها بالخط 
الحديدى الى الشرق 241159 . واشيع آنذاك »© ف ابلول؟؟15 » انه اذا ما استمادت 
تركيا المو صل فان فرانسسا ستتخلى لها عن شمال سورية طممعا بالحصول على امتيازات 
اكبر في بترول الموصل وف الخطوط الحديدية ©» وف تمديف الكهرباء في كيليكيا » وان 
بريطانيا ستكون مشلولة الحركة » في هذه الجهة » يسبب انشغالها بهحمات الوهابيين 
المركزة في الحجنوب12١6211‏ . وتفر هذه المعطيات السسياسية اشتداد الدعابة الكمالية 
في سورية انذاك كما سبقت الاثارة الى ذلك . 


ادى ازدياد الاستعدادات المسكرية التركية على الحدود السورية والعراقية 
وانتشار الشائعات بين السوريين عن قرب اسحاب الفرنسيين من المناطق الشمالية 
واحتلال الاتراك الى خشية كل من فرانسا وبريطانيا من التوسع التركي © لذا حدث 
تقارب بين الدولتين » وتباعد بين فرانسا وتركيا » واضطرت فرانسا الى ان تصدر 
بيانا نفت فيه انها ستتخلى عن اى حزء . من سورية لتركيا . وازاء الحشود التركية 
على الحادود السورية توجه الجنرال دىلاموت . ©8أ9ظتصة 46 ع القائد العام للقرات 
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الفرنسية في منطقة حلب. » الى فلسطين في شهر كانون الاول 19515 © حيث اجتمع 
بالجنرال البريطاني تيودور 11405 .. وتعطي تقارير الاستخبارات البررطانية » المبنية 
على تقارير هيئة الاركان العامة الفرنسية » بتاريخ ١١‏ كانون الاول ١177‏ ؛ تفصيلات 
ضافية عن اعداد القوات التركية وأنواعها واسلحتها واماكن تواجدها » مع خرائط 
تفصيلية لهذه الاماكن ©» واسسماء قادتها الاتراك<6١01)‏ . 


وعقد اجتماع بين ضابط الارتباط البريطاني في بيروت والجترال الفرنسي غودو 
00001 »ء رئيس اركان حيش الشرق ‏ تباحثا فيه بشان تبادل المعلومات حسول 
الاستعدادات المسسكربة التركية على الحدود الثسمالية . وابدى الجنرال غودو رغبته 
بان يتم تعاون وثيق بين الجيشين البريطاني والفرنسي كما كان عليه الحال فيالحرب 
العامة . وقيل انه اذا هاجم:الاتراك الموصل فانهم سيهاجمون ايضا شمالشر قيسورية» 
وان الجنرال غودو مدركتماماانه اذ! تخلىالانكليز عن الموصل لتر كيافان كو نباستطاعة 
القرنسيين التمسسك بالاسكتندرونة وحلب » والعكس صحيح ايشا . لذا كان 
الفرنسيون آنذاك يعارضونبشدة التخلي عنأي جزء من الاراضي السوربة ٠.‏ وليعيق 
الفرتسيون تقل الجنود الاتراك الى الحدود السورية طليت السلطات الصشكريية 
الفرنسية من شركة فرنسية ( كانت ستمئح امتياز اصلاح وتشغيل خط حديد 
بغداد ) الامتناع عن اصلاح الجزء المعطل من الخط في جبال الامانوس بفعل احداث 
011591١155١15‏ . 


وفي تقرير للملحق العسكري البريطاني قي باريس » ارفق برسالة البسغير 
البريطاني فيها بتاريخ 7 تشرين الثاني؟24111 ذكر انهاجتمع برئيس دائرةالاستخبارات 
العسكرية الفرنسية وعلم منه انه بنتيجة الضائقة الاقتصادية في فرانسا فقد خفضت 
جين الشرق من هلا الف الى ..هر”؟ جندي » يما فيهم اعداد الفرقة السورية 
القدرة ب ...را" جندي »© وذلك اعتبارا من أول كانون الثاني 2115 شريطة أن تبقى 
حدود سورية واوضاع الامن فيها هادئة على ما هي عليه الان , وعلاقات فرانسا بع 
تركيا ودية . اما اذا ساءت هذه العلاقات فسيزاد عدد الجيشى . واضاف المسوّول 
الفرنسي ان بلاده حين وجدت ان قدرة جيشس الشرق ان تمكنه من مقاومة الكماليين في 
كبليكيا في عامي .؟15 و ١؟15‏ »2 وتحت الحاح الضائقة الاقتصادية» قررت الانسحاب 
من المناطق التركية بموجب اتفاقية انقرة .وباستتياب السلام مع الاتراك تقرر 
تخفيض جيشكى الشرق الى اعفداده الحالية . وحين سثل السو ول الفرنسي عنالتخلي 
عن مناطق في سورية لتركيا نفى ذلك بشدة وقال ان فرانسا مؤتمنة على سورية مسن 
قبل عصبة الامم . ونبه الى ضرورة عدم تخلي بريطانيا عن الموصل لتركيا لان ذلك 
يجمل من الصعب على فرانسا عدم تسليم الاسكندرونة © والعكس صحيع... ورحبت 
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السلطات الفرنسية المدنية والعسكرية في سورية بهذا الوقف الفرنسي في العاصمة 
من تركيا(0؟2©2 » وشددت من قبضتها ضد ازدياد النفوذ التركي والدعاية الكمالية'في 
سورية كما سيق القول . ْ 


وفي الجانب التركي » جرت مناقشات في المجلس الكبير في انقرة في كانون الاول 
5 حول الحدود الحنوبية لتركيا ؛ حددت فيها المخططات التركية من قضابا 
الحدود . وشنت الصحف في كيليكيا حملة تطالب بمناطق الاسكندرونة وانطاكية . 
وذكرت هذه الصحف ان الحدود التي رسمتها اتفاقية انقرة غير منطقية لانها قترك» 
على حد قولها » نصف مليون تركي في سورية . واتهمت فرانسا بعدم اعترافها بالمطالب 
التركية ؛ وبايجاد الزاس لورين في سورية . وردت الصحف السورية بان ارقام 
السكان التي يوردها الاتراك خيالية »© وان عدد سكان لواء الاسكتدرونة ...ر؟(؟ 
نسمة منهم /المالف تركي وتركماني والباقون هم عرب051(2 . 


وازاء هذا الموقف التركي ازداد التفارب العرنسي - الانكليزي » وقام الجنرال 
تيودور بزيارة دمشق في 1١1١‏ نيسسان ؟ ١55‏ كمرافق وى سحي لمريق رياضي وي الواقع 
وأئر مغادرته دمشق توجهت تعزيزات فرنسية الى الحدود الثمالية9؟1) .. 


وسمح الاتراك لحموعات الثوار السوريين اللاحئين 6 أراضيهم باحتياز الحدود 
وحبل الزاوية »كما قام مصطفى الحاج حسسين ونجيب عويد ونجيبه البيطار بعمليات 
اخرى في منطقة ادلب . وهاحم بوسف السعدون صندوق مالية مملحة الحبول2؟؟1) , 
واشارت الصحف التركية » الواردة الى حلب » الى مناطق الاضطرابات هذه بانها 
والوحدة مع تركيا(؛؟0) . وبازدياد العداء بين تركيا وفراسا » اشتدت الدعوة الى 
الجامعة الاسلامية في سورية » كما سبق القول » وظهرت ملصقات في حلب في حزيران 
5 تتحدث احداها عن المومسات وشرائهن العطور الاجنبية والامراض التي يسبيتها 
وتهيب بالناس على اختلاف مذهيهم أن لليسوا الملابس البسيطة(15) . 


وان لالسسفمت الصحافة السورية فيما بتعلق بتأزم الوضع على الحدود ٠.‏ وقد تفلت 
صحيفة « فتى العرب » الدمشقية » الموالية لتركيا » في عددها بتاريخ ١اايار 1١15#‏ 


الت 


اخوال الصحف التركية واقترحت ضرورة اقامة حدود متنطقية بين سورية وتركيا . 
صحيفة « التقدم » الحلبية » وهي من ابرز الصحف المستقلة » فترى أن لا تعلق 
أهمية كبيرة على المطالب التركية في سورية لان الانتداب قائم, على سلطة الدول وان 
فرانسا قادرة على حماية البلاد52؟1) . وني الجلسة الثالثة لمجلسى الاتحاد السورى » 
كما اوردت حريدة « الف باء » الدمشقية بعددها رقم 6 وتاريخ لما ابار 6١5151‏ 
وافق المجلس على ارسال برقية الى الجنرال ويغان يبين له فيها اساليب الاتراك 
سورية » وبحثه » بموحب ميثاق الانتداب » ان بدافع عن حدود سورية وعن اراضيها 


ثم نشبت ثورة كردية كبرى في شسباط 14268 في المناطق الشرقية من الاناضول 
برعامة شيخ الطريقة التقشبندية . وكان الاكراد بحاولون اقامة دولة خاصة بهم . 
وادعى قادة الثورة انهم ناقمون على علمانية الكماليين والغائهم الخلافة.. وشضلكت 
تركيا أن اثارة هذه المشكلة ثم بتحريض من بر بطانيا لالهائها عن المطالبة بالموصل ٠.‏ 
ونعقلت تركيا اكثر من ...ره؟ جندي عبر سورية » بطريق الخط الحديدي الار ف 
كيليكيا وشمال سورية . وتعاون الفرنسيون من جديد مع الاتراك باعطائهم التسهيلات 
أللازمة لنقل الجنود والعتاد » وحتي بتزويدهم بالطائرات . وقضى الاتراك على الثورة 
في نيسان 1118 . 


وكان هذا الدعم الفرنسي لتركيا مؤقتا املاه خطر ثورة الاكراد من ناحية ونذر 
قيام الثورة السورية الكبرى من ناحية اخرى . واضطرت فرانسا الى اجراء تنقلات 
بين قواتها على الحدود الشمالية وسحبت الجنود المراكشيين من حلب ووجهتهم الى 
الجنوبهء واحلتء مكانهم حنودا من مدغشقر. وساءت العلاقات الفرنسية المريطانية 
آنذاك بسبب اتهام فرانسابر يطانيا بتشجيع الثورة ضدها فيسورية . وكانتبريطانيا 
قبل ذلك قد حاولت التقرب من تركيا وعرضت عليها مساعدتها فيسوريةمقابلات: 
عن الموصل . وقد نشرت صحيفة « اوم ليبر » الفرنسية 76طأيآ عتصده11 
بعددها بتاريخ /!؟ ايار 1175 مقالا بعنوان « موّامرة اتكليزية ‏ تركية ضد فرانسا في 
سورية » ضمنتها برقية.من استانيول تقول ان الحكومة البريطانية تعرض مساعدة 
تركيا في سورية والبلقان مقابل موافقة تركيا على القبول بوجهة النظر الرطاية نينا 
تعلق بالموصل1588) , 


وائارت تركيا من جديد قضية الحدود بينها وبين سورية . وكانت لجنة سورية 


بت مارت 


ا ا اج اننا 
برئاسة الكولونيل ماى 2151811165 قد تشكلت قبل اربع سنوات » بموجب المادة 
الثامئة من الاتفاقية الفرنسية ‏ التركية في انقرة , ولكنها لم تقم باكثئر من عقد. 
الاجتماعات . وتوجه الكولونيل ماي الان الى انقرة بشان قضية الحدود وقيل افه 
احرز بعض التقدم .وقام فراتكلين ‏ بويون هو الاخر بزيارة الى انقرة .لهذا الغرض ٠:‏ 
وعينت تركيا احد ضباطها الاحتياط وهو طلعت بك قتصلا لها في حلب (0560 ,/ 


التؤاقفتة لبوا الوا اي 0 


وفي ألوقت الذي كانت فيه الثورة السورية في اوجها برزت مشكلة اخرى بين 
الاتراك وسورية حول حق حلب بحصة من مياه نهر قويق الذي ينبع من الاناضبول 
وتشكل مياهه المصدر الرتيسي لري سماتين حلب . وكان الاتراك كد حولوا مياه 
النهر عن حلب .وسبق ان تقرر بموجب اتفاق فرنسي ‏ تركي ان تحصل حلب .على 
حصة من مياه هذا النهر مقابلحصةاخرى لتركيا . وام ثفد زيارة لجنة رسمية من 
حلب الى كلس لوح بي هذا الامر(١؟0)‏ :.. 


واتجهت الانظار في هذه الاثناء الى قضية الموصل والقرار الذي ستتخذه 
بشسانها عصية الامم... وكانت معاهدة لوزانفي 195 قد اقرت يقاء الموصل تحت الاحتلال 
البريطاني الى ان يتم التوصل الى اتفاق بشانها .واذا لم بتم الاتفاق خلال سنة 
فستعرض القضية على عصبة الامم للتحكيم . وبالفمل رفعت قضية الموصل الى 
العصبة في عام ه195 . وعينت لجنة دولية لمعالجتها . وقامت تركيا بئنقل قوات 
عسكرية كبيرة الى جبهة الموصل بواسطة الخط الحديدي في شمال سورية , وكانت 
فرانسا آنذفاك منشغلة بالثورة السورية ضدها . واحتحت برنطانيا لدى فرانسا 
نسماحها بمرور القوات التركية في الاراضي السورية0502 . 


ومما بدل على ترابط الاحداث في المنطقة كلها ما نشرته صحيفة سان فيل 
لآ كقهة5 البارسسية الواسعة الاطلاع حول قضابا الشرق الادنى » في عددها الصادر 
بتاريخ م١1‏ ابلول ه35١‏ » بان الوضع في سورية مرتبط بفضية الموصل التي ستملي على 
تركيا ما ستتخذه بشأن القضية السورية . .«فاذا جاء قرار لجنة التحكيم في حنيف 
لصالح ضم الموصل الى تركيا فالثورة السورية ستسسير ببطء » أي ان تركيا لن تدعمها 
واذا كان الامر عكس ذلك فسيكون رد الفعل التركي موازيا لما ستتخفه في الموصل. . 
واضافت الصحيفغة ان عشر بن الف مقاتل سوري مسلحين ومنظمين في لجان موزعة على 
إلجاد للدت #باكار جه مبووية توريه بحبو جار يجيا 6 بتار ون في الثور» ديد 
فراضا19292). 


بريطانيا . وبناء على هذا التقرير وافق سخلش بعصبية الام في 11 كانون الاول 00 
على اعطاء المو صل للعراق شربطة أن , ستمر الانتداب البر يطاني عا ىالعراق لمدة خمس 
وعشرين سنة . واحتجت تركيا بان قرار المجلسى كان لارضاء بر بطائيا لا للتحكيم 
فيالخلاف . وردت بان عقدت في اليوم التالي » قف ١1/‏ كاتون الاول » العايية جديده بن 
الصداقة وعدم الاعتداء مع الاتحاد السو فياتي. 


وطرا تحول في موقف تركيا من الثوار السوريين اللاجئين اليها فيعد ان مانعتفي 
تابيد هؤلاء للثورة السورية الكبرى عند قيامها سمحت لهم » بفعمل هذه التطورات “في 
اجتياز الحدود ومهاحمة الفرنسيين2؟01) . ونشرت صحيفتان في بروت هما:«لاسيرى 
5923 هآ » » وهي صحيفة شبه رسمية تصدر بالفرنسية » وصحيفة « لسسان 
الحال » التي تنطق بلسان الماسونيين الاحرار من العربم ؛ مقالين متشابهين بتاريخ ١1/‏ 
كانون الاول ١9152‏ . و شمر المقالان الى محاولة لاقامة تحالف بين الثوار في جنوب 
سورية والاتراك مضايقة الفرنسيين في شمال سورية وفي وسطها » في منطقة حماة ب 
حمص (152) ٠.‏ 


وقد ؛رسل القائمون بالثورهة السورية مبعونين لتنظيم الثوار في المنطقفة 
الشمالية ونشر الثورة فيها ضد فرانسا .وذكرت الصحف ان المتمر السوري ‏ 
الفلسطيني كلف بحيى بك حياتي ©» وهو من دمشق ومعروف بميوله للكماليين »بتميئة 
ثوار الشمال والاتصال بتركيا . واشيع ان فرائسا القت القبض على مبعوثيه في 
الشسمال في اوائل كانون الاول ١118‏ . وذكر ان بحيى بك حياتي سافرالى انقرة والتقى 
مع مصطفى كمال والسقير الروسي قيها . ولم تتوافر معلومات حول النتائج السئ 
اغترنت بها محادثاته(0؟01) . 


وتوجه المفوض السامي الفرنسي الجديد هنري دي حجوفتيل الى حلب في 
٠‏ كانون الاول 1418 » بعد ايام من وصوله الى بيروت © ليحول دون انضمام النطقة 
الشمالية.الى الثورة السورية . ووصل الى حلب في الوقت نفسه رئيسس الدولة 
السورية صبحي بركات للمهمة ذاتها . وبعد ذلك بايام استقال صبحي بركات مسن 
منصبه في ١؟‏ كانون الاول احتجاجا على السسياسية الفرنسية . واستقال كذلك في ٠١‏ 
كانون الثاني 1117 حاكم ولاية حلب نوري باشا الملاح احتجاجا على قمع الفرنسيين 
التظاهرات الوطنية فيهان؟0) . 


وكانت الحكومة الكمالية » في هذه الاثناء ؛, مهتمة بقضابا الاضلاح الداخلي 
وباكتشافٍ مؤامرة لاغتيال مصطفى كمال في ١‏ حزيران 1921177) 2 لذا اقتصرعملهاء 


5 0 


القلاقات المسورية س ةك ...... .ا بن مسي سي سيت سي يميه دمتست مسجم م سيا لاا 


بالنسبة للثورة السوربة : على تشجيع الثوار السوربين اللاجئين اليها في العمل ضد 
فرانسا . ويروي بوسف السعدون في مفكراته تفاصيل الهجمات التي قام بها ورفاقه 
في الجهاد » مثل نجيب عويد ومصطفى الحاج حسسين وعقيل اسقاطي »© عبر الحدود 
السورية في المناطق الشمالية . ويقول السعدون انه ارسل اكثر من كتاب الى زعماء 
الثورة للحصول على الخرطوش ولم يتلق جوايا » ولو فعلوا » كما قال » لقطع علاقته 
وثواره بالاتراك الفين كانوا يلحون عليهم للتخلي عن نشاطهم وعودتهم . وعيثا حاول 
الاتصال بكبار الاقطاعيين في المنطقة لمده بالمعونة الضروربة . واضطر هؤلاء الشوار 2 
تحت ضغط الفرئسيين » الى العودة الى تركيا تي م5 نيسأن 151 .١‏ وهكذا انتهت 
سلسلة من الثورات الهامة في شمال سورية , بدأت عام 1114 2 ولم تتمكن الان بستب 
ضعقها وانقطاع الدعم عنها من توحيد جهودها مع الثورة السورية الكبرى0252) . ْ 


وعادت المفاوضات من حدبيد بين فرانسا وتركيا لتحديد الحدود . وساقر الى 
انقرة لهذه الغابة المفوض السامي الفرنسي دي جو فئيل » وتوصل الطر فان الىتو قيع 
اتفاقية بينهما في انقرة في .؟ ابار 1157 »© وقعها عن فرانسا سفيرها في انقرة البير 
سارو 5855806 الل 6 وعن تركيا وزير خارجيتها توفيق رشدي بك . وجا في 
عنوان الاتغاقية أنها اتفاقية صداقة وحسن جوار تركي ‏ سوري 0 كما جاء في مقدمتها 
انها مبنية على اتفافقية أنقره في .٠؟‏ تشربن الاول ١55١‏ . وقد واقفت فرائنساعلى 
الاتفاقية ونشرتها جريدتها الرسمية في /ا؟ آب 1153 . وعرفت هله الاتفاقية باتفاقية 
انقرة الثانية » وقد نصت على تشكيل لجنة فرنسسية تركية لتخطيط الحدود على 
اساس ما ورد في اتفاقية انقرة الاولى وما اتفق عليه بموجب البروتوكولات الملحقة 
بالاتفاقية الجديدة . وبموجب البروتوكول رقم ١‏ الملحق بالاتفاقية والذي سبق ان 
وقع عليه دي جو فنيل وتوفيق رشدي بك في انقرة في ١4‏ شباط 1155 > حول تحديد 
الحدود © اعتمفدت اتفاقية انقرة الاولى ولكن ادخلت عليها بعض التعدبلات لصالح 
تركيا بحيث امتدت الحدود داخل الاراضي السورية لبضع كيلو مترات في بعض 
المناطق . وسشدا الحدود من البحر حتنوبي مصب نهر باباس بكيلو متر واحد © كما انها 
تمتد حتوبا بمقدار سبعة كيلو مترات عندمدينة كلس . وحرت مثل هذه التيديلات 
الطفيفة على نقاط اخرنى من الحدود (055) . . 


وقد استاء السوريون من هفه التعديلات كما استاوٌوا اصلا من استيعادهم من 

المشاركة في المفاوضات التي ادت الى توقيع اتفاقية الحدود هذه والتي ناقشت امور 

بلادهم ٠. 0015١١‏ وفي رسالة رفعها احسان الجابري والامير شكيب ارسلان »© بصفتهما 

مندوبين عن المؤتمر السوري ‏ الفلسطيني والاحزاب المطالبة بالاستقلال السوري » 

الى رئيس مجلس عصبة الامم واعضائه في جنيف » بتاريخ ١‏ آذار 41155 احتجا على 
عد قات 


: 21000 0011 ا :اه به شيف لكريم زافق 


الفرئسية » وطالبا بان تشرك سورية في كل الاتقاقيات التي تتعلق بها (141) , 


اما لواء الاسكندرونة فقد سيق ان انفك ارتباطه بدولة حلب بموجيه المرسوم. 
التنظيمي الذي اضدره الجنرال وبغان برقم ٠948؟‏ وتاريخ ه كانون الاول 15155 © 
والحق بدولة سورية »© ألتي تشكلت من دولتي حلب ودمشق » اعتبارا من اول كانون 
الثاني 1158 ... واتخذ مجلس اللواء التمثيلي قرارا في ١؟‏ اذار 1111 باعلان استقلاله 
عن دولة سورية وتشكيله دولة مستقلة » وطالب المفوض السامي الفزنسي بالموافقة 
على ذلك . وخشيت سورية إن بكون ذلك مقدمة لضم اللواء الى تركيا . ولكن هذا 
المجلس عاد وعدل عن قراره باغلبية تسعة اصوات مقابل صوت واحد »© وذلك بعد 
اقتناعه بحجج مندوبي رئيس دولة سورية الدأماد أحمد نامي وهما : يوسف الحكيم 
وزير العدل وشاكر نعمت الشعباني وزير المالية . وبقي اللواء محتفظا باستقلاله 
الاداري92؟؟1) . 


. وبالرغم من كل هذه التسويات كانت قضايا الحدود تثار بين الحين والاخر 
واللجنة. المشتركة الفرنسية التركية تنعقد هي الاخرى بين الحين والاخر . وعين 
لرئاسة اللجئة جنرال دانمركي زار حلب.وانقرة في قشرين الثاني 1955 » ثم استقال 
يسبب صعوبة الوصول الى حل المشاكل المعلقة . وشكلت لجنة اخرى في اذار من 
العام التالي1190) . ْ 


وجرت محاولات » في هذ, الاثناء » لتبادل الرعايا بين البلدين بموجب اتفاقية 
انقرة الثانية وملحقاتها . وقدر عدد السوريين في تركيا في عام /9ا؟51١‏ »2 بالفين © 
والاتراك في سورنئة بخمسة عثر الفا , وذلك بعد أن اعطوا حق اختيار الجنسية التي 
يرعّبون بها (155) ٠.‏ 


وبهذا نكون قد استعزضنا مرحطلة حافلة بالتطورات.قٍ العلاقات السووية التركية 
من. خلال الاوضاع الدولية المستجدة في المنطقة . 


ل 6 دراسات تاريخية 7 ملا 


العلاقات السورنة ‏ التركية 0001111000 0071 الال 0 


ات سس ل بي سس 


. 9 


زقيلف 


ليقف 


الهوامشس 


انظر الترجمة الانكئيزية لهذه الرسائل في : 
وداائ انك 10 ,6758 1 3713384 , (00) معطعغوم015 011 مجاء هآ 
. 19158 ععطماء0 15 , معمعع تلاعامآ 


يوسف الحكيم » سورية والعهد القيصلي » ط ؟ 2 بيروت 148.6» ص18ساا . 
اقصير السبائق ».ص /القم . 
الصدر السابق » صن.8ل؟) 254 1196114 )116 . 
الضدر السابق » ص 54 . وانظر نص الحَطَاب الكامل في : ساطع الحصري »2 يوم ميسسلون:» 
روت >» 1511 . 9 1 
كان يطئق هذا اللقب » عند نشسآة الامارة العتمانية » 'على أمارات إلتركمان “الغزاة في الاناضول » 
ومتها آمارة عثمان » وذلاك منق القرن الحادي عثر » لان هذه الامارات كانت تفزو اعداء الدين . 
لنحصول على تفاصيل وافية حول هذه التطورات انظر : 
,1966 6132 ,رطط,.هء 00 2 ,لوعكأسكة معه5800 04 ععدعع معسظ عطة , كتووع.آ.8 
' طغ 4 , عممتدأكق8 0210الآ تقذ أقمظ 15110016 186 ,ركاولمجعمدع.]. © : 264 - 238 مم2 
. 98-107 . 22 , 1981 , اأعممم© ,. طط . 0ع 
افظر مثلاً سجلات المحاكم التجارية بدعشق > مجلع رقم 111 »> ص 160 566 54ل . 
انظر مثلا سجلات المحاكم التجارية بدمشق » مجلد رقم 116 ( بعض سجلات المحاكم الاخرىمدرجة 
تحت عنوان المحاكم التجارية ). ٠‏ 
انظر نص الكتاب والتواقيع في : : 7 
. 1919 8629 28 , ع1ط0) ,88766 5 371,4181 ,20 
انظر النصص الكامل للاتفاقية بالغرنسية وتقرير المخابرات البريطانية حولها في : . 
. 1919 أكتاوندتدث 3 ( ع1ط'"© ) ,537 ,1.0 , 6779 5 371,4233 50 
بلالا( تدم فصوا عطنمفاعء عمط ماصع مع 007 دعا معام أعنعء5 علتوء1 ) 
. ( وعلث 3 1919 صتتاق 16 14 لهحه6؟1 1101531 أء تمعنيج]1 
ممع ) 1919 أكتاهندثة 16 ( عام © ) ,4963 .8.1 , 5-5778 4182 , 371 ,50 
.-(-1]165لاأاعش ع1تتد[اذآ1 - ص2 طقتتة - لامتعاهن"' 12160 , 7.19 .24 تعند 
انظر تفاصيل ذلك في كتاب : الدكتورة خيرية قاسمية ع الحكومة العربية في دمشق بين 1918 - 


؛ دار المعارف »2 مصر © 149١‏ > ص1286 وبخاصة الهامش ١‏ وانظر تفاصيل اخرى في : 
, 1960 باأتاقتء8 , ©062©20626م1 طوعةق 108 عاعوساد عط , عصاعت2. لد 276 
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الحكيم » سورية والعهد الفقيصلي » ص 76 » انظر نعى الخطاب في الحصرى : ص 1١9‏ - 519 .- 
أضع أمدمع0آ1 عط آه دلممعع1 , (/الكشلك) ردماعستطعهة177) وعاتطععق لمده لدم 
-ع”7 28 . موروعلق , 463 معطتسده طعأومكل0 ,8 .730 لآم , 722 84 , عنهأ5 ,5ه 
. 1920 مقبصط 
لاط 155060 صوتأمتصسداءم22 2 04 ممنغغوافمه؟ ) 15.6778 4233 , 371 , 1:0 
. ( 9/10/19 غتاوطة مورعلق صا بعد لقصدعكا حطممائدط8 عطا 
. 1919 “تعطماء0 15 , كتاءقققطة2 , 15-6749 4186 , 371 , 1:0 

. 1920 1137 1 ,مرورعامق , 498 . 230 .8 . ,722 1/1 ,تامار 

.0 عتقتال 30 رعام”*© ,1920 عصتالكل 14 ,عممعلق ,2.8 ,722 ,لاقلا 

,1920 عتقتتاك 17 ,مورصعا4 ,520 .730 ,2.8 ,722 3/1, الاخلز 


الحصري » ص ١51711١‏ »2 18 1/8 »© الحكيم » سورية والعهد الفيصلي»9/5١-.8١1‏ , 
. 1920 عستاك 23 ,معنه© , 7277/2/44 1 5036 , 371 , 10 
'. 1920 197نال 3 ,مووعلق ,526 .210 .8  .‏ , 722 11 , بالالملق 
20 , ءطصوعه2 17 , وررعلق ,598 .210 ,8 .2 ,722 81 ,لالتهلل 
. 1920 , تعطمعءة2 20 ,مرومعتق ,600 .510 ,8م ,722 1/6 ,اللضكل 
.1920 «عطسوععة72 30 ,انصلعء8 ,89 .854/117 155 6453 ,371 , 10 
انظر نس الاعفاقية في : 
001:57 نهد ,(ظلق) و5ع«فعمدماظا مععتد اقلق ععل ععةامتصائكة 
313 5-5 ,182-182 .ص2 ,35 ,701 رقعة2 رصقطئآ - عترزك ,1929 - 1918 لمدلاعآ 
. 1921 ققحم 11 رقع207مآ .1 
الجكيم » سورية والمهد الفيصلي » ص 1١18‏ ©» سورية والانتداب الفرنسي» ببروت » 15185 أءضص 
كلم 1 . 
انظر تفاصيل ذلك في :ادهم آلالجندي »تاريخ الثورات السورية فيعهد الانتعاب الفرنسي » دمشق 
,155 > ص ١‏ ».1# »2 بوسف السعدون »© مقكرات يوسف اتسعدون عن ثورة هنانو » دارالوتائق 
التاريخية » القسم الخاص » الوثيقة ١؟‏ » ص6 5660 ب !1 ( مكرر ) ©» ابراهيم الشقوري » 
مذكرات ابراهيم الشغوري عن ثورة هنانو » القسم الخاص » الوثيقة "اءعص الا , 1 
: . 1920 اتيم 20 نك ,4459/2/44 1 0 3711 50 


:الجندي ,2 عى 98 7312 ء 5 6 158ء. 


اللصدر السابق »> ص 116 1555 » السعدون > ص١١‏ » الشفوري » ص ؟ 100 
سوربة واتعهد القيصلي »> ص 4اا . 
طعغوم5ئ0 وستلساعهة ) 1920 أكتروتنكة 12 ,ته © ,10316 18 5039 ,371 - 


1 ,مومعاة, معام لم8 0 عممتقط صذا ععأكرع5 عةلتكدم6 مدع هع ممم دده 


19 امال 0 30 
الشفوري » ص 11-١.‏ » الجندي » ص ]إلا . 
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1 
السمدون » ص ؟١1‏ 


الششوري » ص 1١.‏ - 11 »2 الجندي » ص الا . 


الشفغوري » ص 191١1‏ »© الجئدي » ص 76 . 

الشغوري » ص ؟؟ . 

الجحندي » ص هل )2 5لا .م 

السعنون » صا؟. 

اللصدر السابق »6 ص9) . 

الضدر السابق » ص 19-١9‏ 

الصدر السائق » ص 298 الشقوري ص ؟) ‏ ؟1 »© الجندي ص .كااة , 

الجندي »ا ص اك ؟ , 

المصدر السابق » ص 28 > الشغوري »ا ض 0956؟ 514 ع #6 السعنون » ص ؟9؟6/؟»؟؟ . 
.1921 طع 142 31 , مممعلة , 634 .5810 ,8 .2< ,14722 ,تامار 


السعدون » ص 16 - 11 > الشغورى » ص 4©١‏ 6 الحتدىي 6 ص ١ه6.‏ 
يٍ ن 
وار ايضا عامش 7١‏ . 


ص» 1١‏ . 
1921 35423 3 ,اأتاواع8 , 5715/117/89 18 6454 , 371 ,80 
مل 5 رطاغنتمعوع85 , 117 .01لا , صوطانا - 592016 ,1929 - 1918 أقتداع.] , كلم 
: . 1922 
. 1925 تع طقع1109 7 , 15د2 ,1085 28 3558 ,371 , 10 
الشغوري » ص 9595؟ 2 السعدون » ص .؟ . 


الشفوري »ء ص 29-91 © الجندي » ص 15 .2. 

الجندي » ص ١١١‏ 

. 51١ حص‎ 

7 58 7845 , 1921 أعدوتلة 1 , أتمستلعظ , 3362/117/80 8 6455 ,371 ,180 

رلق :1922 77 ةلتلتول 16 ,ر 0112 مواع102 0غ ع013 لهندهاه© ,214/89/ 
. 162 .2 ,306 .701 م سمقطاط - 26زق ,1929 - 1918 أصدوموع.]آ 


2.161 ,36 .01؟ رقمقطارة - 59216 ,1929 - 1918 بأمدواعنآ ,كلم 


الشفوري » ص 7 ب 96 »© السعدون » ص ."؛ غالب العياشي » الايضاحصات السياسسيةء» 
ميروت 6ث؛ 1552 ص قيكآاه 321" ٠‏ 


الحندي يا ص .55-4 , 


0 كك 


(3ه) ‏ المصدر السابق » عى 6ه/2. انظر تفاصيل ذلك في * 
,23215 ,1611395 عا) 1921 أوناكنتق 29 دم ,117/89/ 0 28 945 ,371 ,80 


/11482 .18 ,1921 “تعطتمعاوء5 24 باتصتعظ ,11026/117/89 8 , ( أكتوتلة 26 
- 2و5 , 1929 - 1918 , أمدع1 ,تلق : 1921 معطماء0 5 طنساء8 ,117/89 
.122 صتناز 5 00 ,138 .م ,40 .701 , سقطارآ 


(.1). المصدر الغرنسي السابق » وانظر ايضا : 
1 ا 1 عطا دده 26201 جاع مع 1 06 دم تله أعمم ) 2.69 ,7847 , 371 ,80آ 
. ( 1922 عست ا 10 مغ برجدق3 طخ 26 ,ه011 سه فتدوة 


(41) الشغوري » ص )4سه4 
(190) السعدون ©» ص 48 ب !1 . 
0) « المتار » مجلد ااء» جزء 1١.‏ (.1511/184 ) > ص 15لا ء 
وانظر ايضا : 
1 تإتقناقطء7 21 ,أنتتاء8 ,3013/117/89 11 4653 ,371 ,10 
60 ,138.م ,35 .01؟ بلتقطترآ - 2و5 ,1929 - 1918 ,أمنهلاع.آ ,كلم 
2 ,110505 ,رطأنام ك2 , 1101 تنو 1-06 .1416 3 عتمسدءع1616 ,عععصمة 117 
.1920 ع«تطدديعع 06 


روم * . 1921 توقهل1 18 ,قناع قة د12 ,6280/117/89 :8 6455 ,371 ,10 
ردم 25 ,1ممع5 ععألع5 ععمعع لاعاما أعرعع5 ,6280/117/89 8 6454 ,371 ,1]0 
اوتنا 


1921 برلماق 23 ,مومعلق ,9105/117/89 5 6455 ,371 ,0 
يم 2-9657 6456 ,1921 :3:19 29 ركناءكةفطة8 ,9296/117/89 15 6455 ,371 ,110 
, 89 / 117 115327 1 6457 , 1921 أكتاوناف 9 , كتككقتمة2 , 117/89/ 


1 له طتوعاجرة5 27 ,كتاء1031335 
(6 1 066056 17 ,قلاءعمق سوط ,11983/11978/89 1 6463 ,371 ,150 
.00 1921 ء05لع0 24 ,كنا35قتتة10 ,12243/11978/89 185 6463 ,371 ,180 


0/1 9 ,كنا ©1335 ,14239/11978/89 1 ,12485/11978789 8 6462 ,371 ,10 
121 «تعطتسعءع126 


«عطتصعءء26 13 ,كتاءقة تسو ,14236/11978/89 15 6463 ,371 ,10 
0-7 1 "عطتاء7107 24 ,كتاع8ة 1030 ,13741/13741/89 15 ,371 ,10 
(1/) الحكيم » سورية والعهد القيصلي » ص 15-س.؟ . 
,2 تاق 19 , 10312115115 ,6605 :1 78347 ,371 ,10 
رنب .1923 طاعقهالآ 1 ,كتاءعقدصتهة12 ,2857/2857/859 خآ 9056 ,371 ,18:0 
صم اااء :1922 306 27 , كت ءققصتد ,89 /274 ,6857 18 7847 ,371 ,1510 
ْ .2 أقكتاكناتك 14 .10313356115 ,7.11 ,11722 , تامار 
روم - .1922 تتعطتصسعامع5 29 ,2310235615 ,284 .110 ,28 ,84722 ,الاكرلط 


لا أء[س 


العملاقان السورية 62 التركية ا ا ا ممت ا 
ا : 1 ش : ع يت 


زنكلق 
كلق 


يدبع لع 0ط 11077 30 ,5تاعكقصنة8 ,14041/274/859 8 3717849 ,80 
.م4 رمع لش ,844 .250 ,1922 لطأع 162 3 ,0وترعلاث ,750 .510 ,2.8 ,16722 ,اللهكز 
0 ع02610 جه , 89 9298/2147 15 7848 , 371 , 10 : 1922 اا 28 
1922 ملعطمعامع5 14 
رن ركناعقةصمط, 1522 ع طصعامء5 30 ماأتساء8 ,رمسموعاء8,1.< ,722 31 , التؤار 
,802 ,1922 0 29 وله 4 .110 ,1922 ععطمعارء5 29 
1922.20 ظعط0660 10 ,أتصاع8 
40و .2 "تأءطسعاجمء5 27 ,مومعل ,10963/274/89 5 7848 ,371 ,10 
50 .2 ©»©تمعامع5 23 ,كتاعكقطتهة2آ1 ,10967/274/89 1 3717848 ,50 
03 . 1923 لإتقتتقدك 1 ,اأنكاءع8 ,867/867/89 15 9058 ,371 ,10 
من 7 ,1922 لإتقتتاطء 1 23 ,85115 طقة12 ,89 /2165/2714 1 7846 ,371 ,50 
. 1922 ه115 13 ,كناء5هصتدت3آ ,5510/214/89 1847 
تو 1922.5 “عطؤطء0 13 ,كت50ة فلآ ,292 .150 ,8.< ,722 11 ,الكتفكز 
رمي .2 «عطصع210 16 ,كتاوكة تهد12 ,309 .510 ,2.8 ,11722 ,لالظلا 
يبن .2 خععطصع2 ه11 16 1323356135 ,13430/274/89 5 7849 371 ,0] 
زوم - , 7874 , 1922 بإهل1 25 ,كتاكاء8 ,5759 15 7847 ,371 ,10 
512 عا ننه اأتمجع1 أعلتععت5 تأعمعم1 01 مله أكمدء1' ) 33 - 30 .طم 
. ( 1922 , د72 طخ 20 0غ غ19 0ماعع5 عط .هط مأء111ة همه مكزكما 
زيم . 1922 لتتقناقطع5 13 .13580256115 , 358 .210 , 11 .؟ , 722 11 , ؟لالشال 
41 . 1923 /جتقتططع 8 12 , مودعلق , 2345/2204/89 1 9055 , 371 , 1:0 
649 /9385 5 , 1923 3129 31 , ومموعلق , 6332/867/89 5 9053 , 371 , 70 
0 , مممعاف , 9623/867/89 25 , 1923 كو طممعامء5 5 , مومعلف , 867/89 
ا . 1923 «عطممعامء5 
3 . 1922 #عطجوععع12 4 , لتامتع8 , 14040/214/89 :5 7849 , 371 , 0 
جم 2" «المثار» مجلد 5 جزء 5( 1551/1141 ص 115ب 918 . - 
رم «العرقان» 2 مجلد 1945(5/؟؟2)15؛ صر 155ا؟". 
للف الجلد لم( 1١577/1941914١‏ 1559 )2؛ ص 1951 ٠.‏ 1 
م . 1924 : اتدمجف 30 , مموعلف , 89/ر4178/218 18 10160 , 371 , 80 
ري . 1924 قوق 24 , قتاعكةتضقط , 4171/4171/89 10164.15 , 371 , 0] 
رحى . 1923 لاتقناصوق 10 , اتاتلع8 , 867/867/89 :8 9053 , 371 , 10 
.0 52053 , 1923 ص1 2- , مجمعله , 2345/2204/89 5 9055 , 3711 , 10 
ا ل ١‏ . 1923 127 31 , مررعاف , 6332/867/89 9 


. 1920 هنال 23 , 0كنهن , 2277/2/44 5 5036 , 371 , 1*0 
. 1920 “تعطماء0 5 , غتاكأاء18., 129767/2/44 5 5040 , 371 , 0آ1 
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+1920 «عطتيععع27 30 , (:منه0 ) , 485/117/89 85 6453 , 371 , 10 
1921 عتتتال 7 , 7 081156أعطط , 8309 315 6455 ,371 , 180 
5 مصوء الهم , 715 ,110 ,8 ط, 8 1 , اللشاة , 105 ,28 , 162205951 


. 1921 معط موي10 9 

انظر تغاصيل اتغاقية اذار في : 
, 10207365 , 182 .2 ,125 01لا, مدوطف1 - موه , 1929 - 1918 550 , كلظ 
1221 1 11 


انظر حول الإتطورات التي ادت الى هذه الانفاقية : أفاديس سانجيان » سنجق الاسكئدرون» 
( مترجم ) » تمشق 1١188.64‏ » صوات.١.‏ 

انظر تفصيلات اخرى وتعليقات حول العصنجق في : 
ع15نا05[عط8 ) 1922 [أررف 28 , التاتاع8 , 4800/274/89 :1 7846 , 371 , 10 
لعلاتاتهة , 1922 طاعتدالآ 9 01 «©59711)» عط 101 أع112ظا1 , 5 .2 , 1 ,830 , 3 
( تع تع قترععع12 ع1 غأه ماعل صمععلف ,0 عله زلسصح5 ال ©0101تماتتة , 1 » 
. 1923 1105252 7 , مممعله , 12159/876/89 15 9053 , 371 , 510 

الحكيم » سورية والانتداب الفرنسي >» ص 1١١١‏ , 

. 1922 ععطمسعععء2 12 , أتساعظ , 12168/867/89 5 9053 , 371 ,'0آ1 
عط ذه أتووع1] أعطعه5 طعصعءم1 0 ومتتقافصة12) 30 .2 , 7847 , 187371 
.(1922 ,112337 2015 مخ غ15 0ماعء2 عط ه10 وتع1 أن مه هترك مز 21100 لالد 
2 «عطمعايء5 14 ,ع» 011 عمهة77 , 9298/274/89 :5 7848 , 371 , 10 
+أ15ا224118 02160 ,2 2ز5 صل «مأأخددات5 عط مه غرممع18 ,110.1 ععدادوماعصظ) 
71722 , لماز : 1922 «عطم10ع0 3 باأتكتاء8 ,10961/274/89 :1 , (1922 
2 طععدطا1آ 30 , مممعلاق , 780 .210 ,1.8 


,#2 لطع ت2كةة 30 ,مومعلق ,780 .510 ,8ع , 722 11 , بالاملدا 

. 1922 طناك 29 ,وممعلق ,836 .210 ,2.8 ,722 11 ,اللأشلط 

. 1922 “اعطسماجوء5 29 ,مومعلث ,854 ,8510 ,8 ,722 1 ,بللقار 
.1922 52161261 29 ,كناءع1033135 ,854 .110 ,8" ,84722 , 7الالذضار 


أ م070 0ع5م10عصط ) 1922 اعطصرءعء12 27 , الكتله8 ,1.9 ,722 4 , وام 
. ( 1922 «#طتصعءعع12 طا 6 0غ ونا دع ]1 اوتعاعنا1' أه ع601)ج8 


نآ لطكناتد8 ) 1922 ءطتوععع12 22 , الملعظ8 ,9 . ,722 31 , الأتهلار 
. (89010 ,3/35/.-1 .8 , , اصع 1 معع0121 


.5/2 /.آ .8 ,011جع1 مع011 «ومكتداآ مك8 ) ,. 10ط1 

.3 بالقنطاطع! 27 ,انتاماء8 ,936 ,7130 ,9 .2 ,722 11 ,تامار 

8 .3 لعجف 20 ,10210235615 ,12 .9,110 .2 ,722 14 ,تامار 

الشفوري»2» ص18-١20‏ السعدون » ٠ص‏ لاه» واتثر تفاصيل اخرى هاعة عن هجمات الثوارعلى 
الفرتسيينقي: م 
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0م ,997 .210 ,1923 عتتتال 4 ,0(معلق ,973 .2810 ,9 . ,81722 ,الأذفكر 
4 ,وومعلفرة ,210 ,1923 غمتعناف 2 , #زمعلق , 1003 .210 ,1923 بإلال 25 
,7012 ,1 9055 , 371 ,10 : 1923 #عطدمع802 19, مرمعلمق :1923 أكلوناظ 
7 *5 1923,10163 11597اكل ل,ممصع[ق , 7047 8 , 1923 عدنال 8,مموعلم 
طعمداة 24 , مومعلة , 2993/1057/89 1 ,1924 لإمقساطع7 7 ,مووعلقة ,89/ 
, 89 /4176/1057 18 , 1924 طععدةظة 27 , مورمعلة ,1057/89 3179 5 ,1924 
. 1924 لتق 23 , مووعاق 
. 1924 عهققل1 15 , مودعلة , 197 .2510 ,9 .© ,722 11 ,لالافلدر 
. 1923 ناك 4 ,0زرزمع1ف ,973 .210 ,9 .* ,722 8/1 ,اللفار 
.4 :8427 15 , مومع[لة ,197 .210 ,9 .2 ,722 1/1 ,لافار 
24 تجدك1 20 , كناءقةطتة1 ,4674/1057/89 :1 10163 ,371 ,10 
4 113975 23 ,كاعد , 4530/1057/89 :1 1063 , 371 ,50 
رمومعلق ,438 .210 ,1925 أتدمة 24 ,مومعتق ,401 .810 ,9 .1 ,2884722 ,/اللفاط 
5 أذنونتة 6 
.5 أكتاج لالت 6 ,مرزمعآلف ,438 .110 ,2.9 ,14722 ,التفكة 
. 477 .210 ,1925 «اعطم1ع240 , مرمعلهة , 469 .7810 , 9 . ,722 34 .لافار 
عتعطمدعء8107 12 ,مووعام 
.125 عكمعاو 5 8 ,كاعة2 ,758 .3210 ,9 .2 ,722 1 ,إتتهلز 
انظر : السعدون »ص إره » والشفوري »ء ص ,0# . 
.25 “نت طاتوععع10 19 ,مومعلم ,49 .7810 ,9 .2 ,81722 ,اللهادر 
371 ,50 :1925 ؟اعططزءء126 15 ,مرمعلة ,488 .510 ,9 .2 ,722 13/1 ,لاذلح 
.25 ععطترعنع12 30 , 1350256115 ,236/236/89 85 11517 
,493 .810 ,1925 “تع طميعءع126 14 , مرمعلمق ,487 .210 ,9 .1 ,722 11 , الأطلا 
662227 30 , 13121256115 , 300 . 210 ,1925 «#عطويووءعع12 30 ,مممعلهة 
.6 ااقناضة3 13 ,0جمع41. ,502 .210 ,1925 
انظر تفاصيل ذلك في : 
.21 268 .22 ,ك لجاع[ 
انظر تفاصيل العمليات التي قام بها السعدون ورفاقه في : السعدون » ص 8ه_لالا . وانظر 
تفاصيل اخرى في : 
311 ,0 : 1926 9د11 17 رمومعاث , 569 .110 ,9 .722,12 11 , الأؤلد 
.6 أتعوذة 9 ,مومعلف , 1926 بإتقبططء5 10 ,0جمعلق ,1233 5 
أنظر نص الاتفاقية ومتحقاتها ونقاط الحدود بالتفصيل وكذلك التعليق عليها في : 
,/الكشاة + 1926 عصدال 25 , قاعةط ,18-3898/1189/89 1119 371 1 
. 1926 #عطتتءأم56 18 ,مومع لم ,10 .810 ,10 ١.‏ ,722 
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060 1136ل 18 ,0ززجعلق ,579 .110 ,10 .< ,14722 ,الفاح 
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010 ,20.579 ,10 .5 ,1926 طعنمدقة 26 ,2325 ,66097 .210 ,12 .* ,722 34 ,لافار 
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وانظر آيضا : الحكيم » سورية والانتداب الفرنسي 6»)ص868١!‏ » 195 , 
(149) انظر حول اعمال هقه اللجان : 
28 .810 , 1926 “تع اتع710:7 19 ,ووممعلق ,26 .110 ,10 .* ,722 8/1 ,الأهزطا 
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111) , 47 . 810 ,1927 تكتقبصطع 8 , مرمعلف , 34 . 210 ,10 . ,722 81 ,الفاح 
. 1927 لتعة 15 , مرمعءل1مف 


ا 7 كك 


أكباة الفار قي الأسس 


من مزل النكاط الفلرئي فت ببرط الخَصّ المستتهرباشحت 


و 
رز . ا جهنل ندب 
جامعة دمشق 


مكتة ضتكمة قذر عددافا خوتة من الحتب بازيعهانة الف مد > وتعويلو توجية 
للبحث والتاليف تجلى بوضع مئات أن لم نقل الاف ب من الكنب في شتى صلوف 
المعرفة « اوشكل من اشكال توفي 5 الاولي المجاني لابناء الفقراء تجسيد بانشياء 


معالم بارزة على دروب تطور الحياة الفكرية في الحضارة العربية الاسلامية » 
تعكس النشاط الكبم لهذا المظهر من مظاهرها في الاندلس وازدهاره العظيم » لاسيما في 
عصر الخلافة الآموية فيها ٠‏ 


ارتبط جل هذا النشاط والازدهار باسم الحكم المستنصر بالله » تاسع الحكام 
الامودين في الاندلس وثاني خلفائهم فيها » بين 561-156٠‏ ها (5571 5/1 ) » وأن 
يكن توجيه الحكم لهذا النشاط وتشجيعه له قد بدأ قبل هذا التاربخ بعقدين من 
السئين على الاقل » كان خلالهما وليا للعهد ٠‏ 

انعكست آثار هذا النشاط في كتب التاريخ وتراجم الاعلام » على شكل وقائع 
صغيرة عبثوثة ومبعثرة في هذا المصدر أو ذاك » لكتها مع ذلك تستلفت نظر القارىء ٠١‏ 


كه 


وقد اغرت وفرتها الباحث الاسباني ملشور انطونيا في اوائل القرن الحالي. بجمعها 
والخروج منها بصورة للنشاط الفكري في بلاط الحكم(١)‏ , كانت من الدقة والكمال 
بالدرحة التي يسمح بها العروف والمكتشف حتى زمنه من مصادر التاريخ الاندلسي.. 
لكن تتابع الاكتشافات وتكاثر البحوث عن الحياة الفكرية في الاندلس »© والتي تلامس 
حينا هذه التقطة أو تلك » او تنم بعض حواأنيها احيانا أخرى ©» تستدعيالبحث من 
جديد لرسم صورة أدق وأكمل . وسعيا للوصول الى اجابات على تساؤلات عدة 
تدور كلها حول اسهام الحكم في الحياة الفكرية » مثل : دوافعه » وهل كانت ذاتية 
آم موضوعية » أم كليهما معا .. ما هو شكل اسهامه » هل كان قاصرا على الانفاق 
والتمويل ام تعدى ذلك الى المشاركة والتوجيه .. ما رؤيته في هذا المجال »-هل كان 
مقلدا بسير على سنن سابقيه ودروب اسلافه »6 آم كان محددا! ستشف حاحات 
دولته ومتطلبات نلده الناجمة عن مجموعة الظاروف المحيطة به » ويحاول أن شجز 
ما فيه تحميق المتطلبات وتلبية الحاجات في تلك الظروف .. 


العوامل المؤثرة في تكوين الحكم الفكري : 


يتضح لنا بجلاء من دراسة سيرة الحكم المستنصر أن عظمته وليدة نتاج وتفاعل 
بين جهد ذاتي ومناخ وبيئة محيطة» شانه في ذلك شأن كل البارزين والعظماء فيالتاربخ 
الانساني . ويمكن تحديد اطار هذه البيئة في المجال السياسي » بان الاندلس في زمسن 
ابية قد توحدت بعد تجزوٌ والتاأم شملها بعد شتات وتمزق . كما أصبيح سلطان 
خلفائها معترفا به من قبل ملوك وامراء الدوبلات الاسبانية في الشمال » وتحارب تحت 
لوائه » في الجنوب: » قبائل زناته المغربية منافسيها من قبائل صتهاجة واسيادهم 
الائمة الفاطميين ؛ الذين أضفوا على اشخاصهم صفات قدسية تجملهم يتبوؤن 
حسب زعمهم - مرتية سامية بين المراتب الكائنة بين البشر وخالقهم ٠‏ وقد اتخذوا 
قاعدةلسلطانهم فيالمغرب الادنى» قبل انتقالهم للقاهرة التي انشئت لهم في مصر . أما 
فيداخل الاند لس »؛ حيث خيم سلام سسبي ؛ فقد نشطت الفعاليات الاقتصادية لع 
أشكالها » مما ساعد على تنشيط المبادلات التجارية مع الخاري الذي توسعت أطرافه 
وتعددت جوانبه » فدخلت ضمن دائرة التبادل مع الاندلس دولة امالفي الايطالية92)» 
اضافة للمغرب والمشرق الاسلامي . وتمخض نشاط هذه الفعاليات عن ظهورطبقة غنية 
في الاندلس نجد موّشرا على درجة غناها ني الهدايا الثمينة التي قدمها اقراد منها 
نلخلفاء بلغت قيمتها مئات الالوف من الدنائير الذهبية . وقد تجاوز هؤلاء الخلفاء 
القوائد غير المباشرة , التي جنوها من نشاط الفعاليات الاقتصادية». الى الافادةالمباشرة 


ل 5 


الحباة الفكرية في الاندلس 210010108 الع ا اك 0112000000006 


عن طريق المشاركة فيها بواسطة ضياعهم المغلة الكثيرة » وممارسة التجارة »© التي 
مكنهم مركزهم من احتكارها وجني ارباح طائلة منها . 

كان لهذه الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية داخل الاندلس افر ايجابي على 
ألحياة القكرية فيها » اذ انفق هؤلاء الاغنياء بسخاء على تطوير الفكر » من خلال رعاية 
رجال الفكر وتشجيعهم »؛ واقتناء الكتب وانشياء المكتيات . واذا تصدرت العائلة 
الاموبة المالكة في الاندلس هذه الطبقة الغنية » فائها كانت أبضا في مقدمة المشاركين في 
النشاط الفكرى ومشجعيه . وتلاحظ تقدما مطردا لامرائها وخلقائها في هذا المضمار» 
حتى اقترب من الذروة بشخصية عبد الر حمن الناصر والد الحكم (..”ا ‏ مهلاه) 
الذي أظهر اهتماما غير عادي بالعلم والثقافة » فلم تمتعه المشاكل السياسية المعقدة 
التي واجهها ومشاغله في الحروب الكبيرة » من تخصيص وقت كرسه للفكر ©» قلرأمه 
بجمع عددا من المثقفين لسحث ترقيب قصائد الشاعر المشر قي المشهور أبي تمام عندما 
جمعت له في ديوان . وبحس” احد. الاطباء باهتماماته في هذا الميدان فيوٌلف له كتابا 
عن ١‏ الأنيسون وفوائده في المعالجة إفقة ”5 


بهذا كان عبد الرحمن حزءآ اساسيا من البيئة المحيطة بالحكم » والتي أسهمت 
في خلق توجهاته الفكربة ؛ لما بمثله الاب من قدوة للابناء . وزاد على ذلك اتخاذ 
الاحجراءات المساعفة على تكوينه التكوين أالقكرى الراقي » فاستمر أول الامر على اقباع 
التفليد الذي ساد في البلاط الاموي منف أيام الامير محمد بن عبد الرحمن (خ598؟ سه 
9" ه ) والهادف الى تخصيص موارد اقتصادبة مستقلة لكل من أبناء الامراء على 
حدة » وتعيين شخص للاشراف على استثمارها من جهة » وللاعتناء بتثقيف وتربية 
هذا الولد من جهة ثانية » مما بعوض عن عناية الاب » الذي قد لا قدع له مهامسه 
السبياسية ب ل االو الم ع ا د 
المؤرخ الاندلسي ابن حيان عن الكاتب القبشي هذا التقليد بقوله : « كان يعحتل ب 
الآأمير محمد ب اا ا و لمرو وي و 
بداخل اليلد يجري عليه خرجه » الى رزف هلالي ومعروف سنوي ( أي مرتب شهري 
وآخر سنوي ) بجربهما عليه تتأكد بهما ملوكيته وتتأثل نعمته :6 وبختار لكل ولد 
ملهم في وجوه الناس واولي مرواتهم وكيلا سند بثشأته اليه وبقلده النظر في دخله 
وخرجه وأمر قصره وضياعه يرزقه على ذلك ما يقوم به . فلا تزال نعمة الولد تنمى 
بنمو سنه » . ويتابع ارخ ذاته اقتباسه مما بذكره الكاتب نفسه عما ادخله عبد 
الرحمن الناصر من تجديد في هذا المضمار » يتعلق بزيادة المخصصات وتوسيع دائرة 
اشراف الو كلاء على ابنائه الاحد عشر من الذكور بقوله « قرن الناصر لكل واحد منهم 
القصر بمنية ( بسستان ) بخارج البلد في امكنة منتزهاته الحسنة واضعف لهم على ذلك 


سس اؤيء !أ سد 
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الارزاق الهلالية والمعارف السسنوية واوسع لهم من الضياع المغلة والعقار الخراجية»2©) 
ورغم اننا لا نعرف على وجه الدقة مقدار واردات هذه المصادر كلها بالنسبة لكل ابن » 
لكن يمكن القول انها كانت ا م ا 
العلمين . 


وفرت هذه البيئة الاندلسية والعائلية سبل النضج الثقافي والرقي الفكري لابناء 
عبد الرحمن الناصر الاحد عشر . وهنا يبرز آثر الجهد الذاتي اذ لم يبرز منهم سوى 
اثئان أولهما عبد اللهالذي اتسعت دائرة ثقافته لتشمل المعرفة باللغة والخبر وقرض 
الشعر والادب » حيث وضع كتابا في اخباره بعنوان « العليل والقتيل في اخيار بني 
العباس » . واضاف الى اتسساع دائرة الثقافة عمقا وتجديدا في بعض أواحيها » فتراه 
عالما في مجال الفقه مستقل الرأي فيه » اذ كان شافعيا في بلك سادته المالكية كمذهب 
أوحد » واعتبرت الاسرة الحاكمة فيه نفسها حامية له خارج حدود الانداس.00» . مسن 
ناحية اخرى عقد هذا الامير العالم صلات وثيقة مع العلماء الآخرين ؛لعل من اشهرهم 
أحمد بن عبد البر بن بحيى الذي الف له كتاب « تاريخ الفقهاء والقضاة » » الذي 
اعتبره الكتاب المعاصرون ومن تلاهم مصدرا عبار مآخف بعضهم عليه مردها 
تتبعه لمثالب الاثئمة .. وقد اتهم الامير وصنيقه بالتامر على الخليفة » فقسض عليهما 
معا ولقيا مصيرا واحدا وهو القتل(6© . 


آنا ثاني البارزين من الابناء فكان الحكم » الذي سيصبح ولي عهد أنيه وتالينه 
على عرش الخلافة . وقد اتيح له»كاخيه © اخذ العلم منف نعومة اظفاره على حذاق 
تجاوز اخاه في اتساع دائرة معارفه وتعمقه فيها . ويمكنئا التعرف على الخطنوط 
الاساسية لاتجاه ثقافته من تتبع كبار من اخف العلم عنهم بعد تحصيله الاولعي 
والاساسي . كان في مقدمة هؤلاء علماء بالعربية والحديث والفقه والادب 2 وكلهافروع 
من المعارف مجمع على ضرورتها في الاندلس . لكنه لم يقتصر عليها بل اخذ عن علماء في 
علوم مكروهة لدى الاندلسيين» كالفلسفة » يما حوتهانذاكمن علوم كالمنطقوالرياضيات 
وغيرها(/) .ولم بتم تكوين الحكم في فترة طفولته وفتوته وشبابه الاول فقط » بل 
ب و هذا اضاقة أن يستقدمسن 
تهنا را غلفية لمحتوعة ب 


سملأ.أ مس 


الحياة الفكرية في الاندلس 20010 يسع ع د ع وي مع م و ممصي مع عم ع عع عمسو 
جهود الحكم في النشاط الفكري : 


واكبت عملية استزادة الحكم من العلم عملية تسهيل نشره وارتقائه » من طريق 
جمع كتبه وتشجيع وتمويل البحث والتاليف في ث شتى مناحيه © وتوحيهه . 


كانت عملية نشر العلم بين الناس سهلة نسييا في الاندلس » لما شاع فيها مناقبال 
ابنائها . لكن الطبقة الفقيرة بقيت محرومة حتى من الاساسي منه؛ والذي يدور حول 
تعلم قراءة القران الكرم .٠‏ فحاول الحكم ساد التقضص حسب ما بورده أبن عذاري 
بقوله « ومن مستحستات افعاله وطييات اعماله اتخاذه الؤدبين يعلمون اولاد الضعفاء 
والمساكين القرآن حول المسجد الجامع وبكل ريض من ارياض قرطبة » واجرى عليهم 
المرتبات ..» . وقد بلع عدد المكاتثٍ التي انشأها لهذه الغاية سبعة وعشرين مكتبا ) 
منها ثلائة حول المسجد الجامع وباقيها موزع على ارباض المدينة . وقد ذكر هنا 
العمل الخير احد الشعراء من خلال مدحه للحكم بقوله : 


وساحة المسجد الاعلى مكللة مكاقبا لليتامى قفي واجحيها 


لكن الهم والجوهري في دور الحكم الفكري كان الاسهام في تطوير وترقية الفكر 
عن طريق جمع كنوزه الكنونة في الكتب »© والعمل في الوقت نفسه على وضع البحوث 
والمؤلفاث الجديدة . وتكون من مات العاملين لدى الحكم وبتوجيهه شكل من آشكال 
« الاكاديمية » أو المجمع العلمي المعروف في عصرنا الحديث . كان لهذه « الاكاديمية » 
مقر للعمل هو قصر ملكي مطل على نهر قرطبة يدعى بدار الملك » سمي بذلك لكؤنسه 
منزلا لعدة امراء اندلسيين انتقلوا منه مباشرة لقصر الخلافة » كان المنذز بن محمد 
آخرهم » وانتقلت الدار من ورثته بالبيع لعيد الرحمن الناصر الذي حبا بها بكره 
الحكم » رغم احباره له من دون سائر اخوته على الاقامة معه في قصر الخلافة © ثم في 
الزهراء مدينة الملكية . أما دار الملكهذه فقد جعلهاحسب قول اللرخ الرازي «لخاصة 
نشسبه ( النشب المال الاصيل من الناطق والصامت ) ومخازن امتعته ومصاوندقاتره») 
ومجالس نساخه ومقابلي دواوينه ©» واحلها ثقات خدمة وأقادم كتابه . . ينتابهم فيها 
بالاوقات لما يتخذه له فيها ويختزن في مخازنها »4 . يفهم ممامز ومما برد في ثنايا 
الحديث عن تراجم العاملين » ان دار الملك كانت مقر اقامة عمل دائمة لجهاز المكتبة » 
ومقرا موّقتا للمؤلفين واباحثين » اذ أرادوا الرجوع لمصادر الور التمسوا اعترال 
المشاغل والناس للتفرغ للتأليف . 


0 >0 صم 


المكتية والجهاز العامل فيها : 


اقتئى الامراء والخلفاء الامويون » شأنهم في ذلك شأن كثير من الاندلسيين ©» 
مكتبة كانوا يدعونها خزانة الكتب . لكنها لم تتميز عن غيرها كثيرا » على ما يبدو » 
ولم تستلفت بالتالي اهتمام الكتاب » الذين اعتنوا بذكز كل صغيرة وكبير قفن حياتهم . 
واختلف الامر زمن الحكم فتواترت الانباء عن مكتبته وكثرت الاشارات غير المباشسرة 
اليها كذلك »2 مما بمكننا من رسم صورة غنية بالتفاصيل لها ... ينقل أن حزم عن 
قيمها الفتى تليد : أن عذد الفهارس المحتوبة لتسسمية الكتب أربع واربعون قهرسة في 
كل فهرسة خمسون ورقة ليس فيها الا ذكر اسماء الدواوين فقط » وان عدد كتبها 
بلغ اريعمائة الف مجلد(» . 


بمكن نضديق الخبر عن ضخامة عدد اللجلدات © وتفسسمر هذ. الضخامة مسن 
ملاحظة امور عدة »كالعمل الدائب والسعي المستمر في عملية جمع الكتب واغناء 
المكتبة » وطول المدة التي استفرقها جمعها » وكذلك تعدد مواردها وتنوع اعمال 
العاملين بها . فقد ظل الحكم دائبا على جمع الكتب خلال فترة ولابته للعهد التي 
استمرت عدة عقود من السئين » وائناء مدة خلافته التي بلغت نحو ستة عشز عاما . 
وكانت موارد الكتب متعددة » فمنها ما ورثه عن سلفه ©» كما هو الحال في نسسلخة الموطأً 
الك بن انس » التى وصفتبانها بالغة الجودة وقد ورثها عن ابيه الناصر وقرأ بها أبنه 
هشاء(١2‏ © ومنها ما كان من مكتبة اخيه بعد مقتله . امأ المورد الاهم فكان الشراء من 
منيع ثقافة الانرلسيين » وهو المشرق العربي الاسلامي » حيث كان له وكلاء ينتخيون 
له غرائب التواليف من اشهرهم محمد بن طرخان وراق الحكم في بغداد » وعمر بن 
محمد المعروف باين الوني » الذي اقام بالبصرة حوالي عشرين سنة تولى خلالها ابتياع 
الكتب والذخائر له » وبلغت النفقات التي جرت على بدبه لهذا الفرض ماثة وعشرين 
الف دينار(١1)‏ . نستنتج من المثلين السابقين أن وكلاء الحكم كانوا مؤهلين لاختيار 
الجيد المناسب من الكتب شكلا وموضوعا » فالكتب كانت صناعة الاول ؛ الذي ينعت 
بالوراق » كما كان الثاني فقيها عينه الحكم إثر عودته قاضيا في مدينتين كبيرتين . 
ويبدو ان الوكلاء لم يكتفوا بشراء المعروض من الاسواق ؛ بل عملوا ايضا كهمزة وصل 
بين الحكم ومشساهي المؤلفين في المشفرق » من ذلك الاتصال بين الحكم وابي الفرج 
الاصبهاني الذي تلقى من الخليفة الاندلسي الف دينار ذهبي مع التماس لنسخة من 
كتابه « الاغاني » » فارسل أليه منه نسخة حسنة منقحة قبل ظهور الكتاب لاهمل 
العراق او نسخه من قيل احد منهم »© والف له ايضا « انساب قومه بني آمية موشحة 
بمتاقهم وأسماء رجالهم » فاحسسن فيه حدا » وخلد لهم منجد!ا وأرسل نه الى قرظبة ؛ 
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وانفذ معه قصيدة حسئة من شعره بمدحه بها ورذكر مجد قومه بني أمية وفخْرهم 
على سائر قرئدش فجدد عليه الصلة الحجزيلة» 2١‏ . أضافة لما كان برسله الوكلاء 
للحكم » كانت اعداد غفيرة من الاندلسيين ترتاد بلدان المشرق حتى وصلبعضهم الى 
فوا صلت للحكم » الذي كان اكثر رغمة داقتناء كتب الاسمعة للعلماء ) من الاندلسيين 
المتجولين في المشرق »2 نظرا لسعة ادراكهم وتحربهم عندما سحلون ما سسمعون» ممن 
بنقله بسند مياشر عن المؤلف نفسه »© كما هو حالى كتاب « الكامل » للميرد92١)‏ © الذي 
سمعه وسحجله محمد بن أبي علاقة القرطبي من الاخفش الذي سمعه بدوره من المبرد 
نفسسه » وصار الكتابم للحكم الذي قال : كتاب الكامل لم نصح عنده برواية الا من قبل 
ابن علاقة . واقتنى الحكم من الفقيه بوسف بن محمد الهمداني ز(ت 9لم؟ ه ) »كتاب. 
٠‏ الام » للشافعي في مائة وعشرين جزءا » الذي سجله الفقيه بخطه » وكان من جملة 
ما سمعه في اشرق خلال اقامته مدة عشر سنوات فيه اعتنى فيها اضافة لذلك” بكتب 
الطبرى المشهور من تاريخ وتفسير واختلاقف الفقياء<؟١)‏ . واذا كان الحكم قد اهتم 
باقتناء الكتب من أاماكن بعيدة في المشرق »© ببدو من الطبيعي أن بجمع نتاج بلددمتها » 
في وقت بلغ النشاط الفكري فيه ذروة لم يبلغها من قبل : وان بيضيف فيه الى الشراء 
نمسّخ مالا يتوافر منه نسخ مطروحة للبيع. وأخيرا : لم يكن من المتيسر دائمابالنسبة 
لتلكالعصور توافر المؤلفات » وخاصة الكبيرة منها » في نسخ كاملة » بل كان الششائع 
بالنسسبة للكثير منها أن تكون اشتاتا مبعثرة بين ابدي التلاميذ الذين سمعوتها حزئيا 
ل ا ا و ا 


تمايز أفراد الجهاز العامل بمكتبة الحكم في فئتين : الوراقون والمقابلون . كانت 
عملية الفئة الاولى بسيطة لا تتعدى النسخ لكن الحكم الساعي وراء جودة الكتابة ودقة 
المكتوب استخدم ذوي مؤهلات عالية تتعلق بالمهمة » فلم تقتصر على حسسين الخط 
وحماله بل تعدته الى المعرفة حتى يستطيع ضبطه »© لذلك نرى كل نساخيه من ذوي 
المعارف العلمية المختلفة : فقد كان يوسف البلوطي حسسن الخط والضيط ذا معرقفة 
بالادب © ومثله اأسحاق بن محمد الذي وصف بأنه من أهل الادبم والقهم . ووجحد 
المبرزون في هذا الميدان من بلاد أخرى سوقا رائجة لهم في بلاط الحكم فققصدوه,» وصل 
ظلفر البغدادى من بغداد وعينه الحكم رئيسا للوارقين » ومن صغلية ورد عليه أيضا 
عياس بن هارون الكناني بعد اقامته في القير وأن لمدة واحد ل و 
بالكلام والرد على أصحاب المذداهب (00) . 
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عملت الفئة الثانية فيما سمي بخطة المقابلة » ومهمة المشتغلين بها مقابلة النسبخح 
المتعددة للمؤلف الواحد » أو قطع منها لنساخين متعددين »© بغية اخراج أكمل واصح 
نسخة للمؤلف » وبهذا تكون معائلة لمملية التحقيق في العصر الحاضر + قد تكون إكيا 
منها صعوبة في بعض الحالات . ولعل في بعض انجازات هذه الفئة ما يقدم صورة 
واضحة لنوعية العمل وصعوباته . ققد كان من جملتها اخراج نسخة كاملة للبارع 
المعجم اللغوي الكبير الذي وضعه أبو علي القالي في بلاط الحكم وأملاه على الناسخين 
على مدى ستة عشر عاما تخللتها فترات انقطاع : ثم حاول جمع ما كتبوا وتنقيحه » الا 
أن الاجل وافاه ولم يتم له قنقيح سوى أحزاء الهمزة والعين والهاء © في حين بقيت 
الاجزاء الاخرى غير منقحة وبخطوط متعددة , منها ما كان لحمد الفهري وعمر (لجياني 
فكلف الاثنان باتمام العمل واخراج نسخة كاملة قدمت للحكم المستئصر .. وكان القالي 
نفسه قد ترأس قبل ذلك فئة من المقابلين للقيام بمهمة مماثلة ولكنها اكثر صعوبة»)وهي 
اخراج نسخة كاملة وصحيحة من معحم « العين» المنسوب للخليل بناحمد القراهيدي. 
ومن المعروف أن انتشار الكتاب كان بطيئا حتى في المشرق . فقد توفي الؤلف سنة 
.“اا ها . لكن الكتاب» وصل الى اليصرة سنة لم؟؟ ه عننما حمله اليها من خراسان 
أحد الوراقين بثمانية وأربعين جزءا . ويسجل أول دخول له الى الاندلس في نهاية 
القرن ذاته , أي القرن الثالث الهجري » على بد قاسم بن ثابت بن حزم وأبيه . ومئفٍ . 
ذلك الوقت كان حاملو العلم من المشرق يدخلون الاندلس منه نسخا أو قطعا متفاوتة 
في الضنحة والضبط » مما جعل الحكم يكلف ابا علي القالي مع محمد بن الحسين وابئا 
ستعيف بمقابلة جميع التسمٌ واخراج نسخة جديدة كاملة وصحيحة . ومثل هذا 
العمل جرى في ومنع الدواوين الشعرية لشاعر مشهور ؛ بعد جمع قصائده المبعثرة 
أو المحفوظة لدى اناس متعددين © كما حصل في شعر الكاتب الاندلسي المشهور ابن 
عبد ربه الذي جمع بامر من الحكم في ديوان واحد مؤّلف من نيف وعشترين جزءا010) ٠‏ 
نهذا كانت المؤهلات التي بتطليها الحكم في المقابلين اعلى من تلك المطلوبة في النسماتخ »اذ 
يتطلب عملهم معرقة واسعة وعميقة وخاصة باللغة » وهو أمر يتجلى بوضوح لدى 
تصفح اخبار من استخذمهم في هذه الخطة , فد رأينا مثلا عليهم ني ابي علي القالي » 
كما نعثر على امثلة أخرى غزيرة : كاحمد المعافرى الذى استكمل ثقافته في الشرق بعد 
الاندئيس وادخل منه لبلده علما جما » ومنهم ايضنا احمد بن عبد الوهاب الممروف بابن 
صلى الله » وكان فقيها شافعيا ذكيا بصيرا بالحجاج وذا حظ وافر من العربية ©» 
وكذلك محمد بن يحيى الرياجي الذي يصفه الزبيدي بالقول 2 كان حاذقا بعلم العربية 
دقيق النظر فيها غاية في الابداع والاستنباط وكان قد طالع كتب اهل الكلام وتفتن 
فيها ونظر في المنطقيات فاحكمها ».. ويضيف الى ذلك انه احدث تفييرا كبيرا في تعليم 
النحو على نطاق الاندلس كلها . 


11ت دراسات تاريخية - م م 


الحياة الفكرية قي الاثع لس . 0 ا ا را 


9 جمع العلماء 


كانت قرطبة مركزا فكريا مزدهر! زاخرا بالعلماء . لكن الحكم لم يكتف.بهم بسل 
كان ستقدم العلماء الذين سرزون في حواضر الانق لبس الاخرى بعد استكمال تحصيلهم 
العلمي في المشرق. بعد بلادهم ٠‏ ثم تحاوزذلك الى البلاد الاخرى » المجاورة منها في 
المغرب أو البعيدة : فثل بلدان المشرق . استقدم من سبته محمدا بن حارث الخشني» ٠‏ 
الذي اعتبره اهلها ححة في العلم فأطاعوا قوله وشرقوا قبلة مبيجدهم الجامع لانه 
وجد فيها تغريبا » رغم تعدد الاجيال التي أدت صلواتها فيه وهوعلى هفا الوضع. .كما 
تمسكوا به الى الحل الذي يقترب من الحبس . ومن اشهر مراكز المغرب الفكرية ؛ 
وهو مركز القيروان » استقدم محمدا بن يوسف الوراق العالم الخبير بأرض المغرب 
وبلدانه. وسكاته . كما قدم عليه محمد بن الازرق من مصر وهو صاحب معرقة بالادب 
والعلوم الحكمية أو الفلسفية © ومن حلب في الشام محمد بن العباس: حافظ وحامل 
اسناد الشام . ومن العراق اكبر المراكز الفكرية في المشرق حل في حاشية الحكم محمد 
بن ابن بردة البغدادي الشافعي الذئ لم يصل للاندلس افهم منه بالمذهب »؛ على حد 
قول ابن الفرضي(04©.. لكن عالما آخر طفى عليه » وربما على سائر القادمين الآخرين» 
وهو اسماعيل بن القاسم أبو علي القالي » الذي استغرقت رحلته من العراق الى 
الاندلس قرابة ثلاث سنوات » نزل بعدها على شواطىء الاندلس سنة .7ه ليجد في 
استقباله وفدا من وجوه رجال الكورة التي نزل بشاطئها برفقة واليها » ورافعوه بعد 
ذلك الى. قرطبة تنفيذا.للامر الصادر لهم من ولي العهد الحكم بن الناصر . الف القالي 
بتشحيع من الحكم . وتوجيهه عددا كييرا من المؤلفات , لكن اهميته لا ترجع الى هذا 
الامر بقدر ما ترجع الى مقدار ما حمله من نتاج الثقافة العربية والذي ,شتمل فيجملة 
مواضيع اخرى على:مؤٌ لقات رجال الادب واللغة الكبار ». كسيبويه وابن قتيبة ويعقوب 
السكيت: واحمد بن :محيى الشيباني الملقب بتعلب وابي عبيد . ومن ناحية أخرى أسهم 
اسهاما كبيرا في الحركة الفكرية بواسطة من اخفوا عنه من التلاميذ او اولئك الذين 
ناقشوه من ن العلماء الاندالسيين ي كضايا اليرت حول ما فرسة أو القه - 5 


و 


قد كنف ا حول سبب قدوم هؤلاء العلمام للانداسسشى © وهل 00 بدعوة 
من الحكم أم سعيا وراء رزق في :سوق عرفوا دواج بضاعتهم فيه .. لكن الاتفاق قائم 
على أن شتهرتينم-قي الاندلس وغزارة:!نتاجهم فيها مرده لتقريب الحكمامستنصر وزعانته 
لهم . ويبدو ان تنوع اصؤل ومواطن فعؤّلاء المقربين لم يكن وليد اعتباط أو مخض 
صدفة » وانما كان مقصوذا على الارزجيح لتخقفيق غابات معينة » منها ان عددا م نالعلوم 
العربية وخاصة الدينية منها » كانت علوم حفظ ورواية عن السلف تود بذورها 


سد !1 سا 


الاولى واصو لها الاسباسية الى الصحابة الذين حلوا في كل قطر » لذلك فان عالم قظر 
من الافطار تعلو أسناده لتصل الى الصحابة الاول الذين نزلوا فى هذا القطر . اضف 
الى ذلك أن الغلوم كلها قد اتخنت اتجاهات متمايزة في تطورها ورقيها » ومن شآن 
تعدد أقطار الطماء الوافدين ايصال هذا التنوع للاندلس. . واخيرا فان بعض العلماء 
كانوا ذوي خبرة بأوضاع بلادهم الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسيية » ومن 
السهل عليهع نعلها الى رجال الالذلسن وبسكاتها , 

كانت مؤهلات المحيطين بالحكم العلمية وسيلة ايضا لتيل الوظائف في ادارة 
دولته » كالقضاء والشورى والكتابة . ويظهر ان الخدم المحيطين به ادركوا أهمية 
التحلي بحلية العلم لزيل حظوة اكبز لديه فانكب بعضهم على تحصيله حتى برزوا فيه 5 
على الرغم من ان: هؤلاء كانوا من الصقالبة الذين ا: شتهرو! بجهلهم . وقد عبر عن هذا 
المعنى أبن حيان في وصفه لخادمي الحكم فاتنى وجوذر « أجمع أهل الدولة أنه لم دكم 
على راس أمير بالاندلس من هذا الحيل الغليظ الطباع عن الصغلب تهدين الخادمين فاتن 
: وحوّذر سعة معرفة .. خلاف ماعليه العصابة»1122) . لكن شهرة هؤلاء العلماء لم 
تكن نتا المراكز الادارية التي شغلوها ؛ وانما بالؤٌّلفات ألتي درسوها او وضعوها »© 
وكانوا في هذا الميدان يمثلون شتى تواحي العلم والمعرقة مما يمكننا من تصئيف نشاط 


علوم اللفة والآادب 


كن العم ل ل ا الاهتمام في الحفاوة التي اظهرها باللفوى 
المشرقي ابي علي القالي » لا عند استقباله فقط وانما خلال ١قامته‏ بجواره ؛ اذ ينقل 
الحميدي عن ابن حزم كو له ( وكان الحكم المستئصر قبل ولانته الامور وبعد أن صارت 
آلية » نبعثه على التاليف وينشطه بواسع العطاء ويشرح صدرهة بالافراط في الاكرام «( 
وقد آلف القالي استجابة لذلك عددا من الم لغات المتفاوتة فيما بينها من حيث الجدة 
والاهمية والضخامة » لكن ما يجمعها كونها باجمعها في اللغة والنحو . 


ولعل أهم هذه.ااوٌ لفات معجم البارع » الذي استغرق العمل فيه ستة عشر عاما 
تخللتها فترة انقطاع . وما انجز في هذه المدة كلها منه كان املاوه ثم تهذيب وصيافة 
كتاب الهمزة والهاء والعين فقط » وتوني قبل اننحازالتهذيب والصياغة فاكملها معاوناه» 
كما مر سابقا » وخرج في مائة مجلد . وقد تجاوز القالي ‏ حسبه راي معاصريه - 
معجم العين للفراهيدي بزيادة في كلمات البارع قدرها خمسة الاف وست مائة وثلاث 
وثمانين كلمة . وقد قدم هذا للزبيدي مبررا لحكمه القائل « لا اعلم احدا من العلماء 
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ا 


المتقدمين والمتاخرين الف مثله في الاحاطة والاستيعاب »45206 ... ومن كتبه القالي الهامة 
كتاب « الامالي » المشهور والمتداول على نطاق واسع حتى ايامنا هذه . وهو من كتب 
المحموعات الادبيةالتي تحوي اخبارا ولفة وادبا . ويقول عنه أبن حزم انه « مبار لكتاب 
الكامل الذي جمعه ابو العباس المبرد © ولثن كان كتاب ابيالعيا ساكثر نحوا وخبراء فان 
كتاب ابي علي لاكثر لغة وشعرآ »2204© . 


بلي ابا علي القائي في الشهرة بين المؤلفين في ميداني اللغة والنحو ابو بكر محمد بن 
الحسن الزبيدي » وكانت صلته بالحكم وثيقة الى حد ان كل ما ألفه كان بامر وتوجيه 
وتخطيط للمو ضوع منه »؛ أو بمباركته في حالات اخرى . باتي في مقدمة هذه المؤلفات 
اختصاره لكتاب « العين » © وقد جاء ميسرا للاستفادة من مادة المعجم حتى فضله 
الناس على الاصل » اذ! صدقنا ما ينقله صاحب المرهر من قول لابي الحسن الشاري 
بان الناس « قد لهجوا كثيرا بمختصر العين للزبيدي فاستعملوه وفضلوه على كتاب 
العين لكونه حذف مما أورده اله المختلفة والحروف 
المصحفة والابنية المختلفة » و فضلوه على سائر ما الف على حروف المعجم من كتب 
اللفة )9) .. 


وكان للحكم أنضا دور ممائل في مؤلف آخخر للزبيدي هو «١‏ طبقات اللحوبين 
واللفويين » وقد عرض من هذا الكتاب المتداول حتى ايامنا هذه الى ذكر تراجم لكل من 
الفلتين في مراكز الفكر المشهور بديار الاسلام بدءآ من اوائلهسم وحتى أبامه على 
طيقاتهم ٠.‏ تقدمت البصرة هذه المراكز وتلتها الكوفة ثم مصر فالقيروان » وختم كتانه 
بطيقات النحو بين واللعو بين بالاند لسن ٠.‏ 


في الكتاب الثالث للزبيدي وهو « لحن المامة » او «لحنعوام الاندلس »2 يقتصر 
دور الحكم على المباركة فقط اذ شول في مقدمته « وكان الذي دعانا لتأليف هذا الكتاب 
ما أملناه في الثقة التي اسندها الى المؤلف الامام الفاضل والخليفة العادل ..» . أما 
مضمون الكتاب فيا خف بعين الاعتبار طبقة القراء التي يتوحه اليها » هي بالطيع متعلمة 
وبالتالي فاته لا يحتوي على كل مايلحن به العوام اذ يمكن للمتعلم تمييزه بسهولة ولا 
ضرووه لتنبيهه عليه . ويقتصر ما بورده على ذلك اللحن الذي تسرب! من العامة (لى 
المثقفين مع الزمن. فاستعمله حملة الكتاب وعلية الخدمة وضمنئه الشعراء أشعارهم ) 
فهو والحالة هذهمن قبيل الخطأ الشائع الذي تتورهم صحته.. وقد سبقه لهذا الموضوع 
عديد من المشارقة لكن فائدة كتبهم في الاندلس محدودة ؛ فحسبه قوله « سلمت عامة 
الاندلس من موافقة الكثر من لحن اهل المشرق ونطقت بوجه الصواب فيه » 9) . 
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عمل في ميدان اللغة والنحو أيضا مخمد بن عبد العزيز الشهير ناين القوطية » وان 
كانيدين بشمهرتهلعمله في مجال التاريخ والاخبار . وقد اشتهر في الميدان الاول عملله 
بعئوان « شرح رسالة ادب الكاتب » معان مضمونها لايتعدى شرح مقدمة ادبالكاتب» 
لكاتب المشر قي المشهور ابن قتيبة . 


على شاكلة ما جرى في المشرق رافق جمع كلمات اللغة في المعاجم جمع الشسعزر 
العريى © ونام الفكي بتوحية عملية جمع التنعر الأند لمن على وبحة الخصو صن 2 واتخق 
أشكالا عد"ة منها جمع اشعار شخصية ادبية مشهورة غزيرة الشعر في ديوان » كما هو 
حال الكاتب والاديب والشاعر الاندلسي أحمد بن محمد بن عبد ربه صاحب العقد 
الفريد » والمتوفى سنة 8924ه عن عمر بناهز اثنين وثمانين عاما . وقد انتج في هذا 
الغمر الطويل الكثير من الشعر لدرجة أن مدائحه في بني أمية الحاكمين كانت من نصيب 
اربعة عاصرهم . وراى ابن حزم ديوان شعره فوصفه قائلا : وشعره كثير مجموع رأيت 
منه نيقا وعشرين جزرءا (59) . 1 


واتخذ جمع الشعر بأمر الحكم شكلا ثانيا هو المختارات الشعرية » ونرى مثلا 
عليها فيما وضعه له أبو عمر أحمد بن محمد بن فرج الحياتي , في كتابيه المعروف 
« الحدائق » الذى عارض فيه كتاب, « الزهرة » المشرقي لابى بكر محمد بن داود . 
وقد تجاوز كتاب الحدائق كتاب الزهرة من ناحية الحجم علىالاقل اذ احتوىعلى اربعة 
أمثال ما احتواه الكتابٍ الثاني .. ويقول ابن حزمني هذا الصدد أن « ابا بكر بنداود انما 
ذكر مائة ياب » في كل باب مائة بيت »© وابى عمر أورد مائتي بابء في كل باب مائتي بيت». 
ثم يضيف لهذه الميزة ميزة اخرى قائلا « احسسن ابو عمر الاختيار ما شاء وأجاد فبلغ 
الغاية وأقى الكتاب فردا في معناه )(5) , 


يمكننا أيضا اعتبار المؤلفات في اخبار الشعراء شكلا ثالثا من أشكال جمع الشعر 
وحفظه . وقد صئفت هذه الكتب لتسجيل أخبار شعراء مناطق أو كور الاندلن © وقد 
الاندلس للمستنصر رحمه الله تعالى رأيت فيها أخبار شعراء البيرة في نحو عثشرة 
أجراء » . من تاحية اخرى لم بخل بلاط الحكم المستنصر من موّلفين في الادب كعمر بن 
الملوح الديئية 
ويأتي في مقدمتها علم الحديث . وكانت كتب الصحاح للبخاري ومسلم والنسائي 
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والترمذي قد نقلت للاندنس» واستمر العمل بهذا العلم في المشرق على اساس دراسة ٠‏ 
الاسناد ورحالها . وأسهم الاندلسميون ف بلاط الحكم بشميء من هذا العمل © فو ضسع 
محمد بن أحمد بن مفرج تبوببا لكتاب| الاسماء والكنى لابي عبد الرحمن النسائي » وظل 
هذا الكتاب يدرس حتى بعد قرن ونصف على الاقل في الاندلس . وقام العالم ذاتهيجمع 
احكام رجال الحديث من الاجيال الاولى في المشرق» وجاء جمعه لفقه الحسن البصري 
في سبعة اسفار »© أما فقه الزهرى فجمعه في كتب كثيرة » واشتهر بين الاندلسسيين ىق 
على الحديث محمد بن معاوية من الاسرة الاموبة الحاكمة » الذي تتلمف على النسائي 
وادخل سننه للاندلسى . وبعد وفاته أمر الحكم بعيشا بن سعيد الوراق بتأليف كتاب 
عما روآأه ابن الاحمر من الحديث وسماه « مسند حددلث أبن الاحمر 51(6).. أنصب 
الاهتمام في مجال علم الفقه على الدراسات ووضع المؤلقات عن الامام مالك ومذهبه » 
خاصةوان المذهباضحى الرسمي للدولةواصبح العمل بموجب احكامه لدى قبائلالمغرب 
وبلدائنه تعبيرا عن ولائها لخلفاء الاندلس وخروجها عنسلطان الفاطميين . تزامن ذلك 
مع اقول نجم آل حماد , القضاة وذوي الثروة والنفوذ في بغداد نهائيا عام 814 ه ؛ أي 
عئدما كان الحكم وليا للعهد » وكانوا أصحاب اليد الطولى قي بسط مسائل المذهب 
والمنافحة عنها . فتسلم الحكم رابة حماية المذهب والمنافحة عنه » والسعي لبثه » وآية 
ذلك اكماله لمشروع بدا به أصحابهم في بغداد » وكان عبارة عن تأليف ديوان جامع لقول 
مالك بن انس لا يشاركهفيه قول احد من اصحابه وباختلاف الروايات عنه وذكر من 
رواها . وتم تأليف خمسة اجزاء حول الموضوع وقعت بيد الحكم » فكلف يعد التشاور 
مع قاضيه أبن السليم والففيهين إبي د بكر المعيطي وابي عمر بن المكوى باتمام العمل 
وانحازه . استطاع الفقيهان انجاز العمل بعد ما أباح لهما الحكم البحث في مكتيته عن 
اقوال مالك حيث كانت في روايات المكيين والمدنيين والعراقيين: والمصريين والاندلسيين 
وغيرهم » وخرج المؤلف في ماثة جزء ودعي بكتاب! (١‏ الاستيعاب الكبر » : وقد أعجب 
به الحكم فوصل كلا منهما بألف دينار ومنديل بكسوة وقدمهما الى الشورى . 


عمل الفقيهان المصنفان لكتاب الاستيعاب تجاه أقوال مالك ما فعله كل من مسنلم 
والبخاري تجاه أقوال الرسول ( ص ) » وفي الاتجاه ذاته سار البحث حول الامام مالك 
قبدات دراسة الرجال الذين رووا عنه » كما كان بجري في الحديث الشريف حنول 
دراسة سلاسل أستاده » وقد تصدى لهذا العمل محمد بن أبي ذليم القرطبي 
(ت 01“ ه ) » وكان قاضيا للحكم علىعدةمدن » وانجز كتابء « الطبقات فيمن روي 
عن مالك واتباعهم من أهل الامصار .٠»‏ وظل الكتاب بعده واحدا من أكبر المصادر لمن 
الف وكتب عن أعلام المالكية . 1 00 


وفي خضم الجدل المذهبي الذي ملا آنذاك دنيا المغرب؛ والاندلس خدمة لاغراض 
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سياسية : دخل الاندلسيون ميدان الحجاج والمحادلة بعد طول !ا ححام » وآلف أحمك 
المقربين للحكم الذي قدمه للشورى وهو ولي عهد ؛ كتباعدة في نصرة مذهب مالك منها 
« كتلب الدلائل والبراهين على مذهب المدنيين » (2)58). 2 


التاريخ والجغرافية 

نشط التأليف في هذين المجالين في بلاط الحكم + بتوجيه وامر منه * وفق انما 
جرى التأليف عليها بالاندلس تقليدا للمشرق . من هذه الانماط ذلك النمط من التاريخ 
الوثيق الصلة بمؤ لفات الرجال في علم الحديث . واذا كان الهدف في الو لفات الاخيرة 
معرفة الرواة في النواحي التي تساعد على التثبت من صحة الاحاديث التي يروونها » 
فان الغابة أصبحث في الو لفات الاندلسية القريبة معر فة المشاهير والبارزين في الاند أبن 
للها أواي دوه كور من كورها أو مدينة من مدنها . وقذد تسبع نطاقها 
ليشمل البارزين ف ث شتى المجالات »© او يضيق ليقتصر على البارزين في نجال 
واحد من مجالات النشاطات الفكرية او الاداربية0؟) . من الامثلة على رجال 
داكن ذا الفنة ةن سيد باس 8 وال للختي » لحي مدر 
الذي اعتبر الكاتب مفخرة من مفاخر الاندلس ف مواجهة علماء المشارقة الممائلين . 
المؤلغات عن اليارزين في ناحية محددة » فقد نالت فئة الفقهاء والقضاة الحظ ل 
من اهتمام ألو لفين وتكرسى الو لفات . ومعذلك فقد ضاع .بحل 'هذه المؤلفات عل ىكثرتها 
ولم يبق منها سوى نتف واقتياسات لدى الكتتاب المتأخرين . ولعل اشهر ما تبقى منها 
كان لابن حارث الخشمني » الذي استقدمه الحكم كمامر” من سبتة » وآلف له على 
ما يقال ماثة ة ديوان (0؟) » يهمنا منها في هذا الصدد كتاب عن علماء افريقية » وآخر عن 
فضاة قرطبة , الذي حقق في زمنه للحكم رغبته'في التعريف نقضاة الجماعة وبحاضرته 
وتخليد ذكرهم » لكنه اعتبر لدى الكتاب| المحدثين منبعا ثرا للمعلومات عن سائر: نواحي 
انحياة بقرطبة » ويعبر سانشيت البؤرنوث عن ذلك بقوله « أن القارىء المتمغن'للكتابٍ 
شعر وكأن اهل قرطبة الذين عاشوا قبل ألف عام قد بعثوا من الغيوز .لانه ترى أمامح 
ناظريه كل نواحي حياتهم : لهجات كلامهم ونظم ادارتهم وعاداتهم في البيت والمبوق 
ومأكلهم وملابسسهم 2206 . شكل آخر من اشكال الكتابة التاريخية ازدهر ف بلإط 
الحكم » تجاوز مشاهي المدن والحواضر ليبحث في كل شنيء يتعلق بمنطقة من المتالق 
أو كورة من الكور ؛ كالبجث في أرضها ومنتجاتها وتاريخها ومشاهيرها. . وقيد بوم 
نفسن الولف بالتأليف في النمطين > كما هو حال مطر .بن عيسسى الفساني (تاواه)» 
الذي الف كتابا في فقهاء البيرة وآخر في شعرائها ثم تجاوز هذا الاطار المحدود ليؤٌلف 
حجسب قول ابن بشكوال للحكم المستنصر كتايا سماه « المعارف في اخبار كورة البيرة 
واهلها وبواديها وأقاليمها وغير ذلك من منافعهنا ) , وظل الكتابٍ مراجما لكل. من حاول 
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الكتابة عن المنطقة حتى أواخر آيام التاريخ الاندلسي (055 . وف الكورة.المجاورة وهي 
نفسسه دكتاب ذي أجزاء كثيرة في « أخبار رتة من بلآاد الاند لس وحخصوتها وولاتها 
وحروبها وفقائها وشعرائثها 5 ثم قام بتحاوز هنآ الاطار وآألف بناء على أمر من الحكم 
الضائع انه شمل فترات تاريخ الاندلس منف الفترة التي سبقت فتحها 59 . 


وفي فترة ولابة الحكم للعهد وخلال خلافته » انتج أب وابنه م نعائلة الرازي أهم 
مؤلفات هذه الفترة في التاريخ والجغرافيا . وتنتمي العائلة الى قبيلة كئانة العربية » 
وبذلك يكون أصلها عربيا صريحا . لكنها استوطنت الري في بلاد فارس © ومن هنا 
جاءت شهرتها ونسبت الى المدينة . واتصل الداخل منها » وهو والد المؤرخ محمد بن 
موسى ء بالامير الاموي في الاندلس وعمل لديه حاسوسا » وينسب اليه تأليف كتاب 
« الرايات » وهو عمل تاريخي صغرر ينصب علىمو ضوع محدد لايتجاوز القبائ ل العربية 
التي دخلت الاندلس تحت رآية موسى بن نصير . وعاش أحمد أبنه شبابه وبقية حياته 
في عصر خلافة الناصر والد الحكم ( توفي 766 ه ) 4 ووضع في التاريخ والجغرافية عدة 
مؤلفات © ففي الميدان الاخير وضع كتابا في طبوغرافية قرطية ذكر فيه صفتها وخططها 
ومنازل العظماء بها » على نحو ما بدأ به ابن أبي طاهر في أخبار بغداد وذكره لمنازل 
صحابة المنصور قيها ء. كذلك الف في الموضوع ذاته كتابا عن جغرافية الاندلس بكاملها 
جمع فيه التمطين المعروفين لدى العرب وهما : المسالكي والبلداني ©» وقد وصفغه ابن 
حزم بأنه « كتاب ضحم ذكر فيه مسألك الاندلس ومراسيها وآمهات مدنها ولادم 
الستة وخواص كل منها وما فيه هما ليس في غيره » . 


اما في التاريخ فقد وضع كتاب الفائق في « أنساب مشاهير الاندلس «ى لقف ون 
حرم بأنه في خمس مجلدات ضخمة ©29) . ووضع كتابا في التاربخ العام للاندلس بدءا 
من الفترة الاسطورية » أي ما قبل الروماني فالقوطي فالاسلامي . وقد اعتمد عليه 
المؤرخون الاندلسميون في العصور التالية » وعبرت شهرته الحدود الاسلامية لتصل الى 
اسبانيا المسيحية فتستوحي منه الروية العامة لاسبانيا التي امر بكتابتها بعد ثلائة 
قرون الفونسو الحكيم مراحل التاريخ الاسباني اأضافة للمعلومات التاريخية » كما 
عبرت البحر الى المشرق » واعتمد عليه ابن الاثير فيما كتبه عن فترته من تاريخ 
الاندلس . وني القرن السابع الهجري أيضا أمر ملك البرتغال دون ديونيس بترجمته 
الو ا اووي لو اساي مج ع ل مع بي 07 
باسم « مروية المسلم راسيس »© 13515 82050 061 وعتصويك (55) وأعاد بمده ابئيه 
عيسى للحكم المستنصر صياغة تاريخ الاندلس بشكل أكثر غنى » وقد ادعى. أن أياه 
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احمد هو مبتكر علمالتاريخ بالاندلس وذلك بقوله2 فغلب عليه حب الخبر والتنقر عنه» 
ولم تكن من شأن أهل الاندلسى 4 فالتقطه عمن لحفه من مشيختهم ورواتهم ودوانه 03 
ووضع قواعد التاريخ بالاندلس مبتدئا » فازلفه بالسطان واعتلت به منزلة والده »من 


يتضح من هذا القول ان مفهوم التاريخ هنا قاصر على التاربخ العام » ألذي يرتب 
الحوادث على السستين خلال فترة طويلة » ويتناول اضافة لها حديئا عن الشخصيات 
البارزة كالامراء والوزراء . أما تراجم الرحال واأؤلفات التي تروي حادئة والاراحيز 
التي تقص تاريخا , وهي موٌلفات معروفة عئف الاندلسيين منذ زمن » فلا تعتبر تاربخا. 
ما يشابهها في الفترة نفسمها التي عاشها وني البلاط الذي عاش قريبا منه ذاته » ومو 
بلاط عبد الرحمن الناصر » حيث كان ولي العهد المستنصر مهيمنا في هذا المجال . فاذا 
بدأنا بالانساب نرى الحكيم عيفد الله بن عبيد الله ( المتوفى سنة 5141 ه ) » يرفع 
في الاندلس ومن سائر فريش ومواليهم وأهل الخدمة والتصرف لهم ومشاهير العرب 
الداخظين الى الاندلس من المشزق من غير قريش ومواليهم ومشاهير قبائل البرير الذين 
احتلوا الاندلس 5906) , 


وعاش في بلاط الناصر ثم في بلاط ابنه ككاتب له عريب بن سعد ( أو ابن زيد ) » 
وكان عالما موسوعيا » فهو شاعر له مؤلفات في الطب والزراعة » كما الف للحكم كتابا في 
الانواء » نشره دوزي مع رسالة مشابهة لاسفف قرطبة تحت عنوأن « تقوم سئة 
0 ه »© «59) . واشتهر أيضا بكتاب له في التاريخ العام على السنين وصل به تاريخ 
الطبري باخبار عن المشرق بين سئوات1.2؟ ‏ .70 ها ؛ وهو مطبوع متداول قي 
عصرنا . بهذا يبدو غير صحيخ القول بأن احمد الرازي كان اللبتكر الوحيد لفن التاريخ؛ 
حتى لو أخفنا التاريخ بالمفهوم المشار اليه سابقا . ويبدو أنه ظهر في فترته لدىعديدين 
لتوافر العوامل الموضوعية الملائمة لظهوره » وفي مقدمتها تراكم الى الحد الكافي في 
المعلومات التاريخية » مثل المعلومات عن الرجال والحوادث بالنسبة للفترة الاسلامية 
من تاريخ الاندلس »© وكذلك اخبارها قبل الاسلام بنتاج ما ألفه وترجمه بعض 
اللبستعريين كن ايام القوط ومن سيتيوا 6ه 


العلوم القديمة : 
وهي بمفهوم العرب المسلمين تلك العلوم الداخلة ضمن اطار الفلسفة او 


ل كك 


سس سس سس )ببح ب يق 


الحكمة ؛ والتي تضم » عذا الفلسقة بمفهومنا » مجموعة العلوم الرياضية 
وألطبية والكيميائية . وقد سميت كذلك لاخذ العرب لها من الحضارات القديفة » 
وخاصة اليونانية . كانت هذه العلوم مكروهة في الاندلس لدرحة انهم لم بتجردوا 
للبحث فيها الا في اواسط القرن الثالث الهجري ‏ وابقوا عملهم فيها في طي السرية 
والكتمان » وحصل الاتقلاب الكامل تجاهها في رعهد الحكم حسب قول صاعد الطليطلي 
« ثم لما مضى صدر من المائة الرابعة انتدب الأمير الحكم المستئصر بالله بن عبد الرحمن 
الناصر » وذلك ف أيام أبيه ؛ الى العنابة بالعلوم والى آبثار أهلها واستجلب من بغداد 
ومصر وغيرها من دبار المشرق عيون التآليف الجليلة والمصنفات الغريبة في العلوم 
القديمة والحديثة ..... فكثر تحرك الناس في زمانه الى قراءة كتب الاواثل وتعلم 
مذاهبهم »6 (050) . 


لج لسكا انان دس المت هه قت رن ١‏ ماران لالت 
الاخرى من التقريب والحظوة » الا انه قربهم تحت ستار كونهم أطباء » اما من لم 
يعرف منهم بالطب فقد ابقى نفسه على مسافة منه »> كما هو حاله مع عبد الله بن 
محمد المعروف بالسرى » المبرز في علوم العدد والهندسة وينسب اليه العلم يصناعة 
الكيمياء » وكان الحكم بعظمه ويوثره ويروم الاستكثار منه فيقيضه عنه ورعه وبكفه 
عن مداخلته زهده . وقد انشأ الحكم للباقين المعروفين بالطب ديوانا بشرف على 
نفقاتهم كل بحسب مرتيته . ويظهر ان عطاباه لهم كانت كييرة لدرجة ان العديدمتهم 
كانوا أصحاب؛ وظائف عالية في مجالهم بالمشرق فقدموا الى موطنهم الاندلس والتحقوا 
بخدمة الحكم » ومن مشاهيرهم احمد وعمر اينا يونس الحراني» اللذان اتما تحصيلهما 
في العراق ثم عملا بخدمة رجال السلطان ببغداد » ثم قدما على الحكم وبقيا في خدمته 
حتى الوفاة » وقد خلف الثاني منهما ما تزيد قيمته على مائة الف دينار . تاييع 
هؤلاء الاطباء المقربون للحكم عملهم في مجالات عملهم » بعضهم عمل في الفلسفة والمنطق 
وبعضهم الاخر في الهندسة والحساب »؛ كما ان ابني الحراني اقاما داخل سكنهما 
بمديئة الحكم الملكية الزهراء معملا صغيرا لتركيب الادوية . ويروي عن ابن جلجل 
انه رأى لاحمد الحراني فيه « اثني عشر صبيا صقالبة » طباخين للاثربة صناعين 
للمعجونات بين بديه . وكان قد استاذن امير المؤمنين المستنصر أن بعطي منها مسن 
احتاج من المساكين والمرضى » فاتاح له ذلك» (9؟) . 


بلاحظ من تتبع اسماء المقربين للحكم في مضمار العلوم القديمة ان اغلبهمى قد 
اكملوا علمهم في المشرق » حيث تطورت هذه العلوم اثر ترجمة ١صولها‏ الى العربية » 
وببدو ان الحكم اراد للاندلسسيين الاطلاع على الاصو لالقديمة من يونانية ولاتقيئيةمباشرة 
وتبلور الشكل الذي اخذه هذا المسعى » بالطريقة التي اتبعها في ترجمة كتابين » 
احدهما يوناني والاخر لا تيني » يقال انهما وردا ضمن هدية من امبراطور بيزنطة, لبلاط 
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الخلافة في قرطبة . الكتاب اللاتيني هو « كتب التاريخ السبعة في الرد على الوثئيين» 
القه باولوس اوروزيوس »؛ المحرف في الرواية العربية الى هيروشيشين »؛ ويعرف 
« بأنه تاربخ للروم عجيب فيه أخبار الدهور وقصص اللوك الأول وفوائد عظيمة ). 
الفكرة من اللاتينية الى العربية او العامية الاندلسية ويقوم الثاني بصيافتها صيافة 


وقد شك الباحث الابطالي ج. ليفي دي لافيدا بأن تكون القسطنطيئية مصدر 
المؤلف التاريخي اللاتيني » لكن احذا لم يشك باصل الكتاب الثانيوهو لديسقوريدس 
اليوناني » وبحتوي على الحشائشى الطبية » يضاف اليها حسب قول ابن جلجل «صور 
للحشائش بالتصوير الرومي العجيب ». ولم يكن هذا الكتاببمجهولابالاندلس»اذ حوت 
مكتبة القصر ترجمة مشر قية له انجزت زمن المتوكل العباسي . لكن فائدتهابقيتمحددة 
لان اسماء اعيان الحشسائش في المشرق لا تطابق دائما اسماءها الاندلسية ؛ اضف الى 
ذلك ان المترجم المشر قي لم بعرف أعيان بعض النبانات فتركها على شكلها اليوناني » 
عدن :ان تعر ف علمهنا غر 6:16 شجع الحكم عملية ترجمته من جديد » وطلب من 
البراطور بيزتطة أن تقد اتتراحة بانفاد غارف" باليوئانية من بلاه »قاو فق الراهب 
نقولا الذي انضم اليه فريق ائدلسي بينهم عارفون باللاتينية واطباء وعلماء نبات 
ولغويون . واستمر العمل به امدا توف شخلاله نقولا الراهب » الا انه تيسر للاندلسيين 
عارف باليونانية من مسلمي صقلية .وانجز العمل بدرجة من الاتقان كافية » اذ 
استطاع العاملون التعرف على « اشخاص » الحشائش العقاقر في كتاب ديسقوريدس 
بمدينة قرطية ونواحي الاندلس ٠‏ ولم يبق دون معرقة الا حوالي عشيرة ادوية . 


أسهام الحكم في الحياة العامية والرؤية الوجهة لسياسته فيها 


لعل اول أسهام له كان التمويل وتقديم عطابا للعاملين بلغت ضخامتها حدذا 
جعل بعض اعلامامشارقة شدون الرحال اليه متحملين مشاق الرحلة الطوبلة والبعد 
عن الاوطان . و تبع التمويل تيسسير. سبل العمل بتهيئّة المكان المربح الملائم ويأمين المكتيبة 
والسماح ار لوثائق دواوين ادارته . وقد لا يبدو الحكم ضمن هذه الحدود 
متميزا عن غيره من الخلفاء والسلاطين المسلمين » اذ انهم اولو أمر في دول اسلامية 
والاسلام بحض على طلب العلم »6 أضف الى ذلك ان تجمع العلماء في بلاطم ما يخلق حول 
الحاكم هالة من العظمة »6 اذ لا بخلو ان كون بينهم شاعر او شعمراء يتغنون بامجاده 
وموّرخ أو مؤرخون بسجلون ما هو مشرق من احداث حكمه.. 
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لكن الحكم تجاوز غيره بكثير من نواح عدة © منها انفتاحه وتسامحه © كما تجلى 
لنا ذلك من تقديمه للعلماء من مذاهب اخرى غير المالكية »2 وكذلك تي انفتاحه على 
العلوم القديمة , لكن هذا التسامح لم يكن مطلقا ولا يصل لحد السكوت عمن يتهم في , 
ديته من العلماء . لذلك نراه سعد فقيها شافعيا قد آوآأه في بلاطه » عندما نمي اليه 
انه على مذهب الاعتزال ٠.‏ 


مما تميز به الحكم عن غيره ايضا انه شارك في التاليف كتابة وتخطيطا ومراجعة. 
كتب في الانساب والرجال » اذ نسب اليه ملحق لكتاب « قضاة قرطبة » الخشني » 
وكذلك تعليقات كثيرة على بع ضكتب مكتبته تناولت حديثا عن اطباء ايضا » وتبدو 
انه كانمتعنا لما كتب كثير التحرى عن صحته ؛» اذ تتردد كثيرأ لدى مؤلفين عاشوا بعد 
عصره وزوال حكم اسرته جملة « قرات ذلك بخطالحكم المستنصر وقوله حجة عندنا 
بالاندلس »© . وني حالة وضعه مخططا للؤٌلفات اتخذ تخطيطه اكثر من شكل »© فاحيانا 
يكون تحديدا دقيقا » كما هو الحال في طبقات النحويين للزبيدي الذي بقول في مقدمته 
« الفت هذا الكتاب على الوجه الذي أمرني به امير المؤُّمنين اعزه الله واقمته علىالشكل 
الذي حده ؛ وامدني ابقاه الله في ذلك بعنايته وعلمه ووسعتي من روايته وحفظه » . 
وأحيانا يكون التخطيط عبارة عن تحديد الهدف والغاية فقط من الكتاب والاكتفاء 
بوضع الاطار العام » كما بظهر ذلك في كتابم « قضاة قرطبة » للتخشني » الذي بقول 
في هذا الصدد « ان الحكم منطلقا من الرغبة في <فظ العلوم ومطالعة الاخبار وفيمعرفة 
النسب وتقييد الآثار » وفي الاشارة لفضائل السلف والتقليد لمناقب الخلف وى 
التذكير بالمنسي منالانباءوالاشارة للسالف من القصص وبخاصة ما كان فيمصره قديما 
وفي عصره حدث ا وقد امر بتأليف كتاب القضاة مقصورا على من قضى للخلفاء 
بارض المغرب قي الحاضرة العظمى قرطبة ولعمالهم بها من قبل» . 


قام الحكم. ايضا بمراجعة بعض المؤلفات على الاقل ٠‏ ومن الامثلة على ذلك انه 
لما اكتمل معجم البارع لابيعلي القالي « ورفع اليه اراد أن شف على ما فيه من الزيادة 
على النسخة المجمع عليها من كتابالعين فبلغ ذلك الى خمسة الاف وست مائة وثلاث 
وثمائين كلمة » . وشبيه بهذا ما حدث لمختصر أالعين ألذي قام به الزبيدي « على 
التصتيف والترتيب اللذين حدهما له . .ارتضى عمله فيه عند تصفحه .. واوصله 
الى نفسه بومه هذا ففاوضه في عمله الذي برع فيه واستثار له من غوامض فنونه. .» 
صفوة القول اذن ان النشاط الفكري ف بلاط الحكم المستنصر كان موجها من قبله. 
ويبقى الهم بالتالي تبين رؤيته الموجهة وهل كانت تقليدية , بمعنى اعطاء قوة دافعة 
فقط إسسيرة الحياة الفكرية وفق الخطوط التي كانت تسير عليها ضمن اطار تقليد 
المشرق .. 25 بدو لاول وهلة ان النشاط الفكري ظل على انتاج الانماط نفسسها » كما 
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بتجلى ذلك في المؤلفات اللغوية والادبية التي تختصر أو تعمارض تلك الْوّلفات التيظهرت 
في المشرق . الا ان نظرة اكثر شولا في الاستقصاء واعمق في التامل تدل على انظروف 
الواقع الاندلسي والحاحات المنبثقة عنه كان لها تأثير كبير بحيث كونت تلبيتها الرؤية 
اأوجهة للحكم ني توجيه النشساط الفكري ببلاطه . 


يمكن اجمال ظروف الواقع الاندلسي بكون الاندلس الموحدة القوية التي تبسط 
نفوذها على شمال اسبانيا من جهة ؛ كانت تواجه تحديا خطيرا من الجنوب متمثلا 
بالفاطميين الذين يسيطرون على جزء كبير من المغرب العربي الاسلامي ويطمحون 
لاخضاع ديار الاسلام كلها » بما فيها الاندلس ؛ لسلطان امامهم الذي اعتبروه الامام 
الوحيد لها . وقد رد الاندلسيون سياسيا على هذا التحدي باعلان اميرهم خليفة 
اوحد لديار الاسلام » من دون الامام الفاطمي في المغرب والخليقة العباسي في المشرق . 
وفي مواجهة المذهب الفاطمي دعم الخلفاء الاندلسيون المذهب المالكي وفقهاءه ©» كما 
حاولوا ابراز مكانة قاعدتهم وهي الاندلس وجلاء تفوقها لا على المفرب فحسببل وعلى 
العراق أيضا . 


انبئقت الرؤية الموجهة للنشاط الفكري لدى الحكم من ضرورات تلبية حاجات 
الاندلس ودولة الامويين فيها . وهكذا نرى اهتماما موجها نحو تمجيد وتعظيم 
الامويين » اذ يلف شيخه وشيخ ابيه قاسم بن اصبغ كتابا في قضائل قريش . علما 
ان اموبي الاندلس ينعتون انفسهم بالقرشيين . كما ان الحكم يجمع اشعار الخلفاء 
مابس آمية في تاب + كنا رساؤل ان على من ذكر انبرنة في الاقطاد الإخرى فيكافيء 
من يوُلف عنهم كما هو حالدمع ابي الفرج الاصفهاني صاحب الإغاني , الذي الف في 
السابم قومه ومدحهم معه بقصيدة ©» وكذلك هديته المالية الى أبيعمر محمد بنيبوسف 
الكندى صاحب كتاب الولاة والقضاة » الذى الف عن اخر المروانيين مروان الجعدي. 
وفي الوقت نفسه سدت الحاجة لتمجيد قاعدتهم الاندلسس بتلك المؤلفات الكثيرة في 
الجغرافيا والتاريخ » التي اعطت صورة عن غناها بالموارد المادية والطاقات البشرية 
التي عكسستها كتب تراجم الشعراع والاطباء والقفهاء واأاحدئين 3 واظرا لمكانة الاخيربن 
الدينية بذل الحكم جهدا شخصيا لابرازهم عند الو لفين المشارقة . فقد الف أبو سعيد 
عبد الرحمن بن احمد بن يونس المصري تاريخا لاهل الاندلس والغرب اخذه من كتاب 
انفذه اليه الحكم المستنصر 49 . أما التاريخ العام فيبدو في الظاهر وكانه تقليد للتمط 
المشر قي ولا علاقة له بتمجيد الاندلس » لكن الاطلاع على مضمون الولف منه في الاندلس 
ببين انه بخدم الغرض خدمة وافية » اذ يتحول هنا لتاريخ للاندلس ققط منذ العصور 
القديمة » وبالتالي يعكس استمرارية حكم الامويين من جهة ويجلي عراقتها كقاعدة 
للملك مذ اقدم العصور 8 لكن الشعوبيين الاندلسيين استغلوا هذا الغرض ليدسوا في 
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ثنايا المكتوب ما يبين فضل اهل الاندلس القدماء على العرب المسلمين » كما يظهر ذلك 
واضحا من كتاب « تاريخ افتتاح الاندلس » لابن القوطية2)) . : 


من ناحية اخرى اقتضت ضرورات الصراع مع الفاطميين الى اعتماد الاندلسيين 
على جملة وسائل »© منها دعم الفقهاء المالكيين والمذهب المالكي واعتبار سير القبائل 
المغربية ببوجب احكامه علامة طاعة لهم . ولم بقتصر دعم الفقهاء على من وجف منهم 
في. الاندلس والمغرب بل تعدى الامر ذلك الى مصر » حيث كانت الهبات توزع عليهم 
بمعدل مائة دنار للواحد » مع مضاعقتها لكبيرهم . ويصب ف المجرى نفسسه التشجيع 
الذي رأيتاه من الحكم للتاليف حول اقوال مالك ورجاله .وتتضح الغاية الدعائية قٍِ 
الحديث عن رجال المالكية واضحة بجلاء في كتاب الخششني ١‏ غلماء افريقية » الذي 
يبدو كتابا ذا طابع موضوعي يعرض لعلماء افريقية كلهم وعلى اختلاف مفاههيم . 
لكن تفحصه بشيء من الدقة يوصل الى مكمن الدعاية فيه فبيئما تقتصير تراجم 
الغالبية فيه على سطور قليلة من المطبوع نراه يخص سعيدا بن الحداد » الفقيه 
المالكي الذي تحلى بالقدرة على الجدل والدفاع عن المالكية ضد الدعوة الفاطمية المعادية 
يتترين منفعة لاولابت ,لا؟ دن هذا الطبوع بوالاهم من طول الترحية يي تع الدانه 
هو مضمونها ©» اذ حوت على وقائع مجادلاته مع احد كبار الدعاة الفاطميين وافحامه 
له ونقضه للاسسى الفكرية التي قوم عليها مذهبه » كقضايا ترتيب كبار الصحابة في 
الفضل » والامامة بالنص والامر الالهي لا باختيار الناس »© وامامة المفضول مع وجود 
الافضل . وبذلك بكون الخشني قد بث بين مطالعي الكتاب تسفيهالفكر الفاطميين. 
من الجوانب الفكرية التي شجعها الحكم تلك التي تخدم ضرورات سياسته الخارجينة 
القائمة على فرض الهيمنة وبسط النفوذ في المغرب وشمال اسبانية . ففي المنطقة 
الاولى كان يحارب الفاطميين باثارة القبائل والقوى الاجتماعية في المدن ضدهم » 
وتتحرك رسله عبر المغرب قي كل الاتجاهات لتحقيق الغرض » وبالتالي كان لابد له من 
معر فته ارضا وسكانا © وقيسر له ذلك بمو لفات محمد بن بوسف الوراق القيرواني 
الموطن ؛ الذي الف له « في مسالك افريقية وممالكها ديوانا ضخما وفي اخبار ملوكها 
وحروبهم والقائمين عليهم كتبا جمة وكذلك الف في اخبار تاهرت ووهران وسجلماسة 
ونكور واليصرة تواليفا حسانا »4440 . اما الشمال الاسسباني فكان يعرفه عن طريق 
مبعوثيه المقيمين » نظرا لصلات المنطقة مع امراء الفرنجة في غاليا » فقد تعمرف علسىي 
اخبارهم وملوكهم بواسطة اسقف مدينة جرندة الحدودية بين اسبانيا وغاليا » الذي 
أرسل له كتابا بهذا الصّدد راى الؤرخ المشرقي المسعودي نسخة مئه بمصر 240 . 


بلاط الاندلس » المتمثل اولا بانهاء التبعية الثقافية للمشرق ؛ وبظهر ذلك شقل الاصول 
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الفقهية للفقهاء القدماء كالزهري والحسن البصري »6 وفي العلوم القديمة بالاطلاع على 
أصولها القديمة » لاعبر الترجمات المشرقية بها » كما رأينا في كتاب دتسقوريدس . 
ولدينا العديد من المّشرات الاخرى على رغبة الحكم لا بانهاء التبعية .للمشرق فحسب. 
بل التفوق عليه » فعندما بلغه نبا انسحاب احد اعضاء الوقد الذي ارسله لاستقبال 
ابي على القالي وامتناعه عن مرافقته لانهاكتشف له اخطاء فيرواية شعر ».لم بحاسنه 
الحكم على ذلك بل بارك عمله بقوله « الحمد لله الذي جعل في بادية من يوادينا من 
يخطىء وافد اهل العراق الينا وابن رفاعة أولى بالرضا عنه من السخط » . 


اصابت عدوى منافسة الاندلسسى للعراق في تبوؤ مركز الصدارة في ديار الاسلام 
للجماعات الخاضعة من! هل الذمة © فمد كانت الجماعة اليهودية في الاندلس على سبيل 
امثال قتبع السلطة اليهودية المشرعة والمديرة لشوؤّون اليهود في بقداد 5 والتي كانت 
مئف ايام الساسانيين تضع القواعد والتشر بعات الهادفة الى تسميير حياة جماعتها وفق 
أحكام التلمود(41) .وهكذا كان يهود الاندلس « يضطر ون في فقه دينهم وسئيتاريخهم 
ومواقيت اعيادهم ليهود بغداد . وفي زمن الحكم قاماحد خدمته في الطب وهو حسداي 
ما كانوا بجهلونه واستغنوا عما كانوا بتحثسمون الكلفة فيه» (47) . 


من هذا كله بمكننا القول » انه كان لدى الحكم المستنصر رؤبة واضحة في توجيهه 
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0 لشيام 


يَمَوقَنْه امت حرّسكة الشتنع الإسئلاييا 


د . كمرضيف اله البطايئة 
جامعة اليرموكه 


وجود العرب ف بلاد السام سابق على انتشار الاسلام فيه » وقد استرعى ذلك 
اهتمام اللؤرخين المعاصرين عند دراسة حركة الفتوحات الاسلامية » وترك أثرا بينا 
في اثناء تعليل النصر الذي احرزه المسلمون » وتفسم السرعة التي تمت الفتوحات 
فيها ٠ )١(‏ 

وانتشار العرب بكثرة أو بقلة » بين الداخل والساحل من بلاد الشام » وبين | 
البادية والحاضرة منها ؛ آمر له أهميته في العلا قات العربية الشامية والقوى السياسية 
الأخرى قبل الفتح الاسلامي للشام وبعدة . 

قيل كانت كلب تنزل في الجاهلية دومة الجندل »6 وكان ينزل ممها قوم من قضاعة 
وغسان ومذحج2) »© وغزاهم في دومة الجندل عبد الرحمن بن عوف عام سنت من 
المهجرة29©» . 

كما نزلت كلب تبوك وأآطراف الشساء() » واتصلت منازلهم في هذه البلاد بتدمر»ة 


ساء"7| سه 


دورو وصور م همد و لو مومه عو لعو ممم واكام محمد سيف الله البطاينة 
3 4 


وحمصض »؛ والسويداء » ويادية السماوة من حد دومة الجندل الى عين التمر ) وقيل. 
لم يخالطهم فيها أحدده) » وقراقر وسوى © وهما من مياه كلب التي مر بها خالد بن 
الوكيد في أثناء قدومه منالعراق الى الشام(6 . 


وكانت فزارة تنزل وادي القرى وحسمى من جنوب, الاردن » وغزاها في وادي 
القرى زيد بن حارثة 27 . 


ونزلت بهراء شمالي منازل بلي » وامتدت متازلها من الينبع الى ابلة<١)‏ »؛ 
وكانت لخم وجذام تنزل على طول الطريق الى الشام ؛ وامتدت منازلهم بين مديسن 


وغزاهم اسامة بن زيد بن حارئة عام ١١‏ ه في آبل الزبيت ويبنى بين البلقاء 
وفلسطين »© واغار على منازلهم » فاصاب في بني الضبيب من حدام » وفي بني خيليل 
عن لم701 


ويبدو ان قوما من لخم كانوا ينزلون فلسسمطين »© ليما روي أن وفدآ مسن 
لاسي ان بود سن ور ود و وروا د ع 


اليهم 09 . 


ومضت سليح وتنوح وحخشين والقفين وغيرها من قبائل قضاعة الى الشام 4 
فنزلت سليح بناحية فلسسطين على بني اذيئة بن سميدع من عاملة092) 6 وكان بشو 
عاملة وهم من القبائل اليمنية » ينزلون قرب دمشق في جبل الجليل الذي يشر ف على 
طبريا » ويمتد الى البحر المتوسط © وقد نسب أليهم وعرق باسم حبل عاملة142) 
تناه 6" انرا به التازل ؛ وكان حار لب يجمع أصناقا من الو عر تنوح 


واباد وغيرهم 6 ونزل ينو القعقاع العيسيون الحيار التي عرفت باسمهم 2 حيار بلي 
التعقاع » 6 وكانت تجاور منطقة حلب١٠5٠1)‏ 4 وذاكر البلاذري 2 


انتهت الى الرقة » فاغاروا على حاضر كان حولها للعرب010 . 


على من هناك من ,بنى تغلب2؟01) »2 ويذكر الهمداني ان الفرات باتي من بلد الروم شاقا 


- ١#"( 


القنائل: اققرئية ف لاد امم ا ا 1 
ببناناسابسصب سس سس بي بببببببحبببب يبب بق 


في طرف الشام على التواء الى العراق »© فغربيه دبار كلب »> وشرقيه ديار مضر(م08) : 
ومن قبائل مضر بو كلاب قوم زقر بن عاصم الهلالي190) , 


وفٍ كول للواقدى » قا لز سول رن سك تر نه ال نمه قاد #افزرف رن ا 
واهل موته يومئذ غسان220© . وكانت منازل غسسان(221) » متفرقة في بلاد الشام » 
نزلوا الملقاء » والحولان » واليرموك » والغوطة » ودمشق ©5909) © وكان خالد بن ١الوليد.‏ 
ذا ترك ميدان العراق الى الشام أغار على غسان ف مرج راهط ومرج الصغر29) . 


وعندما يتحدث الازدى:4) عن أهل الاردن وفلسطين بذكر منلهم ١‏ .. وكثير 
من العرب ٠‏ 


ولا فتح المسلمون قيسارية وجدوا بها خلقا من العريم ©» وكانت فيهم شقراء 
وقيل شعئاء » التي يفول فيها حسان بن ثايت : 


تقول شقراء لو صحوت عن الخمر لاصسحت مشرى العلد زه 


وقول ابن حوقل2550 © واما بادبة الشام فانها دبار لقزارة » ولخكخم 4 وجدام 6 
وبلي وقبائل مختلفة من اليمن وربيعة ومضر . ويرد ذكر بعض القبائل العربية في 
الشام في الاخبار التي تتحدث عن معركة موّتة ©» فتقول » ان المسلمين لما نزلوا معان 
في جنوب الاردن» بلغهم ان بيزنطة حشدت قبائل العرب من لخم » وجذام وبلقين» 
وبهراء © وبلي © و ا ل ل لوت ل لز 
من جنوب الشاءم() . 


ويذكر ابو جعفر الطبري580) هذه القبائل ثانية في اثناء خروج المسلمين لفتح 
بلاد الشسام في خلافة ابي بكر » ويذكر لعاء المسلمين بهم دون زيزاء » منهم كلب وسليح) 
وتنوخ »© ولخم » وجذام » وغسان © كما بذكرهم الازدى250) في اثناء فتوح الاردن 
منهم » جام »ولخم وغسسان وعاملة والقين وقبائل من قضاعة . 


بخصوص هحرة العرب من مواطتهم وانتعالهم الى الشام وغيرها من اللبلاد ‏ 
المجاورة لشبه الحزيرة العربية : بقول ابو ا 0 
بحدثون في قومهم الاحداث » أو تضيق بهم المعيشة » فيخرجون الى ريف العراق © 
أو الى ما بليهم من بلاد اليمن » او مشنارف الشمام0١5)‏ . 


- انل ا 


الى الحلف الذي عقده صالح بن مرداس امير الكلابيين في شمال السام » وستان 
بن عليان آمير الكابيين في وسط الشام » وحسان د بن الجراح أمىي الطائيين في جئوب 
الشام عام ه61 ه لاخراج الفاطميين من الشام (52) ©» ودلالته على مراكز القوى 
للقبيلة العربية وتجمعها في !لشام © نجد ان الخطوط الرئيسية لخارطة انتشسار 
القبائل العربية في الشام قبل الفتح الاسلامي وبعده » تنطوي على بعض نقاط الالتقاء 
والتثشابه » وتكاد التوارف بين الوضعين تكون في الكثاقة العددية للقبيلة التي اخذت 
بطونها وافخاذها تتحرك من مواضعها في داخل الجزيرة ومن تخومها الى الشسام بدافع 
ذاتي وبترقيب اداري59) من جهة »2 وبسعة المنطقة التي صارت القيائل تنزل فيها 
وتمتد حتى تصل الى الساحل احيانا من جهة اخرى . 


وفي الغترة التي نتحدث عنها » كانت بلاد الشام تابعة لبيزنطة » وكان من المعقول 
حدا » ان لا تظل القبائل العبربية في الشام خارجة عن تدابر بيزنطة واجراءاتها في 
الشام » تلك الاجراءات التي كانت ترمي الى حمابة سلطان بيزنطة في المنطقة ؛ وضمان 
الامن والاستقرار فيها لخلمة مصالحها » سيما وقد كانت المنطقة تشهد اتصراع الذي 
كان بحتدم بين بيزنطة وفارس © وكان الاستيلاء على تخوم الشام وأطراف شسسيه 
الجزيرة باعتبارها معابر لاهم الطرق التجارية يمثل واحدا من مظاهر هذا الصراع29»» 
كما كانت سلامة الطرق التجارية » وحماية القوافل التجارية من الاعتداءات عليها » 
وبخاصة اعتداءات الاعراببءبعدا آخر قِ سياسة هاتينالدولتين . لذلك قيلت بيزئطة 
القبائل العربية التي كانت تنزل الشام 2 وملكت المتغلب منها عليها » ومذتها سبعض 
المال سنويا()؟) ثم فوضت اليها حماية الحدود »© والمواضع التي يصعب حمابتها 
ودفع هجمات القبائل عنها » وفي احيان كانت تشركها معها في حروبها الخارجية . 
وسدو أن بيزنطة وجدت سياسة اتخاذ هذه القبائل العريية لحرب العرب 
المناوئين ع خلا عمليا مجديا عسكريا واقتصاديا » ويخاصة قٍِ الدقاع عن الحدود ضد 
عدو مراوغ فرآر(8) . 


فهي لما وجدت قبيلة تنوخ تغلتبت على غيرها » ملكتها على العرب بالشام » ئم 
وردت سابيح وغليت تنوخ م( فملكتها بيزنطة على العرب530) 4 ثم وردت غسسان »وكانت 
اميد ادل الم لفل ' 00 لي فملكتها بيزنطة 
ل ميت خسان سل حافت برل ان تحيل الفسسائدة م الفرس» فاستمالتهم » 

وكتبت كتابا حاء فية ان سائدوها وتسائدهم(1) 6 وتكاد امارة عغسسان ان تكون 
آخر الامارات العربية التي ظهرت ببلاد الشنام في فترة ما قبل الفتح الاسلامي» 


ا 2 


القبائل العربية في بلاد الشام ْئ68ب2111000 عمسم م م 00 


م 


هكومم) (0) 4 وقيل كان ذلك عام ؟. وم » قِ عهف الامبراطور البيز نطي انستازيوسس 
آمه د6ا.ءه م 26410 


بلغت الامارة الغسانية منزلة جيدة عند البيزنطيين » وكان امراء غسيان يحملون 
منل عام 551 م لعب « فيلارك » » بمعنى رئيس أو شيخ القبيلة او عامل ©» وانعم 
القيصر طيبار يبو س قسطنطين (الامم مه كاره مم ( عام ٠مره‏ م. على الآامير الغساني 
المنذر ب « التاج » > وكانوا بنعمون قبلا على عمالهم ب « الاكاليل » 19) 2 وشملت 
سلطة الامارة الفسانية القبائل العربية الرحل » أو شبه الرحبل التي كانت تنزل 
دومآ ©» أو في أوقات معلومة في فلسطين الثانية © والولاية العربية » وفينيقية لبنان © 
حتى في فلسطين الثالثة » وربما ايضا في ولابات سورية الششمالية » أي القبائل العربية 
في جميع بلاد الشام » أما في البيداء فبلغت الى الحد الذي كان العرب يخشون فيه 
بأس الامير الغساني وسلاحه » وقدمت الحكومة البيزنطية للامارة الفسانية الاعانات 
السستوية © غر أنها جعلت مسلطة الامير الغساني مقيدة بسلطةلحكام المدنيين والحربيين 
المعيئين من لدن الحكومة البيزنطية المركزبة92)) . 


لم بنعم الغساسنة بهذه المكانة طويلا + وتاثر وضعهم بتطور الاحوأل القسياسية 
والاقتصادية في بيزنطة » تلك الاحوال التي أسفرت عن ضعف مركن بيزنطة في العلاقات 
البيزنطية الفارسية ©» وفرض الاتاوات المالية على بيزنطة نتيجة خسسارتها الحرب مع 
فارس غير همر46(5) » كما تأثر وضع الامارة الغسانية بالخلافات الدينية التي كانت 
تجري في ببزنطة وبخاصة بين المركز والاطراف كلاد الشسام حول طيعة المسسيح(ة)) 3 


ثم لم يلبث الفرس أن قاموا بهجوم شامل على الامبراطورية البيزنطية مند 
عام ه.ام 6 واستولوا على دمشق وطرسوس والقدس عام اأام» ثم على مصر عام 
1184 1 » وظلت هذه البلاد خارحة عن سلطان سيزنطة حتى عام 18ام» (45) ولابد أن 
الغرس ف هذه الغترة لم سقوا في هذه البلاد على عمال بيزنطة 6 وطبيعي ان عمال 
الفرس من العرب لم يشاووا ان يتركوا الحكم في سورية بايدي الفساسنة الذين اراقوا 
دماءهم وعاثوا في دبارهم100) . 


ثم خرج الفرس عام 8748 م وقيل عام 5م من بلاد الشام 4 وعادت بلاد 
الشام الى سلطان بيزنطة » فما الذي جرى في مجال 1اعلاقات العربية البيزنطية في 
بلاد الشيام . 


ذكر نولدكه أن المصادر السورية والبيزنطية اذقطمت عن روابة اخبار الامارة 


176 ل 


...دا محمد حصيف الله البطاينة 


- ا ا ا 000 


ا ل 
الغسانية منل نهاية الغرن السادس الميلادي42)) » وأما ميرسون«4580) ©» فذكر أن 
بيزنطة بمد عودتها الى سورية اعتمدت في جنوب فلسطين على القبائل البدوية في تلك 
المنطفة في حفظ الآمن على مداخلها وطرقها مقابل مبالع مالية معينة » وأقامت في 
جتنوب افبحر الميت خطا دفاعيا اعتمدت فيه على الجند من حرس الصحراء © وكان 
القائد البيزنطي في فلسطين بجمعهم لرد اعتداءات أهل البادية »© وأما بخصوص 
الحدود الشرقية مبع فارس 4 فذكر ميرسون ان جسستنيان كان قد اعتمد على 
الفساسنة في حمايتها » مثلما امتمدت فارس على المناذرة ©» ولكته لا يذكر بعد عودة 
بيزنطة الى بلاد الشام شيئًا عن الترتيبات التي أتخذتها في هذه المنطقة » وبخامصة 
فيما تعلق بالامارة الغسانية »2 وعندما تعرض اسماعيل الخالدى00ه) لسقوط الامارة 
الغسانية » كان اعتماده في تتبع الاخبار المتعلقة بزوال هذه الامارة على اللصادر العربية 
وذكر »© اعتمادا على ذلك » ان جبلة بن الابهم كان آخر امراء الغساسئة © وان معركة 
البرموك كانت نهاية الامارة الغسانية . 


0 وورود غسان وجفام وبلقين وغيرهافي المصادر العربية » بعني القبائل التي كانت 
تسكن. بلاد الشام عند الفتح الاسلامي » وورود بعض الاسماء مثل جبلة بن الابهم وغيره 
كامراء » بعني شيوخ هذه القبائل ورؤساءها » وأما الشواهد التاريخية فلا تدل بعد 
عودة بيزنطة الى بلاد الشام » على قيام اسرة مالكة غسساأنية © أو غير غسانية يتمتع 
اميرها بما كان الامر الغساني الحارث او النذر مثلا يتمتع به ) من بسطة في النفوذ 
والسلطان 
وببدو ان الاطاحة بالامرة اللخمية نظيرة الاسرة الغسانية . اضافة الى 
الحريغ البيزنطية الفارسية التي ادت الى هزيمة الفرس وكسيرتهم في عقر دارهم : 
كانت سببا الى عدم اقامة امارة غسانية ثانية» وان الامبراطورالبيزنطي هرقل (.51م 
١5لم)‏ لم ير ذلك ضرورة ملحة 4 واكتفى بالتعامل مع وو ساء القبائل المختلفة كحزء 
من خطته في حفظ الامن على حدود الامبراطورية » وتأمين سلامة الطرق والعاير 
التجارية . 
وهكذا لم تود العلاقة المربية البيزنطية الى توحيد موقف الجانبين » وتدعيم 
جبهة مشتركة بينهما » بل شهدت أواخر القرن السادس الميلادي والثلث الاول من 
القرن السايع الميلادي » حالة ارتخاء وفتور وعداء احيانا » ثم مباينة واضخة بين 
الحانبين 209 . 


وفي الجانب الآخر » كانت شيه الجزيرة العربية تشهد في بداية القرن السايع 
الميلادي » ظهور الدعوة الاسلامية في مكة » ثم قيام الدولة الاسلامية من بعد في المدينة» 


8ه 


القبائل المربية في بلاد الشام ل يا ا ان 0 


وصارت المنطقة الشمالية من الجزيرة العربية موضع اهتمام الرسول ( ص ) منذ 
السنةالخامسة للهجرة» و صارت قبائل قضاعة من سليح وبليو كلب وعذرهوبهراء» وغيرها 
من القبائل العربية اقتي تنزل هذه المنطقة وامتدادها نحو تخوم الام 0 
في العلاقات الاسلامية » فقد بعث الرسول ( ص) زيد بن حارثة في جيش الى جذام من 
الينة البسادسية للفجرة 4 ربعت ىن السسة لفيها عد الريسى بن حرف ان بر 
كلب في دومة الجندل » وقاد الجيش بنفسه عام سبعة للهجرة الى خيبر وما حولها ؛ 
وارسل عمرو بن العاص في الجيش عام ثمانية للهجرة الى ارض بلي وعذرة من بلاد 
قضاعة » ذلك أن أم العاص بن وائل كانت امراة قضاعية من بلي © وبعث من السنة 
تغسلنها عمرو بنكعب الفقفارى الى ذات اطلاع بناحية اللقاء مر من الشام » كها أرزسل 
زد بن حارئة الى مؤئة » ثم قاد الجيثش في السنة التاسعة للجهرة بنفسه الى تبوك 
ودومة الجندل وايلة ومقنا واذرح وجرباء والبلاد الاخرى من حولها()» . 


والى حانبه ذلك » وجه رسله بالكتب الى الملوك والامراء من اهل البلاد المجاورة» 
فبعث دحية بن خليفة الكلبي الى قيصر الروم600» » وشجاع بن وهب الاسدي الى 
الحارث بن ابي شمر الغساني ؛ وقال ابن هشام »© بمثئه الى جبلة بن الابهم الفساني 
وكتس معهم اليهم بشعوهم الى الاسلامداه) 3 


وف ظني أن دعوة الناس الى الاسلام لم تكن وقفا على الجهود الدايلوماسية 
فحسب , بل كانت البعوث العسكربة مجالا آخر من محالات التبادل والاتصال 
القكري »© واعطت الدبلوماسية والجهود المسكرية معا نتائج مابموسة في هذا الجانب» 
فعندما بعث الرسول ( ص ) عبد الرحمن بن عوف الى بني كلب في دومة الجندل »قال 
له : ان أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم » فاسلم القوم وتزوج عبد الرحمن بن عوف تماضر 
بنت الاصبْم الكثبي » ولما مات الرسول (ص) كان عامله على كلب امروٌ 'القيس بن الاصب 
الكلبي 4ولما قيل أرمد من ارتف بعد وفاة الرسول (ص) بقي أمروٌ القيس على: دينه » 
وكان عامله على القين عمرو بن الحكم © وعامله على سعد هذيم © معاوبة الوائلي50© . 


ونجح الرسول (ص) في عقد مغاهدات مع أهل أبلة » وحجرباء ومقنا » وتعهيد 
اصحاب هذه البلاد بدفع الجزية » وان يقروا المسلمين اذا مروا بهم » وان لا يكونوا 
عيونا أو ادلاء عليهم(04) 8 

وكيل اسلم اكيدر دومة الحندل(01» » وجاء وفد من كلب © فكتب اورم 
لهم كتابا ولاهل دومة الحندل وما بليها من طوائف كلب )1١(‏ م : 


“> 0 


فلاما » واسلم » وكتب له الرسول (ص) كتابا ألى قومه بدعوهم فيه ائى الاسلام 
فاسلموا<١؟)‏ . 


واسلم فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي » وكان عاملا للروم على من يليهم 
من العرب في متنطقة معان وما حولها من بلاد الشسام 4 وارسل للرسول هدية بغلة بيضاء 
ولما علم الروم أسلامه طليوه 4 وأرادوه على الرجوع عن الاسلام 6 قلما ابى ضربوا 
عتشضه"29؟1) . 


ووفد الى الرسول (ص) عدي بن حاتم الطائي» وكان فر الى الشام » فاكرمه 
اترسول » واحسن وفادته » واسلم عدي »© وأسلم قومه »6 وولاه الرسول صدقات 
قومه وانقلب بغضه للرسول حا وايمانا » وما ارتد من ارتد بعد وفاة الرسول وملنع 
الزكاة » ربوي ان عدي بن حاتم قال لقومه : « والذي نفس عدي بيده » لا آأخيس بها 
ابدا ؛ ولو كنت جعاتها لرجل من الزنج لوفيت بها فان ابيتم قاتلتكم »4 فانقاد 
له قومه ودفعوا زكاة اموالهم » فسسار عدي بها الى ابي بكر9؟ة) . 


ووفد على رسول الله ( ص ١‏ بنو الدار بن هانىء من الشمام110) » كما وقد عليه 
وفد من غسان ثلاثة أسلموا وعادوا الى قو مهم ف الشمام(10) ٠‏ 


وسدوق أن هذه النتائج وقرت للدعوة الاسلامية مناخا حسنئا » وحملت مشساعر 
المنطقة التي كانت مأخوذة بالنوازع القبلية في مواقفها الاولى من الحركة الاسلامية » 
جعلتها باتجاه التطلعات الاسلامية واغراضها » وتركتها وسط تيار الاسلام المتوقضب 
نحو بلاد الشام ؛ اذ ليس من قبيل المصادفة » أن تصير قبائل طي وقضاعة وغيرها 
من القبائل العربية التي كانت تسرب أليها البعوث الاسلامية بالامس »2 ان تصير مددا 
للحيوش الاسلامية السائرة الى بلاد الشمام عام 17 ه/ 77م في خلافة أبي بكر1722), 


وقل الشيء نفسه بخصوص التبائل العربية التي كانت تنزل ارض موّاب مسن 
بلاد الشام . قال ابو جعفر الطبري © استنفرت الروم القبائل العربية » ونفر اليهم 
من ابهراء » وكلب © وسليح »© وتنوخ » ولخم » وجذام » وغسان من دون زيزاء بثلاث: 
فسار اليهم خالك بن سعيد بالمسسلمين» فلما دنا منهم > تفرقوا وأعروا منزلهم » قتزله 
خالد » ودخل عامة من كان تجمع له في الاسلام2172 » مع أن هذه القبائل هي القبائل 
التي ذكرتها الروايات العربية شربكا للروم في مأساة متة زمن النبي (ص) . 


أ “197ل 


وفي معركة فحل قاتلت لحم » وجذام » وغسسان »© وعاملة © والقين » وقبائل من 
قضاعة الى جانب المسلمين » وذكر ابو طيبة القيني قال » حضر قومي بنو القين 
يبوم فحل ©» وحضرتها لخم » وغسان »© وعاملة » وقضاعة مع المسلمين » فكان من 
هذه القبائل هناك جمع عظيم قوي بهم المسلمون على عدوهم<15) » ولما بلع المسلمون 
ار قنسرين وما حولها من شمال الشام » دخل اكثر من كان هناك من العمرب 
وغالبيتهم من تنوخ في الاسلام » ومن لم يسلم صالح على الجزية 6 ثم اسلموا بد 
ذلك الا قليلا منهم » »6 وكانوا مع المسلمين على الروم )0١(‏ . 


وأما ما ورد من اخبار عن وقوف بعض العرب ممن كان لهم نية في النصرانية الى 
جانب الروع(071) © فهي اخبار تصف حالات فردبية » وتنطبق على القلة »؛ اكثر مما 
تصف حالات عامة » وجماعية » أو تنطبق على الكثرة » وفضلا عن ان هذه الاخبار 
جاءت مجردة »وعامة» ولاتذكر قبائل عربية يعينها » فان الروايات التي تحدثت عن 
موقف عرب الشام من حركة الفتح الاسلامي » ذكرت انحياز القبائل العربية الى جانب 
المسلمين » وسمت هذه القبائل باسمائها » وورود لفظ « القبيلة © في هذه الروايات» 
بنسجم مع طبيعة الحياة العربية التي كان يحكمها الاطار القبلي © وبلصب الدور 
الاساس في علاقاتها الخارجية . 

وهكذا لما اثار المسلمون تفكير الناس في الشام »© انتفموا برابطة القربى مسع 
القبائل المربية فيها(5) . وعملت رابطة القربى علىتعجيل الاستعداد التفسي لمرب 
الشام في قبول شعارات المسلمين » والمشاركة في طرد البيزنطيين2؟0) »© ولم يكن ايقاظ 
الفكر محصورا في عرب الشام فحسب » بل نجد غيرهم من اهل الشام يبرز في ظظلال 
انظريوف المستجدة 2 غرياء وبلدبين»<05 6 وسحث مع المسلمين أمر مواطنتهم بعيماآا 
عن المداخلات البيزنطنة » ولعل اقرب ما يعبر عن الحالة التي حركت اهل الشام عربا 
وغير عرب في مو قفهم من الحركة الاسلامية منجهةوبيزنطة من جهة اخرى» ما ورد عن 
خالد بن الوليد ان قال في العراق : ويبحكم ! ما انتم ! أعرب ؟ فما تنقمون من العرب! 
او عحم ! فما تنقمون من الانصاف والعدل ! 0/١‏ . 
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انظر : اسد رستم » الروم وصلاتهم بالعرب » ج١‏ » ص4)؟ . عبد العزيز الدوري »2 الجذور 
التاريخية للقومية العربية ») ص 2016 !١‏ . فيليب ختى ») تاريخ العرب ( مطول ) ج١ا‏ > ص 
1586-1 . ْ 

البلاثري » انساب الاثرلاف » ص ١,‏ ( مخطوط ) . 

البلائري » فتوح البلدان » ج١‏ » ص ١؟1‏ . المسمودي » (لتئبيه والاشراف » ص 86؟؟ . 
القلقشندي » صبح الاعشى > ج١‏ »> ص 1"5؟. 

اليعقوبي » كتاب البلدان » ص 906 . ابن حوقل » كتاب صورة الارض ع ص !6 > الهمداني» 
صفقجز يرة ,العرب » ص ؟/ا؟ , 

اللائثري » فتوح » ج١‏ » ص ١١١‏ . 

خليفة بن خياط » تاريخ خليفة » ص لال . اللسعودي » التنبيه والاثراف » ص 9؟؟ » الهمذاني» 
صغة جزيرةالعرب 2 ص 1971 . 

القلقشئدي » صيح الاعنسى » ج٠١‏ » ص "١؟‏ . 

الهمداني » صغة » صالا! ‏ الا؟ . ابن حزم » جيبهرة اتساب العرب » ١45-)5؟]‏ . 

البلائثري » انساب الاثراف ص اله ( مخطوط ) . السعودي » التنبيه والآثراف » ص 567. 
ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري » ج؟ »ص 109 . البكري » معجم ما استعجم » ج١!‏ ا)صض1ا١١.‏ 
ابن هشام » السسرة النموية » جا / 41 « البلازدي 3 فتوح البلدان »ج1١‏ » ص؟5١1‏ . ابسن 
عساعر »تهذيب تاريخ دمشق »> ج؟ » عى 89؟7. 

البكري » مسجم »ج١‏ 2 ص 058 . 

اليعقوبي » كناب البلدان ص 909 . ابن رسته » الاعلاق النفسية » ص )515 155 الهمداني » 
صفة »ص الا؟ . 

البلائري » فتوح » ج| » ص ]لاا 2 ١99‏ ©» 191 . أبو جعفر الطبري » تاريخ الطبري »جاءص 
يج" » ص ؟4 .,انساب الاشراف » ص "لاه ( ممخطوطظ ) . السبعودي » التنبيه والاشراف» 
ص 15697 . 

البلاثري » فتوح » ج1 » ص 5,9 ٠‏ 

الملائري » فتوح » ج١‏ > ص .1١1١‏ 

الهمداني » صفة 2 ص هلا؟ . 

البلائثري » فتوح » ج١1‏ » ص ١/97”‏ . 

الوافدي » كتاب المفازي » ص 1.١‏ . 1 

غسان من بطون الازد » وكانوا ينزلون على ماء بالقرب من اليمن يدعى فسان وآليه نسبوا . 
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اليعقوبي »© البلدثن » ص 505١‏ »© ناريخ اليعقوبي » ج١1‏ » ص لا5١‏ . أبن رسته » الإعلاقالنفسية » 

ص»6؟؟ 2 9405 . الهمذاني / صفة » ص )لا؟ > ١؟؟‏ 7 ؟؟ . الاصطخري »ء الخسالك واكمالك » 

عى.؟ . البلاثري / انساب الاشراف » » ص ,لم1 ( مخطوط ) ابو جعفر الطيري »ج؟ » صلا.)؟ 

.لاه . اكسعودي » مروج الذهب > ج"» » صة.!  ١.5‏ . العلقشندي » صبح الاعلى »ج٠١‏ 0 

ص 94؟ ., شيخو » اداب التصرانية » ج؟ 2 ص "64" . 

ابو جهفر الطبري » تاريخ » ج؟ » صلا. 6 . البلائري / فتوح » ج١1‏ 2 ص 54( . 

الازدي » فتوح الشام » ص لا.١‏ » 1١١١‏ . 

البلاثري » فتوح 2 ج١‏ > ص 8لا١أ‏ , 

ابن حوقل » صورة الارض » ص 49 . الاصطخري » اللسالك واقمالك 2 ص 5١‏ . 

ابو جعفر الطبري » تاريخ » ج؟ » ص 37 . 

الصدر تنفسه؛ ج؟ » ص 86" . 

الازدي » فتوح الشام » ص لا,١‏ >2 1١1١‏ . 

ابو جعفر الطبري / تاريخ » ج١‏ » ص 1.6 2 ج؟ )> ص؟1. 

انظر : تاريخ يحي بن سعيف الانطاكي ص ؟1؟ . ' 

للتدليل على ذئك » نفكر آن قبا عببيدة رتب في انطاكية وبالس جماعة من المسلمين » واسكن قوما 

من العرب © وقوما لم يكونوا من البعوث نزعوا من البوادي من قيس» ويقكر البلاذري ان كان فيصور 

والسواحلجند من العرب »ثم نزع آليها أهلبلدانشتى ونزلوهاء وشحن معاويةبن ابي سفيان فيآخر 

خلافة عمر بن الخطاب أو أول خلافة عثمان بن عفان السواحل بالقاتلة » وفمل مثل ذلك في اثثاء 

خلافته » واهتم بتعمير السواحل وشحنها بالناس الختفاء من بعد © عبف الك بن مروآن » وعمر 

بن عبد العزيز » ويزيف بن عبد الكلك » وثابو جعفر المنصور ©» وهارون الرشيد » والعتصم وغرهم . 

انظر : البلاثري » فتوح » ج١1‏ 2 ص : .186 2 2185 165 2 لها 2 5م6٠1‏ 2 5أل1 2 5لا, 

هاا »2 للها . ابو حعغفر الطبري »© تاريخ » ج؟ » ص ١١5١‏ , 

احمد الثريف » قفريش قبيلة العرب قبل الاسلام » مقالة نشرت في مجلة كلية الاداب والتربية » 
الكويت » العدد الال حزيران ؟/ا15ا > ص.؟١‏ . 

انار جواد على 6 اكلفصل قي تاريخ العرب قبل الاسلام 6ج ص -115 » أءاس).ىا". 


0 .م كعطوعةق عطا عممنمة جاتسمتأفاعط) تسعمطعمنصسكت]' 
عسنا مم وععط 5011 ذه ععاعهاا4 تستلكساا أوعاط عطكل : علعتضعف ,ممكرء ج14 
. 188-189 .طظ2 634 - 633 الى 


ابن قلنبية »2 الممارف » ص 17 ٠‏ 

ذكر الغروز بادي » ان غسان كانت تؤدي كل سنة الى ملك سليح دينارين عن كل رجل © وكان 
التولي لامر الاناوة رجلا أسمه مسطة بن النذر السلبحي »ه فجاء سيبكة سال يوما رجلا من 
غسان اسمه جذع » الدبنارين »> فدخل جذع منزله » وخرج مشتملا سيفه » وغرب به سبطة 
حتى قتله وقال : خف من جذع ما أعطائها» الفبروزبادي »© القاموس المحيط» مادة جذع . 


157 د 


)4 السعودي 2 مروج الذهب » ج؟ 2 ص ",1 » لا,51 . 
(5؟) آين حبيب البفدادي / المخبر ص ١9؟‏ . 
(.)) نولدكة / امراء سان ص هل 1١١‏ . 
))1١(‏ انكر : 
.201160 115ألتاتء) بقع7[1 لذ :اننا مم83 0د سدكممطت :عاعتاعة ,رصوعآ عمدججهكا 
. 235 . 2 33 .701 ,1958 , دد[وآ1 
وانفقسر : 
5 : تتددذكقط© 01 طزملع سكا طدعم عط : عاع امف , نلأالمطظ. 1 لتمدددآ1 
. 2197 , 46 701 ,1956 لأعهو/اا مستادبك8 ,للها لصه عء835 ,ممع ك0 
وانظر > توالدكة » امراء غسان »> ص )2 
(9)) ذكر بروكوبيوس ان جستئيان رقى الامير الفساني الحارث بن حبلة الى رتبة (( ملك » » ويبسبسط 
سلطنه فوق قبائل عربية متعددة ليتخذه خصما قويا في وجه المنقر ملك عرب الفرس » ويقصول 
نولدكة بصعد ثقب ((ملك» » لكن لقب (١‏ ملك » هو لقب القيصر فقط » ومثل اطلاق هفا اللقب 
على امراء غسان هو من صنيع الئاس في الشرق »2 أذ لم يكونوا يدققون في معنى هذه الالقاب 
ودرجاتها » فكانوا يطلقون على من كانت له سلطة كسلطة بني غسان لقب ( ملك © > ويقكسسر 
نولدكة » أن الؤرخ تيوفانس ذكر عام 011 م لقبا رسميا للحارث الغساني زهو «الحارث البطريق 
رئيس القبيلة » » واضاف نولدكة ان الامير الفساني كان يحمل متف عام 291 م آسم ( فيلارك ». 
انظر : نوتدكة » امراء غسان » ص ١7”‏ » 646014 "7 . 
0) نونلدكة » ص ١] 2 ١١‏ , وانظر : 
ك1 01 لتملعدتة1 0دعنة عط1' : عاعتاعف . أالتلمقط؟]؟ لتقددد1 
. 199-203 مم 46 01 ,1956 , ه17 دمعاوه81 
(446 كانت الحرب بين بيزنطة وفارس واحدا من معالم السياسة الخارجية لبيزنطة 2 دفي عهد 
ججبستنيان ( لااهم ب 0106م ) » حركت سياسته النوسعية الدولة الغارسبية فيعهد كسرئانوشروان 
الى مهاجمة الاراضي البيزنطية في سورية واسيا الصغرى عام 0515م » واضطر جستئيان بسيب 
ذلك الى توقيع معاهدة مع فارس ادة خمسين سنة » ودفع جزية سنوية اثقل من تلك التي كانت 
تؤديها بيزئطة لفارس من قبل » ونقضت الاتفاقية في عهد الامبراطور البيزنطي جستين » واندلعت 
الحرب ثانية بين فارس وبيزنطة » واستمرت في عهود من تلاه من الاباطرة البيزنطية » ثم جاءالزحف 
الفارسي الشامل من بعد على اسيا الصقرى وسوريا ومصر عام ١1م‏ » وقد كلفت هذه الحروب 
وغمرها من الحروب ف الجبهات المختلفة الامبراطورية البيزنطية مبائغ طائلة » وادت الى حدوث 
ازمة اقتصادية خطيرة في داخل الامبراطورية البيزنطية » وكان من بعص نتاتئجها ان بيزنطة كانت 
تناخر في دفع الاعانات السنوية للامثرة الفسانية أحيانا » وتوقفها أحيانا اخرى > كما اتهم الامير 
الفساني التذر بن الحارث بن جبلة بالخيانة والتواطق مع العدو 2 مما كلن لقلك اثره في زعزعة 
العلاقات الفسانية البيزنطية وانعكاسانه على موقف بيزنطة عن الامارات الغسانية » وتصدع الامارة 
القسانية في نهابة القرن السادس الميلادي. ْ 
انفقر : اومان + الاممراطورية البيزنطية » صلا » 5لا » ام © تعريب د, مصطفى بثر » دار الفكر 
العربي 1١589‏ . ش 


1١51‏ ل 


القبائل العربية في بلاد الشام مكف ايا م اا 001 
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2غ« 


زيفف 
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وافإقر ١‏ نورمان بملئز > الامبراطورية البيزنطية » صص؟) 2 21 > 6 1.6! 2 تعريبه د. حسين 
مؤنس ؛ و د. محمود زايد » لجنة التاليف والترجمة والنشر »2 طبعة ثانية 1981 . 
وانئر :الما ؤالمربني» الدولة البيزنطية 517 ب ١,481‏ ع © نظر النهضية اخصرية 1941 2 صلل © 
,لاء ولاء ثلاء الا عه 1أ» 11١5 6 1١1‏ . نوندكة » امراء سكن > ص 19 6؟ 
اتظر : - . 1982 دنه5 16203 ,عأمنصظ عسن أ مج832 ع1 : لذ ,ب116أكد؟ 
وانظر : - 1 1111333 ركلقه8 .1.1 عتاطاقة 
. 495 :م 565 .لآق م1 عنتنهم] 01 بوكرمأواتا 
95 - 1964 2002م1آ , علعهل؟ بوعل8 ممنطتله طكام 


قيل ان الامبراطور البيزنطي جستئيان الكبم وخلفاءه هن بعده ©» كانوا يتخلون الارثوذكسية 
مذهبا رسميا للدولة » ويعملون على ربط رعابا الدولة بكيان الكئيسة الرسحي »2 وكان أصيراء 
الفساسنة من اتباع مذهب الطبيعة الواحدة المتاوىم للمطبهب الرسمي للدولة » وعقدوة' تمت 
رعايتهم بعفى الجامع الدينية » وتولوا الدفاع عن ١تباع‏ هذا #قذهب الذين تعرضوا لاضهاد الدولة» 
وقيل ان هذا الخلاف الديني كان من اسباب غضب بيزنطة على الامارة الفساسية > وزهمزعةلعلاقات 
بين الجانيين , 
انظر : ابن الصري » تتريخ مختعر الدول + ص /اهم . نولدكة 2 آمراء غسان ضص61]]ل)؟ . 
انازالعريني » الامبراطورية البيزنطية » ص 1١1» 154 1١5 » 1١19‏ . 
واتككر 08 ككاأعتاخك تسنتامبة8 غوع 8 عط" : عاعتعم : صمدوعع1]227 متاتطط 

. 192 - 190 : وم 1965 بى2.[ه؟ 12.633.634آ1.م عستادعلو2 ممع ط 501 
نوقدكة » أمراء فسان » ص 65 ب 6. 
نوائدكة » امرلإء فسان » ص80 . وانظر : جواد على » المتصل في تاريخ العرب قبل الاسلام »ج58 > 
ص هم١ا؟.‏ 
انظر : اطلعتغتاه5 ده ككاأعماغة مستلعبدة1 غوعذ8 عط1 : عاعتاعمة : ممعءج11 

2 - 189 : جرم عستاقع لوط 


عاعااقة : أانلقط؟!1 .1 اتمتدةآ1 


انظر : 
.205-206 :مم أنه كمه م815 , قمأعء0 15 : مددعمط© أه ننم ليسكا طدعةق ع1 


فيل أن كسرى ابرويز أطاح بالاسزة اللخمية » وازال ملكهم اوآخر القرن السادس ##يلادي »واحل 
محلهم آياس بن قبيصة الطائي في الحيرة » ثم اخف (لفرس زمام الامو من اباس وفوضوها الىحاكم 
فارسي > من اجل ذلك انظو : 

ابو حتنيفة الديلوري > الاخبار الطظوال » مكنية اللثئى ببقداد » ص 5 اس.1١1‏ . 

ابو جعفر الطبري »© تاريخ الرسل والكلوك » ج؟ » تحقيق محمد ابو الفصل آبراهيم » دثر الممارف 
بحصر » ص15 54ا.؟ »4 لز.) )6 ؟1؟. 

حمزة الاصفهاتي » تاريخ سئي ملوك الأرض والانيياء » ص 41 : 

ابن حبيب » المحر » ابلكتب التهاري » بروت » عيى.7 . 

كان ملي تعرض للحديث من فتع بلاد الشام والاقات المريسة البيرظية قبيل لفت الاسلامي 
وف التاله : 
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اأعكالا , لقاع هن , عتطة , معتصعع؟]1 , معسستعطلاء1 خطوتم7؟ , عزع00 126 
0155 220 تل0قاع:1/133 , لأدقللة 0 
وقد اكب هؤلاء على الال » والحصونات السئوية » اساسا في العلاقات العربية البيزنطية » وراوا 
اعتمادا على ما ذكره ليوفانس وغيره »© أن القبائل العربية حولت وجهتها عن بيزنطة » حين أوقفت 
الاخيرة المعونة المالية السنوية التي كانت تدفعها لهذه القبائل من أجل ذلك انظر : 
عستاعع له تتعطاناه50 هه كعاعمااة دتاكنة1 )غ115 ع1 :عاعقنة : تامكعيع :1137 
. 159 - 156 : مم 
واناقر : قلشضفط ع1 دآ قتاعقةتمة0آ1 04 للد1 عط : عاعناعة : 1120020 ععرمء0 
1-1.مم ععد1ع2م عطا عء1928.5, 30 طءنولآ ,أتاناء8 , 5دعع5222 ع1 01 
وفي حبن ذكر بعض الباحثين > ان الخلافات الدينية والخلافات المذهبية بين الامارة الفسانية 
وحكومة بيزنطة » كانت من أسباب الجفام بين الجانبين » نجد اكثر الباحثين لا يقيم وزنسا لنصرانية 
القبائل العربية في التاثرعلى الملاقة بين الجاتبين : 
يقول ولغنسون : ١‏ ١ني‏ اعتقد ان النصرانية لم تتفلب فيوقت ماعلى اللفوس العربية» , 
انر : ولغنسون »© تاريخ الميهود في بلاد العرب في الجاهلية وصير الاسلام » القالعرة » صيلا؟ 
ويذكر ريتشارد بل : يمكن القول بعدم وجود وازع ديني عنه هده القبائل . 
انظر د 217 .32624ل0 011 سدتاعامطن 6ئغ1 صلا سهاعا 4ه عصتع0 ه156 ,لاء8 .8 
.8 , .10آ.00 220 وعدن علصة:ظ .17منا لاععتاطصتلظ1 , ععتناعع1 عمتصيج 16 
ويفكر ترون وسم واليم هيود : لان تديئن القبائل العربية بالنمرانية كان اسميا » , 
اقفر : 6 :615 ؤنآنة5 ستاقدة8! - دوكر عتعنطا هته عطمتلة) عط! ,ممغتا5.1ك.هف 
0 ,.110آ.0) لصع وقد ع[اصدع”"1 
8 . لله هسه عصتاعءط , عمقظ 16 : متقطمتلو© عط] , عندا8 سمتالام عزى 
. 1963 , ماد رتم1 بالساع8 
ومهما يكن اختلاف هؤلاء الباحثين » فانهم مجممون على ان غلباينة كانت الحالة القائمة بين 
الجائبين » وان كل جانب ظل محتفظا بشكله في الغالب »© ولم تخدم الظروف بغش النظر عمن كان 
كان مسؤولا عنذلك» اتجاه الاندعاج بقدى ها خدمت اتجاه الاستقلال بين الطرفين . 
ذكر اإلسعودي في النتنميه والاشثراف قال : « ثم غزوته (ص) دومة الجندل »2 وهي اول غزواتئه 
للروم » وبين دومة الجندزوبين دمشق خمس ليال » وبينها وبين المدينة خمس عر ليلة » وقيل 
ثلاث عشرة » وكان صاحيها اكيدر من طاعة هرقل ملك ائروم » وكان يعترض سفو المديئة وتجارهم» 
وتفرق أهل دومة الجندل »© ولم يجد الرسول (ص) بها أحدا 2 وكثن ذلك في السئة لالخامسة 
للهوجصرة . : 
انظر : المسعودي » التنبيه والاشراف 2 ص ,؟؟ , 
الطبري » تاريخ » ج١‏ ص "50١‏ > جلا ص 19١‏ 552552 2 9 . 
ابن هشام » السيرة النبوية » ج1 ص 506 . 


اناقر : ابن هشام » السيرة > ج) ص )41*86 10868] , 
خليفة بن خياط » تاريخ خليفة » ص 6ا. 
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الطيري »© تاريخ » ج؟ » ص 159 . 
انظر : البلائري » فتوح » ج١‏ » ص الا الا , أبن إعشام » السيرة » جاص 2.19 الشافمي» 
الام » ج؟ ©» ص ؟95أ . 
الملائري » فتوح » ج١‏ ©» ص الا. 
ابن سعف > الطشقات الكبرى » ج١ا‏ ص ١8‏ . 
ذكر ابن هشام آن الرسول (ص) كتنب ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيف اني بمثته الى قومه 
عامة » ومندخل فيهم ©» يدعوهم الى الله والى رسوله »2 فمن اقبل منهم ففي حزب الله وحزب 
الرسول »ومن ادير فله آمان شهرين » فلما قدم رفاعة على قومه اجابوا واسلهوا . 
أنِن سعد »2 الطيقات » جا ص 8ه" ,. 
ابن هشام ؛ السير: » ج؟ » ص /!١؟؟‏ -8؟؟ . 
ابن سعد » الطبقات » ج١1‏ ص 86 . 
انقر : ابن هشسام » السيرة » ج) »ا ص 1182-1560 . 

ابن سهد ء الطبقات » ج١اء‏ ص .؟؟ -]1؟؟ , 

الكلاعي »2 الاكتفاء في السمر » ص 8١‏ ( مخطوط ). 
ابن هشام »السسرة يج؟ 2 ص آي1؟ ب 6 , 
اين سعد » الطبقات » ج١‏ > ص 8]؟ . 
ذكر الازدي ان ملحان بن زياد الطائي »اخا عدي بن حاتم الطاثي لامه » أنى ابا بكر في نحو 
الف من فومه منطي هن أهل شمال شبه الجزيرة العربية . 
انظر : الازدي / فتوح الشام ص )5 . 
وذكر ابو جعفر الطبري » أن عمرو بن العاص والوليد بن عقبة ناديا في قبائل قضاعة فتتاماليهمابشر 
كثر » الحقهم ١‏ بو بكر بجيوش الشام . النظر : الطبري » تاريخ » ج؟ 2 ص .51 . 
الطبري »> تاريخ » ج؟ ص 186 , 
اقيل جمع هرقل جموعا كثيرة من الروم واهل الجزيرة وارمينية » وجمل على المقدمة جبلة بن 
الابهم في مستعربة الشام من لخم وجذام وقيرهم » وذكر البلاثري أن جيكة بن الايهم انحاز الى 
الانصار وقال : انتم اخوتنا وبئو أبيئا واظهر الاسلام . 
انظر : البلاثري » فتوح » ج١1‏ > ص ١1١ ١١.‏ . الطبري »2 تاريخ » ج؟ »صالاه , اليعقوبي» 
ناريخ ليعقوبي > ج؟ »> ص 1١541١‏ . المقدسي »2 اللدء والتاريخ » ج؟ 2» ص ١1١‏ . 
انظر : الازدي » فتوح الشام » ص 1١1١١‏ 6.؟1١‏ . 
البلاتري » فتوح » ج١‏ 2 ص ]لا١‏ ه ه9١‏ . 
انائر : الازدي » فتوح السام » صس؟) 2 1١١١ 2 ١.9‏ ©566الا2 هلالا. ْ 
انئر : : اهنا أن اقعديوده0) طوعمق قط : عاط 


- 155 


م م سم شام محمد ضيف الله البطايئة 
لكك سو م 


00 انشر: 11 د قتاعققسقط1 04 للدظ 166 : علعتامف : 1120020 عورمون 
". 3ص . ممععدعة5 عط1' 04 1152105 

(49 ذكر أبن البطريق ان منصورا عامل دمشق صعد على الباب الشرقي لدمشق وكلم خالك بن الوليد 
ان يعطيه الامان له > ولاهله وإن معه ء ولاهل دمشق »> سوى الردم . 
انظر :اهنا لبطريق ©» التاريخ اللجموع على التحقيق والتصديق » ص 15 . وسال اهل فحل 
السلمين الصلح لانفسهم » ومن كان من الروم آن يلحق بالروم انظر : الازدي © فتوح الشام » 
ص د5آ, 

(4)/6 انظر : الطبري » تاريخ » ج؟ » ص ١1ل‏ , 


186 سم دراسات تاربخية ا م ١١‏ 


القبائل العرنية: في بلقت الام م مب ةي يد 


16 


ثبت باهم مراجع البحث ومصادره 


ابن العبري ء تتريخ مختصر الدول » الطبعة الكاثوليكية » بيروت - 1588 . 

ابن بطريق » كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق 7ب مطبعة الاباء اليسوعيين عام 11.4م. 
وممة تاريخ يحي بن سعيد الانطاكي . 

ابن حبيب البقدادي »2 المحبر » ملشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر » بروت . 

ابن حوقل » كناب صورة الارض » منشورات دار مكتبة الحياة ب بيروت . 

أبن رسته » الاعلاق التفيسة ومعه كتاب البئدان لليمقوبي » ليدن ‏ ابريل 1881 . 

ابن سعد »© الطيقات الكبرى »> دار صادر ب بيروت .155 , 

ابن عساكر ‏ تهذيب تاريخ دعق © تهذيب عبد القادر بدران ب الطبعة الثانيبة 1411 . دار 


المسيرة ب بيروت. 

ب ابن قتيية الديئوري » المعارف © دار احياء التراث المربي »بروت» تحقيق ال © الطبعة 
الثانية ,لاقام ٠.‏ 

ابن هشام » السيرة النبوية تحقيق السفا ء دار احياء التراث العربي » بروت »2 الطبصة 
الثالثة .151 . 


ب ابو حنيقة الدينوري » الاخبار الطوال مكتية المثنى © بقداد . 


احمد الشريف » قريش قبيلة العرب قبل الاسلام » مقالة ل مجلة كلية الاداب والتربية الكويت 
المدد الآول ؟1/ا5ا. 

الازدي » تاربخ فتوح الشام تحقيق عبد انعم عامر » مؤسسة سجل العرب .1517 . 

اسد رستم » الووم وصلاتهم » دار اللكشوف » الطبعة الاولى 15680 بيروت . 

الاصطخري الكرخي » المسالك واممالك تحقيق الدكتور محمد جابر عبف العال ‏ دار العلم 1951 . 
الاصفهاني » تاريخ سني ملوك الارض والانبياء . 


1 - السيد الباز العريني © الدولة البيزنطية دار النهضة الصرية الم19 . 
ب اومان » الاهبراطورية البيزنطية» » تعرهب الدكتور مصطفى بدر © دار اثفكر العربي . 
1 - البكري / معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع تحقيق مصطفى السقاء الطبعة الاولى ©1116م. 


5 ل البلاذري / فتوح البلدان تحقيق الدكنور صلا حالدين اللجد / مكتبة النهفة الخمصرية . الساب 


الاتراف / مخطوط, عاشر افندي لاوه السليمانية ب استانيول . 


. جواد على / الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام دار العلم للملايين . بيروت الإؤا‎ "٠ 


ل 


حتي » فيليب / تاريخ العرب مطول» الطبعة الرابعة 1450 2 دار الكشاف للنشر والطاعة 
والتوزيم . 


- 1416 


م ود ممه و كام محيهف ضيف الله اثتبطايئة 


1 ل خليفة بن خياط / تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق الدكتور اكرم العمري / مؤسسة الرسالة ب 
بيروت » دار القلم دعشق . 


7 ل الدوري » عبد المزيز » الجذور التاريخة للقومية العربية » الطبعة الاولى .147 © دار المظلم 
للملاين ٠‏ 1 


1 ب الشافعي / كتاب الام » مطبوعات داو الشعب / القاهرة 1514 . 

8 سه شيخو / التصرائية وآدابها < المطبعة الكاثوليكية . بيروت 55 

1 ل الطيري / تاريخ الرسل اللو » تحقيق محمف ابو الفضل #قبراهيم ,ب دار الممارف . 

14 القنقشندي / صبح الاعشى في صناعة الانشاء نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية - اللؤسسسسة 
الصرية العامة للتاليفوالترجمة والنشر , 

8 - الكلاعي / الاكتفاء في ألسير ومغازي الخلفاء الثلائة مسخطوط أيا صوفية 1991 السليمانية - 
استانيول 5 1 : 

4 ل المسعودي / مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد محي الدين عبف الحميد . مطبعسة 
السعادة بمصر . الطبعة الرابعة )141 »© التنبيه والاثراف » منشورات دار مكتبة الهلال » بيروت 

.؟ اب القدسي / البدم والتاريخ # طبعة 1834 ب باريس . 

» ل نورمان بيئز > الامبراطوربة البيزنطية »تعريب الدكتور حسين مؤنسس دا. محمود زاييكد‎ ١ 
. الطبعة الثانية اه14! لجنة التاليف والترجمة والنشر‎ 

1 نولدكة / امراء غسان » تعريب بندلي جوزي وقسطنطين زريق » امطبعة الكاتوليكية 19115 م 
بروت , 

؟؟ - الههماني / صفة جزيرةالمرب ©» نثر محمد بن بليهد ب مطبعة السعادة بمصر . 

؟ ب الواقدي / كثاب المفازي ‏ طبعة 1468م . 

ه؟ - ولفنسون / تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاعلية وصعر الاسلام .. القاهرة . 

71 ل اليعقوبي / تاريخ اليعقوبي »؛ قار صادر ب بيروت .1955م . 
101 تم عمطت 15 تا مهقادآ 02 كصضتأع 0 166 : .1 ,لاعظ ‏ 37 
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لاتكعمط© 11 1125053 متم ع1" : عاعتاعمف : لنقددعاة , تلتتقطة1 - 41 
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أله كه عصتاءء1 ,عسون8 15 : عاأهطوتلة0) عط : سمتللا! عاك ,عأدكة - 43 
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ل ]ا 


دورج اذام في الفستور الإسلا ميتم 
د.صاط | مارية 


الجامعة الاردنية 


ان دور جفام في الغفتوح الاسلامية يماثل الى درجة بعيدة دور بقية القبائل 
العربية آلتي كانت تسكن الديار الشامية » خاصة الاجزاء الجنوبية منهاء في الفترة التي 
سيقت الفتح ٠ ١‏ بيد ان لجذام خصوصيتها ٠‏ وقبل أن ندخل في تفصيل ذلك يجدر 
بنا ان تحمد قر الستطاع مساكن جذام ومنازلها انفاك ٠‏ 


كانت جقام قبيل الفتح تنزل المناطق فيما بين الحجاز والشام ومصر وكانت 
جموعها المتعددة منتشرة على مساحة شاسعة من أرض المربة تمتلف من, 
الحدود الشمالية لوادي القرى ‏ في المساحة من تبوك في الحجاز ششسمالا بامتداد 
السمال الشرقي من وادي عربة حتى البحر الميت الى البلقاء » حول مديئة عمان »2 ثم 
الى الجنوب الغربي الى غزة جنوب فلسطين(2 . بالقرب من تبوك يرتفع جبل حسمى 
الذي يعتير جبل حذام » وجاء في تاج العروس جذام من اليمن تنزل بجبال حسمي 
وراء وادي القرىيه”5) » ومن ابرز منازل جذام مداين »> وكما يذكر اي ا 
منازل جذام » بلد الشام معلوم تلقاء غزة)2) وقول ابن خلدون .٠.‏ ونزلت جدذام مسن 
حدود آيله الى ينبع محاذية للساحل 2) © وكانت لهم رئاسة في معان وما حولها 
من آرض الشام(ه) . 

اعد هذا البحث للندوة الثافية للمؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام » عمان » الجامعسة 

الاردفية 6 111 اذآر م4ؤا . 


ومنطقة حسمى تقع في الاردثن اليوم في الجنوب من مديئة معان من راس النقب الى الجنوب حيست 
موقع القويرة وما جاورها , 


186 ما 


دور جسعسلام مم للل تا ل ا ا 


إذن فبنو جذام قد أمتدت مساكتهم من شمال الحجاز ©» وكان جبلهم حسسمى ومن 
مر اكزهم معان © والبلقاء » والى ابلة وجنوب فلسطين حتى سيناء الى حد الفرما » 
ومن خلف الفرما الى مصر © ويقول الهمداني . . ما قياسر نحو البحر من بلد القبطل 
فهو بماني»2510 © وتذكر المصادر كثيرا أن بني جذام » نزلوا غزة وبعض منهم في بيت 
حجبرين والعريش »© وبعض ما بين طبربة من أرض الاردن الى اللحون واليامون بن ©» 
وناحية عكا () . 

مما سبق نرى أن منازل جذام تقع في وسط الطرق التجارية وطرق القوافل 
وطرق الحج ما بين مصر والشام والححاز . فكانت القوافل تمر ف دبارهم ويتولى 
رجالها حراستها وحباية الرسوم والمكوس من التجار الذين يجتازوتها ( وكان عمر بن 
الخطاب في الجاهلية قد مر تاجرا بهم ودفع العشر )2) . 


لنا أن أقسساما مئهم كانت تمارس الزراعة من سكان المقرى والحواضر الكثيرة 55 

حو لام في الواقع اصنبون نواقف فائل 6 وعدي يقي ابن قبطن 
الخصب وه للمراعي والعيش 325 مشل لخم وجذام وغسان وطي وقضاعة وايادء 
فاختلفت انسابهم وتداخلت شعوبهم )01١(‏ وهناك « بطون ثلاث يقال لهم الاجلاف من 
جميع قبائل العرب من كنده ولخم وجقام وعبد قيس » واما جذام واسمه عمرو بن 


4 اليامون : قرية تفع الى الشمال الغربي من جنين على مسيرة قسع كيلو مترات منها , مصطفي 
الدباغ : بلادنا فلسطين »2 القسم الاول » الجزء الاول > صللا . 


عدي اخو لخم بن عدي وعاملة بن عدي ( انظر الشجرة ) فبطن متسع له شعوب 
كثير 211925 + 


لسمت هنا يصدد ذكر ما قاله النسابون من أن جذام من مضر وانهم انتقلوا الى 
اليمن في الاإيام الخالية ؛ لكئي مع الرأي الغالب عند التسابين أن جذام من 
اليمانية2؟!١)‏ ,م 


بطون كثيرة أو بالاصح بطن متسع له شعوب كثيرة ؛ انما قتكون في مجموعها من مؤتلف 
قبائل » سكنت نفسى المواطن تقريبا ‏ مع اختلافات بسيطة التي سكنتها من قبل 
المديانيون »© والادميون ‏ ( في جزء بسيط ) وخاصة الانياط ومن جاء بعدهم أمل 
نمود .. التي كانت منازلها في حسمي »© فلما هلكت ثمود انتقل ملكهم الى قوم 
آخرين » آخر من نعرف منلهم ( جذام » الدين كانوا ينزلون في حسمي عند ظهور 
الاسلام ) وهم في زعم الاخباريين ابناء جذام شقيق عاملة ولخم (1018. 


وازعم ان هدم الشعوب شعوب ارومية 4114008]08 قد ذابت بعضها ببعض 

واندمجت وظهرت لنا بالتالي باسم جذام وقد هيمن هذا الاسم الذي حملته القبائل 
. العربية الخارجة من الجزيرة وعلى فترات ابرزها في القرن الرايع اليلادي » فهذه 
الشعوب والقبائل العربية التي نزلت أرض الششسام خاصة في القرنين الثالث والرابع 
للميلاد قد غذت الارض الشسامية بدماء جديدة فزادت في الكثافة السكانية وزادت 
بالتالي من ازدهار المنطقة وفعماليتها » ولم يخلق وجودها أي اضطرابه أو عداوات» 
اذفي حقيقة الامر انما نزلت في اررض الشعوب العروبية ( السامية) القديمة التي 
سبقتها والتي خلقت حضارات هذه المنطقة على مدى آلاف السئين خدمت بها 
الانسان وقضية تقدمه هنذ نشيأة الحضارات » اذن فهذه الشعوب قد تداخلت مع 
السكان السابقين تداخلا واسعا وسهلا بسبب الارومة الواحدة من جهة » ومن جهة 
أخرى فان الدبار الشامية الواسعة وقد استوعبتها فزادت بذلك قوة وفعالية » ناهيك 
عن وحدة الحضارة في الاساس مما حفظ للجميع البقاء والاستمرار أمام العناصر 
الخارجية . وبكفي دليلا ذكر ( مجر ذكر ) أهم القصبات والمدن العربية التي 
اشتهرت في تلك الحقبة : مثل بصرى » وغزة »© والبتراء 4 ومعان ؛ واطلة والعريشى 
وكد كن (لقام ش 


قبل الفتح الاسلامي انتشرت النصرانية في البلاد الشامية انتشارا واسعا وقد 
كان في عداد المسيحيين الأوائل الشعوب العروبية ( السامية ) الأراميون وبعدهم 


ل [12 سه 
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الانباط العرب »© وقد تأثرت بقية الشعوبم العربية بابناء عمومتهم الاراميين «السريان» 
ألذين سبقوهم الىالتصرانية» وأيضا بتائر مباشر منالبيزنطيين فيالفترة اللاحمة(11) . 


منطقة اللقاعه قبل الغساسئة 4 وجاء قي الاخبار ان أسم أاحد أمراء الضحاعمة دأوود 
ابن الهبوبة المعروف باللئق #نصر ( وتنصر من نفس العائلة اناس قبله ) وذلك في اواخر 
القرن الثاني للميلاد12١)‏ ©» ويذكر المسعودي « وكانت قضاعة بن مالك بن حمير اول 
حول الشام من العرب »(214) وان القبائل الكبيرة مثل جذام ولخم وعذره وبهراء وقسم 
كبير من كلب وطي » وغيرهاء هذه القبائل جميعها قد تنصرت وبدوافع علة ؛ في حين 
ان القبائل التي تقع في الجنوب منها مشل : سليم ومزينة وجهينة وبلي بقيت في 
الغالب الاعم حتى مجيء الاسلام على وثنيتها وحيث أن جذام كانت في عداد كبرى 
مصاف الغبائل العربية المشهورة أمثال كنده » وغسان »2 وكلب ) وما ان أاخنت 
الغزوات الاسلامية تزداد وتندفع في اتجاهها نحو الشمال . نحو الشام ‏ عندها 
وجدت بيزنطة في جذام القوة التي يمكن أن تقف في مواجهة العربا المسلمين » خاصة 
وان ملك الغساسنة قد ذهب اثر الحروبم الفارسية الساسانية ولم يقم حكم أو دولة 
قوية تكون حاجزا وقائيا امام شعوب الجزيرة العربية كما في السابق050 ٠.‏ ' 

مع تضاعد قوة الاسلام وانتششاره في الجريرة وخارجها » نستطيع ان نقسم دور 
جدام في الفتوح الى ثلائة اقسام » أو أدوار »'تبقى متداخلة لتداخل الاحداث التي 
حل بعضها يبعش ” . 

ويمكن ان تصف دور جذام آيام الرسول وابي بكر بالنسبة للفتوح بانه دور سلبي 
وذو طابع معاد في الغالب . للمسلمين » مع الاستثناءات التي ستشسير اليها . 
قتيح مصر . 


ب 69( سه 


ل 0 لم س0 ىام ساقح الحمارتة 


اما بعد خلافة عمر ووقوع الفتنة » فتاخذ جذام مكانها الكبير في طليعة امل 
الشام المناصرين لبني أمية والذابين عن حكمهم » فكان لدور كلب وجذفام والقبائل 
اليمانية ‏ الشامية عموما الائر الحاسم في تمكين معاوية بن ابي سفيان من الخلافة 
ونقلها لولده يزيد » ثم في ترسيخ البيت الاموي آيام مروان بن الحكم وولده عبد 
أللك » وساهمت حجدام مساهمة فعالة في كل الاحداث التي تمت آنذاك ويكفي ان نذكر 
دور روح بن زنباع الجذامي زعيم الجذاميين خاصة واليمانية عامة ووقوفه بجانب 
مروان وولده عبد الملك © ودور بمانية الشام في الفتوحات الكبرى التيقمت فيما بعد» 
خاصة ايام الوليد بن عبد الملك . 


دعنا الان نرجع الى مصادرنا التاريخية التي تعالج السيرة النبوية » والغازي 
والفتوحات الكبرى .. نستعين بها على تفهم الوضع ولو بشكل شمولي . 

ان اول شيء يجب الالتفات اليه هو ان جذام لم تكن وحدة موحدة في تصرفاتها 
امام الاحداث سواء أيام الرسول او بعدها » وكما قلئا فان غالبية جذام كانتمواقفها 
ايام الرسوم ضد المسلمين غير أن اقرادا منها ومعهم بطون صغيرة من قومهم انتقلت 
الى صف الرسول مع الاسلام فمثلا : تذكر المصادر أن رفاعة بن زيد الجذاميالضبيبي 
قدم على رسول الله في هدنة الحديبية قبل خيبر واسلم واهدى رسول الله غلاما ؛ 
وكتب له الرسول كتابا الى قومه وفي الكتاب : « بم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب 
من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد » اني بعثته الى قومه عامة ومن دخل معهم ) 
بدعوهم الى الله والى رسوله » فمن اقبل فمنحزب الله وحزب رموله ومن ادبر فله 
أمان شهرين »© قلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا(١5©)‏ . 

ولكن الامور لا تمضي بهذا الوضوح » فتحدثنا المصادر أن قومامن جذام اعتدوآا 
على مبعوث رسول الله دحية بن خليفة الكلبي » في طريق عودته من الديار الشامية ‏ 
في تجارة له وفي نفس الوقت في مهمة للرسول ‏ . وان رسول الله قد ارسل الصحابي 
زيد بن حارئة ب وهو أيضا بالاصل من كلب لتأدب المعتدين وقد شثشمل هذا 
التأديب اصحاب رقاعة بن زيد الضبيبي الجذامي » وتفصيل ذلك في النص التالي : 
ان وفاعة بن زيد إما قدم من عند رسول الله بكتابه يدعوهم ( قومه) الى الاسلام ) 
فاستجايوا له » ولم يليث ان آقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر الروم ‏ ربما 
من عند عظيم بصرى . حين بعثه رسول الله ومعه تجارة له »؛ حتى اذا كان يواد من 
أوديتها » يقال له شنار اغار على دحية الهنيد بن عوض وابنه عوض بن الهنيد 
الضليعيان س والضليع بطن من جذام ‏ فأصابا كل شيء كان معه ©» فبلغ ذلك نفرا 
من بني الضبيب »© قوم رفاعة ممن كان اسلم وأجاب . فتفروا الى الهنيد واينه .. 
حتى لقوهم فاقتتلوا .. فاستئفذوا ما كان في بد الهنيد وابنه فردوه على دحية . 
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وتمضي ألرواية ١‏ فسار دحية حتى قدم على رسول الله واخبره .٠.‏ فبعث الرسول 
زيد بن حارئة وذلك ان الذي هاج غزوة زيد جذاما ؛ وبعث معه جيشا » واقبل 
جيش زيد من ناحية الاولاج فأغار بالفضافض (موقع) من قبل الحرة وجمعوا ماوجدوا 
من مال واناس »© وقتلوا الهنيد وابنه ( فيمن قتل ) . ويبدو من سياق الروايات ان 
بعضا من قوم رفاعة بن زيد اصيبوا بأذى كبير أذ اخذوا بصيحون في وجه جيش 
ريد بن حارثة « أنا قوم مسلمون » وتمضي الروايات فتقول :ان جماعة من قوم 
سحب دك جلاع جامرا رفاقة حي شيم بظهر الحرةعان بكر عاك وهو لا بعلم 
بما جرى ‏ ققالوا له : انك لجالس تحلب المعزى ونساء جذام بجررن اسارى » قد 
غرها كتابك الذي جلت به © فدعا رقاعة بن زينيد بجمل له © فجعل شكل عليه رحله 
وهو بقول : « هل انت حي أو تنادي حيا » ثم غدا رفاعة بن زيد الى المدينة نفدخل 
على رسول الله واشتكى امره » فامر رسول الله علي بن ابي طالب فرد للقوم أموالهم 
وانصغهم » وأطلق لهم رجالهم50 . 


وسرية اخرى قامت بغزوة عرفت بغزوة ذات السلاسل » والسلاسل ماءلجذام » 
نعث هذه السرية رسول الله لمحارية قضاعة ( بمختلف فروعها ) وذلك حين بلعم 
الرسول ان جمعا من قضاعة قد تجمعوا بر يدون ان بدفعوا عن أطراف المدينة فدعا 
رسول الله عمرو بن العاص وعقد له لواء ابيض »2 وجعل معه رابة سودذاء وبعثه في 
ثلثمائة من سرأة المهاجربن والانصار ‏ فيهم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن ن الجراح ‏ والمصادر تشير انه لم بحدث صدام » اذ حين أقضل الممسلمون 
وحملوا عليهم ( أي على قضاعة ) هربوا في البلاد وتغرقوا . بعر هذه الغزوة 
« بجيش ذات السلاسل »© 59) . 


أجل ان هذه الغزوات من الناحية الحربية ليست بذات بال »© فما هي الا 
مناوشات طفيفة خفيفة ولكن أرى ان مدلولها كبير وكبير جدا فهي : 


أولا : تدلنا على ان اقنساما من جذام واختها لخم وغيرها من قبائل قضاعة قد 
وفدوا على رسول الله معلئين اسلامهم واسلام البطون التي تتبعهم © وهذاله 
أهمية بالغة اذ انه المقدمة لاسلام عرب الشسام ؛ ويبدو لنا ان اسلام هذه البطون لم 
يكن ضئّيلا ويدل عليه ان الرسول الكريم قد عين من قبله رجلا هو من أبرز الصحابة 
ومن كبار قادة المسلمين عمرو بن العاصعينه على صد قاتجذاع ولخم « كان رسول 
اللهولاه(عمرو سن العاص ) ماد فاجاضعة هرم وعذرةومن نصها من جدام وحدس (بطن 
من لخم)(؟5).. وجدير بالذكر انه في نفس الغترة عين الرسول عبد الرحمن بن عوف 
على صدقات كلب وهذه اشارة الى ان قسسما من هذه القبيلة الكبيرة قد (سملم 5520).. 


1١288‏ لد 
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انيا : ان هذه المناوشات قد بعثت القلق في قلوب الروم وقلق مع الروم كبار 
رجال القبائل العربية المتنفذة فيالشام وشمال الحجاز والموالية للروم جميعهم باتوا 
يخافون من تصاعد قوة السلميني لذا أخذوا بدنون بغاراتهم من المدينة »2 ويعتدون 
على التجار الذين بسيرون بتجارتهم ما بين المديئة ودومة الجندل والبلاد الشامية .. 
فكما اعتمدوا على دحية بن خليفة الكلبي اعتدوا كذلك على غيره من التجار » ويؤيد 
ذلك المسعودي في كتابه التنبيه والاشراف حيث يقول : « وكان صاحبها ( دومة 
الجندل ) اكيدر بن عبد الله الكندي بدين بالنصرانية وهو في طاعة هر قل ملك الروم 
وكان يعترض سفر المدينة وتجارهم » وليسوا بنو جذام الذي يسكتون على الطرق 
التجاربة بمنأى عن كل هذ!(550) . 


وثالثا : فان الامر الخطير الذي كانت الروم تخافه هو نقل اخبارها للمسلمين 
عن طريق التجار الذين يأتون المدينة من الانباط وغيرهم من أعوان المسلمين »© فيذكرابن 
عساكر ذلك فيقول « كانت .. الانباط يقدمون المدينة بالدرمك ( الدقيق )والزيت في 
الجاهلية » وبعد ان دخل الاسلام فانما كانت اخبار الشام عند المسلمين كل يوم لكثرة 
من بقدم عليهم من الانباط . ويؤكد هذا المعنى الواقدي في المفازي » .لذا فالروم 
في ضيق وني خوف من تواصل التجارة ما بين البلدان المجاورة والمسلمين فيالمدينة ) 
فقالروموحلفاوٌهم لابريدونلهذا الشريان الحيوي الاستمراروالتدفق »© بجانب أنالروم 
منزعجة من هؤلاء الانباط وغيرهم من العريم الذين يغدون على المدينة للتجارة » وهم 
ينقلون بنفس الوقت اخبار الشسام في كل يوم للرسول واصحابه » فوق كل هفا فاعداد 
الذين يسلمون منهم ومن غيرهم في ازدياد مضطرد 5 

قد تكون معركة موّنه قد وقعسته قبل شهر واحد من غزوة ذات السلاسل من 
السسئة نفسيها ( ره / م ) » لكن طبيعة هذه المعركة واستعداد الرسولوالمسلمين 
لها يختلف اختلافا جذريا عن سابقتها . 


القد 1 صبحت معركة مووته من المعارك المشهورة فيالتاريح العربي الاسلامي 
وذكراها حيةني اذهان ووجدان كلالعرب والمسلمينيه . والامر الذي ننشده فيبحثنا 


ين وذكر الواقدي : « أن دومة الجتدل وايلقوتيماء قد خافوا اتنبي صلىائله عليه وسلم ا راوا العرب 
قد اسلمت له »(ه؟) . 

بدت وحتى هذه الابام فان سكان شرق الاردن » وخاصة في الجئوب من البلاد يروون قصعا شعبية 
يتداولها الئاس فيما بينهم من مشاهدة متاظر القتال » وسماع اصوات صهيل الخيول وصليل 
السيوف في ايام معدودة من السنة ‏ في موضع موّتة ‏ بل يتحدث الناس عن سماع الكبيرة 
والحث على القتال والترحيب بالاستشهاد ولقاء وجه الخالق . 


ب 026[ سدم 
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في حيثيات وقائع هذه المعركة هو دور حدام فيها 4 والذي حاء واضحا ان جذام في 
« فبلغ الناس ان هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في ماثة الف من الروم » وانضمت 
أليه المستعربة عن لحم وجذام ولفين وبهراء وبلي في ماثة ألف متهم )0517 ٠.‏ 


ويبدو لنا ان دور جذاع في هفه المعركة كان كبيرا وذلك للاسباب التالية : 


أولا : لقد جرت المعركة في ديار حذام ومؤتلفها » فكما قلنا مساكن جذام تمتد 
من تبوك الىجبال حسمى فيشمال الحجاز الى الشمال الشر قي» فالىوادي عربةوحتى 
البحر الميت الى البلقاء (8؟) © ومن آأيله شمالا الى يشيع جنويا على طول الستاحل . 


ثانيا : سبق وان حصل ف البلاد الشامية خراب كثير ودمار واسع بسي ب ٍالحرب 
الطويلة التي وقعت ما بين الفرس الساسانيين وبين الروم البيزنطيين فالفرس عند 
احتلالهم الاراضي الشامية عام 5191م © دمروا البلاد وقتلوا العباد وانتشر بين الناس 
الجوع والهلع واحتلوا كبرى مدن الشام مثل انطاكية وحلب ودمشق والقدمسى »© 
وهدموا الكنائس وابادوا كثيرا من القرى ومن حملة ما اباذوا ملك غسان . فلما قم 
النصر للروم » واخذوا يتهيأون لتنظيم سورية واعادة السسيطرة عليها عام 519 أو 
.8 »© بعد أن تضعضع نفوذهم كثيرا حتى أن سيطرتهم لم تتعاد البحر الميت في حسين 
كانت في السابق تمتد حتى ابلة(59) . . 


ونسد هذا الفراغ جاء الروم بجذام وقلدوها الرئاسة بشخص فروة الجذامي 
في معان وما حو لها ( وسناتي بالحديث عنه فيما بعد ) الذي أصبح عاملا للروم على قومه 
وعلى من كان حوالي معان من العرب (0) . 


ثالثا : لا حاحة بنا ان نستغرب عدم ذكر غسسان بين المستعرية التي جاءت لغتال 
المسلمين في مؤتة » فلم يذكرهاالواقدى ولا الطبرى ولا كثير غيرهما » واكتفت المصادر 
ذاتها بالقول آن قاتل رسول رسول الله ( الحارث بن عمر الازدي ) الى ملك بصرى 
هو شرحبيل بن عمرو الغساني . واخلص من كل ما تقهم بالقول أن دور جنام 
ومؤتلفها كان كبمرا في معركة موّتة(1) . فكانت هي الركيزة والعول ٠‏ 

أما بالنسبة للمسلمين قبالرغم من أن المعركة لم تحقق نتائج عسكرية وراح 
ضحيتها ثلاثة من أبرز شهداء المسلمين ( زدد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب © وعد 
الله بين رواحة ) » مم هذا يبدوا انه لم يكن فيالطر فين كثير من الفتلى. وتفسسر ماتذكره 
المصادر عن الاعداد الغفيرة للجيشين ( ماثة الف جيش الروم ) وجيثس للسلمين 


بن: 1:85 امه 


( ثلاثة آلاف )590) 4 قد بعود ذلك الى أن البلاد السورية ما زالت تعيش آثار الحرب 
الفارسية البيزنطية وفي جنويم سورية بالذات . نستشف من المصادر أن الفريقين 
المتحاريين جلهم هن العصرب » فعرب الشام بدعم من الروم تحارب ضد المرب 
المجلمن + لزقفة تنتامك قرة :ال سول والسلمين . 

وتذهب بعض الكتابات التاريخية الى القول من أن احد اهداف المسلمين من 
غزوة موتقه هو الوصول الى السيوف المشر فية الشهيرة ؛ التي يعتقد أنها كانت تصنعقي 
مؤتة ونواحيها » او في قرية مشارف الشامية القريبة . وفي معجم البلدان « السيوف 
المشرفية منسوبة الى مشارف » وهي قرى من ارض العرب تدنو من الريف »© , بل أن 
ياقوت نفسه يحددنفيٍ حديث عن مؤتة :2 ثم مضى الناس حتى اذا كانوا بتخوم البلقاء 
لقتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف » هذا 
النصض يجعلها ثزية يحيتها بهذا الاسم » كبا وودت في خطط السام إحمد, كرد علي2؟؟) . 
ومعلوم ان منطقة وادي عربة وعجلون وغيرهما مشهورة بمناجم الحديد وقد استغل 
بشكل واسيع منذ الفترة الرومانية0؟) وكبلها . كما وانه الى الشمال من موّتة قو جد 
اليوم قرية اردنية باسم المشسيرفة . 

حملة مؤتة كانت هي الحملة الاولى والوحيدة ألتي جردها المسلمون نحو الشامق 
حياة الرسول »وهي بذلك تؤلف الحملة الاولى في معركة تحرير البلاد الشامية مسن 
البيزنطيين الامر الذي تم بفضل الفتوحات الباهرة التي تلتها . 


لقد ذكرنا ان اخبار بلاد الشام كانت تصل الى رسول اللة في المدينة عن طريق 
الانباط وقيرهم » فقدمت قادمة عام تسع للهجرة فذكروا ان الروم قد جمعت جموعا 
كثيرة بالشسام وان هرقل قد رزق أصحابه لسنئه » وانه استثفر العربم التنصرة 
فاجلبت معه لخم وجذام وعاملة وبهراء وغرها من عرب الشام وزحفوا وقنموا 
مقدماتهم الى البلقاء وعسكروا يها » فرأى الرسول ان لم يبدا الروم القتال بداه ) 
فأمر في سئة تسسع للهجرة بالتجهيز لغزو الروع ©» والطلب بدم جعفر ومن استشهد 
معه في موّتة في السنة الفائتة .وجاء عند الطبري . « ان رسول الله أمر أصحايه 
بالتهيوٌ لفزو الروم .. وذلك في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب: مسن 
البلاد .. وكان رسول الله قلما بخرج في غزوة الا كثى عنها .. الا ما كان من غزوة 
قبوك »فاته بينها للناس لبعد الشقةوشهة الزمان وكثرة العدو . . ليتأهب الناس لذلك 
أهبته » وامر الئاس بالجهاز)2(0) . ويذكر محمد كرد علي انه كان معه ( الرسول ) 
( ألرسول ) آهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله فحمل رجال من أهل الغنى 


2 


دور لام ل ل ا ا 0 0000 


فاحتسبوا وانفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة 6 ولم ينفق احد اعظم من نفقته. 
كذلك فان ابا بكر انفق في تجهيز هذا الجيش جميع ماله 5904) . 

ومع كل هذا الاستعداد والمشقة الفائقةالوصف ‏ حتى سميت هذه الغزوة بغزوة 
العسرة ح فان السلمين لم يادو تيد ؟ فعادت الحملة من تبوك دون ان تصطدم بقتال 
ولكتها حفقت المهام التالية : 

أولا : كانت غزوة تبوك تجرية كبيرة لمستقمل التعيثئة التفسية والامتعداد 
العسكري لحروب القتم المفيلة . ١‏ 

ثانيا : ععد رسو[ الله خلالها الصلح معاصحاب اهم المواقع التي تقع على الطرق 
التجارية ما بين الششام والبلاد الحجازية © واكثر هذه المواقع تمر بدبار 0 ومن 
ارهاس العيايل + 

ثالثا : ان اهتمام الرسول بجنوبم بلاد الشام اصبح ضرورة ملحة سيما بمد 
معركة مؤّتة كما بقول صالح درادكة » فلا بد اذن من ترتيب الاوضاع ما بين المدينة 
والشام لصالح سياسة التوجه نسو البلاد الشامية (58) . 

ولهذا اتخد الرسول عدة اجراءات تضمن عدم عداء القبائل والحواضر في شمال 
الحجاز »؛ وذلك عن طريق ربط سكان هذه المناطق بالموانيق والعهود وكتب الامان . 


واثر غزوة بوك 7 تم بالفعل عقد الصلح مع الحواضر التالية : 
أحام الختت مع اهل اترح من تجبال الشرلاة راق جاكا فاق اقكنا بهد السيين 
ما بين بن ابيطالب ومعاويةبناني سفقيان وذلك عام لا ها ) (55) , 
ا ا واهل مقئا على مقربة من 
آلة 01001 ق الصلح مع دومة الجندل. 


ج ‏ ثم صالح الرسول الكردم اسقف أيلة بحئه بن رؤبة , وصلح آيلة له دلالة 
عميقة فأبلة ‏ كما هو معروف ‏ مدينة تعتمد على التجارة بالدرجة الاولى . واهلها 
يعيرون هذا الامر جل اهتمامهم »؛ وحيث أن الرسول في هذا الوقت أصبح سيطر على 
اهم الطرق التجارية البرية المؤدبة الى أابلة من اليمن وجنوب بلاد العرب © لهذا ساوع 
اهلها بقيادة ا ا ا ل ل لود 1 
وتبادل الرسول مع اسقفها الهدابا(-» . 


ويبرز هنا أمر جانبي نمس دور جذام » ذلك ان بمض المؤرخين يذهب الى القول 


م19 - 


أن بحنه بن روّبة أسقف الة هونة . حذاء<١4)»)‏ ناهيك ان ١م‏ .أساقفة ابلةقله 
: بن دو تله هو بعسةمن جدام - من 000 


مو الجرى لجر اله العا الاي لمر ان « وفدا من الداريين 
( من لخم ) قدموا على رسول الله واسلموا » وترجح انه في الستة نفسها اعلسن فروة 
الجذامي اسلامه92؟؟) وفروه 5 بن عمرو الجذامي من بئي نفائة كان كما ذكرنا سابقا ب 
عاملا للروم على قومه لبني الثاقرة من جقام ‏ وعلى من حوالي معان من العرب » 
ولما وقعت غزوة تبوك بعث الى رسول الله باسلامه وأهدآه ©» وعلم قيصر الروم 
بذلك فسلط عليه الحارث بن شمر الغساني فاعتقله وصليه بفلسطين . وورد ذكر 
فروة الجذامي عند ابن الاثير هكذا « فلما بلغ الروم اسلامه ( فروة )طلبوه حتى اخذوه 
فحيسوه عندهم فلما اجتمعت الروم لصليه على ماء لهم يقال له عفرى شمال مدينة 
الطفيلةاليوم بفلسطين ‏ . وقال ابن اسحق زعم الزهري انهم لما قدموه ليقتلوه قال : 

بلغ سراة الممسلمين بأنتي سلم لربي اعظمى ومقامى«:6). 

وبعلقدونرعلى مقتل فروة الجذامي قائلا «ريما انها محجردقصة دينية وفيالهامش.ى 
ول ريما ان قروة الجذامي قد قتل بسبب الحرب الفارسية البيزنطية )15(0) ويعول 
مصطفىالدباغ « قرو ةالجذامي أولعربي استشهد (منا)بلاد الشام يسبب أاسلامه)0)). 


ويحلو لصاحب الاوائل أن بطيل في وصف قصة قسروة الجذامي وفي مسرد 
الابيات الفسموة التي قيل أنه قالها وهو مصلوب وبقارئها بابيات جميلة لاي تيام 
ولان القصة مؤثرة وهدية فروة ة للرسول قد اثارت على ما بيدو اهتماما ما في المديئة ؛ 
راينا اثباتهاي ٠‏ 


ّي تقال ١بو‏ الهلال المسكري 

بعث فروة بن عمرد اللطامي حين اسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » بثياب فيها قباء 
سندس محوص بالذهب وفرس وحمار ويفلة شهباء » فكانت آول شهباء رئيت في الديئة ٠‏ وكان فرودعاملا 
من قبل الروم على عمان ( والاصح معان ) من أرضص البلقاء » فقسم رسول الله الثياب بين نسائه. » اعدلى 
القباء مخرمة »2 ومات الحمار عند منصرفه من حجة الوداع » وبلغ ملك الروم صنيع فروة » فأراده على 
الرجوع الى دينه فابى » فأمر بصلبه » فقال حين صلب : 


الا همل أاتى هندا بان خليلها على ماء عفرى فوق احدى الرواحل' , 
على ناقة لا يضرب الفحل امها مشذبة اطرافها باللاجسل ‏ 
ومن هنا الخحذ ابو تمام قوله في مصلوبين : 
امسوا واضحوا في متون ضواإسر قيدت لهم من مربسط اللتجسار 
سود الثياب كانمسا تسسحجت لهسم ايدي العجلوب مدارعا من قسار 
لا يبرحون ومن رآهم خائلهمسم ٠١‏ آبدا على سلسقر من الابسسبفاير 


العمسكري »2 ابو هلال » جداوص 1١15‏ ب [/ا1 » دمشق 198/8 
اةثهة|أ - 


وقبل ان ننتقل الى الممارك الكبرى والحاسمة والتي وقعت في الديار الشامية 
لنواصل تتبعنا لدور جفام » يجدر بنا ان نرجع الى الوراء قليلا لنسوق ملاحظة هي 
بالحقيقة مربكة ولكنها تتعلق بحذام » او بالحرى تتعلق ببني النضير وبني قريضة من 
يهود يثربه حيث قيل انهما من جذام ©» يذكر اليعقوبي في تاريخه أن بني النضر وهم 
فخل من جذام إلا انهم تهودوا ونزلوا بجبل يقال له النضير » فسسموا به ؛ اخرجهم 
رسول الله من دثرب (المديئة) فتحملوا الى الشام والى خيبر (سنة)؟ هل/571م) ونزلت 
في بني النضير سورة الحثر كلها(!4» » وهو « الذي اخرج الذين كفروا مناهل الكتاب 
من ديارهم 48(6). 


ويذكر اليعقوبي الامرنفسه عن بني قريضة ؛ « بنوقريضة وهي فخف من جذام » 
وبقال أن تهود بني قريضة كان قي ايام السموال ( عاديا ) » ثم نزلوا بجبل يقال له 
' قريضة فنسيوا اليه »> وقيلان قريضة اسم جدهم ٠‏ وكان بينهم وبين رسول الله 
صلح فنقضوه وحالفوا قريش.50)) . 


اليه » ففيه دليل آخر على نفوذ جذام وبعد اثرها . 


ومع هذا وبتردد زائد نسوق بعض الاشارات التي تذعم مقولة الليعقوني 4 
تاركين الحكم فيها للقارىء الكرم 8 

اولا : ان اليهودية كانت ديئا قبشيريا لعصور طوبلة . 

انيا : أن كثيرا من العرب قد تهودوا في فترات متباينة» قيذكر اهل الاخبار وجود 


اليهودية في حمير وبني الحارث بن كعب وكنده 4 وتهود بني حثنة من بلي ودخولهسم 
تبماأءو(090) . 


ثالثبا : ويذكر حمد الجاسر أن كثيرا ممن سكن خيير كان من صرحاء العرب مع 
انهم يهود مثل مرحب اليهودي الذي سجلت الكتب جاتبا من بطولتيه وهو من 
قبيلة حمير القحطانية002) , 


رابعا : أن جماعة اليهود المتعصبة التي استطاعت سيب ضعف السلوقيين ان 
تكون زعامة ما ( المخابيون ) في القرن الثاني قبل الميلاد في فلسطين وكانت لتخو فها من 


0-7 ا 0 


مادو د م ممم بو ا سكسم ٠‏ قا صائح الحمارنة 
١‏ 


الهيلينية » قد حملت الناس في جنوبم فلسطين وفي الجليل على التهود » تحث طائلة 
الطرد والابادة .. وقد تكون هذه الاعمال قد امتدت عير السستين فنسمع عن التهود 
بين سكان جنوب سورية حتى أيام هيرودس الكبير والي روما في فلسمطين » وكان هو 
نفسه واهل بيته من الادوميين » قمشسيا مع هذه النظرية نقول ان هذه الاعمال اصابت 
جذام أو بالحرى أصابت جزءا من الشعوب التي كانت تسكن المنطقة وذابت في وسطها 
واندمجت فيه واخذت تحمل اسم حذام فيما بعد من الزمن . 


ليس موضوعنا في هذا البحث الكلام عن دواقع الفتج واسياية ومسي المعارك 
العظمى التي جرت وانما هدفنا رصد دور جذام رغم تواضعه خلال هذه الاعمال 
العظام » فقبيل خروي جيوش الفتح التي تشكلت في خلافة ابي بكر الصديق وقعت 
كما هو معروف حروب الردة » اثر انتقال الرسول الكريم الى رفيقة الاعلى .. فشمر 
ابو بكر الصديق والمسلمون لحرب؟ المرتدين . ومن جملة هؤّلاء كان بطن من جذام سبق 
وان اسلم وهم بنو الضبيببءقد ارتدوا فيذكر الطبري انه « لما توسط أسامة ( بن زيد ) 
بلاد قضاعة بث الخيول فيهم وامرهم ان ينهضوا من أقام على الاسلام الى مثل من 
رجع عنه » فخرجوا هرابا حتى ارزوا ( التجأوا ) الى دومة واجتمعوا الى وديعة 
( الكلبي الذي ارتد بدوره ) ورجعت خيول اسامة اليه » فقمضى فيها اسامة حتى أغار 
على الحمقتين (موقع) »2 فاصاب من بني خبيب من جحذام ؛ ومن لخم 
ولغها من القبيلين وحازهم من آبل ( موقع ) وانكفاً سالما غانما 056(0) هذه ملاحظة 
بسيطة سجلناها ونمشي مع سير المعارك . 


قلنا ان غزوة تبوك قد مهدت الطريق لجيوش المسلمين للسير نحو الشام» وطبيعي 
أن الطريق الذي سلكته معظم الحيوش الاسلامية قد مرت في ديار جدام التي نحسب 
ان أرتالا منها قد انضمت لحيوش المسليين بعد الاعلان عن اسلام اقسام منهم ومن 
بني لخم 000 . 


وكما ذكرنا كان سكان الشسام قد اثقلتهم الضرائب التي فرضها هرقل للتعويض 
عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالبلاد اثر الحرب الفارسية البيزنطية الطويلة . 


أناكثربة السكان النصارىالذين لم يسلموا بعد كانوا في خصام مذهبي شديد مع 
الكنيسة الرسمية الملكانية . 

وقفك لاقى رجال الدين » وكثير من الشضلعب العنت والاضطهاد من الحكام 
البيزنطيين نتيجة للخلافات والصراعات ما بين المذهب الكنسي السوري ( الشامي ) 


الروحية لللطات الحاكمة . وما اللونوفيستية بالحقيقة الا تعبير وطني عن انفصال 


1([؟! سه دراسات تاريخية س م 1١١‏ 


دور جسسسقام ل ات 


الحضارة السامية عن الفكر الروماني الهيليني الدخيل , لذا اختار العرب الوقوف 
تحانب اخوانهم السلمين © الذين جاوٌوا أرض الشام والعراق لنشر الاسلام ولمحارية 
سلطان الدولتين الاجنبيتين الكبيرتين انف بيزنطة وفارس ؛ ولم يكن النصارى العرب 
ف بوم من الايام على سجل الاعداء بل العكس 4 والارحصح ان النصرانية الارامية 
العربيقت القبطية كانت حليقا للاسلام قٍٍ اطار الصراع التاريخي 6 الذيظل تحازب 
المنطقة قرونا قيل ظهور الاسلام(5ه) 5 


وللموضوعية نرجع هنا الى المصادر الاجنيية نفسها التي تخبرنا عن الترحيب 
ألذي لعيه العرب المسلمون من السسكان الاصليين للبلاد السورية » يبورد الاب قنواتي 
عدة نصوص تين ترحيب السكازبالعرب وفرحهم بخلاصهم من ظلم البيزنطيين ونسجل 
كمثال نصا اخذه عن بطريرك انطاكية في مذكراته « ميخائيل السوري » مترحمة الى 
الفرنسية والانكليزية نورد ترجمته بالعربية كمابلي « انتقام من الله ء الذي راى شرور 
رحمة .٠6‏ حلى حاءمن اتحنوباولاد اسماعيل ليتم خلا صنا من الرومعلى أبد يهم الم 
كل هذا بحملنا على القول ان جذام ولخم وغيرهما من القبائل العربية من الشام اسرعت 
وانضمت » خاصة بعد معركة اليرموك » الى اخوانهم العريه المسلمين واعتبروهم 
محررين لهم بدليل استسلام والسسياق كثير من الحواضر والمدن للمسلمين دونما حرب» 
وعلى سييل المثال موّاب6077 . 


اماها قبل اليرموك . فقنستشف من مصادرنا أن اقساما من المتنصرة العربمخاصة 
غسان وقغت بجانب الروم . فيقكر الطبري « سار هرقل في الروم حتى نزل انطاكية 
ومعه من المستعربة لخم وجذام وبلقين وبلي وعاملة» وتلك من قضاعة ؛ بشرا كثيرا » 
ومعه من أهل ارميئية مثل ذلك » قلما نزلها أقام بها » »وبعد ذكر الاعداد والقادة بقول 
« سار اليهم المسلمون وهم أربعة وعشرون ألفا عليهم ابو عبيدة بن الجراح © فالتقوا 
باليرموك في رجب سنة ١5‏ ه » ويستمر الطبري « فاقتتل الناس قتالا شديدا حتى 
دخل عسكر المسلمين » وقاتل نساء من نساء قريش بالسيوف »© حتى سابقن الرجال 
وقد كان انضم الى المسلمين حين ساروا الى الروم ناس من لخم وجذام ٠.‏ فلما رأوا جد 
القتال قروا ونجوا الى ما كان قربهم من القرى © وخذلوا المسلمين .. وقال قائل من 
المسلمين حين راى من لخم وجذام ما راى : 


القوم لخم وجنام في الهرب ونحن والروم بمرج نضطرب 
فان بنعودوا بعدها لا نصطحب 


ب 19( سام 


عي ل ما معي ع سس نس نعم لعاف السارية 
: 0 أ 


وما:جاء عند الطبري ذكرته كثير من المصادر العربية الاخرى مع اختلافات 
سيطة(له) ١‏ 


من هذه التصوص نحكم أن أقسسماما من جدام كانت حتى اليرموك مع المسلمين 
وقسمم مع الروم وعند الازدي نرى المسألة اكثر وضوحا حيث يقول بصدد معركلة 
اليرموك« خرج الناس على راياتهم وفيها اشراف العرب وفرساتهم من رجالهم وقبائلهم 
وفيها الازد . وفيها همدان ومذحج وخثمم وقضاعة ولخم وجظام وقسان وعاملة 
وكندة وحضرموت ومعهم جماعة من كنانة ولكن اعظم الناس من أهلاليمن» .. ويفسر 
الازدي ذلك فيقول « ولم بحضرها يوملذ اسد ولا تميم ولا ربيعة » ولم تكن دارهم 
وانما كانته دارهم عراقية فقاتلوا فقارس بالعراق » . ويذكر في مكان ١‏ خر « أن حذام 
ولخم حاربت في ميسرة المسلمين حيث انكشفوا للعدو » . من هذا النص نرى أن جقام 
وغيرها من قبائل العرب في الشام حاربت مع المسلمين في اليرموك انضا (5ه), 


وبما ان معارك مثل دائن ( وهي من قرى غزة ) واجنادين مابين الرملة وبيت 
جبيرين »© ( وبيت جبرين سكانه من جذام كما مر معنا ) » قد وقعتا ني اراضي جذنام 
فنحسبي انجقام كانت بجانب المسلمين آنذاك (60© . ونلمح ذلك بوضوح عند فتيح 
قيسارية حيث ارسل كائد الفتح معاوية بن ابي سفيان بائنين من بني جذام يحملان 
بشرى الفتح للخليفة عمر بن الخطاب١١01)‏ . وقفيسارية من المدن الشامية التي قاومت 
لانها كانت مركزا هاما للبيزنطيين ومعقلا كبيرا للهلينية في الارض الشامية . 


ل ل جكان مو لواحيو ا 0 
الحنسية 355 واصحواآا لل ضرعلل رمه زفقاكى ” 


وشاركت جذام مشاركة فمالة بالفتوح ودليلنا المادي على ذلك هو اجتماع يوم 
الجابية الذي وقع ٠1١ه‏ على الارجح حيث اجتمع عمر بن الخطاب مع امراء الجيش. 
وروؤساءالشاموبصحبته عدد من كبار اأتلصحابة» وكان من دواعي الشهرة أن بكو نا مرءمن 
شهود هذا اليوم . أمر عمر بان يوزع العطاء على المقاتلين في فتوح الديار الشامية . 
ونوؤى اول الامر استيعاد القبائل العربية من امل الشيام فق المطاء ولكن هوؤلاء العربه 
الفرين شاركوا الفاتحين من الحجاز واعانوهم عارضوا هذا الراي فلم يؤْخف به » فيذكر 
اليعقوبي « وامر عمر بن الخطاب؟ ‏ بالحابية أن تقسسم الغنائم بين الئاس بالسوية 
خلا لخم وجدام وقال : أجمل من خرج الشقة الى عدوه كمن خرج من بيته 1500© . 


ولكن صاحب الاموال ساق الخير بتفصيل اكثر وبما انتهى قملا اليه فذكر 
ب 11( سمه 


دور مشا ا ةي 
, 


« شهدت خطبة عمر بن الخطاب بالجابية » قال : فحمد الله واثنى عليه بما هو آهله > 
ثم قال : أما بعد » فان هذا الفيء شيء افاءه الله عليكم © الرفيع فيه بمنزلة الوضيع ©» 
ليس احد أحق به من أحد » الا ما كان من هذين الحيين .لخم وجدام فاني غير قاسم 
لهما شيئا » فعام رجل من لخم فقال : با ابن الخطاب » انشدك الله بالعدل والتسوية » 
فقال : ما يريد ابن الخطاب بهذا الا العدل والتسموية » والله اني لاعلم ان الهجرة لو 
كانت بصنعاء ما خرج ليها من لخم وحذام الا قليل ٠.‏ أفاجعل من تكلف السفر وابتاع 
الظهر بمنزلة قوم انما قاتلوا في دبارهم 0 فقام ابو حدير فقال : با آمير المؤّمئين ان كان 
الله تبارك وتعالى ساق الهجرة الينا في ديارنا فنتصرناها وصدقتاها اذاك الذي يذهب 
حعا ؟ فقال عمر : والله لاقسمن لكم »6 ثم قسسم بين الناس قاصاب, كل رجل منهم 
نصف دينار ٠‏ اذا كان وحده »© واذا كانت معه امراتة اعطاه دبثار!920 . 


ان مشاركة جذام ولخم بالعطاء يعطينا دليلا ماديا يثببت المشاركة الفعلية لهما في 
الفتح الامر الذي استحقتا معه المشاركة في العطاء على السواء . 


في نهابية بحثنا . . لنقف عند حادث اليم أصاب المسلمين وهو طاعون عمواس ؛ 
وتقول اكثر المضادر انه وقع في عام لما ه ٠‏ وسمي باسم المدنة الفلسطيئية 
عمواس- التي تقع على الطريق الرئيسي الموصل القدس باللد . 


أنه راح 2 صكيرده خمسة وعثرون الفا من المسلمين(105) . 


ان يحدث طاعون في الارض الشامية ‏ او مناطق منها على الاقل . في ذلك الوقت 
ليس بالامر الغريب » يفكر كونراد في دراسة له حول الطامون انه قد حل سؤرية 
طاعون جارف في آيام جستئيان الاول عام ؟6هم » وني أواخر القرن السبادس © وفي 
مطلع القرن السابع للميلاد » وقع طاعون ن آخراء وتشير المصادر الى ان الطاعون كأنه 
قد استوطن: بعض الارض الشامية في الفترة الاموية وبداية الفترة العباسية10) . 


افنترض أنه سسب هذا الوباء الذي راح ضحيته تلك الالاف من الشهداء المسلمين » 
كان من بينهم قادة جيشش الفتح ابو عبيدة بن الجراح ويزيد بن ابي سغيان » ومعاذ بن 
جبل واخرون ‏ رضوان الله عليهم ‏ ؛ قد احدث فراغا في القوى البشرية للمسلمين 
وهم في نشوة انتصاراتهم على البيزنطيين في الشام » وستعدون للسير لفتح مصر ٠‏ 
وحيث أن هذا الوباء نصيب الحواضر وسكان المدن اكثر مما بصيب اليعوادي » 


- |1١84 


وت ا ا و 1 8ه سالج الحمارنة 
1 


والهضاب والواحات واطراف الصحراء حيث تعيش جذام وجموعها » تلك الجموع 
التي كما قلنا اكثر العرب ابلا .. فهم معها خارج المدن المكتظة » وجذام ومؤتطفها قم 
انضمامها في هذا الوقت بالذات الى صفوف السلمين . أذن ففي الجموع الجنامية 
وجد الكسلهون التعويض البشري الكبر عن كوارث الطاعون والمدد الوافر من المجاهدين 
الانضمام الى جيش فتح مصر ٠.ودون‏ الخوض بتفاصيل كثيرة حول فتتح مصر ودور 
جدذام في تلك الفتوح بكفي القول ان جذام ومعها لخم وبهراء وبلي وغيرهم قد كونت 
عماد جيشى الفتح بقيادة عمرو بن العاص » الذي انطلق من موطن جذام جند فلسطين. 


ان نسوق هله الملاحظات البسيطة نختتم بها حديثنا عن دور جذام في الفتوح : 


أن أول من سكن الفسطاط هم أهل الراية وفيهم القبائل التي شاركت بالفتح 
متها بلي ولخم وحجذام خاصة فرع وائل التي شكلت أهم الفرق(19) . بقول الفلقشندي 
« بنو جذام أول من سكن مصر من العربٍجاءوا في الفتح مع عمرو بن العاص »© واقطعوا 
فيهابلادا بعضها بأبدي بنيهم الى الان » . وقال في موضع آخر « ومن أقطاعاتهم بني 
وقال « بالاسكندرية من جذام ولخم اقوام ذو عدد وعدة واأهل شجاعة واقدام وضرب 
بالسشيف ورشق بالسهام ولهم ايام معلومة وأخبار معروفة ووقائع في البر واليحر 
مشهورة 0800 . 


هلز سه 


المصادر والراجع : 


» القلقشندي » نهاية الارب » ص 5.؟ س لا.؟ © القاهرة 1464 . الهبداني » صفة جزيرة العرب‎ )١( 
ص ”1947 »2 دار اللعارف اخصرية 1585 . ابن خلدون »© العبر » ج ؟ © ص لاا الكتاب اللبتاني‎ 
٠ بروت . البلائري»فتوح البدان » ص 21906164 الطبعة الآوروبية‎ 

41 الزبيدي » تاج العروس » 7 وايضا النويري » نهاية الآرب » ج ؟ » ص ؟.؟ 2 القاهرة . 
ابن متظور : لسانالعرب» < 164 » ص ١ه©‏ »2 القاهرة ؟.؟1 ها . 

إلرف البكري »© معجم ما استعجم » تحقيق السقا » القتعرة ج 1 ص 1١.١‏ . أيضا القلقشندي , 
نهاية الآرب > ص ©.؟1- 5.,؟ . 

(9؟) ابن خلدون > العير خا » صن 7؟ . 

(6) أبن خلدون » العبر ج ؟ »> ص /ا؟ » ١لكتاب‏ الليئاني : بيروت . 

(5) آين خلدون 2 العير ج؟ » ص !١؟.‏ 

لق الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 28؟9١-؟9؟١‏ . 

40 ياقوت » معجم البلدإن جه ؟! » ص ١١58‏ 2 بيروت 9/ا9١‏ . اليعقوبي » بلدان 2) .5959 ( مم 
تكب الاعلاق النفسية ) قيمن 1891 . 

ل اقحلبي > المتاقب الزيدية » جب( ءا ص 469لا . 
هسة آلله » تحقيق صالح درادكة ومحهد خريساا ت» عمان 1581 . 

(5) آبن منلظور »> لسان العرب » جه ١4‏ ص 1ه؟ ء القاهرة ؟.؟١‏ ها . 

)١.(‏ ابن خلدون » العير » ج)؟ » ص 8؟2. 

. أبن خلدون » ن.م » ج ؟ )» ص 58"؟‎ )١١( 

. ابن خلدون » ن.م » ج؟ 2 ص لاه‎ )١9 
. ابن عبد ربه »العقد الغريد » ج ؟ » ص ؟.1‎ 

0 ابن حزم » جهمهرة الانساب ©» ص 5506 , القلقشندي ء نهاية الارب » ص 1.؟ »2 القاهرة 6556( 5 

٠ لس إ11ا‎ ١56 2 2) جواد علي » المفصل ف تاريخ العمرب قبل الآسلام » جه‎ )١4( 

(©1) عبد العزيز الدوري» التكوين التاريخي للامة العربية » مركزدراسات الوحدة العربية » بيروت 


65 -. خيليب حتى »© تاريخ العرب ( هطول ) » بيروت 147١‏ . شاكر مصطفى » العرب والاسلام 
وفلسطين عير التاريخ (من كناب القضية الفلسطينية ) » الموصل 16479 . 


انقسر : 
,11568 عتتممتما-ءطم صذ وطوعق عط عممدعة واتصسو عمطت ,.5.ل رسمطعمتصت1 
. 1971 02002] ,لتقتوجع تنمآ 


(17) صائع الحمارنة » المسيحية في ارضص الشام في اواتل الحكم الاسلامى » ( صن كتاب المؤتمر الدولي 
تتاريخ بلاد الشام ) عمان 151/24 ٠‏ ص 205 ب أده ٠‏ 


814[ سه 


)1١(‏ توفيق فهد ء ماوية وضحمم أو العرب وائرومان في اواخر القرن الرابع » بحث مقدم الإقمر بلاد 
الشام الرابع 16-!؟ تشرين اول سئنة ؟548ا . 

(14) السعودي »2 مروج الذهب » تحقيق محم عبد الحميد » ج ١‏ » ص1١"‏ » القاهرة 1555 . 

(14) ترمتيعهام » نرم » ص ١١.‏ وما بعدها , 

(.؟) الطبري »© تاريخ ج7 > ص .16 . آبن هشام » السيرة ج؟ » 6؟ تحقيق عبد السلام هارون . 

(١؟)‏ أبن سعف »© الطبقات الكبرى جح ١‏ » ص !15 لجنة الثقافة القاهرة . الطبري » تاريخ <؟ »)ص 
141-1٠.‏ . ابن الاثى » اسف الفابة » جر ؟ » ص الم! . خليفة بن خياط» تاريخ ص .هلم » 
تحقيق اكرع العمري . ياقوت » معجم البلدان » ج؟ » ص ١60؟‏ »2 بيروت سسئة 198/4ا . 

)١0(‏ الطيري » تاريخ ج؟ » ص 1١18 ١١6‏ . خليفة بن خياط »2 تاريخ » ص 88 . ابن سيد الناس» 
عيون الاثر » ج" » ص اها 154 2 القاهرة 10١‏ ها . 

. الضصري » تاريخ » ج "# 2 ص كام‎ )١0 

()؟) خليفة بن خياط » تاريخ » ص 4ت كل , 

. محمف بن عمر »> تحقيق جونس‎ . ١ الواقدي »الغازي » ج"؟ » ص‎ )٠6( 

(07) المسعودي » الننبيه والاشراف » ص 144 © بيروت سنة 19519 , 
على بن الحسسن 

(9؟) ابن عساكر » تاريخ دمشضشق تحقيق » صلاح الدين النجد » جاا »ا ص 8 !) » نمشسق 1584 , 
الواقدي » كناب المفاري » ج ) ») ص ؟.) » ج ؟ 2 1481 » القاهرة 15"1١‏ . صالح الحمارنة » 
دور الانباط ف الفتوح الاسلامية » مجلة دراسات ١‏ الاردنية ) المجلد السابع »2 العدد ١‏ > عصان 
.هذا > ص 1١39‏ ومابعيها , 

0") الطبري »© تاريخ » ج” » ص لم . 

(1) الهمداني » صغة جزيرة العرب » ص ١15‏ . أبن خلدون » العبر »ج "” ©» ص58 . جواد علسي » 
الفصل ج) > ص ©6)؟ . 


زلطف 
.1981 تزعقء زع71 ,101 - 22,99 رقأ001101165) عتتقةلنا بإلكقظ 116 ."1 تعصصمط 


ممتقطع متس 1" 
1053ل ننسسه 151 تنه دمتامدأطوعق 01 فاعه111 نه ك5مماع2؟ ,.© ,ألو تددم 
.5 «5ع7165520؟ , 113212255018112 0110 ,2.20 ,دأ953 سد أموعآ1 
نودلكة »آأمراء غسان » ص 454...ه الترجمة العربية » بيروت 0395196. 
(.؟) اشكري > معجم ما استعهم » ىت 1 : ص !!4١‏ القاهرة سئة 1501 . ابن الاثم : اسسد القابة 
ج؟ )2 صللا . 1 
(١؟)‏ الواقدي : كتاب الفازي ج ؟ ص 0هلا ب 14/ تحقيق جونس اكسفورد 1517 . 
الطبري : تاريخ جه ”7 2 ص 5-1 , 


ب[ الا1ؤ ل 


دور جسسدام ل صا خا يت مم 


(؟؟) ياقوت الحموي : ممجم البلدان ج) ص 011 طهران 1110 الزبيدي : تاج العروس ج5" : ص156 
دار ليبيا اتلنشر ,ابن منظور : السان العرب ( مادة الشرق ) ج ؟ : عى 11/5 دآر صاسس بيروت . 
ف حتى : تتريخ العرب مطول عى 194 بيروت 1411 . محمد كرد علي : خبقطا الثسسام 
١//ا‏ دعشق 4و1 . 
وج ,2002مآ معسناة ععمممن) لمعتاطاظ عطا 4ه بورعللهلا هتسدسلا" ,.ظاروععءطمعطامعر 
.(1976 ) ,رصمع 810 0د معصطغط1" 
أ تقطع 11 08 2)165ءمأصعدظ عط مه :0م130 تدستسمتاءعط , .1 تاممعطع نه 
,111©5ناواأتتف 01 221 اتدمع12 156 01 [دتاتتقة ,طم كقط؟ ناطق لصح لأعلعوم1؟ [ه 
-1051322 ,تلقتتتتسةف ,1976 ,301 


(0)الطبري : تاريخ ج 1١‏ > ص ...اس 1.1 4 دار العارف المصرية . البلاثري : فتوح ص الزا. 
يالوت ١‏ معجم البلدان ج ؟ > صني ١4.‏ > صادر ديروت سلة ولاؤا, محمد كر دعتي : خطط الشاموى١‏ 
ص إلا وما بعدها »> تعشضق 1515 , تب 


(1) محمد كردعلي : ن.م ج 1 6 ص 4لا ,. 

0) الطبري : ان.م > 1 ء ص 1.5 1.7 , محمد كردعلي : ن,م » ج ١‏ )»ا ص إلا 

(2؟) صالح درادكة : لفمحات من تاريخ ١يلة‏ . العقبة ب في العصر الاسلامي ص 0م مجلة دراسات 
تاريخبة جامعة دعشق العددان 2١1 2١2‏ دمشق إاليذاء, 

(9؟) الطبري : تاريخ» جه » ص 168 وما بعدها ,تبيه عاقل : خلافة بلي آمية ص 21-6١‏ دمشق1/اةا 

(.غ) الطبري »© تاريخ » ج"# »2 ص ١.8‏ ب 1.5 , محمف كرد علي » خطط الشام »ج1 2 ص ولا. 


(41) آبن سعد الطبقات » <ء ١‏ ص 581 دار صادر بيروت ا1580 . آبن خلدون »© العبر » ج1١‏ ص)2؟؟ 
ضالح درادكة : لمحات منتاريخآايلة»)ص الا . 


(؟)) لويس شيغخو : النصرانية وآدابها بين عرب الجاعلية» ج١)‏ » ص 8)) »> بيروت 155١9‏ ,. 

9)) الطبري » تاريخ» ج ؟ ؛ ص /31. 

(11) آبن الاثير ء اسد الفابة »)ج؟ » ص هلاؤا , السكري » معجم ما استعجم»2 ج : 2 ص ١1١16١‏ 
القاهرة ١421١‏ . أبن خلدون » العبر » جِ ؟ ©» ص هلاه دار الكتاب البئاني بيروت . الزركلي » 
الاعلام جه ه » ص 140 . مصطفى الدباغ ©» فلسطين بلادنا ج ١‏ قسم ١‏ » ص شرولا + 
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منف الربع الاخير من الالف الثاني ق.م برزت جملة من التفيرات الاساسية على 
المسرح السياسي ف سورية الشمالبة وفي كلالمشرق القديم » نتيجة لتدخل عاملينائنين 
من العوامل النتياثرت بصورةمتزامئة وعميقة في تاريخ المنطقة :أولهما » تحرك 0 
التي عرفت باسم « شعوب البحر » في الوثائق المصرية الفرعونية » وثانيهما » تحر 
الاقوام العربية القديمة من البادية العربية السورية » بادية الشام ةو 
من الهلال العربي الخصيب » في وادي الرافدين وبلاد الشام » وهي الاقوام الآرامية 
التي تربط فيما بينها لغة مشتركة »وان اختلفت لهجاتها » هي اللغة الآرامية الام » 
التي تعف كما هو متداول عادة من ( اللغات السامية )» ٠‏ 


وإننا في هذا البحث ستحاول ان نلقي بعض الضوء على هفه المرحلة من تاريخ 
المشرق العربي القديم وما آلت اليه من نتائج خطيرة » أبرزهاعلى الصعيدين الديموغرافي 
والسياسي انتشار القبائل الآرامية واستقرار بيوت حاكمة آرامية في اهم مدن سورية 
الشمالية منف اواخر الالف الثاني قه..م ومطلع الالف الاول ؛ أي في العصر الذي يعرف 
عادة بالمصر الآرامي القديم . وتعتبر هذه التحركات البدوية العربية من حيث نتائجها 
هذه » المباشرة والبعيدة » اهم مراحل الانتشار العريي قبل الفتوحات العربية 
الاسلامية . اما على الصعي دالاقتصادي فهو ظهور الآراميين في سورية الى جانب 
البابليين في الرافدين والفينيقيين على الساحل كاهم عامل اقتصادي في الملطقة مدة 


ا 5 


سبعة قرون ( من القرن العاشر ‏ القرن الثالث ق.م ) أي الى العصر الهلنسستي . 
١‏ انفلاب الوضع الدولي في سورية الشمالية في مطلع الالف الاول ق.م ٠‏ 


مع تحرك « شعوب البحر » تعرضت سواحل الحوض الشرقي للبحر المتوسط 
الى سلسلة من الهجمات منذ القرن الثالث عشر كان من نتائجها وقوع انقلاب وتغيرات 
تاريخية في اوائل القرن الثاني عشر منهاذ١)‏ : تهديم الحضارة الإيجية في كريت وحوض 
بحر ابجه عوانهيار الامبراطورية الحثية في آسسية الصغرى » واختفاء مدينة 7وجاريت 
« شعوب البحر » الهائجة في الساحل الكنماني الجنوبي ممن اطلق عليهم اسم فلسطيين 
( فلسط » بلست ) لان بينهم من كان ينتمي الى قبائل آخائية إيجية كانت تحمل هذا 
الاسم » وبدات تدعى تلك المنطقة عند اليونان » وكذلك في الديوان الملكي الانفسوري 
( منئف القر الثامن ق.م ) » باسم مشستق من هذا الاسم ؛ والذي غلب على البلاد بعدئذ 
في العصر الروماني » بصيغة فلسطين . 


ولم تنج مناطق سورية الشمالية من عواقب هذه التغيرات , اذ برحح وقوع 
هحمات من الشعوب التي كانت تقطن سواحل خليج مرسين وشمالي خليج 
الاسكندرونة » وهي النطقة التي كانت تعرف في المصادر الحثية باسم كيزوواتنا » ثم 
وردت باسم قوتة في المصادر الآرامية وهي كيليكية 9)... ولكن هذه العناصر من الاقوام 
الشمالية أصطدمت بالسسكان المحليين 2 وهم خليط من عناصر حورية وامورية ذات 
ثقافة بابلية ابرز ملامحها اس تخدام الكتابية المسمارية على الواح من الطين . 
وهذه العناصر هي بقايا مجتمعات امبراطوريتي ميتاني وحاتي وممالك امورو 
وبخاصة مملكة حلب د يمحاض »> التي قامت بآدوار اساسية في الصراع الدولي 
الذي نشب حول المنطقة واشترك فيه فراعنة مصر اعتبارا من القرن السادس عشر 
وطوال أربعة القرون . ولقد كان من عواقب نهاية مملكة حلب وتدهور ميتاني المبكر » 
وسقوط الامبراطورية الحثية وانحسار نفوذ الفرعون المصري وتقلص مملكة بابل » ترك 
الحبل على الغاربم امام العوامل الفاعلة التي ظهرت بقوة على المسرح الدولي وهي: 


اولا : الشعوب الاخائية وغيرها التي كانت فرت من وجه العزو الدوري المتحرك 
من اليلقان نحو سواحل هيلاد ( اليونان ) وجزر بحر ايجة »© لكي تبحث بالقوة عن وطن 
جدية على كوا اسية الضفرى وسووية.وفلسطين ومضر ويرقة + أى :على امتداد 
شواطىء الخوض الشرقي للبحر المتوسط . لكن هذه الاقوام التي لم تخلف وراءها 
وأمامها 'سوى الدمار لم تجد بدا من الانضواء تحت نفوذ الفرعون المصري رعمسيس 


ب |ا#ا ل 


عوامل سياسية واقتصادية + 11 


وغزة على الساحل الفلسطيني الجنوبي . 


وثانيا: القبائل الآرامية التي أستطاعتبانتشارها السريع والكثيفان تسد الفراغ 
وان تحل محل الدول الكبرى المتهارة دولا جديدة هي سلسملة من الامارات والممالك 
العديدة التي تزعمتها بيوت حاكمة اتخذت قواعد راسخة لها في مدن وحصون قديمة 
على سفوح طوروس وفي شمال سوربة . واذا ما القينا نظرة على الخارطة السياسية 
التي ارتسمت في اعقاب هذا التغيير لوجدنا الوضع الدولي في سورية العليا ( سفوح 
طوروس ) وفي شمالي سورية » فيما بين القرنين العاشر والثامن ق.ع92») »؛ على 
الشكل التالي : 
انقسهت الملطقة الى دول عديدة : ففي أقصى الشمال اتحاد ممالك وامارات 
طابال الذي كان يضم العديف من الدويلات الصغيرة على سفوح طوروس العليا » وترجع 
أهمية هذه المنطقة الى ثروتها المعدنية واهمها الفضة والحديد مما حملها هدفا دائما 
للحملات الاشورية وبخاصة في القرئين الثامن والسابع ٠.‏ ويتصل هذا الاتحاد بشعوب 
كيزوواتنا الحثية » خيلاكو ( كيليكية بعدئذ ) التي كانت تتحرك باتجاهين من الششمال 
الى الجنوب » ومن الجنوب الى الغرب اىوعلى امتداد كيليكية التاريخية التي شكلت في 
ذلك العصر » أي في مطلع الالف الاول ق.م » جبهة احتكاك وتفاعل مباشر مع الاقوام 
العربية القديمةالتي كانت تتكلم لغات ولهجاتسامية؛ وهم القبائلالآرامية التيعر فتاولا 
باسم اخلامو ٠..ومن‏ الدويلات التي تشكلته على هذه الجبهة السورية الشمالية : قوثم 
في سهول كيليكية وكانت مشهورة بالخيول . ويؤوديا وعاصمتها شهال اقصى مدائن 
بلاد العرب . وقد ذكرت شمأل مهموزة على انها الشمال وهي ريح تهب من قبل الشسام 
نحو بلاد المرب0©) ٠‏ وعتنقي.( العمق ) ومملكة « حاتي الكبرى » وهي المملكة التي 
بقيت تحمل اسم الدولة الحثية حول كركميش ( جرابلس ) حتى القرن السابع ق.م. 
أما اهم هذه الممالك قهي ياحان في منطقة اوحوتي ( وهي لعش في التصوص الآرامية 
من نوحاشة الواردة في النصوص المصرية من اواسط الالف الثاني ) ؛ وهي منطقة حلب 
التي احتغظت بأهميتها الاقتصادية ومكانتها الدينية وبخاصة بعد ان تزايدت أهمية 
معبد هدد المعيود الآرامي الرئيسي ... واضحت باحان التي ورثته بمحاض القديمة 
جزءا من مملكة آرامية كبيرة برعامة اسرة أرامية حاكمة هي بيت أجوشي التي جعلت 
معاقلها في ارفاد ( تل رفاد ) وأعرزاز . وقد قامت هذه المملكة الآرامية في شمال سوربة 
في القرن الثامن بدور بمائل في الاهمية الدور الذي قامت به مملكة آرام دمشق في 
سورية الوسطى والجنوب سياسيا واقتصاديا ٠‏ 


- وذ - 


070000202021110 مم 0 فوذا-, 

وقد وافق هذا التغيير العنيف للخارطة السياسية للمنطقة بدء مرحلة انتقالية 
على الصعيد الثقاني واللفوي بخاصة . فزوال الامبراطورية الحثية من الوجود لم يكن 
ليعني زوال الحضارة الحثية , فلقد استمر التأثير الثقافي للغة الحثية وثلفن الحثي 
على طول شريط سفوح طوروسس ومناطق سورية الشمالية . وبلاحظ غورني بحذر انه 
الحضارية الحثية في شماله بينما تبرز ملامح ثقافية ولغوية عربية سامية في جنوبه . 
ولكن يتنبغي ان نلاحظ انه ليس من الحكمة تبسيط الامور وصيها في قالب شكلي جازم 
على هذه الصورة ؛ لآن التبادل الثقاني لغويا وفنيا واجتماعيا كان عميقا ومتنوعا تبدو 
آثاره في الآثار المكتوبة وفي العمارة والطقوس واللساس وأالحياة المنزلية ٠.‏ ولعل أهم 
مراكز التلافي والتفاعل الحخماربين في تلك العترة مملكة كر كميشنى ( حر ابلسس على 
الغرات ) التي كانت تمثل بقية الامبراطورية الحثية في الوسط الآرامي المتعاظم الى 
جانب مراكز اخرى أقل أهمية مثل مرعشى ( شمال أرقاد ) وكومو خوعا ىالضقة اليمنى 
للغرات ( وهي كوماجين الكلاسيكية ) 8 


وينبغي علينا ان نشير هنا الى ان التغيير لم يقتصر على سورية الشممالية » لان 
مناطق سورية الجنوبية وفلسطين تعرضت بدورهاالى تغيير مماثل نجم عن الضعف 
الذي أصاب مصر نتيجة للهزات الداخلية التي مرت بها زمن الاسرة العشرين وللغفزوات 
الح لح لام ا شعرب البحر » لاراضي العبراكورة التريواية على انال 
رعمسميس الثالث (/ا9١١  1١56‏ ) تمكن من احتواء الخطر رخاف ماه 
تنجو © لكن وضعها الدوئي تضعضع ؛ونفوذها تراجع عن أرض كتعان المنقسمة » 
فسقطت هذه البلاد في خضم صراع بين شعوبها وقبائلها التي تنازعت على السيطرة 
فيها .. وانتهى الامر الى قاسيس مملكة على راسها داود الذي أورث ملكه لاينهسليمان 
( القر نالعاشر ق.م ) . الا ان هذه المملكة » حتى في ذروة قوتها وفي أقصى درجات 
اتساعها . لم ترد عن كونها قوة أقليمية محلية لم تستطع ابدا ان توازي في اهميتها. 
القوى الدولية التي سادت المنطقة في المرحلة السابقة0ه) . وهكذا فان الفراغ الذي 
تشكل فيما بين الفرات والبحر المتوسط جذب؛ القوى المتحركة الحدثة في وادي 
الرافدين وبلاد الشام » وفي طليعتها الآراميون والآشوريون ٠‏ 


لقد كان لابد من نشوب صراع مرير وطويل بين العناصر القادمة الجديدة وبين 
العناصر القديمة »استغرق قرابة القرنين» وبدات ملامح نهابته في اواخر الالف الثاني 
مع قاسيس الاسرات الحاكمة وتكوين الدول الآرامية في المنطقة على أيدي زعماء 


99( سه 


القبائل العربية البدوية الآرامية الذين تحركوا من بادية الشام وانداحوا بعشائرهم نحو 
مراكز المعمورة والحضارة سواع قٍِ وادي الفرات أم'في سورية الشمالية والوسطى. 


وعلى الرغم من هذا التبدل الكبر في الخازطة السياسية لسورية في تلك الفترة 
من مطلع الالف الاول ق.م » فان المصطلحات الجغرافية القديمة(«1) بقيت هي الدارجة 
في الحوليات الآشورية الرسمية وني النصوص التاريخية من العهد القديم . قاصطلاح 
« بلاد حاتي »© بقي بتردد ف هذه المصادر ليدل على مناطق من سورية العليا على سفوح 
حوض العمق ) . كما بتردد اصطلاح « بلاد حاتي الكبرى » ليشمل ميليد ( ملاطية ) ©» 
وطابال وحخيلا كو (كبيليكية )»6 وجر جم (مرعشى ) التي تلامس حدودها الشمالة حدود 
مملكة بيت اجوشي الآرامية القوبة في أرفاد ( تل رفاد ) .. 


وينبغي هنا ان نشير بوضوح ألى ان وصف هله المناطق بالحثية ليس له أي 
معنى إثني فهو لا يعني ان السكان كانوا حثيين او ان الحضارة حثية. قليس للاصطلاح 
سوى قيمة جغرافية أقليمية لان الشسعوب كانت مختلطة في هذه المنطقة وهي من اصول 
حوربة وحثية وامورية وآرامية . 


وهكذا حل الانقسام والتعدد محل الوحدة السياسية التي تمثلت بالامبراطورية 
الحثية الى حين سقوطها . ولم تستطع هذه الدول الصغيرة الجديدة سد الفراغ 
السياسي والعسكري الناجم عن التغيير في خارطة المنطقة » وكان لايد من احخلال 
توازن دولي جدبد محل التوازن المنهار بسقوط القوى القديمة او بتراجعها . وهكذا 
اتاح الوضع الجديد الفرصة لظهور القوى الدولية الجديدة على مسرح الاحداث ممثلة 
بالدولة الآشورية والحلف الآرامي » يضاف اليها مملكة اورارتو ( أرمينية ) التيتزايدت 
أهميتها واقتربت من سرح الصراع في شمال سورية خلال النصف الاول من القرن 
الثامن . وقد كانت أشور من بين هذه القوى الدولية كلها هي الاهم » على الرغم مسن 
المصاعب الداخلية والخارجية التي واجهتها » واكثر عوامل الاستقرار شانا فيالملطقة. 
وذلك خلال مده طويلة امتدت من القرن الثاني عشر الى اوآخر القرن السابع 8 ولم 
يكن بوسع اورارتو منافستها بالدرجة نقفسسها من القوة والفعالية » بسبب من موقعها 
ألبعميد جغرافيا من جهة والغربب حضاريا من جهة أخرى ... اما الآراميون فقد كانوا 
يملكون من عناصر القدرة على الصراع ما مكتهم من الصمود طويلا » ومن فرضثقافتهم 
ولفتهم اخيرا »رغم سقوط دولهم . اما وراء جبال زاغروس فقد اخذت القبائل التي 
كانت تظهر في لمحات خاطفة خلال المراحل السابقة » كالغوتيين والكاشيين» تتحد لتكون 
دولا قوبة في شمال أيران وجنوبها اهمها مملكة الميدين والغرس . 


194 عد 


اي وت ا كا اا ااا اا وااو ااا راو 1311 ١‏ 


إننا سنتتبع فيما بلي هذا الدور الآرامي سياسيا واقتصاديا في مناطق سورية 
الشمالية نظرا لطبيعة هذا الدور الذي تميز بمواجهة التوسع الآشوري . وان نتعرض 
في هذا البحث الى الدور الآرامي في الجنوب + وهو الدور الذي تميز بمواجهة التوسع 
العيراني وبفرض العامل الآرامي في سورية الوسطى وقلسطين عسكريا واقتصاديا 
ولغويا لان لهذا الموضوع مجال اخر سنتئاوله في فرصة اخرى . 


؟ - الفول الآراصة عامل سياسي في الشرق القديم وسورية الشمائية : 


الى جانب هجمات « شعوب البحر » نحو بلاد الحوض الشر قي للبحر المتوسط» 
يشكل تحرك القبائل الآرامية من شمال الجزيرة العربية وبادية الشسام نحو حوض 
الغرات وبلاد الشام العامل الاخر المهم في تاريخ المشرق العربي القديم كله منف القرن 
الثالث عشر ق.م 1 

وترجع بدايات الموجة الآرامية الى اواسط الالف الثاني ق.م عندما اخذت قبائل 
بدوية آرامية :: تتحرك وباعداد كييرة » نحو حوض الفرات واراضي الجزيرة وسهول 
سورية الداخلية كما فعلت موجات سابقة كالاموريين قبل ذلك بالف عام تقرييا 
(..”؟ ق.م) 5 لكن الإنتشار الآرامي كان افوى وأعم واشد رسوخًا » ومتصلا »© 
ولذا كانت آثاره الديموغرافية والسياسية والحضارية » الثقافية والاتتصادية » 
كبرة حدا .. 

فقد اخذت الدويلات التي كانت منضوية في نطاق الامبراطورية الحثية السابقة 
تتساقط في ابدي بيوت حاكمة آرامية . فتكونت مملكة بيت عديئي حول العاصمة تل 
برسيب في وادي الفرات حنوبي كركميش ( جرابلس ) ... واقام بيت حباري »© مملكة 
شمأل » محل بوُودبا . اما حلب التي كانت مركز مملكة ياحان فقد حلت فيها أسسرة 
حاكمة آرامية قوبة هي بيت جوشي التي اتخذت من ارفاد قاعدة لها . 


اننا لا يمكن ان نعرف كيف وقع هذا التغيير بالتفصيل » فالمصادر لا تقدم لنا 
سموى معلومات محدودة ومجزوءة . ولاسبيل الى تفهم الظرو ف التيأحاطتبالاحداث 
التي وقعت في مطالع الالف الاول ق..م الا بالعودة الى ما كان يجري قي الالف الثاني 
عندما كانته تتوغل القبائل البدوية العربية القديمة ( الامورية والآرامية ) في اراضي 
بلاف الشساع والحريرة وخوضن الغرات متقيعة خطى تبر كات اسندق تفن الأتجاة 97 5 
ويتقدم 3 بوتشللاتي )١19553(‏ بفرضية تقول أن اصول الاموريين ترجع الى بادية 
الشام والى منطقة حبل بشري بخاصة . وهو بربط بين خركات هذه القبائل وبين 
تحر كات الاخلامو الآراميين؛ومنهم السوتيون؛في اواخر الالف الثاني» ويعتبر الاستيطان 


ا أ 96( سه 


عو أهل تسياضية 3 لاله .ب ايد سس ةيسيييت ليمع م صم سم 
ولحل و ا 0ك 


الارامي متمما للاستيطان الآموري القدم الذي كشفت حفربات تل مرديخ ( إبلا ) عن 
مدى اهميته . آن تتبع مجريات التطورات تجعل نظرية بوتثللاتي مقبولة ولكن ينبغي 
ان نلاحظ انها لم تكن جديدة تماماء الا انها تلخص المعطيات السابقة وتريط فيما 
بيتهالة) ٠.‏ ققد سيق ن. شناددر )1١515(‏ الى القول بوحود عناصر آرامية في عصر 
مبكر يرقى الى الزمن السومري الاخير » عصر اور الثالثة (0....؟ ق.م) ودرس كوبر 
في كتابه الهام عن ١م‏ البدو في ضوء وثائق ماري ») (ام1356) تحركات القيائل الندوية 
ومراحل استيطانها في وادي الفرات منف مطالع الالف الثاني ق..م . وطرح ليفراني 
(1959) مسألة وجود عناصر آرامية في مملكة أوجاريت . وني ضوء هذه الدراسات 
كلها يمكن التأكيد دون تردد مع اء دوبون ‏ سومر ( 11017 ) ان بدايات التاريخ الآرامي 
ترقى الى زمن أبعد من الزمن التي قامت فيه الدول الارامية المعروفة في مناطق كثيرةمن 
سورية وحوض الرافدين ٠‏ 


وقد توصل الآراميون بالتدريج الى السيطرة على المناطق الواقعة غربي الفرات 
ومناطق الجزيرة الواقعة بين الخابور والفرات ( آرام النهرين ) » ثم نجحوا في شق 
طريقهم في اتجاهات متعددة نحو بابل ونحو شمال سورية وجنوبها.. 


وإذا ما أردنا أن نعيد تكوين تطور الاحداث في ضوء المعلومات المتوفرة لدينا قاننا 
نجد مثالا على ذلك في تصورنا لتقدم القبائل الآرامية من مناطق سفوح جيل بشري 
الذي كان بعتير معقلها الاول باتجاه ضفاف الفرات شمالا نحو ارفاد واعزاز » وغريا 
نحو حوض نهر قوبق ( الجاف حاليا ) » ومنطقة نوحاسه التي يرد ذكرها في المصادر 
المصرية وهي لعش في المصادر الآرامية(» . ومركزها الطبيعي والاقتصادي والحضاري 
مدينة حلب نفسها عاصمة بمحاض الامورية وياحان الحثية 20١‏ ., وتتضح من طبيعة 
هذا التحرك واتجاهه الدوافع الاقتصادية من أجل السيطرة على طرق القواقل 
والتحارة ما بين وادي الفرات والبحر المتوسط وما بين الاناضول والجنوب » أي نحو 
بلاد جزيرة العرب ومصر » وهي طرق تمر كلها في منطقة حلب . 


وبجد الباحئون اصداء هذه الاحداث وما سيبته من اضطراب لحبل الامن في 
الوثائق الرسمية الحثية والاشورية . فالملك الحثي حاتوشيلي الثالث ( 11419 
) بعير عن قلقه من تحركات قبائل الاخلامو التي اضراتسلامة المواصلات مسع 
بلاد بابل . كما شكل هؤلاء الاخلامو أنقفسهم © وهم الذين برد ذكرهصم الى جانب 
الآراميين في أقدم الوثائق المعروفة » خطرا كبيرا اقش مضاجع الاشوريين في المرحلة 
التي نهضوا فيها لاحتلال موقعهم الغذ في تاريخ المنطقة بعد الفراغ الذي خلفه الانهيار 
الحثي المفاجيه في مطلع القرن الثاني عثر . 


7 ال كا 


0 
ف 


وكد ظهرت أقدم أشارةة اردخية الى الغزاة الآراميين قِ حوليات تكلات فلاصر 
الاول ( أواخر القرن الثاني عشر ) ملك أشور بصيغة ( آرامايا ) ولكن ذكرهم بقيمقرونا 
باسم ( الاخلامو ) الذين استطاعوا قبل ذلك اختراق حدود بلاد آشور وعملوا على 
اضطراب حبل الامن فيها زمن الملك اريك دين إبلي ( اواخر القرن الرابع عشر) . 
وأهتم عدد من الباحثين في بدايات التاريخ الارامي بمعاني التسسميات القديمة التي 
أطلقت على أجيال الآراميين الاولى من أجل فهم الصلات فيما بينها والروابط القبلية 
والاحتماعية فيها ٠‏ ومن بين هؤلاء الباحثين رل نلعم أو كلا”غان الذي وجد في اصطلاح 
أخلامو معنى ( صديق أو رفيق ) بالعودة الى جذر ( خلم ) في معاجم اللغات السامية 
ومنها العربية . ففي العربية» الخلم : الصديق الخالص , والجمع اخلام » وخلماء » 
البدوية التحالفة . 


أما اذا اعتبرنا ان لاصطلاح أخلامو صلة بالجذر ( حلم ) قأصل مدلول الكلمة بمكن 
ان يشير عندئف الى معان أخرى نجدها في الممجم الآرامي والعبري » مثل القوة 
والبأس057 »© وما يضادها في العربية مثل الاناة والعقل © نأولو الاحلام والنهى هم 
دوو الالباب والعقول » وعند ابن سيدة » الاحلام : الاجسام192) . فأحلامو ارمايا يمكن 
ان تعنى إذن : أحلاف الآراميين » أو شيوخ الآراميين وحلماوٌهم . ومهما يكن » ققد 
ورد ذكر تغلغل عناصر من الاخلامو الى بابل في اواسط الالف الثاني حتى وصل بعضهم 
الى شواطىء شر قي الجزيرة العربية ( ديلمون ) والى مناطق من الفرات والجزيرة كما 
بْوْ كد جار يللي ٠.‏ وقد بقي الاصطلاح المزدوج أحلامو ‏ ارمايا واردا في المصادر الاشورية 
في عصر أشور ناصر بال الثاني (٠هم-‏ 09 ) . الى أن تغلب الاصطلاح ارمايا 
ألدال على الاراميين على الاصطلاح الاخر اخلامو ؛ ولكن هذا الاسم لم بزل من 
الاستخدام حتى عصر ستحربب ( القرن السايبع ق.م) ٠.‏ فاضحى كلا الاصطلاحين 
مترادفين » ولكن لابوجد في المصادر ما يمكن ان يثبت ان الامر كان كلك في القرنين 
الثاني عشر والحادي عشر :.. 

وكما اثارت كلمة اخلامو اهتمام الباحثين اللغويين والؤرخين »2 فان أسم 
الاراميين برقى الى زمن ابعف بكثير من الزمن الذي شغل فيه الآراميون دورا خطيرا في 
تاريخ المنطقة ( خلال الالف الاول ق.م ) . فقد قيل ان أقهم اشارة الى اسم آرام 
تعود الى القرن الثالث والعشرينق .م » ف وثيقة يعلن فيها نرام ‏ سين الملك الاكادي 
العظيم انتصاره على هر شمتكي ( هرشمه - هرثمة ؟ ) وهو سيد آراموعم .ولا ادري 
ماذا تردد الاستاذ فرانسوا تورو ‏ دانجان في قبول الصلة بين اسم آرام في هذا النص 


وين “- دراسات تاريخية ‏ م ١١‏ 


عوامل سياسية واقتصادية جه مص مومهم ده صم سمه مد مود جع مقو مود صلم مد مومه # فقت موه مد صو مه مهو موصمة مه دسم سوس أو ددم مع مد موه مضه ممةدصده مسد ده ووه مدقم مومه هب ممعم مم و ممعم مه 
1 


القديم وبين الآراميين«؟1» 4 مادام هذا الاسم يرتبطك ياسم قبائل عم ٠‏ وهي قبائل 
عربية كثرا ما آشير اليها في عين المرحلة التاريخية في المصادر الفرعونية المصرية عندما 
كانت تذكر قبائل عمو ف بلاد الشام وسيثاء والصحراء الشر قيةه٠) ٠‏ وهي شائل 
كانت بصورة ما تمت بصلات القربى الى أجيال الاموريين أو العموريين .. 


وبالاضافة الى ذلك برد ذكر كلمة آرام ( أرام ‏ كي ) في وثائق رافدية تعود الى 
عصر اور الثالثة ( اواخر الالف الثالث ) ؛ وفي وثائق تجارية تعود الى حوالي ...؟ 
مارى(151) ٠‏ 


ومهما يكن » فان هذه الموّشرات جميعا ان لم تؤكد ان الاخلامو هم الاجيالالاقدم 
من الآراميين » فان المصادر الاشوربة ربطت مابين الاخلامو والآراميين لوجود تشابه 
اجتماعي وثفافيٍ مابين هؤلاء جميعا » كما لاحظ لاول مرة برنكمان(1) ٠‏ وإننا نستطيع 
ان نؤٌكد بدورنا انه يصعب علينا الفصل فيما بين هذه الشعوب البدوية العربية التي 
كانت تمت جميعا الى ارومة واحدة وترجع الى اصولواحدة مهما تعددت الاسماء التي 
اطلقت عليها من قبل الحضر المقيمين » سواء أكانت من الاموربين ( الالف الثالث ) © 
أم من الاخلامو والآراميين ( الالف الثاني ق,.م ) . وقد تفهم هذه الحقيقة الاستاذ 
كوبر بوضوح وشرحها فيما يلي : « كانت حركة البدو نحو مناطق العمران والحضر 
متصلة ومستمرة . واأنه أن الصعب التمييز بين هذه العشائر او تلك لانها تنحدر من 
اصل واحد وتتكلم لهجات متقاربة .أما القبيلة الاكثر عددا والاشد بأسا فهي التي 
كانت تفرض اسمها دون غيرها . وربما بكونذلك للجرد الصدفة» أو لما بنش منعلاقات 
وثيقة بين بعض القيائل البدوية وبين سكان المدن والحضر الذين كانوا يتعثملون 
معها»82١)‏ . 


عليها الاموربون قبل ذلك باكثر من الف عام ٠‏ ولكن نجاح الانتشار الآراميكان حاسماء 
لا تميز به من كثافة وقوة وبراعة ف اختيار نقاط الارتكاز والاستقرار » وبخاصة في 
المنطقة التي تعتبر الحسر الاستراتيجي الممتاز مادين وادي الفرات والبحر المتوسط » 
حيث فرض الآراميون اسمهم على طريق آرام او حقل آرام ( فداان ارام ) » وعلي 
ارض الجزيرة التي عرفت باسم آرام النهرين ( آرام نهرام ) ٠‏ ولم بقتصر انتشار 
الآراميين على شمال سورية ووادى الراقدين فعد امتد كما هو معروف الى كل مناطق 
سورية الداخلية والوسطى وبخاصة مناطق البقاع ودمشق والجولان وشمال وادي 
الاردن ٠‏ 


- ١788 


كان على حركة الانتشار الآرامي هذه ان تواحه في آن واحد تحدبين اثنين. فمن 
الثمال والشرق كانت مملكة اشور » التي تكونت نواتها الاولى في منطقة تقع عند التقاء 
بحركات الشعوب والقبائل المتنازعة على الاستيطان في أرض كثعان ووادي الاردن » 
واهم هذه الحركات ه يالتي ادت الى استيطان قبائل عبرية في بعض مناطق من كنعان 
وتكوين مملكة على انقاض الممالك الكنعانية المتداعية بعد صراع طويل كان للحلف الارامي 
بزعامة مملكة آرام دمشق الدور كار امنمية ليهاس القررن العاشر الى القرن الثامن 
؟ “اا ق. له 


لم يستطع الآراميون ان يحققوا انتصارا حاسما على آشور وان استطاعوا أن 
بشكلوا خطرا مهددا لها في بعض المراحل ؛ كما حدث في القرن الثاني عشر قبل أن ينجح 
تكلات فلاصر الاول في دحرهم الى ما وراء القرات . كما استطاعوا أن يمئعوا شلمناصر 
حملتهالتي قادها بنفسه واضطر الى التو قفعندميدان المعركةثم الى الانسحاب. . ولكن 
الدول الآرامية والدول الاخرى ف كتعان وفلسطين تداعت كلها أمام الجملات العسكرية 
المتعاقبة للفاتح الاشوري تكلات قلاصر الثالث وخلفائه ( القرن الثامن ) » الذي تمكن 
من القضاء على اكبر دولتين آراميتين : بيت أجوشي في .7/1 » ودمشق في 7/715 ق..م. 


ولئن لم ينجح الآراميون سياسيا في تكوين وحدة سياسية فانهم نجحوا في تكوين 
دولوممالك قامت بدور هام سياسيا واقتصاديا خلال لنصف الاولمن الال فالاولق ,.م. 
وتمكنت في بعض الفترات وفي ظروف حرجة مرت بها المنطقة من تكوين احلاف آرامية 
) متطعّة حلببه ) ودمشق . 


أما الاثر الاكبر للدور الارامي في تاريخ المنطقة فهو دون شك النجاح في نشر اللفة 
الآرامية التي اضحت لغة متداولة ومعروفة في كل وادي الرافدين وبلاد الشام منذ 
القرن التاسع » واضحته لفغة رسمية ثانية الى جانب الاشورية التي كانت تكتب 
بالمسمارية فى الديوان الاشورى نفسه52) ؛ الى حد أن الدولة الاشورية نفسها اضحت 
سكانيا وثقاقيا بل واداريا بعد تكلات فلاصر الثالث دولة مزدوجة الجنسية » اشورية 
آرامية » كما يوٌكد دوران ولومير(2؟) . 


#6 #6 


اكلام م 


عوامل سياسية واقتصادية ٠‏ ا ا ات ار 


لتحاول بعد هذه النظرة المجملة الى الدور التاريخي للآراميين قِ سورية 
الشمالية» ان نوضح بشيء من التفصيل أهمية هذه الدول الآرامية سياسيا في المدة 
الواقعة مابين القرنين الحادي عشر والثامن ق.م .. 


نقد ادى احتلال الآراميين للنقاط الاستراتيجية الهامة على طرق الموصلاتني 
غربي الفرات »© أي بلاد امورو وفي سورية الشمالية » الى تمكينهم من بسط 
سيادتهم على المنطقة بصفة مطلقة . فقد استقروا بقوة على ضفتي الفرات عند 
المنعطف الكبير حيث قامت مملكة بيت عديني ؛ وفي وادي الخابور حيث قامت 
مملكة بيت بخياني على انقاض غوزانا الحثية ( تل خلف ) . ولم بكن نحجاح 
التغلغل الآرامي ني الفرات الاوسط أقل أهمية مما حدث في وادي الفرات 
الاعلى . فقد اضحى الوزن الديموغراني والسياسي للاراميين حول بابل من القوة 
لدرجة انه مكن زعيما آراميا من احتلال عرش بابل وهو (آدد ‏ ابال ‏ اديئنا ) » 
(/ا5.١1.:45-1‏ )250100 » بيئما كانت قبائل آرامية أخرى تستوطن وتستقر على نطاق 
واسع في منطقة غوطة دمشق والبقاع ووادي الاردن الأعلى وبخاصة في حبال الجليل 
وسفوح حرمون وهضبة الجولان وبدات تتكون حول آرام دمشق قوة آرامية عسكرية 
وسياسية استطاعت ان توقف التوسع العبراني في بداية القرن التاسع وان تمد نفوذ 
الدولة الآرامية الى حدود مملكة بيت احوشى الآرامية الاخرى فى الشمال » كماستدل 
من نصيب برهدد المكرس للقرت والذي عثر عليه في موقع البريج9») . واننا يمكن ان 
نجد من المؤشرات ما يؤكد وجود شعور بالقربى والانتماء القبلي المشترك ما بين هذه 
الدول الارامية . أو لم يتوجه ملك صوية ( البقاع ) الى مناطق الفرات مستنجدا » 
ساعيا ألى طلب العون والايد من أجل التصدي لحملات وهجمات الملك داود . ولكن 
ألم ينشب ايضا وبا مقابل ذلك الصراع المرير ما بين ملك كرام دمشق وحلفائه من آرام 
والساحل الفينيقي من جهة »© وبين زكر ملك حماة ولعشى من جهة اخرى » يسيب 
النزاع على زعامة العالم الآرامي » وهو الصراع الذي خلد ذكره في وثيقة مشهورة من 
أواخر القرن التاسع (25) . كان برجوش ملك أرفاد الحليف الاول ملك دمشق برهدد 
بن حزثيل في هذا الصراع كما وقف الى جانبه فيه ملك قوة ( كيليكية ) والعمق وجرجم 
وشمآل وميليد ( ملاطية ) وآخرون :.. ولم بنته الصراع الداخلي الى نتيجة حاسمة 
لانه كان على الحلف الارامي ان بواجه خطرا أكبر هو تحرك الملك الاشوري ادد نيراري 
الثالث نحو سورية عبر ألفرات في 8٠.٠‏ ق.م . 


مكانة مملكة ارفاد في شمال سورية »؛ بمقابل الاهمية التي تميزت بها مملكة ارام دمشق 
في الوسط والجنوب . ولريما عرفت دمشق بدورها هذا للدور الذي سجل لها في 


داءكما ب 


الاسفار التاريخية من العهد القديم . ولكن الدور الذي قامت به ارفاد وحلب في 
الشمال لم دكن أقل أهمية » كما تدل على ذلك الوثائق الآرامية على النصاب سغيرة 
( القرن الثامن ).. وتدل الوثائق التي تبرز فيها مملكة أرذفاد طرفا في حلف سياسيمع 
برجابة ملك « كتك » ضد طرف ثالث على ان لارفاد تاريخا طويلا يرقى الى ما قبل 
القرن الثامن . ويمكن أنيعتير وريثا لدور مملكة حلب الامورية وباحان الحثية(؟؟) .. 


لقد فرض الآراميون انفسهم » على الرغم من انقسامهم » عاملا رئيسيا فيالصراع 
السياسي ‏ العسكري الطويل الذي امتد قرونا ( القرن الثاني عشر ‏ القرن الثامن )» 
وقامت فيه دمششق بزعامة ملوكها » وبخاصة برهدد وحزائيل »وار فاد بزعامة برحوش 
ومتع إل 4 بدور بارز كان من الممكن ان يؤدي الى قيام [تحاد آرامي حفيقي يضم 
آرام العليا وآرام السقلى أي آرام الشمالية وآرام الجنوبية . ولكن الجهود الآرامية 
والسياسية آلت أخيرا الى الاخفاق وأحبطت كل محاولات الاتحاد امام هجحمات 
الآشور بين المنهكة . 


ولكن رغم هذا الاخفاق سياسيا فان الآراميين برهئوأ ؛ مع ذلك » على قدراتهم 
المبدعة وعلى فعالية امكاناتهم على الصعيدين الاقتصادي واللغوي ٠.‏ 


؟ ‏ الآراميون عامل اقتصادي في المنطقة : 


كان لظهور الآراميين على مسر ح المشرق العربي القدم نتائج هامة على الوضع 
الاقتصادي للمنطقة التي كانت تمر آنذاك في مرحلة تغيير جذري ٠. ٠‏ فبيعد قترة من 
الاضطراب والعتف ساد المنطقة جو من الامستغرار ساعد على استرداد الشجاليات 
الاقتصادية نشاطها السابق » في وقت تميز بتطور ته تقني هام قي تاريخ الحضارة العام 
التو فى اشنا اياي العامة وتلضن صتاعة البرونز » مما كان موشرا 
على دخول الشرق الادنى في عصر الحديد ( اواخر الالف الثاني ق.م ) . ورافق ذلك 
تطور في المواصلات كانت له انعكاساته على الصعيد العسكري أيضا » وتميز كذلك 
باستخدام الخيل على نطاق واسع وما يتصل بذلك من تطور صنع العربات وكل ما 
بتعلق بها من التقنيات بالاضافة الى ازدياد اهمية حرفة سائس الخيل والفرسان6500. 
وفي مثل هذه الظروف التاويخية التي تعتير من اهم مراحل تطور تاريخ المنطقة كان 
الآراميون الوافدون من البوادي يجدون الابواب مفتوحة أمامهم على مصاريعها للعممل 
في الحرف والمهن وفي التجارة والجيش . 


العصر الارامي بقرون . ولمنطقة حلب مكانة خاصة في هذا المضمار بكونهاالجسر الطبيعي 


اما - 


عوامل سياسية و(قتصادية , 00 0ش« 


للاتصال ما بين وادي الفرات والحوض الشرقي للمتوسط ... فكل الطرق في سوربمة 
الشمالية تؤدي عبر طرق الامانوس الى آسية الصغرى أو عبر حوض العمق الىموانيء 
البحر المتوسط » الى اوجاردت وارواد وجبيل وغيرها » ومنها موانىء كانت لها فعالية 
تجارية مرموقة منف عصر ابلا في الالف الثالث ومئف تاسيس اقدم العلاقات التجارية 
عن طريق البحر ما بين مصر والساحل الكنعاني ‏ الفينيقي510) . وقد تطورت صذه 
الفعالية واحتفظت بعض الموانىء بأهميتها » أو ظهرت موانىء اخرى خلال الالف الاول» 
مثل عر قة وسميميرا والمينا الواقعة مقابل اوجاريت . 


وقد استطاع الآراميون الذين اضحوا سادة سورية الشمالية في مطلع الالفالاول 
ق.م . ان بفرضوا لانفسهم مركزا متفوقا على الصعيد الاقتصادي والتجاري » خاصة 
في منطقة المشرق القديم » بعد ان وطدوا أقدامهم عند مفارق الطرق وعند المحطات 
الاساسية لطرق المواصلات التقليدبة وبخاصة مابين الاناضول ومئناطق آسية الصغرى 
من جهة وسورية والرافدين من جهة اخرى . وقد وضح أهمية هذا الدور كل مسن 
ج ماكوين و ج ملارت في دراساتهما القيمة(57) . وقد أبرزا فيها مقدار ما تحفق في 
سورية من ثراء وغنى وعمران مما جعلها مطمعا للغزاة والطامعين . وقد كانت مملكة 
أشور على راس هذه القوى المجاورة الطامعة بثروات سورية © ولم تكن لترضى أن 
تغيد منها ببناء علاقات تجارية منظمة » فقد بنت سياستها الاستراتيجية تجاه سورية 
المنتقسمة والغنية على اساس من التوسع والتفوق بالاستناد الى الاداة المسكرية 
الساحقة التي كان يتمتع بها الجيشش الاشوري . وقد اضحت هذه السسياسة التوسعية 
الآشورية نجاه كل بلاد امورو وآرام الواقعة غربي الفرات وحتىالبحر المتوسط سياسة 
تعليدية ما بين القرنين التاسع والسادس » أي مف أشور ناصر بال وحتى سقوط اشور 
على ابدي التحالف الميدي ‏ الكلداني » وكان هدفها الاساسي فرض السيطرة المباشرة 
على اقتصاد البلاد واعتباره مصدرا اساسيا لحاجات الحياة اليومية في المدن الاشوربة 
عامة وني البلاط الملكي وقصور الطبقة الحاكمة خاصة . وقد ورث هله السياسة فيما 
بعد ملوك بابل الكلدانيون » ثم الملوك الفرس الاخمينيون... ومن الجدير بالذكر ان 
لاشور تقاليد عريقة في بناء سياستهاالاقتصادية على اساس الاستغلالفي مناطقخارجية 
وبعيدة » كما تشسهد يذلك دراسة فعالية المستعمرات الاشورية في كابا دوكية منذ 
اوائل الالف الثاني قم.م » وقد كشف عن بنيات هذه السسياسة بوضوح الاستاذ 
ب جاريللي في دراسته الراثعة عن الاشوربين ف كابادوكية(0) . 


وبعد ان تحقق لاشور السيطرة على معاير الفرات الرئيسية ائر نزاع طويل منذ 


]اهما - 


٠*٠ 5 508 0‏ 5 
ل ل لال 0 لا اا ل ا لا فرزاتف 


( اوائل القرن التاسع ) » وبعد ان اضحت الضغة اليمنى للنهر بيد اشور بعد انهيار 
مملكة بيت عديني الارامية » دار الصراع حول مناطق سورية الثشمالية والمعابر والطرق 
المؤدية الى شواطىء المتوسط .. في تلك المرحلة كانت مصر بعيدة تماما عن الساحة لما 
كان يكتنفها من ضعف وانقسامات داخلية وصراع على السلطة المركزية بين الاسرات 
كبرى هامة منذ سقوط الامبراطورية الحثية في القرن الثاني عشر حتى ظهور الفريجيين 
في غرب آسية الصغرى في القرن الثامن ق.م .. ولذلك فقد بقيت الساحة خالية تقريبا 
امام التحركات العسكرية الاشورية التي اضحت تحركات موسمية للغزو وجمع الغنائم 
والمحاصيل وفرض الغرامات كلما كان الظرف مناسبا وكلما ازداد الانقسام في العالم 
الآرأمي .. ولم تتدخل لمنافسة اشور سوى دولة واحدة هي مملكة اورارتو التي برزت 
في مرحلة محدودة خلال النصف الاول من القرن الثامن » عتدما توسعت هذه الدولة 
من مركزها الاساسي حول بحيرة وأن ( اومينية )نحو الغرب وسفوح طوروس الجتوبية 
باتجاه الممالك الآرامية الشمالية وبخاصة مملكة بيت اجوشي في أرفاد . ومن النافل 
كلتاهما دولتان داخليتان » الى الوصول الى البحر المتوسط ٠.١‏ 


ومن اهم الدراسات الحديثة حول السياسة الاقتصاديةالاشورية دراسة الياحثة 
السو فياتية ئ.ب ٠‏ يانكوفسكا(؟) التي وجهت الانتباه بصفة خاصة الى تنوع العلاقات 
مابين آشور والاقطار الاخرى »2 ومنها بلاد آرام © بصورة تتناأسب مع اختلاف شروط 
الانتاج في كل منها وحاجة الدولة الاشورية لهذا الانتاج . ويوضح لنا اختلاف 
المصطلحات المستخدمة في اختلاف نوعية هذه العلاقات وقيمها القانونية ... فهناك 
الضريبة التي تكون بالواقع غرامة مفروضة ( بالاكادية : بيقتو ) » والتقدمات او الهيات 
التي بثو حب على المغلوبين تقديمها للملك ورحاله من القادة والحكام ) وهي بالاكادية 
مانداتو » من الفعل نادانو : اعطى . وفي العربية التدى الكرم والعطاء ) . وهناكالغنائم 
التيتعقب الحروب مباشرة . تلاحظ يانكوفسكا ان التشابه واضح في الواد التي برد 
ذكرها سواء في قوائم الغرامات آم في قوائم الغنائم التي بحرزها الحيش الاشوري قي 
اعقاب تحركاته . نمهما تعددت الصيغ القانونية أو الرسمية فان ما كان يهم الدولة 
الاشورية هو الحصول على الانتاج المطلوب من اقتصاد المناطق المفتوحة » أو المغلوبة . 
ولا تتيح دراسة قوائم الغرامات والغنائم والاسلاب, معرفة مصدر المواد التي قم 
الاستيلاء او الحصول عليها انكانت من صنع محلي في سورية او مستوردة ... اماللعدن 
امستخدم للدفع أو لتسديد القيمة فهو الفضة على الاغلب والقصدير والنحاس ٠‏ ولم 
ستخدم الذهب كمادة نقدية الا في زمن متاخر وعلى الاغلب ق القرن الساييسع بعد 
الاقتراب من مصر وازدياد التعامل معها . 

ب لما ب 


1 اقتصاد الدول الآرامية » ( أرفاد » نموذحا : 


بعد هذه النظرة الشاملة على دور الاقتصاد السوري في العصر الارامي القديم 
نموذج لبنية هذا الاقتصاد الارامي ومقوماته من خلال العلاقة ما بين دولة ارامية هامة 
هي مملكة أرباد (أروقاد ) ودين مملكة اشور ه وتستكلد هذه الدراسة الى ما تقدمه 
بالاضافة الى ماستخلص من الحوليات الملكية الاشورية التي تعود الى الفترة الواقعة 
في القرنين التاسع والثامن ق.م . 

ققد اظهرت نتائج التنقيبات التي قامت بها اليعثة البريطانية بقيادة سيتون 
وليامس وحود بقايا اثار من أآوان نحاسية يرجح أن يكون مصدرها من اورارتو ٠.‏ وقد 
ربطت سيتون وليامس بين وحود اشياء من هذا النوع في تلك الفترة وبين الظروف 
الدوليةالتي اتاحت الفرصةفي فترة ما لنموالعلاقات السياسية والاقتصادية بين مملكة 
أورارتو على عهد ملكها ساردور الثالث ودين مملكةار فاد على عهد ملكها متع إل خلال 
القرن الثامن(0) . على ان مثل هذه العلاقة الوثيقة بين الطر فين ما هي الا مرحلة في 
تاريخ العلاقات التي لم تنقطع منف اقدم العصور بين اقطار الاناضول وما وراءطوروس 
ودين دول الجزيرة وسورية الشمالية منذ عصر قل حلف في الالف الخامس ق.م ٠‏ 


وقد عثر في هذه السوية من سويات التثقيب ( خلال موسم ) )على بقايا 
قطع من مركة على قاعدة من الجص . واشياء مصنوعة من الحديد وسكين بقرابها.. 
وكسرة من آنية غرانيتية عليها كتابة آرامية » واشياء اخرى برونزية واسلحة من 
البرونز والحددد ولكنها بحالة سيئّة . ويعتبر وحود هذه الاثار المعدنية دليلا مادبا على 
المرحلة الانتقالية التي كان بمر بها التطور التقني في المنطقة من العصر البرونزي الاخير 
الى عصر الحديد ٠.‏ 

أماالفخار الذى وجد في هذه السوية قلا يزيد على كسرات صغيرة جذا من النوع 
الذي عثر عليه في موقع المينا ( السوية م ) ومجدو (السوية هم 5 ) وفي حماه . 
بالاضافة الى ذلك عثر على لقى واشياء وكسرات فخارية قبرصية واغريقية تعود 
الى القرنين الثامن والسابع ق.م»» وجد اكثرها في غرفة من السوية الثانية (ب)» 
بالاضاقة الى بعض الحلي وادوات الزينة ...وتدل هذه المؤشرات جميعاعلى وجودعلاقات 
الشرقي للبحر المتوسط ء مما يؤكد على الاهمية التجارية والاقتصادية لموقع ارفاد في 
شمال سورية في الفترة التي ندرسه(؟؟) . 


186( سم 


أماالوثائق التاريخية الاشورية فانها تقدم لنا معلومات اغنى واكثر اهمية عمسن 
القدرة الاقتصادية لمملكة ارفاد الارامية خلال مراحل التوسع الاشوري نحو أمورو » 
أي غربي الفرات »© وهو الاسم الذي كان يطلق على معظم بلاد الشام . واننا سنحاولان 
نقدم صورة عن القدرة الاقتصادية » لهذه الدولة الارامية الهامةوليعض الدول المجاورة 
المعاصرة لها » من خلال الحوليات الاشوربدة » ونعتمد الى حد كبير على الدراسة القيمة 
التي قامت بها الباحثة ن.ب .يانكو فسكا » والتي سبقت الاشارة اليها :.. 


تشسير حوليات الملك الاشسورىي اشور ناصرر بأل الثاني ( 117لم 5م ) الى 
الانتصارات التي حققها الملك وما ترتب عليها من نتائج . فقد ارغمت مملكةبيت اجوشي 
على دقع ميالغ من الذهب والفضة والقصدير والنحاس , وعلى تقديم أعداد مناللاشية 
وبخاصة من الاغنام والحلود » ومن اللاسن الممتازة المصنوعة من الكتان الملون والمصبوغ 
واللمع » ومن الاقمشة 2592) . وقد ذكر في وثائق اخرى ان ك ركميش وبيتعد يني قدمت 
للملك اشياء ثمينة مصنوعة من الذهب والفضة 8 


أما في زمن شلمئاصر الثالث (8٠م ‏ 15 ) فقد كان على بيت اجوشي بعد 
هزيمتها مرة اخرى اماماشوران تدفع غرامة مقدارها ١...‏ مينا من الذهب ( > هكم 
تقريبا) و ” وزئات من الفضة ( ب .16 كم ) .وبالاضافة الى ذلك موادا عينية اخرى 
ملك بيت اجوشي سريرا نفيسا مرصعا بالذهب والفضة9؟) . 


أن آبة موازنة تجري بين المبالع التي كان على أرفاد ان تدفعها للفائح الآشوري 
وبين ما كان يفرض على جيرانها » تظهر لنا ان أرفاد لم تكن تعتبر في الرتبة الاولى من 
حيث الثروة المعدنية . وقي الدراسات المتتابعة التي قام بها به.ماسئر حول مصادر 
الفضة عند الاشوريين منذ مطلع هذا القرن (عام ؟1١5()151)‏ © وتابعها بعده آخرون 
مثل جاريللي (1965) ولارجمان ( 1957 ) وغيرهما(ه؟) » ما يؤكد على أهمية مناطق 
الاناضول كمصدر لاهم المعادن التي كانت يحتاج أليها الاقتصاد الاشوري . وكانت 
حطينا في وادى نهر عفرين اكثر قربا من مناجم التعدين في الاناضول ويبدو انها كانت 
اكبر ثروة من ارفاد » كما بستدل من مقادير الغرامات الباهظة التي كانت تغفرضعليها 
حسب الوثائق الاشورية . ولكن ينبفي ان نشير الى ان الفاتحين الاشوريين استطاعوا 
ان يستولوا على أكبر ما تم تحصيله من مقادير من الذهب من مدينة صور اعظم موانىء 
المتوسط في عصرها . واأضطرت دمشق عاصمة راع ان تدفع كميات هامة ولكن اقل 
مما فرض على صور .. أما الدول التي كانت تملك ثروات من الفضة فكانت دمشق. 


هلما - 


عوامل سياسية واقتصادية . ل و ماد مااي اوسا ل 1 عدت اما ا 1 
١‏ 


وك ركميش تاتي في مقدمتها » وتليها مصيصير في اورارتو وطابال في بلاد الاناضول 
نفسها . وهاتان المنطقتان الاخرتان من أغنى المناطق بالمعادن الثمينة © الذهب والفضة» 
قِِ ذلك العصر » وهذا مما حعلهما هدقا داثما للحملات الاشوربة وللتدخل ا مو سمي 
للجيش الاشوري ٠‏ 


كانت الفضة تاتي في المرتيةالاولى بين المعادن المرغوبة في التبادل التجاري قبل أن 
تتخلى عن دورها الممتاز للذهب<1©) خلال الالف الاول ق.م . وبعد هذين اللمعدئين 
الثمينين باة يالقصدير في المرتبة الثالثة من حيث الاهمية » وكان بطلب الى جانت 
النحاس لتصنيع البرونز :.. وقد وجدت سبائك نحاسية وقصدير بكميات هلمة في 
المراكز والمدن والموانىء الرئيسية في كل الشرق الادنى القديم » وبخاصة في موانىءالبحر 
المتوسط وي كركميش وارفاد » كما بتضح من دراسة الحوليات التاريخية منعصري 
شلمناصر الثالث ( القرن التاسع ) وتكلات بلاصر الثالث ( القرن الثامن )9090© . 


وقد تمكن الاشوريون خلال حملاتهم على سورية من الحصول على التحاسى 
والقصدير من المتاطق التالية : دمشق التي دفعت غرامة للملك ادد نيرارى الثالث(م5) 
( حوالي هم ق.م ) مقدارها (. ...؟) ثلاثة آالاف وزنة ( ب .1 طثا) من النحاس ٠.‏ 
بينما تلقى أسلافه كميات هامة من القصدبر والتحاس من الوانىء الساحلية 
الفينيقية ومن كركميش وبيت عدينى على الفرات ومن حطينا ( عنقي ) وهي منطقة 
العمق (55), 


وقد اضحى الحديف في المرحلة التي ندرسها المعدن الاستراتيجي الاكثر أهمية 
في ذلك العصر » ومع ذلك كان ذكره في المصادر الاشورية اقل من ذكر المعادن الاخرى 
التي اشرنا آليها . وكان يستحصل عليه ويستورد من مناطق مختلفة مناسية الصغرى 
ومصتع على الاغلب في الموانىء الكنمانية ‏ الفينيقية في سورية 6 ثم يجري تصديرهالى 
بلاد الرافدين . وتأتي دمشق فالمرتبة الاولى منحيث الكميات التي قدمتها لاددنيراري 
الثالث تليها حطينا وك ركميش . وقد ذكران دمشق قدمت ( ....ه )خمسة الاف وزنة 
( ع .واطنا) من الحديدء ولكن مدن الساحل قدمت كميات اكبر لحيش تكلات بلاصر 
الثالث «40) . فاستنادا الى هذه المعلومات التي حملتها لنا الوثائق الرسميسة مسن 
الديوان الاشوري يمكن أن نستنتج أن ارام دمشق كانت اكثر الدول الارامية غنسى 
بالنحاس والحديد لان الطريق التجارية الرئيسية من الشمال الىالجنوب كانت تمر 
بدمشق حامله بضائع وموارد اسية الصغرى عن طريق عملاء تجاربين من حطينا وبيت 
اجوشي كانوا بتعاملون مع ارام دمشق اكبر دول العالم الارامي واكثرهااهمية سياسيا 
واقتصاديا . 


6ثم! - 


وكان النسيج الذي تنتجه المدن السورية مرغوبا في اشور وغيرها » وكانت له 
شهرة قديمة ومعروفة منذ قرون بعيدة .وقد فرض على ارفناد ان تقدم للجيش 
الاضشوري كميات كبيرة من الملابس )4١(‏ . واقضل أنواع القماش الارجماني ( بالاكادية 
ارجمانو ) والقماش المصبوغ بالازرق بلسي المعروفه باسم ( تاكلتو ) وهي من 
منتجات المدن الساحلية الفينيقية . 


ولا ننسى قيمة الاخشاب وتجارتها في اقتصاد سورية القديم لما لها من أهمية في 
البناء » بناء المعابه والقصور وعمارة المراكب والسفن والاثات والادوات .. وكانت 
الاخشاب تستورد من سورية الى أشور وبابل بصورة منظمة وأما مصادرها فهي جبال 
الامانوس ولبنان . وكانت تمد البعثات للحصول على الاخشابء تجاريا او بطريق الحرب 
كغنائم او غرامات تدفع سنويا . 


وماتزال نتائج التنقيبات الاثرية في أرفاد تزونا بمعلومات اضافية عن أهمية الموقع 
فيالعصر الارامي القديم وبعده » كما اكدت ذلك الحفريات التي اجرتها بعثة جامصة 
لندن عام 11/9 !| ٠‏ وهناك قطعة من رقيم مسماري وحد في حصن شلمئاصر في موقع 
نمرود في شمال العراق يفيدنا عن كمية من الاقواس (854/ قوسا) كان يتوجب 
ارسالها من ارقاد الى مخازن الاسلحة الاشورية ... ولا نعرف بالضبط تاريخ هذه 
الوئيقة > ولكن لابد ان ترجع الى مرحلة اسيق من ضم أرفاد الى المملكة الاشورية في 
.5 ق..م . وقد نالت هذه الوثيقة حظا كبيرا من الاهتمام ودرسها كل من ماللوان» 
وآواتس 4599) ».. وقف بقفيت أرفاد تحتفظ بدورها بعد ان ضحت تدار من قبل الادارة 
الاشورية . ففي حوليات الملك اسر حدون ( .151-54 ) نجد ما يفيد بأن اشور 
استحلبت من أر فاد الخيول والبقال ٠.‏ 


ه ‏ خاتية : 


قبل نهابة هذا البحث يمكن ان نستنتج أن أرباد ( أرفاد ) كانت تمثل في سورية 
الشمالية أهمية استراتيجية فوق أهميتها الاقتصادبة .كانت الواجهة التي تلقت 
الضربات الاشورية بعد انتقال اشور الى ضغة الفرات اليمنى . الم يد سقوط أرفاد 
الى سقوط الدويلات السورية تباعا امام الزحف الاشوري ؟ ان ملاحظة الشواهمد 
السابقة التي عرضناها في حديثنا عن الاقتصاد الارامي وأهميته بالنسبة لاقتصاد اشور 
# كد لنا مرة اخرى ان السياسية الاستراتيجية التي رسم خطوطها ونفذها الملك تكلات 
بلاصر الثالث لتحويل الدويلات السورية الارامية والفينيقية الى ولابات اشورية تدار 
من قبل الحكومة المركزية أو باشراف ممثليها المعينين » لم يكن هدفها حماية أمن 


بالإأثما هس 


ا م ال ل لا ااا ااا ااا ااا 00:01 د7-- 0ص 


اشور وحسيب » ولكن بالدرجة الاولى وضع اليف مباشرة على طرق المواصلات الدولية 
التي تعبر اراضي سورية الشمالية » ووضع المدن الرئيسية وهي مراكز التجارة 
والاقتصاد فى سورية في خدمة الدولة الامبراطورية الاشوربة . وهذا مايضر لنا 
نيف استخدمت الثروات الضخمة التي رفدت بها التجارة الارامية » عبر الطرق مابين 
الاناضول والمتوسط ومصر والجزيرة العربية» خزائن العواصم الاثورية .. وانه على 
الاخص ف هذا العصر بالذات »أي قٍِ النصف الثاني من القرن الثامن وفي خلال العرن 
السابع بلغت اشور اقصى درجات اتساعها واعلى درجات الثراء وشادت ارفع البئيان 
وعمرت الحصون والقصور في كلح ونيئوى وغيرهما.. 


لقد اتجهت حركة التوسع الاشوري في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ المنطقة 
باتجاهين : الاول نحو الغرب الى بوابات التجارة البحرية على البحر المتوسط اي نحو 
الموائىء القنية الغامرة * أرزواد وغرقة وسيمرا وحبيل وضون > آنا الثاتي. فكان تحنو 
الجئوب» أي الى بابل وبلاد البحر ( سومر القديمة الانتزاع التجارة منابدي البابليين 
الكلدانيين والاراميين في تلك المنطقة من اجل الاشراف على التجارة معمناطق الخليج: 
دطمون وماجان ( أي بلاد البحرين وعمان ) . 


لابة سلطة مركزية في بلاد الرافدين .هم العامل الاقتصادي الاهم في المنطقة © لا كانوا 
يقومون بهمن دور الوساطة التجارية بين البلاد الداخلية في حوض الفرات والجزيرة 
وحتى الى مصر من جهة » وبين الهند البعيدة كانوا يستوردون الحجارة الكريمة والتبر 
وهكذا اضحت تلك الاقوام » مصدر الاضطراب في أواخر الالف الثاني ق . م » هي 
عامل الازدهار والاستقرار في الالف الاول 4 وهي التي 4 بعد أن ققدت استقلال دو لها 
كان عليها ان تسستمر في تادية دورها الحضاري قرونا طوطة في ميداني الاقتصاد واللغة 
5 الاشوريين والكلدانيين والفر س ٠.‏ وهذا الدور الحضارىي يجعفل للاراميين ف الالف 
ارامي ‏ سرياني لتحدد الحضارة العربية وانبعاث رسالتها ٠‏ 
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عا صآ 111301 واكم منعاوء17آ مذ 7م1115 لمعه تتطأصردحع0ع) ,تلءناطتموع113 .2 .3 
185 - 169 .2 ( 1968) ,18 « 500165 سمتامأاحصف». ).8 تستاتدة18/1101 لسمعععم 
هه بتطجتعجومء © سهمتامغهسصف لحح عجومعنآا طاتم ع120' سدتآمأاحصظه بأمقلاء3!1 
:187-200 .2 (1968) 18 .أ5.صسف صذ «ععم ععط8:0 عطا صز مععسأطوعط عمبلالتت 
واجع : .5 .م (1963) معوط ,ع2006مم3) نه كمع ودكعق و14 رتلأاععة© .2 
انقر دراسة بانكوفسكا 
تنقأء رودقم عط ؟ه0 لإنممصمعة عط 04 عتتعاطمىم عطتمد رقكطدجامعل[هد3 .8 .ل 
. 275 - 253 .م بععامصة 
في كتاب لعدد من المؤلفين باشراف الاستاذ دياكونوف 
220200212 - 5010 , تتستعامم50د146 أسمعاعصف , ( لع ) 11مدمعلداط .11 .1 
.(1969) , 7105011 ,1115101597 
انظر اياسا : 4 ,40 .5 , لتوهش :0 تقتاعء تسفققة عتقناة10[7 عآ رأقشقة1 .1لا 
.79 ,14,9 50 1 :2 عغطعههام , (1961) 23111 ودع1 ,مسعدتللأنالآ - صماعه 
انظر مقالة سيتون وليامز في مجلة الحوليات الاثرية العربية السورية » عفد ١١‏ (19719), 
2 , 2.67 , 1967 , 2711 طتزقههق « أدكت] 1اع » ,متمهتلك1م - موعمو 
انققر : 
- (1926) هتدماتؤط82 مد متأسؤزذكة 04 206مع126 غمعاعمف م,للأطمعاعسة .طم 
7 11 ,1 .اا افلم 
راجع الصدر السابق : 600-01 , 476 - 475 5 25 ,1آ , تفتلاف ع للأطمعءلءساة 
انظر؟ :> « 7 ا ععط[تة «#عزوقق غ01 معطقط «عطه17ا » , معسدعاءة1 .8 
.145-149 ,(1912) , 27 , 012 - عسمتااع لمع 111 عع كاماد 0 


انظر جاريللي »> التاريخ اثمام للعمل 
47 - 49 .م (1959) 1 ,1 , لنة قم دحل علتععمعع عزم11150 مللأععدن ,مآ 


ومتدة تعدين 11621115816 ومقابيس 116010816 في : عناوأعه1م6طععة عمتدسدمتاءلط 


اتتققاقة.. 7 .660 .2 11 ,أتقة سععممة : 1963 علعد2 . كآه؟ 2 , كعنتوتصطعهة1 ععل 


ل 559 سه 


عوامل سياسبية واقتصادية ل 1000|[ [1[1[1[1[ |[ 1[ 1[ 1[ 1[ ! [ ! [ 1 20011 


زلف 


زيقك 


إليلد 
)2ش 


كال 


رلك 


زلكتك 


( 
-221116 عدوة 11 ناد عقطء5921 عأع1010اع 13 ع0 ع0نمء '1 3 رملا ناطأساضممء 

.( 1067 ) 61 وقشظ - ع14ع71510108إكقفارآ 0 عناوع1 صد, ععلمم 

؟تنائآ 0216216 .122 قطقك ,أمدظ - عققع11 غ1621كنات 416 ضآ 0610© رو وعط8025 .3 .12 
0م ,لقألاو سف ها تلع نالتلماء84 , قعط101 : 250 - 237 .م ( 1936 ) ,6 ١د‏ 


256, ) 1950 (٠ 
انظر : 01 ,772 ,603 . 55 ,آ, تفكلك مللأطمععاعسس1‎ 
انظر اللصدر السابق : .0 20 ,1 ,تلقلاط‎ 


انظر المصمر السابق » الارقام : 
.9 , 655 ,585 ,601 ,593 205 :518 :479 ,476 , 475 ,466 , 454 105 


وهده الوثائق تعود بالترتيب الى حكم كل من : أاشور ناصربال الثاني »شلمناصر الثالث»وتكلات 


بلاصر الثالث , 

الصدر السابق » ,740 ,آ ,شاه 
انها : 01 , 501 ,772 ,477 ,476 :585 
المصدر السابق »2 الارقام : .40 ,655 ,601 ,479 ,476 
انكر ايضا : .م , ماع10 رهعاء ا معلصد3 


, ( 1969) 002همةآ , 11 , 1 كستقصع؟ 5غ لصة لانصصصط 1ل ,سخ5131105] .لا .1 .131 
1 331 , 101513113311355 ,031465 .2 : 406 .2 ,11 . 21 “2 ,386 .1,2 
.9 - 98 .2 (1959) ,5061 ,صيت1 ارمررع]1 


159 ب 


منزعص ورماقب ل الاتمابت حَقٌ نهاية الدَّولَةإلكّديحَة 
(...ع-0٠8؟)‏ ق.م) 


رع الي ار 


جامعة دمشقَ 


عوامل كثيرة ساعدت على قيام صلات تجارية مبكرة بين مصر وسورية(1) ؛ من 
أهم قلك العوامل » الموقع > الطرق »؛ اختلاف منتجات اليلدين الوأحد منهما عن 
الآخر وضرورات التبادل التجاري ٠‏ 


فمن ناحية الموقع » فا نسورية تجاور مصر برا » ولا يفصلهما فاصل طبيعي 
لا سمكن التغلب عليه58) .. كما أن مصر وسورية تقعان على بحر واحد . فسورية تحتل 
الجنوبي الشرقي من هذا الساحل . 


أما فيما بتعلق بالطرق »4 فقد اتصل البلدان الواحد منهما بالآخر بواسطة 
طريقين » الاول بحري والثاني بري اذ كان الطريق الاول ( البحري ) يبدا من مصاب 
نهر الئيل على البحر الابيض المتوسط » متجها نحو الشرق ويستمر بمحاذات الشاطىء 
الشمالي لشسبه جزيرة سيناء » فسواحل فلسطين ولبتان وسورية . وتدل اسطورة 
اوزيريس وابزيس » على ان طريق البحر قد سلك منف وقت مبكر جدا » حيث قبدا 
الاسطورة بالاعلان عن ولادة ( املك العادل ) أوزيريس ؛ الذي حقق العدل بين الناس » 
وعلمهم عبادة الالهة » لكن أخاه سمت »© كان يتقد غيرة منه , ولذلك دير له مؤّامرة 
اشترك فيها اثنان وسبعون رجلا . وتتلخص الؤامرة في أن ست صنع صندوقا جميلا 
بحجم اخية اوزيريسى »© وعرض هذا الصندوق خلال مأدبة اقامها » ووعد أن يهدي 


ل - دراسات تاربخية ‏ م١١‏ 


الصتدوق أن يناسب حجسمه تما تماما . وبطبيعة الحال لم يناسب الصندوق جسم آحد» 
الى ان وصل الدور الى اوزيرس. » الذي تمدد فيه ©» وكان متاسبا لجسمه »2 وي هذه 
اللحظة اسرع المتامرون فأغلقوا الصندوق والقوا به في نهر النيل » حيث جرفت مياه 
التهر الصندوق الى البحر الابيض المتوسط »© وآخير! قذدفت أمواج البحر الصندوق 
فاستقر على الشاطىء بالقرب من حجبيل عند شجرة صغيرة29) . وثمت الشجحرة 
سرعة واحتوته بداخلها ,. غير ان ملك حبيل اعجحب بضخامة هذه الشجرة © فقطعها 
واستخدمها عمودا في قصره . وتخبر الربح القدسة الاخت المفجوعة ابزيس بكل 
ما حدث »© فترحل الى جبيل . وفي جبيل جلست بجوار نيع تبكي بصمت ولا تكلم 
ولاحظت الملكة كل ذلك »© فأمرت باحضار المرأة الاجنبية » واتخذتها مربية لطفلها . 
ونعد فترة قصيرة أستطاعت أيز سس ان تنزع العمود من سقف القصم © وتخرج 
الصندوق ( التابوت ) حيث حملته على سفينة وعادت بدالى مصر2) . 


أما فيما بتعلق بالطريق البرى »6 فقد كان ببدأ بالقنطرة الحالية على حدود مصر 
الشرقية » وبنتهي عند رفح أول مدن فلسطين 3 وبعد سير آلن حاردتر من العلماء 
الكبار الذين استطاعوا أن بحددوا بداية هذا الطريق »© والمواقع المميزة الهامة التي 
دمر بها عبر شمال سيناء الى أن بنتهي عند رفح . وكد وضع جاردنر مخططا للطريق 
بالاعتماد على دراسة علماء المصربات للمنطقة الواقعة على حدود مصر الشرقية منذ 
حملة تابليون بونابرت على مصر . كما اعتمد في وضع مخطط الطريق على دراسة قام 
بها هو شخصيا ؛تناولت سلسلة المناظر المنحوتة على الجدار الخارجي لقاعة العمد 
الكبرى في معبد الكرنك عند جهتها الشمالية (0) 3 


استنتج العالم الكبير ان الطريق يبدا من حصن تل » او سيلة(10) » وينتهي بمدينة 
رفح في كنعان ( فلسسطين ) » حيث جاء في النقش ( الشكل  ١‏ ) : [ السنة الاولى للملك 


1:3 عو 0 
ك2 29 > كرض سن مقا 
عه اي وى بنط ك2 جمس 4 
17 225 25 ار 59 5” بسب 
الشكل )١(‏ 


2 (كيرةسي يتن لم 


من مارع رع »© وقد قامت بده القوبة بالسلب بين الهالكين من بلاد الشاسو] « مبتسدءا 


يبلغ طول هذا الطريق نحو مائة واربعين ميلا » اذ ان المسافة بين القنيطرة 
والعريش نحو واحد وتسعين ميلا » وبين العريش ورفح وغزة نحو عشرين . ومن 
الجدير بالذكر ان الابار محفورة على امتداد الطريق »© لتزويد المرتحلين بالماء») . كما 
اقيمت القلاع والحصون3) في الاماكن ذات المواقع المتحكمة » لحماية الطريق والقواقل 
من عبث العابثين(60 . 


وأما فيما يتعلق باختلاف منتجات مصر عن سورية » قمن الطبيعي أن بوؤدي 
اختلاف مو قعيهما على درجاب عرض متفاوتة الى اختلاف في مناخيهما » فانتج كل من 
البلدين طبقا لهذا امناخ منتجات نبائية وحيوانية خاصة بكل منهما . وكانت حاجة 
مصر منتجات سورية من الاخشاي: ومشتقاتها » بالاضافقة الى زيت الزيتون والنبيذ » 
وما يتجمع في مواني سورية من المنتجات الاسيوية , كالفضة من آسيا الصغرى وحجر 
الاويسيديان(١٠2‏ واللازورد من منطقة افغانستان وما بجاورها 6والشتحاس والمعصدير 
من جزر البحر الابيض المتوسط » كانت حاجة مصر لهفه المنتجات ماسة وضرورية 
جدا . وقد اعطت مصر ممقابيل ذلك ذهبا وعسلا وحيوبا وكتانا وحيالا واواني حجرية ٠‏ 
وفيما بلي نعرض لاهم الآثار التي عثر عليها في كل من سورية ومصر »6 والتي نعد دليلا 


ب 156 سا 


حت ا 222 657222227777 1 ٌ. 


على قيام صلات تجارية مبكرة بين البلدين » وسوف نعصر بحثن ا هذا على صلات 
الأخير من الالف الثالثة قبل الميلاد » أي في الفترة الواقعة بين ...64 .118 ق.م . 


قركزت الآثار المصرية التي ترجع الى عصور ما قبل الاسرات المصرية © وتلك التي 
تؤرخ بعصر الدولة القديمة » في مدينة جبيل على الساحل السوري . وقد عثر في هذه 
المدينة على الاثار المصرية التالية التي تؤرخ بعصور ما قبل الآسرات وهي : خرزة من 
الذهب » طائر من العاج ؟ » قطعتان من حجر الكوارتز ربما استخدمتا فيلعية ما ؟» 
تمثال قرد صغير © اناء حجري يشسبه بعض الاواني المصرية الحجرية التي ترجع الى 
هذه الفترة )1١(‏ . يضاف الى ما سبق قطعة من اناء حجري21529) »© نقش عليها مرخ 
ملكي مصرى ؛ واسم الملك المصري خع سخموي » اخر ملوك الاسرة الثانية المصرية192). 
الدولة العقديمة 4لابد ان عدم للقارىء الفكر ةالقائلة ءانه نظرا لدين المصريين »© وللاهمية 
التجارية الكبيرة التي 5 تمتع بها ميناء حبيل © تولد عندهم اعتقاد ) مفاده , أنه لابد 
لهم » ليتيسر حصولهم على الخشب » من ارضاء آلهتها » أي الهة جبيل » التي يحصل 
المصر بون من منطقة عبادتها على الخشب الثمين . كما ان نجاحانتفاعهم بالخشب ونجاح 
رحلاتهم في المستقبل كان بيعتمد على ارادة الهة جبيل . ولذلك اسرع ملوك مصر من 
الدولة القديمة الى تقديم الهدايا الى امراء جبيل وائى آلهته2152 . وهكذا اعتبرت 
هداياهم ل حير دلييل علي اردعان التجارة بين مصر وسورسة ٠‏ وفيما بلي 
نعر ض لاهمها : 


اناء من حجر الديوردت على شكل قرد »2 وبما كان برجع ألى عهد الملك خو فو 
من ملوك الاسرة الرابعة المصرية(00 . 

كسرة من الالباستر متقوش عليها أسسم املك « متكاورع 64) من ملوك 
الاسرة الرابعة . 


كسرة اناء من حجر الالباستر »© بقي عليها اثار علامتين من اسم الملك « نفراير 


كسرات عدة تحمل أسم املك م اوناسس © آخر ملوك الاسرة الخامسة 
المصرية150) . 
اناء كامل يبحمل اسم الملك السابق0١2)‏ . 


- ال - 


لمجم ممه مويده ممم ممم وو وموم مومه موده تم دومص تووم دع مسيم م سوه و لمم ومس م ا ٠,‏ امحهود كبد الحديد 
0 
السادسة<51) . 


ب اناء جميل من الالباستر » يحمل اسم الملك2 بيبي الاول 106) من موك 
الاسرة السادسة . 


عدة كسرات حجرية تحمل أسم الملك السابق052 . 


كسرة حجربة تحمل الاسم الحوري كاملا للملك « مرنرع »6 من ملوك الاميرة 
السمادسة المصرية2©) . 

عدة كسر تحمل أسم 2 بيبي الثاني » آخر ملوك الاسرة السادسةد2ه؟) . 

سدادة جرة تحمل أسم الملك السسايق120) , 

جزء من مائدة قربان حجرية » تؤرخ بالايام الاولى للامرة الرابعة » كتب 
جبيل » ومن المحتمل انه كان مسؤولا عن مجموعة من الكتاب الملكيين المقيمين فيهاء 
حيث كان وجودهم هنا ضرورة ملحة لتسييراعمال الجالية التجارية المصرية في جبيل 6 
ولتسهيل وتنظيم عملية نقل الاخشابب الى مصر 90 . 


واخيرا نمرض ل « المعيد المصريى »© الذي عثر عليه في جبيل » هذا العبد الذي 
بعد من الادلة الكبيرة على ازدهار التجارة بين مصر وسورية 3 


عثر في مذينة جبيل على معيد مصري80) يوّرخ بعضر الاسرة الرابعة » من الحتمل 
انه اقيم هنا لخدمة الجالية التجارية المصربة المقيمة في جبيل » واهم ما يلفت النظر 
في اثار هذا المعبد لوحة حفر عليها مشهد يصور ملكا مصريا جاثيا » وقد حمل آنيتين 
صغيرتين بقدمهما الى الهة امامه » خصت ببعض رموز الآلهة المصرية حاتحور . ولكن 
كتب في اعلى اللوحة « محبوب حاتحور سيدة جبيل 25000 فهل قصد المصريون بذلك 
الالهة بعلة الهة مدينة حبيل »© بعد ان رسموها برموز آلهتهم ؟ أم هي محاولة للتوفيق 
بين بعلة وحاتحور ©» حيث وجد المصريون صفات مشتركة في رموز الالهتين ..؟ 
مهما كان الامر » فمن الْوكد ان المعبد المصري قد وجد في مدينة جبيل » ووجوده هذا 
يدل دلالة قاطعة على مدى اهمية ميناء جبيل التجارية بالنسبة لمصر ©» كما بدل على 
ان كثيرا من المصريين قد أقاموا في جبيل أقامة دائمة بصفة تجار أو كتبة ©» ارسلهم 
ملك مصر لتنظيم عملية نعل الاخشاب الى مصر من ميئاء جبيل » ولشراء ما تحتاجه 
مصر من منتجحات أسيا المختلفة الواردة الى جبيل 3 


- ١597 


- 
مطعا طم لإمصة عاج خا 


الشكل (1) 


محبوب حاتور سيدة جبيل » 


ما قبل الاسرات وعصى الدولة القديمة : وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على الادلة الاثرية 
التي عثر عليها في مدينة جبيل بخاصة .وقي مقال تال سوف نعرض الادلة التي مثر 
عليها في مصر © والتي تتعلق. بالتجارةبين مصر وسورية منذ عصور ما قبل الآسرات 
وحتى نهابة الدولة القديمة . 


الحواشي : 

, يقصف الباحث سورية الطبيعية‎ )1١( 

(0) برى بعض [لباحثين أن منطقة الشرق العربي امتداد لقارة افريقيا » اذ أن مظاهر السطح لاتتقير 
الا عند جبال طوروس وزاغروس ٠.‏ 

(9) تقع جبيل على ساحل البحر الابيض المنوسط شهال همديئلة بيروت . 

(4)5 آرمهان > 1.» ديانة مصر القديمة © ترحمة عبف املعم ابو بكر ومحمد انور شكري» القلهرةص بار اكسة؟. 

(0) بعود تاريخ الفائمة والنقوش الى عهد الفرعون « ستي الاول » من فراعنة الاسرة التاسمة عثر 
52 51]! قم).ء 
وتصور النقوش والنص الهيروغليفي الرافق لها > استقبال الحصريين لملكهم الذي عاد منتصرا من 
كنعان » والطريق الذي سلكه في عودقه .٠‏ 

حصن تل هو تل (ابو صافي الحالي على بعد ميلين من القنطرة الحالية . ومن الجدير بالذكر أن 
الموقع نفسه كان يدعىسيله في كتابات اليونان والرومان . الموسوعة المصريسة » المجلف الاول » 
الجزم الادل ع 55١‏ . 

40 تقدر المسافة الواقعة بين بسرين متجاورين بحوالي ( كب اكم ) . 

(8) اطتقعلى هذهالاماكن الهامة فإنقوش ستي الاول الاسماء النالية قلعة ( شكل ؟ ) ومجدل ( شكل )) 
وحصين ( شكل « ) 
من 1م 0 مع 01 |[ 4 -- 

١ -,‏ لك 5 
اب يحيينينا : 
] © ب اخ > ات 


- 1-4-7 سبه 
الشكل (8) الشكل (؟) الشكل (ه) 
ةا 


ألم مس مو سويد 1 
وو وص عومدو مومه مم يعرم ممه مام ععوو عمد مس مم و ممم اسح مش ووب مساك ملم وم سماو امال مسال سات مم قم متحهود عبق الحهيد 


واللفظان الاخران عربيان » وقد بقيا مستخدمين في مصر حتى العصر البطلمي حيشكتبا كما يلي: 


11 1 1110ظظ1 
مشتول ( شكل 1 ) مجتول ( شكل 7 ) 
يم قسة أمنرع18 دعءمطاط 0دمم لتمائلتهم أمعتعهصم 156 .ف ,«عستلمده 


.77 99 .م ,71 .01؟ ,وك 0[0عقطعمف سمتاماعظ1 2ه 1دتتتناوك ,عستادوع221 

٠ حجر سئيسي متبثر » غاليا ما يكود بلون اسود » يستخدم ف صنع آدوات الزينة‎ )١.( 

روم .334 , 333 170 ,731 ,1928 ,قلتدط , 110978135 11 8981.05 ,.ط ,1م110 

1716 
000 ,1115 .110 , 1939 رقاعد2 ,1 ,898105 1211 110111155 .ا بلمفصتتط 
52.26 

0) السرخ لوحة حجرية مستطيلة الشكل » كتب بداخلها ضهن أطار اسم املك » ورسم تحت هذا 
الاسم واجهة بناء ربما تمثل واجهة القصر اللكي . 

(15) انوي عهد اثكنك تحوتمس الثامن » ذهب رئيس الخزانة الى جيل لاحضار كتل من خشب الآرلٌ ٠‏ 
ولكنه قبل آن يصعد الى القابة اخليئة بالاشجاح ليختار ما يريده من الخشب » قدم القرابين9لهة 
جبيل السماة بعلة > التي تعرف عليهاامصريون وقالوا بانها الهتهم حاتحور » . ويلسسون ©6ج» 
الاحضارة المصرية ©) ترجمة أاحمد فخري »القاهرة 508اص؟!؟ . 


5 .58 .110 مأك .م0 ,.ظ رأعاممك/ 
5“ .06 ,7550 .اك . جه .80 ,لسقسسط 
01 ,21811 , :1 , اسمسددآ1 
(18)» . 4909 .110 , 1 18 ,1011223110 
) . 4029 ,3980 ,7867 .1,110 118 ,لمممند1 


000 عأاقة 85603 عطمء1 اتقعتتة 1160166 أمهظا عط 210 اوعس .177 ,ةا 
3 71 .701 ,.5.11.0ك. ل ,مسملعتتط 010 عط زه قمع عاطدخ قمعدست” 


01 . 3753 .110 ,1 818 , 0تتقطتار[ 
نفكك 03 م0 ,177320 
ك0 .1940 .1.510 1818 ,لتتقصتاط * 
1 ؟) 38004 .10 ,111 ,لسمصيد1 
01 ,. أأك .وه ,رلعهة1717 


(4) عثر على هذا الصد بالقرب من تبع مديئة جبيل 
4 ..أأه© .02 , ونا 


ك4 .10 ,. أك .مه باأعا دول 


١94‏ مه 


تفرد مجلة ١‏ دراسات تاربخية )) بدءا من هذا العدد بابا خاصا لنشر بحوث 
الدارسين » المرشحين ؛ناقشة الرسائل المعدة لنيل شهادة الماجستير او الدكتوراه في 
جامعة دمشق ٠‏ 


ىا هتملح سم عامب باكا لبمدر اشام _185١(‏ -184) 
م جلال الوبيغ اد والعشماشكحة 


علي يوسف البلخي 


جاءت حملة محمد علي على بلاد الشام في اعقاب انتصارات هامة حققها جيشه 
في الحجاز وق اليونان وني السودان . وكانت الظروف الدولية مواتية لهذه الحملة ) 
قبر بطانية كان يشغلها الاصلاح الداخلي لاستبعاد خطر الثورات التي ظهرت فيفرنسة» 
وفرنسة منشغلة بثورات .187 ف بارس التي جاءت بالملك لوي فيليب الى الحكم . 
وكان بشغلها أيضا الوضع المضطرب ف الجزائر !لذي ادى الى ثورة الامير عيفد القادر 
الجزائري عام 1415م . وكانت الامبراطورية النمسوية مهددة بثورة بولونية . أما 
الدولة العثمانية فكان جيشيها الجديد ما زال فتيا بعد قضاء السلطان محمد الثانيعلى 
الانتكشارية عام 185 »© كما ان الاسطول العثماني كان قد هزم من قببل الاساطيل 
الاوربية أبان حرب اليونان في معركة تفار يبنو عام و0 * 


رأى محمد علي باشا بثاقت نظره ضعف الدولة العثمانية فقرر تأسيس عرش 
له يتربع فوقه ويورثه لاحفاده » لذلك احكم قبضته على مصر ثم جهر قوة عسكرية 
بربئة وبحررية بقيادة أبنه أبراهيم وأمره باحتلال بلاد الشام 2 وانطلفغت تلك القوات من 
مصر في 55 تشرين الاول 1851 م . 


وبرهن ابراهيم باشا على قدرة قتالية عندما هزم قوات عبد الله الجزار ودخل 
عكا عام ؟ 147 4 وتقدم الى دمشق بعد ان بدد قوات عثمانية قربها » وتابسع مسيره 
الى الزراعة وانتصر على الجيش العثماني فيها وتقدم الى حماة وحلب ومضيقبيلان. 


ساور.؟ ب 


لماكل مم ا ل بق بد جما وت اساستمي الل سا ل بد حا امي ب ات ل مك علي يوسف اليلخي 


والحق ابراهيم باشا هزيمة ساحقة بالجيش العثماني في معركة قونية في /)ارجب 
14 هم/!١؟‏ كانون الاول ؟ 187 م » واسر رشيد باشا قائده . 


تركت هزيمة العثمانيين في قونية آئارأ سلبية على العثمانيين والمصريبين على 
السواء » بسبب التدخل الاوربي في شؤون السلطنة العثمانية » بحجة كبح محمد علي. 
وحاول السلطان العثماني توقيع الصلح مع محمد علي باشا فارسل وفداالى مصر 
برئاسة صارم أفندي © أحد كيار رجال الديوان السلطاني »© ليقئعه بالصلح © فباءت 
محاولته بالقشل © وعرض السلطان عليه ولاية عكا وطرابلس ©» فرفض محمد علي 
واصر على ضم بلاد الشام الى مصر . وأرسل البابالعالي9؟) خليل رفعت باشاء وهو 
أحد أعيان استائبول » الى مصر » حاملا الى محمد علي عفو السلطان عنه . ونظرا 
لوجود صداقة بين خليل رفعت باشا ومحمد علي فقد قررا ابرام الاتفاق على انهاء 
الحرب ضد السلطنة العثمانية مقابل اعطاء محمد علي ولاية سورية وآدنة ٠‏ وثم 
انهاء النزاع على هذا الوجه29) . 


وحتى يتضح مو قف الدول الاوربية تجاه وحود محمد علي باشا في بلاد الشام » 
نرى من الضروري بيان سياسة كل دولة اوربية على حدة ٠.‏ والدول المعنية بهذا المحال 
هي : اتكلترا » فرنسا » اللمسا » وثم روسيا وبروسيا. 


كانت سياسة ووسيا منذ عهد بطرس الأول «1) تهدف ألى الوصول الى المياه 
الدافئة في الدردنيل والبوسفور . لذلك انغتئم قيصر روسية هزيمة العثمانيين في قونية 
وارسل وفدا عسكريا برئاسة الجنرال موراقيف الى الاستانة ليعرض مساعدقه 
العسكرية ؛ البرية والبحربة » للسلطان العثماني . وبعد هزيمة كونية كلف السلطان 
محمود الثاني رسن افندي » الذي كان صدرا اعظما » بمقابلة بوتيف سفير روسية 
بالاستائة لطلب مساعدة عسكرية روسية قوامها .؟ أو ه؟ الف جندى ©» فاتصل 
السفير الروسي بالقيصر وابلغه طلب السلطان فاصدر أوامره الى الاسطول الحربي 
بالتقدم من سيباستبول. الى اليوسفورتي 15 شباط 141519 فوصل الى مياه الاستانة في 
شباط »© وآأمر القيصر الجزال كيسليف باجتياز الروملي الى استائيول ووضعت 
قوات اودسسا على أاهبة الاستعداد ©8) ,. 


أما مورافيف فكان قد غادر الاستانة الى مصر وقابل محمد على باشا في ؟| 
شباط *187 وعرض عليه رغية القيصر باتفاقه مع السلطان » فرد محمد علي عليه 
بانه عرض الاتفاق على السلطان منف شهر تشرين الثاني عام 14795 © وعاد مورافيفمن 
الاسكتدرية الى استانيول وابلعٌ الباب العالي بان محمد علي قد أمر أبنه ابراهيم 


عا اند 


الموقف الدولىي 2-20 
هذه الوثيقة موجودة في أرشيف رئاسة الوز 6 
0 رشيف ر الوزراء التركي في استانبول ومحفوظة بدوسية رقم ا 

0 كل من فرنسة وانكلترنة وروسية تجاه احتلال محمد علي باشا البلاد ال لد دوة 

بك الذي كانسكرتيرا خاصا للسلطان محمود الثاني » وي 00 


الدول المذكورة والوجهة الى السلطان العتماني . 


صهه تيك 


فممه عفرن ملك القفاسة رم اقلم وغييه العا وفيض ينول اوبرت ادال يوم ا وال سر دعا مرك سيلة مشا 6 راعاك رطراك دقرم ١‏ قد 
كاد عاراا© مشتى المع رق اماد ساد متطاوب ع 'ردرز و لل بكر 
وعا بود ا 7 تهضت در ندر عاء ظلف امل دكلسة اه مدنا وسكت لوير تك 2 


وله صاب ورمك « سك كردم مارنه مزق _ وفع كيرف نس لكلل 
«مرعق ادع اهنم مكمرنة اللاف و للع صالنيك سيراه عيذ قلق 
وى ه214 2 سرع كم 
مع ولعب عا عداخت له نا ووريف مرق وعارع شيم 
روئق كفا ناك كوتدد دك قرردايه رولاضده' ند مانت يد رونك له 
يرن رتلف 22 


1-84 وه مارك صنكا 


اماس وبرقكي اررمطا غد دنه وق اعادة 00 
زف العم ضالك فا + مسد واب توق 7 و مقع قائ ركه 
ب الا اه 0 للك ىو رودا دي ل 
م2 فاو دحة لاه عه كما 
ل سيم 3 


تل ترقف انطع 6 


كلمب طق كشي 


وارارف اسه وعوسة انم وو سعا رتك مقي ات 

فته روبعل اعاء بهد 

إل هدر كا مالس عماها سي وتات 3-0 ا 
: 1 - 

ماو كي هاده ته “م ةن 0 


شري كي و 


معيذك تلهارقه فو ععة اع م2 
ل يواكم ركه كشام ارلطادد 
رن مون سا كين بك 


00 


كو كاد لدم 27 روبع ركاء- * 


سمخ الرده ير رن ع كليربا بهد 


اخاضة وى ورش شين رف 2200 ار رشاع مرق عاد عروسة 
جاهاة ينك اولاقدس وضعك وء رك سك صاب وقد وو 

نقعق ن رن نفعت ون ممروددر وم رك طمب كن «ولرنات 
دعصت الى قرالا كاد عراب و20 عينم قال ررك وقوه عيذ د 
وسكاه طع لالم بدت رداق و لكل ئلع فرغ اعق تدم بونوارسة 
روه سمه مويه انلك وار توا يقل ولك نا لد وب لك - 


وت فد وسلوس ويد عياب الات 


8 لوس دوقت ععاءالق ببزيرل مولكله «عات :عله ليق انع ماف مدني 


بربتقر: الربرمك طلفوب عع دادم اعد تبوي رع عر عرلي تيرب ارلعا. 
روس وعليلورناك عو وود حقة: و مث ولوب الى ناه عاد عا ءك 


يمسيةٌ طإعدط م كان امل بلق صائت اطق جاهاددج احرطف 
حاالو اقزيي ورد نفع صد ددغ ةيد كلم عاب ساى عم نة* 


ع د نيبي فاك مده "7 


8 لتم معمرتلت مارك يتيده دهده لي اعطق كا خض يلك معاساكا 
8 22 اول ل تررك كللرايار رخ مدترارقي» 


ترئيانه كردعدةاعرة 2 
عرديه وكق بكاءع تا حا رمه ع مك1 
تفرك بر اروكطان غائمة ادل 


«نوتغ بويزه رك فاروخ مول صقار مز بوعلله فارك كشالو 7 
رقص إكجواقه 


حعاءالى انطع درق عزنه باس نُويلقة ررتعب آك 
مزني رع ارليب شوترك غرر ذغلل رماع ار عار فيرو زناف 
بمى «باذدئق غررانك هواييلة رامعم عه ميا سلي لبعد سكلا شبك 
افرايليه 


ددرن ع ده لرِيّى بتانوارزافتيز رايت اقايلة لرركفة 
رمه ارؤرهيفة 


ادل© لقوارطا شتير مَك ناس سردى سيت فق . 

وسر وض دورو تدع مرك تاونس املس 20 زيور مملاإرات بازع بونيب وى ماف 

12 يفل ودود دولك نناى علف ١‏ ماعب جيه بوازوك ماله 
مقرى امع ورا ير تيف بعالم طلس ته نزت دنم عاتتيان 


ادتاهد ورمع وده ودذق سي ايلة قصه رمك «رليجئ وكام وامالة 


مرنافام ااال تنه - كا ردم ترارر مطادتدة اتقها لماي 
اسه دم ررغ دفم عف تي 24 رمع رلك صا سوال 

ته د ثم دفص انها موزني يرطت عب رفير ماددتا ةبر 
وترعاقع ارت يبو ركه سله ساف انحل اولسة وله يشنرطه 
بالمزع عقب ١‏ ريق هت ماش تزعاقنا عدرل هوا 


الارضمه ونرإنه وار مخرل وسال عله نيع املاه” 
١‏ ش 2 


سمو 


ذا كدخ «ت ركني بلسلا 


0 


ا اا 10 1[ م 0 البلشي 


بالتوقف في كوتاهية » لكنه نصح رجال الباب العائي باخذ الحيطة والحذر من محمد 
علي . وعندما عسكر ابراهيم باشا في كوتاهية وصل اليه ثلاثئة رسل : 


الاول من قبل الباب العالي ليبلغه انه اأرسل خليل رفعت باثما الى مصر من 
أجل الاتفاق مع والده 00 . 


والثاني من قبل مورافيف الذي ارسل احد معاونيه ( دوهامل) لينصم أبراهيم 
وآما الرسول الثالث فهو : بودوليا رسول سفير فرئة »© وكانت مهمته اقناع 
ابراهيم باشا بالتوقف عن القتال ٠‏ 
خاضع لتعليماتة ومنفذ لاوامره 3 
وخافت كل من فرسسما وانكلتر!ا من تعاظم النفوذ الروسي في الدولة العثمائنية 
ابرام مسعاهدة كوتاهية في ه آأبار 1 5 والتي حاء فيها : 
١‏ اتسحاب أبرأهيم باشا من الاناضول الى ما وراء جبال طوروس ٠‏ 
>" اعطاء ولابة مصر لمحمد علي مدى حياته » ومنحه حق تعيين الولاة على ولابات 
بلاد الشام الاربع (عكا » طرابلس » حلب » ودمشق ) واعطائه جزيرة كريت ٠.‏ 
تعيين ابراهيم باشا واليا على أضنة ٠‏ | 
اعتير السلطان العثماني معاهدة كوتاهية هدنة ليعيد تنظيم قواته من أجل طرد 
أبراهيم باشا من بلاد السام . 
وردت روسيا على التدخل الانكليزي الفر نسي بأن وقعت مع السلطان محمود 
الثانيقٍ ١4‏ محرم ١141‏ ه / م حزيران 1877م معاهدة هجومية عرفت بمعاهدة 
أونكيار اسكلة سي »6 تعهدت بمو حيها بالد فاع عن الدولة العثمانية اذا هاحمها المصريون 
أو غيرهم » وحازت بذلك على حق التدذخل في شؤون الدولة العشمانية الداخلية . 
بالوصول الى المياه الدافئة ٠.‏ 


ا كت 


م سم مجع سوج مح ع جر جد مسد عسو بسو و معطد وو عه مسد سمه عن ب اضغ مح عام و مشو مومحم و مويو عه سات وه موي 


لوقف الدولي 
عم وي ى ينعد له 
امفقره وكيز سهد نهب امه ركه م وافزرد مغود اوتيف دك هضور باحدوه لوال 
واس انس مريجة مرا تلك لومم باخسم رده مم املهلم :للك بامسه توفدد. فوردا بريه 
عل اليم رونا نالك ذهب اوت مندحَا وز دقع محاصرالم” واج ا ِنْ متهاصس. لمم 
مستروى خرى الم 1 تُرْوَى ودتفزق دق و فلي ساع دو كل ظر ويد معاوسه الى كاوه 
عشبا لوه وحار و عض يكل وقد ال ياول مبادرسه 8 كا بان اد وطاكوك 
نت «وغكل مدا رمقوائ كدق على ووب ب كمع دوك امربا با متك معارمل اوممفدرنك 3 
اسبهاه اوط لخد بكث جزد ر3) جلامز ص نم لذ قاد اولرشك عطم شف سرب اذى نوارك 
فاك وكوط عورد عباور سماد اوررق ودف ساد اسع عصرروىك عوكوالم 7 وورسسم 
مقرم رل وكفرى دوه بوللاظ اساوت فا دون عارك دم ظلرء ردايث فكن زع وعراهرارا 
ال اول الائضع خف اوطيويرك محمد حاشرء اولرازرزة) ريم قرر اريك خاكرام دمع عد سرع 
0 والجرة اولوورا رك عاسم دورسس و بر قالى امج حالرىك باحدلم دمل الور دعيام© 
لقالاع اس وأرالا برق وونامى فلكق سبل ووه > ترغو ده وى نعلت 
ام دود كس المركن سم طرطل وترم س ايام والدفث. وورا 0 امك اسوا موالزارك- 


ار تحمس سال يمه ارزرف عجارا ساءا امراك ونوباك و ضام دول اشر توصل فنع 
بنك وكيلرى عوتق و0 > نا دافا را نوز زسكل 


يانم اودري عقاصك صو الى 
0 :ماع تلك او امد ناشي واضوى لاع رمدتع عير 


وافيزيط سمسرك الود طول مدلل 
اعدطا اولجسلء اوثبطد لظو علبلك. روطع عوكة 


اوامقب اموياسم نك دمفى ولقود. ضايديم 
فاك «دظية ملقوةا ف ١‏ زرط ردك «وطورركيه جه مس كد عام اودر صورسء شوح كات 6 
موسبالكق نو سه 9 الور كنا مه 7 منت منايك خرصا تيكل اومن وفوشذكها 
اولس اولراضكة ١م‏ ذ رظي ١ر2‏ مرى اليبلثً) بقائرق طورمة كيس د رشسى اسج هال و6 
1 ايدب دع دور بلذاد والبى طه م كوترروب دك 


صو رن رقمو فى تائيه وامه 
حاكاف د وظريم اساد الى ماوروباف 5 7 واسهام لاريم تجرد بم 272 علىبانا 


.هذه الوثيقة موجودة في ارشيف رئاسة الوزراء التركى باستانيول ومحفوظة بدوسية رقم 0/4 . وقد 

دونها محمد ناءق بك بناه على رغبة السلطان محمود الثاني موضحا رخبة محمد علي باشا بالاستقلال عن 

السلطنة المثمانية واعتير احتلاله لبلاد الشام تمردا لذلك نعته بالعاصي. 
ار 


مي قا ا تم ما رات دعقي بموسحتف البلخي 


استعلاد ماع عل دوك مل اق ده مضي جمسء اولليق توارر رميو سرد ا جردواتة لقم 
الممكق رم الوك ب على 'لم ابلك طرش وؤرد مرق امكذق وكلالم موسريل2 ' كرات 
و رين كوتر روب عسرت ماد وكّفسى ساد اسرل2) 75 ير !طلا ىضام 
امرك سخ وهم راتضل اولى. مزع ون وبى اذكه دووجلرم وى عو الس عار ذا ربع 


أينضها اميق ارد وله بالذدء منظور تفاع ارمس ال وفلدى سايق طرفزداصفا لومس لول 


مصاع واتدزريمر 7 وض في عي لمعا ماطها ركام ١اوظامي,‏ ارك موسو ربل موا سه 
وصرركرك 8 عنابديا ضر ناى وارام' سابقا مرصى بولق عالمى نظلا ال ىدج هرك كارك 
وشى ملروظاتى لاوط سمو دد برو باقد قوف يه ون كلم شف ووفزرى, سرد كاده 
اماس ركفل ويصرا !واي كيفيتنى مادر ربا فواوك. برع يهالم ناردية برأتيواسو ا 
واندع وو د نوظا ز كارك مشخ رليم كار م على وررت تريكيب ومظطادم رك مور الريات) مو 
اراح" فيرجى اسؤصادع اررض اركلره فاك وريم دورق ره د برق4 4 عاساعم 
كوس يلتك لوول وذ !يررك بوما0, وز هكب ى د ورد تسا سا اسسما (ولر_ ؤب وود فد 

ساد فجسء قابس اراق ساود ملك بي ضير ديفم وعد 5 م عططنام 
سد يل اقرك سرعلك إذف ماكاى عدم عار جر اوارعق ويد جارك نم مياسسم 49 
بورد دق عماوسء ددر ع كفوخ الولف ساد السرم درروى دق بن ضوافت ر" غم لضم 
فز ولبقتوم ايديم طعام رعم اولبقرد فوص سرع مال تدس لود عفاس, وا الام 
عواوف اساوصا ل صويع مبرعريى ال/0 امن مشت روس طاث وعد اليس نل سول اليد 

رط امررزك) بود برس وى تيبا امم ساركرم سكا اوضق معط دورج إرل8 


هرما لر© ' ار عاد دوقاد عبباع له 2 


د 5.8 سه 


أما السياسة الانكليزية فكانت تهدف الى بقاء الدولة العثمانية ضعيفة وابعاد 
. النفوذ الروسي عنها » وان لا تقوم دولة قوية على طريقها الى الهند » وان لا يملك 
محمد علي العراقوالخليج العربي وسواحل بلاد الشام . وكان الباب العالي راغبا 
بالاستناد الى دولة قوية لرد خطر محمد علي »© وكان في الوقت نفسه يخشيى مطامع 
روسيا وانكلترا في اللضائق » الدردنيل والبوسفور »© لذلك كلف الياب العالي ريس 
أفندي بمقايلة سترافورد كاننج » سفير انكلترا بالاستانة »فقابله في ١١‏ آب+ 875ا 
وابلغه رغية الباب العالي بالمساعدة الادبية والمادية ضد محمد علي ياشا . 


وأرسل الباب العالي أمرا الى ماورو باني سغير تركيا في فيينا بأن يتجه الى 
لندن فوصلها في ٠‏ تشرين الثاني 1875 م حاملا اقتراحات الياب العالي الى الحكومة 
الاتكليزية بخصوص طلب المساعدة » وان تركيا تتحمل كافة نفقات تلك المساعدة » 
وتمنح انكلترا جميع الامتيازات التجارية التي تريدها مقابل وقوفها ضد محمد علي. 
فاجابت اتكلترا بانها لا تستطيع الرد العاجل على مقترحات الباب العالي0) . وكرر 
الياب, العالي محاولة طلب المساعدة من انكلترا فوصل نامق بك السكرتير الخاص 
للسلطان محمود الثاني الى لندن في 17 كانون الاول 14575 حاملا مقترحات السلطان 
والباب العالي بطلب المساعدة » فردت اتكلترا انها لا تستطيع الاندفاع في عمل عسكري 
وانها تغضل الانتظار . ورات انكلترا أن ترسل اسطولا حربيا الى مياه الدردنيل بقيادة 
الاميرال ماند فيل بعد معركة قونية المارة الذكر . 


أما فرنسا » فقد كانت السيب الذي جاء بمحمد علي الى مصر . ذلك انه دخل 
الى مصر مع الفرقة الالبانية التي جهزها السلطان العثماني لطرد الفرنسيين من مصر ٠‏ 
وهذا ستوجب وجود عداء بين محمد علي وفرنسا . ولكن الاحداث كشفت عن نوايا 
نابليون بونابرت وطموحه الى كرسي العرش الفرنسي » وان بريطانيا لن تترك فرنسة 
على هواها فتصدت لها » وحتى تقيم فرنسة العراقيل امام انكلترا فقد رغتبت محمد 
علي باحتلال الجزائر » ولكنه لم يستجب لطلبها لانه صمم على احتلال بلاد الشام ) 
التي رآاى فيها اقتصادا مزدهرا يتيح له انجاز مشاريعه »ويوفر شبايا يجنده لخوض 
ساحات القتال » وحدا عازلا عن السلطة العثمانية (8) . وأقاد محمد علي من التنافس 
الاستعماري الانكليزي ‏ الفرنس يبأن نال دعم فرنسة له في بداية تنفيل مشروعه 
باحتلال بلاد الشام . 


لكن السياسة الروسية السابقة الذكر لم ترق لفرنسا في عام 1879-1455 . 
لذلك جهزت اسطولا حربيا وارسلته الى مياه الدردنيل بقيادة الاميرال روسين » الذي 
وصل الى المضيق المذكور في.؟ كانون الثاني 1477 م » وأبلغ الباب العالي عندما وصل 


ان 3< 


سم ا ا 1 د ا علي يوسف البلخي 


الى المياه التركية انه سيدافع عن مصالح الدولة العثمانية ضد ابراهيم باشا » اذا 
سحبت الدولة طلب المساعدة من روسيا . ولم تتحقق أماني روسين يسبب وصول 
الاسطول الروسي الى مياه اليوسفور » فابلعٌ الباب العالي بان مجيء القوات الروسية 
يذهب عنه كل استقلال » ولذلك فقد بات وحود السفير الغرنسي باستانيول عينًا . 
وعلم ريس افندي بمقترحات روسين فكلفه بالوساطة بين محمد علي والباب, العالي 
لوقف القتال على أن يعطى محمد علي ولاية عكا وطرابلسس. والقدس ونابلس © فوافق 
روسين عا ىالوساطة شريطة أن يغادر الاسطول الروسي المياه العثمانية . ووقسع 
ريس افندي مع روسسين اتفاقا بهذا الخصوص ف ١١‏ شباط 181717 00 , 


وارسل روسين رسولا الى كوتاهية ليبلغ ابراهيم باشا الاتفاق الذي وقعه ميم 
ريس آفندي » والذي ينسحب ابراهيم با شا بموجبه الى ما وراء جبال طوروس »2 لكن 
أبراهيم باشا رد عليه » بأنه مقيم في كوتاهية بأمر من والده » وانه لن يعمل الا بالاوامر 
الصادرة عن محمد على باشا . 


وكان روسين قد اعاد الحكم العثماني الى أزمير في 8 ششسباط 1497 »6 بعد أن 
احتلها ابراهيم باشا على ائر تقدمه الى كوتاهية . ووقف قناصل كل من انكلترا 
أزمس .)0١(‏ 


ولم يتائر الموقف الروسي باتفاق ١؟!‏ شباط بل ازداد قوة عندما عين رؤؤوف 
باضا صهرا امظما في عام لم؟؟| ه / 1897 م. 


وفي ١0‏ آذار أبلغ الاميرال روسين الباب العائي بأن على الاسطول الروسي مغادرة 
مياه اليبوسفور خلال ه؟ ساعة © واذا لم بغادر خلال هذه المدة فانه ناقض لاتفاق ١؟‏ 
شياط لذلك استنعى السلطان العثماني ديوانه الى الاجتماع وكلف رس افندي بابلاغ 
الجئرال موراقيف (01 أن الاتفاق قد أبرم مع محمد علي باشا » فهو يأمل أعادة 
الاسطول الروسي الى المياه الروسية . وكانت انكلترة قد نظرت الى اتفاق ١؟‏ شباط 
نظرة ارتياح فكتب بالمرستون وزثر خارحيتها رسالة ألى وليام كاميل سفيرها في 
الهند قائلا ما معئاه : أن تركيا أفضل دولة تملك طريق الهند فهي أفضل من أي ملك 
عربي »؛ والواجب على الانكليز مساعدة السلطان العثماني 09) . 


أما النمسا فقد تلقت خبر اتغاق ١؟‏ شباط بارقياح © غير أن مترنيخ؟١)‏ وجه 
اللوم للجئرال روسينلانه جرح الشعور الروسي عندماطلب!نسحاب الاسطول ١اروسي‏ 


ب[ 5.9 سم 


المو قف الدو لي ال م سمه م دء ضمه مصممم د ممم ممه ممممه مده مسمممة مه مو ووه ووم دده معده مصم عي ممصم كمد موه مومه وموم ووه مجو د وم و صمح وم جوم معد ه فك مجم ووسه د ممم ضف قسوه مموط صم موه عمو سوه فلمو همه وود همه مد مهن فة © 


من مياه البوسفور . ويرى مترنيخ أنه لولا طلب هذا الانسحاب في الاتفاق لانسحب 
الاسطول الروسي ٠‏ ش ٠‏ 


واحكمت روسيا قبضتها على البوسغور بأسطول حربي وجيش بريتكاية بالموقف 
الفرنسي . وارسل روسين وسالة مع رسول الى محمد علي ليبلغه اتفاق ١؟‏ شباط 
للعمل بموجبه » فرفضه محمد علي ووجه انذارا الى الباب العالي بأن ابراهيم باشا 
مخول بالسلطة المطلقة للحصول على ولابة سورية وآأدنة ٠.‏ فغفضب روسين وكتب الى 
وزير خارجية فرنسة رسالة جاء فيها انه اذا ارادت فرنسا واوربا انقاذ السلطنة 
العثمانية وجب عليها أيقاف محمد علي ولو ادى هذا الى اعلان الحرب عليه » واشار 
في رسالته الى احتمال140) وصول ابراهيم ياشا الى الاستانة بعد مرور ثمانية ايام 
وسيضطر السلطان الى اعطائه ولاية سورية ٠‏ وتملك الباب العالي جزع شديد »؛لذلك 
طلب رجالة النجدة من سفير روسيا » وقرر روسين احباط خطة الباب العالي قتقرب 
من رجالهواتفق معهم 254 آذار 857 1اعلىارسال فارين وكيل سفير فرنسا باستانبول 
مع مندوب عن الباب العالي ( رشيد بك ) الى كوتاهية للاتفاق مع ابراهيم باشا على 
منحه ولا بة سورية كلها > وعلى تخقفقيض الشروط الخاصة بادنة . وحمل الرسولان 
كتابي روسين وماندفيل الى ابراهيم باشا بهذا الخصوص 00 . وارسلت فرنسا 
بوالكنت وهو من كيار موظفي وزارة الخارجية الفرنسية الى محمد علي ليقنعه بالجلاء 
عن الاناضول » في الوقت الذي أصدر فيه بالمرستون الانكليزي اوامره بتعزيز البحرية 
الانكليزية بالبحر المتوسط . واشتد الاضطرابنني لندن بسبب مجيء نجدة روسية الى 
استانيول في ه نيسان 1877م » فاقترح تاليرأن وزير خارجية فرنسا ان تتفق انكلترة 
والنمسما وفرنفسا وروسيا على مساعدة السلطان العثماني دون أن تطصع اي متهن 
بامتلاك أروض تركية © قوافقت انكلترا على: (11) 


1- عدم تجزثة تركيا 7 

٠ استخدام الوسائل اللازمة لارغام محمد علي على قبول هذا الاتفاق‎ ٠ 

ولم ينل الاتفاق موافقة النمسا وروسيا » لان السسياسة الروسية تهدف الى 

أما فرنسسا وانكلترا فقد صممتا على ابعاد النفوذ الروسي عن الدولة العثمانية 
والحيالولة دون ان يؤسسس محمد علي دولة قوية ٠.‏ 


0 


111111011010000 1090000000 1 1 111100101010100 علي يوسسيف اليل ىا 


لم تكن معاهدة كوتاهية الا قتسوية موّقتة لان محمد علي باشا لم قبل بها الاخوفا 
من اجبار الدولله على نرك فتوحاته » اما السلطان العثاني محمود الثاني فانه قبل بها 
لتفرق جيوشه وعدم امكانه صد هجمات ابراهيم باشا عن الاستانة الا بمساعدة روسيا 
واعتبرها بمثابة هدنة ليعيد بناء قواته » ومن ثم شن الحرب على أبراهيم باشا واعادة 
بلاد الشام ومصر ولاية عثمانية دون أي أمتياز . 


* 6*ه200خ 


وبعد توقيع معاهدة كوتاهية في ه ابار 14515 اخذ ابراهيم باشا ينظم ادارة بلاد 
الشام » فعمل على ضرب نظام الاقطاع العثمانيواعلن اللساواة الديئية بين فئّات السكان 
وشجع الرراعة واحياء الارض اأموات وأعادةالحياةالى القرىالخربة»؛ومتع البدو مناخذ 
( الخوة ) او الاعتداء على المزروعات .وبدا ابراهيم باشا للاهالي في بداأية حكمه 
تمصلح1!2) لكنه خضع لاوامر والده فاضطر ألى فرض الضرائب الكثيرة » وكأن جنوده 
بصادرون المواشي وحيوانات الزراعة 6 فئنشبت الثورات الاولى ضسلهة 5 تابلسس 
والقدس » ثم أمره والده بنزع سلاح السكان(/» وفرض التجنيد الالزامي عليهم » 
فتصاعدت الثورات ضده قٍِ صافيتا وعكار وحبال العلو بين ٠‏ وكانت ثورات حورآن 
لالالما ‏ .181 اعنف ثورات بلاد الشام وآشرسها ضد الحكم الصري2١1)‏ 8 


استغل السلطان العثماني والاتكليز اندلاع الثورات في بلاد الشام فدسوا 
الدسائس ضد ابراهيم باشا . والامر الجدير بالملاحظة هو : ان ابراهيم باشا قد طور 
اقتصاد بلاد الشامولكن لخدمة سياسة محمد علي 4وان الدسائس العثمانية لم تكن 
لصالح الثوار بل لاعادة الحكم العثماني الى البلاد ٠.‏ أما الدسائس الانكليزية فقّد كان 
هدفها التغلغل الاقتصادي في البلاد » فقد دخل اول قنصل انكليزي الى دمشق في "١‏ 
رمضان 1/1 . وأرسل سغي انكلترا ف الاستانة ف عام .ه5١‏ ها / 
5م ريتشارد وود ترجمان السفارة الانكليزية الى لبئان بحجة حبه لتعلم اللغة 
العربية » فاتخذ كسر وان مقرأ له واخذ يدس الدسائس ضد ابراهيم باشا(١؟)‏ .وكانت 
انكلترة الذراع القوي الذي استند أليه الباب العالي في حربه ضد ابراهيم منف عسام 
5 »> فاخط بحشد الجيوش في سيواس » وأسند مهمة تدرييها الى ضباط 
بروسيين ( ملباخ وفيشر وفون مولتكه ...) وكانت القيادة العليا في سيواس لرشسيد 


هذ اك امود “بن قد 


وكان ابراهيم باشا » على الرغم من تصاعد ثورات بلاد الشام ضده » لا يغقل 
الحدود العثمانية ٠‏ فعد كان يتوقع شن هجوم عثماني مفاجىء لان السلطان محمود 


اين دراسات تاريخية ‏ م ١6‏ 


اموقف القولي ‏ .ساسساسسسسسسيسي اا ا ا 


الثاني لم بغفر لمحمد علي فملته تجاه بلاد الشام . وتروي المصادر العشثمانية أن رشيد 
باشا توفي اثر اصابته بحمى ادت الى التهاب النخاع الشوكي »© فخلقه في قيادة الجيش 
العثماني حافظ باشا 259 . 


وكان اتجنود العثمانيون بناوشون جنود أبرأاهيم باشا » حتى انهم احتازوا نهر 
الساحوكت أجل روافنة الثرات ب وهاجهموا 'فركة فسان مصرنة قر نوها وكتاو ١‏ تنه 
وأسروا ./أسيرا. وكانالانكليزوالنمساويونيد فعون بالاتراك الى قتالالجيش المصري» 
فأصدر السلطان العثماني أمرا الى حافظ باشا بالهجوم على قوات ابراهيم باشا » فعبر 
هذا نهر الفرات عند بلدة ( بلاجيق ) في شهر نيسان 14875 وعسكر في سهول مديئنة 
نصيبين ( نزب) في ١١‏ ربيع الثاني ه58؟١‏ ه / 14؟ حزيران ١4855‏ حيث التقى 
بالجيش المصري », ودارت معركة شديدة اسفرت عن فوز المصريين وتقهقر الجيش 
العثماني ©» وغئم الجيش المصري 111 مدفعا وعشرين الف بندقية وكثيرا من الذخائر 
واموّن . ومن قبيل المصاد ناتان المنيةوافت السلطانمحمود الثاني دون أن يعلم بنتيجة 
معركة نزب » وصعد الى عرش السلطنة ابنه عبد المجيد البالغ من العمر يومفاك سبع 
عشرة سنة 9 .وأستد الخليفة منصب الصدارة العظمى الى خسرو باشا غير عالم 
بالعلاقة السلبية بين أحمد باشا » قائد الاسطول العثماني » وبين خسرو باشا الذي 
كان على علاقة سيئة مع محمد علي باشا » لانه اخرج من مصر بناء على رغبة أهليها 
عندما طالبوا بتعيين محمد علي واليا عليها » ققاد احمد باشا الاسطول العثماني 
واتجه الى الاسكندرية » وهناك سلمه الى محمد علي باشا في ؟ جمادى الاولى5؟1/ 
15 تموز 1495 »> وطلب اللجوء السياسي من محمف علي(”؟») 5 


وعندما علم قناصل الدول الاوربية بالاستانة بتسليم الاسطول العثماني الى 
محمد علي باشا خشوا ان يزحف ابراهيم باشا على الاستانة فترسل روسيا جيوشها 
محاربته استنادا الى معاهدة اونكيار اسكلة سي » لذلك اجتمع سفراء فرنسا وانكلترا 
والنمسا وبروسيا وروسيا ووجهوا مفكرة موقعة منهم الى السلطان العثماني في ١‏ 
جمادى الاولى ه8/150؟ تموز 1855 2 طلبوا مئه بموجبها ان لابقر شيئًا في أمر 
المسألة المصرية الا باطلاعهم » وابدوا استعدادهم للتوسط بينه وبين محمد علي باشا 
لحل هذه المشكلة . وقبل السلطان والباب العالي مذكرة قناصل الدول الاوربية » 
واجتمع أولئك السغراء مع الصدر الاعظم وتداولوا فيما يجب اعطاوٌه للحمد علي . 
وابدىسفرما انكلترا والنمسا ضرورة ارجاع بلادالشام للدولة العثمانية ؛وعارضهم في 
هذا الراي سقيرآا قرنسا وروسيا وطلبا ان بمنح محمد علي مصر وولايات الشام 
الاربع . لكن سفير بروسيا انحاز الى الرأي الاول » واقترح مترنيخ مستشار النمسا 
ان يعقد مؤتمر دولي في مدينة فيينا أو لندن لاتمام المحادئات حول المسسألة المصرية(5؟). 


ساء١أ؟‏ سه 


وقد عارضه كل من سغيري فرنسبا وانكلترا لعدم ثقتهم به » واعلن سفير روسيا حق 
بلاده في التمسك بمعاهدة اونكيار اسكلة سي . لذلك طلب سغير فرنسا وسفي اتكلترا 
من الاب العالي تصر بحا لراكب دولتيهما بالمرور من مضي قالدردنيل لحمابة الدولة 
العشمانية » عند الضرورة » من رونسيا ومن العساكر المصرية » وجاء الاميرال ستو قورد 
الى الاستانة للحصول على هذا التصريح .ولا علم باقي السفراء بهذا الطلب اضطربوا 
وخشوا حصول انشقاق بين الدول المتوسطة . واعلن سفير روسيا بانه سيقطسع 
علاقته مع الياب العالي ويغادر الى موسكو اذا دخل الاسطول الامكليزي او الف رنببي 
مضيق الدردثئيل او البوسفور . وكانت حكومته قد أرسيلت له مركبا حربياليساقرعليه 
اذا اقتضى الحال (59) . وكتبت النمسا رسالة الى لندن. واخرى الى بارس معلشة 
ان طلبهما مخل بسلم اروبا » وان النمسا ستخرج من التحالف وتحفظ لنفسها حرية 
العمل » اذا اصرت الدولتان على هذا الطلب . وعندما علم اليايم العالي بموقف النمسا 
خاف هن تفاقم الخطب © فرفض طلب حكومتي فرنسا واتكلترا » وطلب.مئهما ابعاد 
اسطوليهما عن مضيق الدردنيل7) . وتقدم بوسونبي سغير انكلترا بالاستانة بعرض 
الى الباب العالي جاء فيه ان دولته قادرة على ارغام محمد علي باشا على رد الاسطول. 
العثماني شريطة حصوله على موافقة الدولة العثمانية على السماح للاسبطول 
الانكليزي بدخول خليج استانبول لصد الاسطول الروسي عند الضرورة ٠.‏ وعندما 
علمت فرنسا بالعرض الانكلزي ارسلت الى الاميرال لالاند قائد الاسطول الفرئنسسي 
بالمياه العثمانية في 14 كانون الاول 14855 أمرا بان لا بشترك مع الاسطول الانكليزي في 
ابة حركة عدوانية ضد محمد علي باشا . واصبح الخلاف بين انكلترة وفقرنسا حول 
المسألة المصرية أمرا محتما » اذ رات انكلترا ارجاع محمد علي باشا من بلاد الشام الى 
مصر » في حين كانت فرنسا ترغب ببقائه فيها(ه) . أما النمسا » فقد قررت عدم 
التدخل لان الدول لم توافق على طلبها بعقد اجتماع في فيينا او برلين » وأعلمت كل من 
روسيا وبروسيا بانهما تقبلان كل ما تقرره الدول بشأن المسالة المصرية شريطة أن 
بكون الحل موافقا لرغبة الباب العالي . 


ودار النقاش بين انكلترا وفرنسا » فقد رات الاولى تجريد محمد على من بلاد 
الشام في الوقت الذي رات فيه فرنسة غدم حرمانه من بلاد الشام وخاصة بعد أن كهز 
الجيش العثماني في معركة نزب » واعلنت انكلتر! موافقتها على اعطاء محمد علي 
نصف بلاد الشام الجنوبي مدى حياته بشرط ان لا تدخل مديئة عكا من هذا النصف» 
فرفضت فرنسا اقتراح انكلترا بحجة أنه يفتح باب الحرب أمام محمد علي © ويتيح 
الفرصة لتدخل روسيا » وتكون الحرب العامة نتيجة تذلك(5») . أما روسيا فقد رات 
ان تفتنم_فرصة الاختلاف بين انكلترا وفرنسا لتمزيز نفوذها في الشرق وجق .حمايتها 


- ل ل 


اكوالك الفوقتي  _‏ اع ل ا ا ا عا ات ع 


للدولة العثمانية » لذلك ارسلت البارون ديبروئو الى لندن بصفة سفم قو قالعادة» 
فوصلها في م؟ الول 1855 »2 واعلن للحكومة الانكليزية نيابة عن فيصر روسيا بان 
حكومته تترك لانكلترا حرية العمل بمصر وتساعد في اذلال محمد علي باشا بشرط ان 
توافق على انزال جيش روسي قرب استانبول في مدينة سينوب على شاطىء البحر 
الاسود . لكن بالمرستون لم .قبل الحل الروسي بحجة استقباح الرأي العام له » بل 
طلب من روسية ان تتنازل عن كل ما خولتها اياه معاهدة اونكيار اسكلة سي من حق في 
حمابة الدولة العثمانية » قرغت روسيا ذلك . وارسلت روسيا للمرة الثانية برونو 
الى لندن قي تموز .181 » حاملا اقتراحات جديدة : أن ترسل كل من انكلترا وفرنسا 
ثلاث سفن حربية الى بحر مرمرة للاشتراك مع الجيش الروسي في حماية الاستاتة 
لو هاجمها ابراهيم باشا »ولم تفز روسية بمرامها في هلد المرة أيضا )١0(‏ . 


وعلم محمد علي باشا بالمحادثات الدائرة ضده على ساحة أوربا »وتاكد من تصميم 
مساهدته »6 بالاضافة الى تعصب معظم دول اوريا ضذده . لذلك قرر رد ألعوة بالقوة 
معركة قريبة الحدوث مع الدول الاوربية . وعادت النمسا في اوائل عام .186 م الى 
طلب عقد اجتماع الدول في موٌتمز في فيينا لتسوية المسألة المصرية » واستجابت انكلترا 
لطلبها وتقرر عقد المؤتمر في لندن » وأن يكون للباب العالي مندوب فيه مراعاة له لما 
بتمتع به من سيادة على البلاد المتنازع عليها (22) . وجاء تولي تيير رئاسة الوزارة 
الفرنسية في اول اذار عام .1864 ليضع خطة جذيدة في حل المسألة المصرية » اذ قرران 
بحلها باتفاقه مباشرة مع الباب العالي ومحمد علي باشا » وذلك بان يلزم البابالعالي 
بان يترك لمحمد علي ولايات مصر والشام » وهدد بالوقوف الى جانب محمد علي باشا. 
وارسل تيير الى والي مصر بان لا يقبل مطالب انكلترا . ولا علم بالمرستون بنوايا تيو 
الى مصر . ونجح بالمرستون فيمسعاه ووقع في ١‏ تموز .181 مع الدول الشلاث 
ومندوب. الاب العالي معاهدة لندن . وحاء فيها زفقف : 


١‏ بلزم محمد علي باشا بارجاع ما احتله للدولة العثمانية ويحفظ لتفسه 
الجرء الجنوبي من بلاد الشام ماعدا مديئة عكا ١ ٠.‏ 


؟ ان بكون لانكلترا حق الاتفاق مع النفسا في مخاصيرة مواني بلاد الشسام 
ومساعدة كل من اراد من الاهالي خلع طاعة المصر بين والرجوع الى الدولة العثماننة 4 


؟١طا؟‏ ا 


واشعال نار الثورة ضد الجيوش المصرية كي لا تقوى على مقاومة المراكب الانكليزيسة 
والئمساوية . 

#اب بحق لأساظيل الكلترا والتمنا وروسية الدغول مما الى مياه الوسفنوق 
لحماية الاستانة في حال تعرضها لهجوم الاسطول المصري . 

1 الا بحق لاي اسطول حربي دخول مياهاليوسفور مادامت الاستانة غرمهددة. 

ه ‏ يجب على الدول الموقعة على معاهدة لندن ان تصدقها خلال مدة لاتزيد على 
شهرين وان بكون التصديق في مدينة لندن . ْ 


ابرمت معاهدة لندن بين دول اوربية بحضور مثدوب عن الباب العالي . وقد 
قررت الدول الموقعة على تلك المعاهدة معرفة موقف السلطان © تحاه المماهدة من 
جهة » وتجاه محمد علي باشا من جهة ثانية ©» لذلك ابرمت مع السلطان عبد المجيد 
أتفاقية عر فت بملحق معاهدة لندن ©» ضم اللحق البتود الاقية :50) 


©» بمتح السلطان المثماني محمد علي باشا وسلالته من بعده ولاية مصير‎ ١ 
وتملحة ولابة عكا والجرء الحتوبي من بلاد الشام مدى حياته )6 نشرط قبوله هده‎ 
امتح ,خلال مدة عشرة ايام من تبليغها اليه في الاسكندرية على يد وسول من قبل‎ 
السلطان » ويسلم محمد علي الى رسول السلطان الاوامر اللازمة لقواد قواته برا‎ 
وبحرا لينسكحوا في الحال من الاناضول وبلاد 0 ماعدآأ الجزء بن عمدت‎ 
. السلطان‎ 


١‏ اذا لم بقبل محمد على هذه التسسوية خلال عشرة ايام يفقد ولاية عكا 
وتبقى ولابة مصر له ولسلالته بالورائة » شرط ان بعلن قبوله هذه المنحة في مدى عشرة 
ايام تالية للعشرة الاولى » وبسلم محمد علي التمليمات اللازمة لانسحاب؛ قواته برا 
وبحرا الى حدود ولابة مصر 5 

ان يعيد محمد علي الاسطول التركي الى السلطنة العثمانية في مدى عشرين 
يوما تبتدىء من اليوم الاول الذي يتلقى فيه البلاغ ( الملحق ) ويشهد روبرت ستوفورد 
قائد اساطيل الحلفاء تسليم الاسطول المصري 


؟ 1‏ تعتبر المماهدات والعوانين النافذة في السلطنة العثمانية نافذة في مصروولابة 


٠‏ ويمتح محمد علي حق تحصيل الضرائب والر سوم مقابل دفصهاتاوة 
0 العثماني . 


ب 5(19؟ لا 


الوقف النولي معي د د ته جام ا 2-دبب 0001010101010‏ 00 


و تعد القوات البرية والبحرية التي ينظمها محمد علي باشا في مصر قسمما من 
قوات السلطدة وتعشر دائما معدة لخدمة الدولة العثمانية . 


اذا لم يقبل محمد علي في مدى عشرين يوما بنود الملحق ©» يكون السلطان 
حرا باتباع الخطة التي براها مناسبة © طبقا للنصائح التي سديها اليه حلفاوؤه 


وبعد اقرار ينود الملحق وقع الحلفاء اتفاقا بيئهم بتئزههم جميعا عن كل ريح 
او معنم . وارسل السلطان العثماتي » في ١5‏ اب .184 »6 رفعت نك الىالاسكندرية 
ليبلغمحمذا علياقرار السلطان والدولالاوربية. وعندماعلم محمدعلي بينوداللحقاجاب: 
أن مااخذته بالسيف لا أسلمه الابالسيف . وجاء قتاصل الدول الاربعاتكلترا»النمسا + 
زوسنا وبروسياءفيه ١‏ جمادى الثانية5ه؟اه/ره١‏ اب .181 )ألى مقر محمدعليباشا 
وابلغوه قرار الدول ( معاهدة لندن .186 ) واستمهلوه عشرة ايام » وبلغوه ان فرنسا 
لا تستطيع مساعدته وان الدول مصممة على تنفيذ قرارها وان ادى ذلك الى اعلان 
الحربإضده 6 قاصر محمد علي على ان ماآاخل بالقوةلاستردالا بالقوة(؟5) . وف 'آب 
عاد قناصل الدول ومندوب السبلطان وابلغوا محمد علي أنه لم يبق له حق في ولاية 
عكا لانه لم بعلن قبوله في الايام العشرة الاولى » وان الدول لن تسمح له الا بولاية مصر 
كما جاء في قرارها . فاحتد محمد علي غضا وطرد القناصل من حضرته © لكنهم اعطوه 
مهلة عشرة ايام اخرى لأعطاء جوايه © فان لم يفعل تكون الدول المتحالفة غير مسبؤولة 
عن النتائج » اما فرنسة فلم تقدم المساعدة التي وعدت بها الى محمد على » وحمل 
الشعب الفرنسي تيير المسؤولية وطالب باعفائه من منصبه » فتخلى عنه في15 قشر 
الاول عام . 1846م . وشكلت الدول الموقعة علىمعاهدة لندن فوة مشتركة لالزام محمد 
على باشا بتنقيف بنود المعاهدة اذا رفض قبولها . وكانت القوة من قسمين : برية 
بقيادة الجنرال الاتكنيزي سميت » وبحرية مؤلفة من عشرين سفينة الكليزية وثلاث 
سفن نمسناوية وثلاث سفن عثمانية بقيادة القبطان الانكليزي ووكر » المعروف عند 
الاتراك باسم ياور باشااه؟» . وقٍ 1 أطول ١81.‏ وصل الاميرال الانكليزي ستو يفورد 
العائد العام لقوات الحلقاء الى مدينة بيروت »© وانضم الى قوات نابير الاتكليزي الذي 
كان قد اعلن عن مجيء القوات الحليفة وتوزيعها السلاح على الاهالي :والثائرين ضد 
أبراهيم باشا . ونزلت القوات الحليفة مقابل بيروت وهاجمت ميناءها الذي كان 
قاعدة للجيش المصري » وانزل الاسطول الجيوش على شواطىء جونية © وقد اعلنت 
الدول الاوربية.التي اشتركت في الحرب ضد ابراهيم باشا الغاية من تدخلها كما جاء في 
اعلان وزارة الخارجية البريطانية وهي : الحفاظ على سلامة السلطنة العثمانية » 
وللدول الموقعة على مماهدة لندن ١85.‏ الحق في الحفاظ على سلامتها لان سلامة 


5١8‏ سد 


السلطنة العثمانية من مقتضيات توازن القوى في اوربة وهي ضرورية لخفظ السلام 
في العالم . 


وعندما كان الاسطول الانكليزي راسيا امام بيروت وصلت سفينة من مصر فأمر 
الاميرال نابير بتفتيشها فوجدوا فيها رسالة من بوقوص بك وزير خارجية محمد علي 
باشا الى سليمان باشا الفرنساوي معاون ابراهيم باشا يكد فيها أن فرنا 
ستستدعي قنصلها مورا من بيروت لانه كان بساعد الثوار ضف المصريين92) . أما 
آمير جبل لبنان بش الشهابي الثاني الذي اضطر الى الوقوف الى جائب ابراهيم 
باشا فقد حرم على اهالي لبئان التعاون مع القوات المشتركة وهدد بانزال اقصى 
العقوبات بالمتعاونين معها . واستمرت قوات الحلفاء في شن الهجوم على جيششى ابراهيم 
باشا » خلال الفترة من 1 ابلول حتى 1١١‏ تشرين اول 185٠.‏ » وكانت معركة قرية (بحر 
صاف) معركة شديدة اسر الحلفاء فيها من حيشن ابراهيم باشا ٠‏ أسير ٠.‏ وأرتد 
ابراهيم باشا الى البقاع في 1١‏ تشرين الاول وسالمت الحامية المصرية المرابطة في 
بيروت 59) . وكان الحلفاء قد خلعوا الامير بشير الشهابي الثاني وعينوا بدلا منه ابن 
عمه الامير يشير قاسم ؛ وعلم الامير بهزيمة ابراهيم باشا وتسليم حامية سروت لذلك 
غادر مقره في بيت الدين في (١‏ تشرين الاول .186 واتجه الى صيدا واعلن الى خالد 
باشا متسلم صيدا انه جاء مستسلما .. فقابله بالاجلال والاحترام ؛ واتجه من صيدا 
الى بيروت في سفينة خاصة مع اينه الامير أمين وحفيده الامير محمود ولما وصل بيروت 
ابلغه عزت باشا الذي عين واليا على سورية ان بختار لنفسه مكان الاقامة ما عدا 
فرنسا ومصر وسورية » فاختار جزيرة مالطة » واتجه اليها على ظهر باخرة انكليزية 
في 5 تشرين الاول .٠181م‏ » ومعه زوحه وأولاده واحفاده وئلة من اعوانه وخدمه . 
وهكذا طويت صفحة امارته بعد حكم طويل80) ٠‏ وبعد تسليم الامير بشسير » السحبت 
الحاميات المصربة من طرابلس واللاذفية وادنة بدون قتال © ولم ببق من مد نزالساحل 
في ابدي المصر بين سوى عكاأ. واصدرت اتكلترا آوامرها الى الاميرال روبيرت ستو يفورد 
في أواخر تشرين الاول بمهاجمة عكا » فجمع قوات برية وبحرية وحاصرها في ؟ تشرين 
الثاني .185 »© وامطرها وابلا من القذائف دمرت حصولها وكبهد المصريين خسارة 
فادحة في الارواح قدرت بالفي قتيل وجريح وثلائة الاف اسير >6 وبعف الاستيلاء على 
عكا اتجه اسطول الحلفاء الى يافا واحتلها بلا قتال . وبك السيطرة على عكا ويافا 
وحيفا ارسل الحلفاء الاميرال الانكليزي نابيير الى الاسكندرية ليضغط على محمد علي 
فوصل اليها في ١؟‏ تشرين الثاني وفي يوم ؟؟ منه وجه رسالة الى محمد علي عن طريق 
بوغوص بك 6 ووقع نابيير اتفاقا في /!؟ تشرين الثاني » مع محمد علي باشا » نص على 
حمل حكم مصر والسودان ورائيا في اسرته (55) ٠‏ 
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وبقيالموقف الفرنسي الى جانب محمد علي باشا . فقدوجهت الحكومة الفرنسية 
مذكرة الى الحلفاء في .م تشربن الاول حملت الحلفاء فيها أسساب وقوع الحربب لانهم 
حرموا محمد علي ثمرة انتصاراته واقدموا على تنفيذ قرار السلطان العثمابي بعزله . 


وكانت فرنسا قد وجهت رسالة الى محمد علي باشا حضته على ترك بلاد الشام 
والاكتفاء بمصر ©» فوحدت رسالتها قبولا عندما علم محمد علي باشا بتعيين الامير 
بشير قاسم بدلا من الامير بشير عمر الشهابي الثاني » وبسبب سيطرة الحلفاء على 
ساحل بلاد الشام » بالاضافة الى نقص الاموال في مصر »© وكان جيشه في بلاد الشام 
تعبا بسبب الحروب التي ما زال بخوضها منذ ثماني سنوات . وكان السلطان العثماني 
قد حصل على فتوى في ١5‏ تشرين الاول .1454 بخلع محمد على من الحكم واعلن 


وكان اتفاق نابيير مع محمد عليالمار الذكر ٠‏ والموقع في/!؟ تشرين الثاني »قد اكده 
قائد السقن الحربية الانكليزئة بالبحر المتوسصط ( نابير ) الذي ذهصب الى مينشاء 
حكم محمد علي الورائي في مصر » لذلك اصدر محمد علي امرا الى ابنه ابراهيم باثشا 
بالانسحاب من بلاد الشام والعودة الى مصر والتزم محمد علي باتفاق و" تشربن الثاني 
عنى ان يورث هذا الحكم لاولاده الذكور . 


وتلقى ابراهيم باشا امر والده في 1 كانون اول 1861١‏ بالانسحاب فاخط يستعد 
لغادرة بلاد الشام ©» وكان الحلفاء قد اعدوا خطة للايقاع بابرأهيم باشا خلال انسحابه 
لكن ابراهيم باشا » بعد ان اعلنطريق انسحابه » تحول عنه فجأةالى طريق آخر فجدب 
نفسه خطورة موكدة » وعاد الى مصر . 
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عبد الكريم رافق » العرب والعثمانيون 1511-1011 > دعشق 15/4 > ص 9ى) س 01 ) , 
البابالعالي : بني في استانبول » وكان مقرا للصدر الاعظم » واعتقد النفس انه مركز السلطضة 
الطيا بالسلطنة العثمانية منق أن وصل مصطفى باشا من اسرة كوبرولي الى منصب الصسدارة 
المظمى ( 1151 ) , وتمرض الباب العائلي الى الهدم مرات عديدة واعيد نرميمه , ويقع الان خلف 
مديرية الامن باستانبول وقرب ارشثبيف باش باكانليك ( رئاسة الوزراء ) فيها . 
وكان عدو محمد علي باشا في استاسول الصير الاعظم خسرو باشا الذي بدا خدمتسه في لمر 
السلطان العثمائي وترقى [لى اكناصب اترفيعة » ناصب محمدا! عليا والي مصر العداء ولعب دورا 
خطرا ف الشاكل الني نثست بين تركية ومعر »> أباد الانكشارية . امضى اخريات ايامه في عمل 
بطرس الاكبر أو بطرس الاول ( 171/0 ب 1918م ) > امبراطور روسية ( 1/1١‏ 1016م ) وقيصرها. 
وهو مؤسس الدولة الروسية الحديثة . كان أصضر أولاد القيعر الكسيس من زوجته الثانية . 
قضى بطرس صباه شبه منفي باحدى ضواحي موسكو » يحيط به رفاق من اشد الصبية خشيونة » 
وظهرت عليه موهية القيادة في حالة مبكرة . وجعمل هدفه بعد آن وصل الى الحكم السيطرة على 
البحر البلطي والبحر الاسود لكي تصيح روسية دولة بحرية وتجارية . 
أرشيف استانفيول ( رئاسة الوزراء ) ؛ دوسية 4لا . 
ارشيف استانيول » المصعر نفسه » الوثيقة الرفقة رقم )١(‏ . 
الصدر نفسيةهة 

8 - بطعتال 12202162 - ناأناونآ 120532 
الوليقة الرفقة رقم (1) . 
ارشيف استانيول » الصدر نفسه » الوثيقة الرفقة رقم "1 . ثم أنقثر محمد خي فارسى »2 تاريخ 
الجزائر اتحديث » دمسق 1905 »ا ص ١1.‏ , 
عبف الرحون الرافعي بك » عصر محمد علي » القاهرة 1941 » ص [19 . ثم انظر الوثائق العثمانية 
المرففة > كم أنظر كادلفين وبارو » حرب مصر ضد الباب العالي والاناضول سنة 1١811١‏ - 218119 
صضص 1415 . 
ارشيف استانيول » خارجية » دفتر رقم ١‏ تاريخ 1941 2 الوليقة رقم ؟؟ . 
ارشيف استانبول » خط همايون ؛ دفتر رقم 18 ©» وثيقة رقم 9811؟ . 
ارشيف استازبول » خط همايون » دفتر رقم 14 © الوثيقة رقم "14١1‏ . 
مترنيخ : سيفسي نمسوي »2 كان سغفيرا للنمسة في باريس عام 18.5 وتراس مؤتمر فيينا ويانة 
في عامي 1816 و 14186 »> كان زعيما للرجعية واعتزل السياسة عام 1444 وتوتي عام 1886 . 
ارشيف استانيول » أرادة » الدفتر رقم 1١129‏ داخلية .»الوثائق 215؟؟ 1١9. ١١179‏ , 
ارشيف استانبول » مهمة مصر دفتري © من أوائل ربيع الاخر عام 41؟1 الى اخر جمادى الاخرة 
14 ها رقم الدفتر ؟1 2 الصفحة 1.9 2 21.6 1.5 .1١١٠.62‏ 
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الصدر نفسه )؛ ص 1١955‏ س ١11١©‏ , ا 
.5 , 1931 ,عع لتتطصهن ,أاموعه 16 , أعطله20 .121 
وانظر »> أسف رستم » الحفوظات اللكية اللصرية » ج؟ » بيروت ١51١‏ 2 ص 1١!)‏ . 
اسد رستم » الصاكر نفسه » ص 964 . ثم أنظر سميليا نسكايا » الحركات الفلاحية في 
لبان » ص هلا , 


اسد رستم » المصعر السابق » الجزء الرابع “بيروت 1149 ص .)؟ - 541 --9)] ب )11 ) 
الجزء الثالث » بيروت ؟١)5١1‏ » ص .؟" - 7919 . 

محمد كرد علي » خطط الشام ج؟ ص ؟" »2 القاهرة 19147 ه »2 وانظر بيركربتيس » ابراهيوباشا 
في سورية ء تعريب بدران » القاهرة 1551 2») ص ١19"‏ > 598 . 

ريتشارد وود : قنصل انكلترة في الاستانة » ارسل الى ثبئان تلزرع بذور الثورة ضد أبراهيوباشاء 
ووقف ضد الآمير بشير الشهابي الثاني ودعم الامر بشر قاسم الذي عين بمساعيه حاكما على جبل 
لبنئن بعف رحيل الام بششير الثاني , 

ارشيف استاصول »© الدفتر 1100 > ارادة دلاخلية » الوثائق رقمم 1١69‏ 010.2 8902؟ 2 .لاا 
ولنظر الارقام : ؟156] > 56 > |" 4 لاع > 1.9 في الدفتر نقسه . 

ارشيف استانيول » ارادة داخلبية » الدفتر هم؟١!‏ »> ارقام 6؟ » م , لالز )لام , 

محمد فريد بك المحامي > تاريخ الدولة العلية العثمانية » بيروت »/الا5اء ص 5129م 

ارشيف استانيول » 584 آلآ 061406 مؤّرخة في عام مهاه ص 1١!‏ . 

ارشيف استقيول » جودت »2 مالية » دفتر رقم أ »١‏ الوثائق ذيهن الارقام 7 اا 01 
521 6 وهلاكة , 

ارشيف استانبول » خط همايون » دفتر رقم 14> الوثائق : اؤلاه؟ ؟كلره؟ 56مم3 . 

ارشيف استاتبول » خط همايون » دفتر رقم لها »الوثيقة رقم ".15" , 

ارشضيف استانبول» المصير نفسهه» الوثائق :ىكم 8 جربو © حون 82 > ,روص 
محمد قريد بك المحامي »2 تاريخ الدولة العثمانية » بيروت //[9ط ص 9؟؟ . 

ارشيف استنبول 113510105 , 1166115 دفتر .5 > 1١١‏ الوثائق ذات الارقام 2159 +21 147. 
المصدر نفسه » الوثائق ذا » 51١)‏ 5592 . 

عبد الكريم رافق »© العرب والعثمانيون ص 2١.‏ ء ثم اتظر محمد فريب بك المحاسي - المصصسدر 
السابق ص 729 . 

ارشيف استاتبول » مهمة معر دفتري » الصدر السابق » ص ١59‏ , 


(0-]-سل9إ؟) ارشيف استانبول » خط همايون » دفتر رقم ؟ »> الوثائق : ]ااا 2 لل ومإماؤز » 
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8 بإوور . 
فيليب حتى » تاريخ المنان » تعربف د, انيس فريحة » بروت » ؟ لاا > ص 51١1‏ . 
محيب فريب بك المحاعي » الكصير السايق ص ١).‏ . 
ارشيف استاتبول » ارادة داخلية » دفتر علم 85؟1» الوثائقي 21.057 ١,55‏ :؟4كلاذ,!: ؟اكرؤلاء 
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